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الملخص 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على أشرني الأنبياء والمرسلين؛ نبيّنا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد: 
فهذه رسالةٌ علمية لنيْل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية» بعنوان: 'ردودٌ 
علماء الغرب على الإلحادٍ المُعاصر - عرض ونقد -». والهدفٌ منها: عرض ردود 
العلماء ل ا ثم تقيبم هذه الردود في ميزانٍ 
العقيدة الإسلامية. فلدذى علماءٍ الغرب خبرة طوزيلة في مناقشة الملاحدة في القضايا 
العلمية والعقلية» وقد صنفوا في ذلك كثيرًا من الكتب والأبحاث والمقالاتٍ العلمية: 
إضافة إلى قيامهم بمناظرة الملاجدة في مناظرات. 
ويمكن للمسلم أن يستفيد من هذه الردود في مناقشة المتأثرين بالخطاب 
الإلحادي في العالم الإسلامي. ولكنّ ردود علماء الغرب تشتمل على عددٍ من 
المخالفات العقديّة؛ لأنّها صادرةٌ من أتباع ديانات مُخالفة للإسلام. ولهذا كان لا بد 
من دراستها دراسة متأنّية وناقدة. 
وقد قسّمت الرسالة إلى مقدّمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة: 
» التّمهيد: يشتمل على مقدّمات عن الإلحاد ونقده. 
الباتٌ الأؤؤّل: يتضمّن ردودً علماء الغرب على أسس الإلحاد» وأساليبهم. 
ووسائلهم. 
» البابٌ الثاني: مخصّصٌ لحجج علماءِ الغرب على وجود الله. وذكرثٌ فيه 
حججهم العقلية» والعلمية» والحسيّة. 
ه البابُ الثّالث: يشمل ردودَ علماء الغرب على شبهات الملاحدة. وذكرتٌ 
فيه ردودّهم على شبهات الملاحدة العقلية» والعلمية» والعاطفية. 
© الخاتمة: .ذكرثٌ فيها أهمٌ التتائج والتوصيات» إضافة إلى الفهارس العلمية. 
والحمدٌ لله أوَلَا وآخرّاء وصِلَّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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الافسباحية 


إن لكي للم كما مو سهرة وستنتره وتو (اللقسن شووان |لشيا وف 
سيّئات أعمالنا. مَن يهده اللهُ فلا مُضِلٌ له ومّن يُضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إله 
الكاللة وعزه لأ شريك تقوو اغنيل أن محمد اغيده ووس وله كله 

أمَا بعد: 

فإنَ أهمّ قضايا الدين وأعظمّها وأجلّها : الإيمان بالله - عزَّ وجل -» وإفراه بالعبودية. 
ون الإيمان بالله مركورٌ في فِطر الخلا: لودو قذيالك عله لات لاتعد ولا تحص د 
قالتِ الرسل لأقوامهم : أفي الله شلك فاطر السماوات والأرض. وقال الشاعر: 

فيا عجبًا كيف يعصىالإله أم كيف يجحذله الجاحد 

ولله في كل تحريكة علينا وتسكينة شاهدٌ 

وفي كل شيءلهآية تدعا أتهالوا )2 

.ولهذا كان إنكار وجود الخالق غير منتشر قديمًاء وكان يعد أمرّا في غاية الشذوذ 
والقلة ومع وضوح هذه المسألة وجلائها فإنّه قد اننشرٌ الإلحاد في العالم بشكلٍ 
ملحوظ في الآونةٍ الأخيرة. وحيث إن العالم قد أصبح كقرية واحدة» وسهل التواصل 

بين المجتمعات» نوم سد وازداد ابتعاث شباب المسلمين إلى دول 
يكثر فيها الالحاد فإِنَّ الالحاد 007 كذ تير فى بعش المحينات الاب 


طع ؟ 


وقد كان لعلماءٍ الغرب ردودٌ متميّزة على الإلحاد المعاصرء والنظريات العلمية 
والفلسفية التي يستند إليها الملاحدة. وقد ألفوا في ذلك كثيرًا دخ الم اناك وعقدوا 
لتسنمية المؤتمرات والندوات» وأفحموا الملاحدة فى المجادلاات والمناظرات» ونقدوا 


.)٠١ 5( ديوان أبى العتاهية‎ )١( 


شبهاتهم عبرٌ التلفاز والإذاعة» وغيرها من وسائل الإعلام والتواصل. فكان في كلامهم 
كثِيرٌ من الحجج القوية» والبراهين المفيدة» ونقد شبهات الملاحدة الهزيلة. وذلك بسبب 
خبرتهم الطويلة في نقدٍ الإلحاد. ولكن» حيث إن علماء الغرب قد انطلقوا في ردودهم 
على الإلحادٍ من عقائدٌ فاسدةٍ ومذاهب منحرفة» فلا يسلم كلامُهم من النقص والخلل. 
فتنبغي الاستفادةٌ مما عندهم من الصَّوابِء ونقد وتقويم ما وقعوا فيه من الأخطاء. 

وقد استخدمٌ شيخ الإسلام ابنُ تيمية (رحمه الله) هذه الطريقة في كثير من ردوده 
على أهل الباطل» ونصّ على أنها طريقة يق نافعة؛ إذ قال: اوهذا أعظمٌ ما يُستفاد من 
أقوال المختلفين الذين أقوالّهم باطلة؛ فإنّه يُستفاد من قول كل طائفة بِيانٌ فساد قول 
الطائفة الأخرى؛ فيعرف الطالبٌ فسادَ تلك الأقوال» ويكون ذلك داعبا له إلى طلب 
الحق. ولا تجد الح إِلّا موافقًا لما جاء به الرسول يلل ولا تجد ما جاء به الرسول ككل 
إلا موافقا لصريح المعقول)"". وقال (رحمه الله): «ومع هذاء فيستفاد من كلامهم 
نقضُ بعضهم على بعض» وببان فساد قوله؛ فإن المختلفين كل كلامهم فيه شيء من 
الباطل» وكل طائفة تقصد بيانَ بطلان قولٍ الأخرىء فيبقى الإنسانٌ عند دلائل كثيرة 
تدل على فسادٍ قولِ كلّ طائفة من الطّوائف المختلفين في الكتاب»©. وهذه الطريقة 
ستكون نافعة جدًا في نقد الإلحاد كذلك في نظري. 

ولذاء فإني قد رأيت بعد استشارة بعض المشايخ الفضلاء أن يكون موضوعٌ 
رسالتي لنيْل درجة الدكتوراه بعنوان: 

«ردودٌ علماء الغرب على الإلحاد المعاصر - عرض ونقد -)2"., 


.)2١5 /١١( مجموع الفتاوى‎ (010 

(1) منهاج السنة النبوية (5 / 71/1). 

(*) مع التنبيه على أنّي أطلقثُ وصف «علماء» ومرادي الاصطلاح المعاصر الدارج الذي يطلق 
على المتخصّصين في العلوم التجريبية والكونية والفلسفية ونحوها. 
والمقصودٌ بالغرب: الولايات المتحدة» وكنداء ودولٌ الاتحاد الأوروبي مع بقية دول أوروبا 
الغربية الخارجة عن الاتحاد» إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا. 


أهمية البحث وأسباب اختياره 


اخترثث هذا الموضوع لأسباب كثيرة: 


(١‏ امار الإلحاد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في أنتحاء العالم» وه 
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بنمرّ متزايد في الدّول الإسلامية. ومع م ذلك فإنٌ البحوث العلمية المتقنة 
حول هذا الموضوع قليلة» فالكتابة في الموضوع في غاية الأهمية. 

اهتمامٌ علماء الغرب بالردٌ على الإلحاد منذٌ قرون» وكثيرٌ من ردودهم قوية 
ومفيدة» ويُستفاد منها فواتد عظيمة. فينبغى إبرازٌ هذه الردود باللغة العربية 
والاستفادة منها. 

هزيمة فسية أمم الغرب» فإراو أن طاقة كبيرة من علماء الغرب أنفسهم 
نقدوا الإلحاد والتظريات العلمية الإلحادية من الأهمية بمكان. 

ردودُ علماء الغرب مع أنَّها قوية في كثير من الجوانبء فإنها ضعيفةٌ من 
جوانب أخرىء وذلك أنْ أصحابها انطلقوا من عقائدٌ فاسدة ومذاهب باطلة» 


فوقعواة في التقص والخلل. وهذا النقص بحاجة إلى نقد وتقويم من منظور 


إسلامي. 


الضف الموجود في كثير من الكتب عن الإلحادٍ باللغة العربية» إِمّا من ناحية 
ال ل وا عه اه عدم الإتقان» لا سيّما في جانب النظريات 
العلمية التّجريبية التي للغرب فيها تقدّمٌ لا يجحّد. والمكتبة العربية بحاجةٍ 
عظيمة إلى إثرائها برسائل علمية 5 هذا الموضوع الخطير. 


الدراسات السايقة 


لم أقف - فيما اطّلعت عليه - على مؤلّف في هذا الموضوع؛ فضلًا عن رسالة 
علميّة أو بحث محكّم. ولكنْ وقفت على بعض الرسائل العلمية والبحوث المحكّمة 
جر عون الالحاه كا يبعريت عانا مها 
(١‏ الفكر الإسلامى فى مواجهة التيار الإلحادي, رسالة دكتوراه. لميصر سليمان 
محمك 1 ٠5١اه.‏ 
6 الإلحاد المعاصر: نشاتة وأسبابه. 1-7 اسسفت لاحمن جين اخوة جلى. 
*”) الإلحاذ وآثارّه في الحياةٍ الأوروبية الحديثة» لصالح إسحاق بامبا إسحاق. 
رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» ١١5١ه.‏ 
:) الإلحاد وسبب انتشاره» لمحمود يوسف محمد الشوبكى» رسالة ماجستيرء 
الجامعة الإسلامية» قسم العقيدة. 
0) جهودٌ المفكّرين المسلمين المحدثين فى مقاومة التيار الإلحادي, للدكتور 
محمود عبد الحليم عثمان» رسالة ماجستير» ثمَّ طبعته مكتبة المعارف عام 
١١ه.‏ 


7) الإلحادُ المعاصر في الذات الإلهية عبرٌ مواقع الشبكات العنكبوتية - عرضًا 
وكراس ةحورم الة و هرو سنت كيو نالفي العزرو من ايحي التريهيدة: 


1) جهو ابن القيم - رحمّه الله - ومنهجه في الرّد على الملاحدة» وأثره على 
من بعده» رسالة الدكتوراه» الجامعة الإسلامية» لعبد الله بن حسين السعيد. 


#) منهج القرآن الكريم في دحخض شبهات الملحدين؛ رسالة ماجستير في 
جامعة م القرى» لأفنان حمد الغماس. 


هذه البحوث وإِنْ كانت تتعلّق بموضوع الإلحادء إِلّا أنّها لم تفرذ لمناقشة ردود 
علماء الغرب على الملاحدة. 


زد 


. لال 4 


سرت عو لل التحية والء ساو هلا الرسالة ووو خوط قلف ان اسستلية 
وتمهيد. وثلاثة أبواب» وخاتمة» ثم فهارس. 


المقدمة: 


اشتملت على الافتتاحية» وأهمية الموضوعء وأسباب اختياره» والدراسات 
السابقة. ا البحث» ومنهجه. 


التُمهيد في مقدمات حول الالحاد ونقده: وفيه سبعةٌ مباحث: 


السيفث الأر ل تدريت الالحاه 

المعيك الثاني : أقسامٌ الملاحدة. 

المبحث الثالث: تاريخ الإلحاد. 

المبحث الرّابع: خطورةٌ الإلحاد. 

المبحت الخامس: أشية ذعاة الالحاة الجديل: 
المحث الثادسوسائل تغير: الاليحاد. 
المبحث السَّابع: تاريخ نقد الإلحاد. 


الباب الأؤل: ردود علماء الغرب على أسس الالحاد وأساليبهم ووسائلهم. 
وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: ردودٌهم على أسس الإلحاد المعاصر, وفيه ستةٌ مباحث: 


المبحث الأوّل: المذهبُ المادي. 
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ه المبحث الثاني: تعظيمٌ العلم التجريبي. 

©« المبحث الثّالث: تعظيمُ العقل. 

ه المبحث الرّابع: الشك ونسبية الحقائق. 

0 المبحث الخامس: تعظيمٌ الصدفة. 

ف الميهف القادن : نقد رذوةعلهاء القرده على أسسن الالحاة المعاضر: 
الفصل الثّاني: أساليبُهم في الرُدود على الملاحدة, وفيه سبعة مباحث: 

ه المبحث الأوّل: بان مغالطات الملاحدة المنطقية. 

ه المبحث الثاني: بيان شطحات الملاحدة. 

0 المبحث الثّالث: بيآن تتاقفنات اللاحدة: 

0 المبحث الرّابع : بيان ضعف خطاب الملاحدة. 

» المبحث الخامس: بِيانُ مخالفة الملاحدة للمنهج العلمي. 

» المبحث السّادس: بِيانٌ الشرور المترتبة على الإلحاد. 

« المبحث السّابع: نقدٌ أساليب علماءٍ الغرب في الردودٍ على الملاحدة. 
الفصلٌ الثّالث: وسائلّهم في الردود على الإلحاد. وفيه سبعة مباحث: 

٠‏ المبحث الأوّل: تأليفٌ الكتب. 


0 


ماع 


ه المبحث الثاني: عقدٌ المناظرات. 

ه المبحث الثالث: البرامجٌ والمقاطع المرئية. 

ه المبحث الرّابع: النشرٌ في وسائل الإعلام. 

المبحث الخامس: النشرٌ في وسائل التواصل الحديثة. 

المبحث السّادس: إصلاحٌ العلوم التجريبية لتتوافق مع الحقائق الدينية. 
المبحث السّابع: نقد وسائل علماء الغرب في الردود على الإلحاد. 
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الباب الثاني: حجج علماء الغرب على إثبات وجود الله, وفيه ثلاثة فصول: 
الفصلٌ الأوّل: حججُهم العقلية على إثباتٍ وجود الله» وفيه عشرةٌ مباحث: 
المبحث الأوّل: حجة الفطرة. 

6 المبحث الثّاني: الحجة الكونية. 

ه المبحث الثّالث: الحجة الغائية. 

ه المبحث الرّابع: حجةٌ التوافق الدقيق للكون. 

© المبحث الخامس: حجةٌ الجمال. 

6٠‏ الجضة الكادين” التححة الوتمودة: 

» المبحث السّابع: الحجةٌ الأخلاقية. 

ه المبحث الثامن: حجةٌ الوعي. 

ه المبحث التّاسع: الحجةٌ البرغماتية. 

ه المبحث العاشر: نقدٌ حجج علماء الغرب العقلية على إثباتِ وجود الله. 
الفصل الثاني : حججهم العلمية على وجود الله» وفيه سبعةٌ مباحث: 

ه المبحث الأوّل: الحججٌ المتعلقة بعلم الكون. 

ه المبحث الثّاني: الحججٌ المتعلقة بالفيزياء. 

ه المبحث الثالث: الحججٌ المتعلقة بعلم الأحياء. 

ه المبحث الرّابع: الحججٌ المتعلقة بالكيمياء. 

» المبحث الخامس: الحججٌ المتعلقة بعلم النفس. 

» المبحث السّادس: الحججٌ المتعلقة بالرياضيات. 

» المبحث السّابع: نقدٌ حجج علماء الغرب العلمية على وجود الله. 


5 


الفصل الثّالث: حججُهم الحسيّة على وجود الله وفيه أربعةٌ مباحث: 

ف المحث الأول« نبحة إنحابة اللاعاء: 

ه المبحث الثّاني: حجةٌ المعجزات والكرامات. 

ه المبحث الثّالثك: حجة ثبوت الحقائق الدينية. 

ه المبحث الرّابع: نقدٌ حجج علماء الغرب الحسيّة على وجود الله. 
الباب الثالث: ردود علماء الغرب على شثبهات الملاحدة؛ وفيه ثلاثةٌ فصول: 

الفصل الأوّل: ردودُهم على شبهات الملاحدة العقلية» وفيه أحدّ عشّر مبحمًا: 

ه المبحثٌ الأوّل: ردودُهم على شبهة الخصائص غير المتوافقة. 

» المبحث الثاني: ردودُهم على شبهة: من خلق الله؟ 

المبحث الثّالث: ردودُهم على شبهة عدم إمكان رؤية الله. 

» المبحث الرّابع: ردودٌهم على شبهة تناقض القدرة المطلقة. 

المبحث الخامس: ردودُّهم على شبهة الوحي غير المتناسق. 

ه المبحث السّادس: ردودُهم على شبهة عدم إدراك المراد بالإله. 

» المبحث السّابع: ردودُهم على شبهة إبريق راسل. 

ه المبحث الثامن: ردودُهم على شبهة عدم الإيمان. 

ل المبحث التّاسع: ردودُهم على شبهة رهان الملحد. 

المبحث العاشر: ردودُهم على شبهة ضعف التصميم. 

المبحث الحادي عشر: نقدُ ردود علماء الغرب على شبهات الملاحدة 

العقلة. 


يما 


- (17/7 


الفصلٌ الثاني: ردودهم على شبهات الملاحدة العلمية» وفيه كماد مباحث: 

ه المبحث الأوّل: ردودٌُهم على الشبهات المتعلقة بنظرية الانفجار العظيم. 

ه المبحث الثّاني: ردودٌُهم على الشبهات المتعلقة بقوانين الطبيعة. 

© المبحث الثّالث: ردودٌّهم على الشبهات المتعلقة بنظرية التطور. 

ه المبحث الرّابع: ردودٌُهم على الشبهات المتعلقة بميكانيكية الكم. 

ه المبحث الخامس: ردودٌّهم على الشبهات المتعلقة بالكيمياء. 

0 المبحث السّادس: ردودٌهم على الشبهات المتعلقة بعلم النفس. 

» المبحث السّابع: ردودُهم على الشبهات المتعلقة بالتاريخ. 

المبحث الثامن: نقدٌ ردودٍ علماء الغرب على شبهات الملاحدة العلمية. 

الفصلٌ الثّالث: ردودٌُهم على شبهات الملاحدة العاطفية» وفيه ستةٌ مباحث: 

المبحث الأوّل: ردودُهم على شبهة مشكلة الشر. 

© المبحث الثاني: ردودُهم على شبهة مشكلة جهنم. 

© المبحث الثالث: ردودُهم على شبهة سلب الإرادة. 

» المبحث الرّابع: ردودُهم على شبهة الشرور المترتبة على وجود الأديان. 

المبحث الخامس: ردودٌُهم على شبهة مصير الجاهل. 

© المبحث السّادس: نقدٌ ردود علماء الغرب على شبهات الملاحدة العاطفية. 
الخائم4: 

وهي تشتمل على نتائج البحث والتوصيات. 

الفهارس: وهي تشتمل على الآتي: 

)١‏ فهرس الآيات القرانية. 
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؟) فهرس الأحاديث النبوية. 
7") فهرس الآثار. 

5) فهرس الأعلام. 

4) فهرس الفرق والأديان والمذاهب الفكرية. 
١‏ ) فهرس المصطلحات الغريبة. 
1) قائمة المصادر والمراجع. 


ظ 0 ال ىث 


المنهجٌ العلمي المتّبع في هذا البحث هو المنهجٌ التحليلي. وسرثٌ في البحث 
على المنهج الآتي: 

١)الرجوعٌ‏ إلى مصادر علماء الغرب الأصليّة في نقد الإلحاد كالكتب. 
والصحف. والمجلات». والمناظرات» والمحاضرات. 

”) الرجوعٌ إلى مصادر الملاحدة الأصلية عند إيراد شبهاتهم كالكتب». 
والصحفء. والمجلات». والمناظرات» والمحاضرات. 

") ترجمة كلامهم إلى اللغةٍ العربية مم كتابة كلامهم بلغتّه الأصلية في الحاشية 
إذا لم يكن الكلام مترجمًا من قبل. 

5) تقويمٌ كلام علماء الغرب بالأدلّة من المنظور الإسلامي؛ وبيان ما يمكن 
الاستفادة منه» وما هو مردود. 

0 الرجوعٌ إلى المصادر الأصيلة لعلماء الإسلام في نقد الإلحاد حسبٌ الإمكان. 

)١‏ عزو الآيات القرآنية» بذكر اسم السّورة ورقمهاء مع كتابتها بالرسم العثماني. 

/') عرو الأحاديث النبوية» فإِن كان 5 الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه. 
وإِلّا عزوتّه إلى مظانّه من كتب السنة» مع ذكر حُكم أهل العلم عليه. 

/) التعريف بالفرق», والأديان» والمذاهب الفكرية» والأعلام» وكل ما يحتاج 
إلى تعريف. 

4) شرح المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 

)٠‏ الالتزامٌ بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج لضبط. 

)١‏ تذييل البحث بفهارسٌ فئيّة تسهّل الاستفادة منه» على النّحو المبين في الخطة. 


550 


الشكروالتقدير 


أشكرٌ الله تعالى على آلائه العظيمة» وعلى نعوه التي لا تعد ولا تحصى؛ قال 
تعالى: +[ وَإن تَكَكْدُوأ يعَمَتَ أله احص حتصومآ 4 [إبراهيم: 4"]. فأشكر جل وعلا على 
أنْ هداني لهذا الدين» ثم أنْ هداني إلى سئة نبيه بل ثم أن يسّر لي طلب العلم في 
المدينة النبوية» وفي هذه الجامعة المباركة. 


ثم إن عملا بقولٍ النبي يكِ: «مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله)” أتقدّم بالشكر 
والتقدير للمملكة العربية السعودية» وعلى رأسها خادمٌ الحرمين الشريفين حفظه الله 
ورعاه؛ الذي من لي الدراسة في هذه الدولة المباركة. 

كما آلى أشك التجامعة الإننلامية المباركة» اللجامعة القن له تغيبتعدها الشئمسن: 

د ' 5 82 ءِ ع اس 
ويتوافدٌ إليها الطلبة من كل فح عميق لطلب العلم الشرعي الأصيل. وأخصٌ بالشكر 
كذلك كلية الدعوة وأصول الدين» وقسمَ العقيدة في هذه الجامعة المباركة. 

كما أتقدّم بالشكر والتقدير لمشايخي الذين درست عندهم في الجامعة 
وخارجها. وأخصٌ بالذكر مُشرفي فضيلة الأستاذ الدكتور / صالح بن عبد العزيز 
سندي؛ فَإنّهِ قد أفادنى كثيرًا جدًا بتوجيهاته الرّشيدة» وتصحيحاته السديدة خلال 
كتابتي للرسالة. 

واشكد الجناففد: الكريعية ولاه عور بلدر بن مقبل الظفيرع ي» والأستاذ 


.)18/ /1( كتاب الأدب, باب في شكر المعروف»‎ »)5/١1( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
وأخرجّه الترمذي في جامعه (2211017. أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر إلى من‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح). من حديث أبي هريرة و#.‎ :)7١ / 5( أحسن إليك»‎ 
.)71/7 / ١( :)5١1( وصِحّحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


سرم ا 


وأشكرٌ زوجتي - حفظّها الله - على صبرها العظيم خلال طلبي للعلم» وكتابتي 
للرسالة» فأسألُ الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها. 
وأشكرٌ كلّ مَن أعانني ماديا ومعنويًا خلال كتابتي للرسالة؛ لأنَّ هذه المساعدة 
يسّرت لي التفرغٌ التام للرسالة» فأسألٌ الله أن يتقبّل ذلك منهم وأن يرفعَ درجاتهم 
في العليين. 
وصلَّى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


5 دم ك5 


التمهيد 
في مقدمات حول الالحاد ونقده 


وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأوّل: تعريفٌ الإلحاد. 

المبحث الثاني: أقسامٌ الملاحدة. 

المبحث الثّالث: تاريخ الإلحاد. 

المبحث الرّابع: خطورةٌ الإلحاد. 

المبحث الخامس: أشهرٌ دعاة الإلحاد الجديد. 
المبحث السّادس: وسائلٌ نشر الإلحاد. 


المبحث السَّابع: تاريخ نقد الإلحاد. 


الميحث الأوّل 
تعريف الالحاد 


الإلحادُ له معنى عام في اللغة» ومعنى خاصٌ في الشرع. ثم اصطلح المعاصرون 
على إعطائه معنى أخصٌ من المعنى الشرعي. وفيما يأتي توضيح معناه في اللغة 


والشرع والا صطلاح المعاصر: 
الالحاد لعف: 


الإلحاد - ع لسان العرب - من. ألحد يلحد إلحادًا. والمراد به «مال» وعدل. 


ومارى» وجادل)0"“. فأصل الإلحاد: «الميل والعدول عن الشىء)”. ولهذا سمّى 
الظالم الجائر بالملحد» كما فى قول الشاعر: 
قدني من نصر الحبيبين قدي)206 ليس الإمام بالشحيح الملحد”" 
وه للق هو «الشٌ الذي يكون في عرض القبر موضع الميّت؛ الالال 
عر ووسقلها | إلى سائيةة نبو لمعف هو الملعاء الآن اللاجئ يميل إليه»”*؟؛ فالإلحا 
فى اللغة هو الميل مطلقًا. 
)١(‏ القاموس المحيط (مادة: لحد) .)7١1/(‏ لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» (مؤسسة الرسالة 
62 تاج العروس من جواهر القاموس (مادة: لحد) (9/ ١1١‏ »)) لمحمد بن محمد الزبيدي» (دار 
الهداية. مجموعة من المحققين» لم تذكر الطبعة ولااسنة الطباعة). 
67 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مادة: لحد) (7'/ 010 صاعل ين حماد السودري, (دار العلم 
للملايين» الطبعة الرابعة» ١4-01‏ ه ت. أحمد عبد الغفور عطار). والبيت منسوب إلى حميد الأرقط. 
(5) تاج العروس (1/ 110). 


5 05 


الالحادُ في نصوص الشرع: 


المعنى الشرعى للإلحاد أخصّ من المعنى اللغوي. فإنّه لا يعنى الميلّ مطلقاء 


وإِنّما هو الميل عن الحقٌّ إلى الباطل؛ قال شبح الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): 
«الإلحادٌ يقتضى ميلا عنْ شىء إلى شىء باطل26©. وقك وردت اكلمة الإلحاد فى 
نصوص الشرع في عدة مواضع» وكلها تدور حول هذا المعنى. ومن الأمثلة على ذلك: 


(010) 


ل 200 


)١‏ قال الله تعالى:2 وَلْمَدْ تلم أَنَهم يَفولوست إِنّمَا عزن كه كارت ا 
يلْحِدُوت إِلَنهِ أعجَيِى وَهَددَا لِسَانُ تروت مُيِيتٌ * [النحل: .]٠١1‏ ومعنى: 
# يلْحِدُوتَ إِلْنَهِ 4 (يميلون إليه ويهوونه)(". «وذلك نهم فيما ذكر كانوا 
يزعمون أن الذي يعلّم محمدًا هذا القرآن عبدٌ روميّ»”". وهذا الميل ميل عن الحقٌّ 
والصّدق إلى الباطل والكذب©. 


ىا هد 


”) وقال سبحانه:+ إِنَّ ادبن يلْحِدُونَ ف اننا لَايحْمَوْنَ َلآ )4 [فضّلت: .]6١‏ 
(أي: يميلونَ عن الحقٌّ في أدلّتها.. وهذا يرجع إلى الذين قالوا: 8 لَاضَمَعُوأ 
سه م ورء 


يَذَا المَرََانِوَالْعَوَاْفِيهِ #[فصل: 1 ]١‏ وهم الذين ألحدوا في آياته ومالوا عن 
التو 'فقالوااليين القران ف فته الله أ عو قي أ 1ه 


مجموع الفتاوى ,)١175 /١7(‏ لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف». ١517‏ هه جمعه: عبد الرحمن بن قاسم). 

معاني القرآن (7 / »)١١7‏ ليحيى بن زياد الفراء» (دار المصرية للتأليف والترجمة» الطبعة 
الأولى» ت. أحمد يوسف النجاتي» محمد علي النجارء عبد الفتاح إسماعيل الشلبي). 
جامع البيان عن تأويل القرآن ١5(‏ / 715)» لمحمد بن جرير الطبري» (دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» ١577‏ ه). 

انظر: أضواء البيان (؟ / 505)». لمحمد الأمين الشنقيطي. (دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ١5١65‏ ه). 

الجامع لأحكام القرآن /١19(‏ 7311)) لمحمد بن أحمد القرطبيء الطبعة الثانية»)185١هءت.‏ 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. 


م - 


وقد ذكرٌ العلامة ابن عثيمين (رحمه الله) أنَّ الإلحاد في آيات الله ينقسم إلى 
قسُمين: إلحادٍ في آيات الله الكونية» والإلحادٍ في آيات الله الشرعية: 

القسمٌ الأوّل: الإلحادٌ في آيات الله الكونية» وهي ثلاثة أنواع: 

النوعٌ الأوّل: اعتقاد أنَّ أحدًا سوى الله منفرةٌ بها أو ببعضها. 

© النوعٌ الثاني: اعتقاد أنَّ أحدًا مشاركٌ لله فيها. 

ه النوعٌ الثّالث: اعتقاد أنَّ لله فيها معيئًا في إيجادها وخلقها وتدبيرها. 

والقسمٌ الثاني: الإلحادٌ في آيات الله الشرعية» وهو ثلاثة أنواع أيضًا: 

ه النوعٌ الأوّل: تكذيبها فيما يتعلّق بالأخبار. 

النوعٌ الثاني: مخالفتّها فيما يتعلّق بالأحكام. 

» النوعٌ الثالث: التحريفت في الأخبار والأحكام”"”. 


0-4 و 2 و 


اوقا االلة م وجل :8 وَيِلَِ الأمهاة كلمي فادعوء يبا وددوأ ادن يُلُودُورك ف 
معدبو سَيَحَرُوْنَ ما كانوأ يعَمَلُونَ 4 [الأعراف: ٠‏ ]. وفسّر السلفٌ الإلحادَ فى 
الآية بالتكذيب والشّرك©. وقال إمامٌ المفسّرين ابن جرير الطبري (رحمه الله): 
«وكان إلحادّهم في أسماء الله: أثهم عدّلوا بها عمّا هي عليه» فسمّوا بها آلهتّهم 
وأوثانهم. وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسموا بعضها «اللاات» اشتقاقًا منهم لها 
مِن اسم الله الذي هو «الله»» وسمّوا بعضها «العُرّى) اشتقاقًا لها من اسم الله 
الذي هو «العزيز»»”". والإلحادٌ في أسماء الله وصفاته قد قسّمه الإمامٌ ابن القَيّم 
(رحمه الله) إلى خمسة أنواع: 


« الأوّل: أن يسمّى الأصنام بأسماءٍ الله كتسمية المشركين اللات من الإلهية. 


)١(‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ 770 - 771)؛ لمحمد بن صالح العثيمين» (دار 
ابن الجوزي. الطبعة الثانية. ١‏ ه). 


(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن ٠١(‏ / 091 -0918). 
(0) المصدر السابق /3٠١(‏ 0931). 
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ف 'الثاى : تقيمية اللدنيما لآ يلي بجلالة كسسمية التضارى له أيا: 

ف الكالف: وَصنف اللهيما شعاق عنه ونتقدنن من النقائعى كقول أخسية البهوذ إن فقير. 
الرّابع: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول مَن يقول من 
الجهمية وأتباعهم إِنّها ألفاظ مجرّدة لا تتضمّن صفاتٍ ولا معاني. 

ه الخامس: تشبيةٌ صفات الله بصفات خلقه. تعالى الله عمّا يقول المشبّهون 


علوًا كبير”". 

1 00 كك 22 2 2 ماص ص سر سر حت صر 
) قال اللهُ تعالى:2/ إن الذي كفروا ويصدون عن ميل الل ١‏ 

للكاس مَوَآءٌ العدكفٌ فيه وااو ومن يرد فيه بإلْكاد بظاو نفَهُ من ع1 ب لبر »؛ 


[الحج: 060]. الوا مودو ياي ا 
والمعاصي. واستحلال الحرم 0 واستحلال محظورات الإحرام' ل" وروي 
بالداد المع د ما 
قال: بو و ود عا ين رو و 


كلا والله» وبلى والله)0"'. #١‏ الآثار» وإن ات 1 أن هاه الأشياء من لاد 
ولكن هوّ أعمٌ من ذلك» بل فيها تنبيةٌ على ما هو أغلظٌ منها»”". 


(010 


(/1) ته 


انظر: بدائع الفوائد ١(‏ / 7938 -23599)., لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (دار 


عالم الفوائد» الطبعة الأولى» ١57‏ ه ت. علي بن محمد العمران). 

انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن ,.)0٠١--1 / ١1(‏ 

انظر: زاد المسير في علم التفسير (7/ »)77١‏ لعبد الرحمن بن عليء المشهور بابن الجوزي. 
(دار الكتاب العربىء الطبعة الأولى» ١477‏ ه ت. عبد الرزاق المهدي). 


تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (// 5585)» لعبد الرحمن بن محمدء المشهور بابن أبي حاتم 
الرازي» (مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الثالثة» ١54١19‏ ه ت. أسعد بن محمد الطيب). 


المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

تفسير القرآن العظيم (0 / :))5١7‏ لإسماعيل بن عمر ابن كثير القرشيء (دار طيبة للنشر 
الطبعة الثانية» ١547١‏ ه ت. سامي بن محمد سلامة). 
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عم - و 


الإشلام 1 الجاهائة: مط دم ار عب ريق مم00 9 
ب(ملحد في الحرم) «أي : ظالم أو عاص فيه» فإنه عاص لله تعالى. وفاتك 
خرمة الحرم»”". 


نحن أن الإلتجاد ني اتصوص الشرع ليس علا من بغيف الإطلاق .بل نهو 
5 مخصوص . وقد فسر اسلف الإلحاد في نصوص الشّرع بالشرك» والكفر 
والانحرافات العقدية. وفسّروا الإلحاد في الحرم بالمعاصيء, وما دون ذلك كتجارة 
الأمير وبيع الطعام والحلف. 


ولكن. » هل يجوز إطلاق كلمة الإلحاد على جميع المعاصي في أيٍّ مكانٍ كان؟ 
الجراب” الإلحادً معناه الشرعي الميلُ عن الحقٌّ إلى الباطل. وكل ذنب صغيرًا كان 
أو كبيرا ميلٌ عن الحقٌّ إلى الباطل. فبهذا الاعتبار يجوز إطلاقٌ الإلحاد على كلّ ذنب؛ 
قال العلامة ابن عثيمين (رحمه الله): «والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام. 
ومنه ما يكونٌ كفرًا؛ كتكذيبهاء فمَن كذَّب شيئًا مع اعتقاده أن الله ورسوله أخبرًا به؛ 
فهو كافر. ومنه ما يكون معصية من الكبائر؛ كقتل النفس والزنا. ومنه ما يكون معصية 
من الصّغائر؛ كالنظر لأجنبية لشهوة. قال الل تعالى في الحرم: ف إنَ أي كمرهأ 


دم و اه ري رصء رصب ج 


ويِصِدون عن سجيل الله الجر الكراو ام الَذِى جعلئة للكّاس م سواء واه لمك فيه والباد 
وَمَن يرد ويه بإلْكار َل ِنْذِفَهُ من عَدَابٍ ليم 4[الحج: 10] فسمّى الله المعاصي 
والظلم إلحادا؛ لآنها ميل غمًا بحب أن يكون عليه الإنسان» د الواجب عليه السيرَ 


على صراط الله تعالى. ومن خالف؟؛ فقد أالحد)”2 , 


0 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (18/7)» كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حقٌ» (1/ 8)» من 
حديث ابن عباس 4. 

)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 235١14 / ١(‏ لعلي بن سلطان محمد الهروي القاري. 
(دار الفكرء الطبعة الأولى» ١577‏ ه). 

() القول المفيد شرح كتاب التوحيد (؟ / .)7775-57١‏ 


إسرا 


وممّ ذلك يبقى سؤال: هل كان أئمة السّلف ومَن بعدهم من العلماء يسمّون 
العصاةً في غير الحرم بالملاحدة ؟ وهل كانوا يُطلقون على السارق والزاني والقاتل 
في غير الحرم أنه مُلحد؟ النافة أن هذا اس هن غرفت العلياة المتقدمين» وإنما 
يطلقونَ الإلحادَ على الانحرافات العقدية الكبيرة» وإذا وُصف ذنبٌ بالإلحاد ففيه 
إشارةٌ إلى عِظمِه؛ قال بدرٌ الدين العيني (رحمه الله): «ملحدٌ بضمّ الميم» وهو المائل 
عن الحقٌء العادل عن القصد؛ أي: الظالم. فإن قلت: مرتكبٌ الصغيرة مائل عن 
الحق؟ قلت: هذه الصيغة في العرف تستعمّل للخارج عن الدين» فإذا وصف بها مَن 
ارتكبّ معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها»7". 

فهذا اللفظٌ استعمله السلفٌ لمن وقمَ في انحرافاتٍ عقدية خطيرة» ولمّن ارتكب 
ذنبًا من الذنوب في الحرم المكي. وتخصيصٌ الحرم المكّي بذلك - والله أعلم - هو 
لورود الآية في ذلك. ولعظم شأن الذنوب في ذلك المكانٍ الطاهر. ا 
عرفهم الشائع استعمالٌ هذه الكلمة على كلّ معصية وذنب في غير الحرم. 

فالغالبُ أن أئمة السلف إذا أطلقوا على أشخاصص وطوائف أَنّهُم ملاحدة فكانوا 
يعْنون أنّهم وقعوا في انحرافاتٍ عقدية خطيرة. ومن الأمثلة على ذلك: 

المثالٌ الأوّل: ول الإمام الكناني”" (رحمه الله) في مناظرته للمريسي”": «فلما 
ازرل اللاسم :ود هده لاديف اللعارو حص المرت ينها عدف سعارينا 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (715 / 45).» لبدر الدين محمود بن أحمد العينيء (دار 
إحياء التراث العربي. بيروت). 

() الكناني: عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز المكي الكناني. فقيه مناظر. كان من تلاميذ الإمام 
الشافعيٌ. له تصانيف عديدة» منها: الحيدة والاعتذار في الردّ على من قال بخلق القرآن. توفي 
عام 4٠‏ ١ه.‏ انظر: الأعلام (5 / 578 -595). 

ف المريسي: هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم المريسي البغدادي. كان 
من كبار الفقهاءء ولكثه نظر في الكلام» فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرّد القول بخلق 
القرآن» ودعا إليه» حتّى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم. أخذ عن: القاضي أبي يوسف. من 
مؤلفاته: الرد على الخوارج. توفي عام: 7١4‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء .)3١75- 199 /٠١(‏ 
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وألفاظها وخصوصها وعمومها والخطاب بهاء ثم لم يدعها اشتباهًا على خلقه فيجد 
المُلحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره)(". 
المثالٌ الثّاني: قولُ الإمام الدارمي (رحمه الله): «وفيما ذكرنا من ذلك بيانٌ بيّن 
ودلالة ظاهرة على إلحاد هؤلاء الملحدين في أسمائه» المبتدعين أنها محدثئةٌ مخلوقة»2©. 
المثال الثّالث: سمّى الإمامٌ البخاري (رحمه الله) بابًا في صحيحه ب«قتل 
الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم»”". 
المثالٌ الرّابع : قال الإمامُ ابن بطة (رحمه الله) في الردٌ على القدرية: امن زعم أنَ أحدًا 
من الخلق صائرٌ إلى غير ما خلق له وعلمّه اللهُ منه؛ فقد نفى قدرةً الله - عزَّ وجل - عن 
حك جيل لحار وتتروونه امسوم قلي ما لا رار لعل ينيم وهذا إلحادٌ وتعطيل 
وفك على الله ع ويا - وكذث وبهتان»)”. والآمثلة على ذلك عند السلف كثيرة. 
المثالٌ الخاضير 92 العلامة ليوات 60 (وضيه الله): أن المليدة عراوف 
للزنديق إذ قال: «والمشهورٌ على ألسنة الناس أن الزنديق: هو الذي لا يتمستك 


)١(‏ الحيدةٌ والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (21)» لعبد العزيز بن يحيى الكناني 
المكي. الت العلومو لكي » الطبعة الثانية» ١4757‏ ه ت. علي بن ناصر الفقيهي). 

فه4 نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله - 
عزَّ وجل - من التوحيد /١(‏ 2185). لعثمان بن سعيد الدارمي» (مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى» ١418‏ ه ت. رشيد بن حسن الألمعي). 

(*) صحيح البخاري (9/ .)١1‏ 

(:) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟ / 65)» لعبيد الله بن محمد المعروف بابن بطة العكبري. 
(دار الراية للنشرء الطبعة الثانية» ١5١4‏ ه ت. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي). 

(5) انظر على سبيل المثال: الرد على الجهمية للدارمي (37). السنة للخلال (01 23777 الشريعة 
للآجري ».)6١7 /١(‏ الكفاية في علم الرواية (75)» شرح السنة للبغوي (0 / /51). 

() البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن البهوتي الحنبلي: شيخ الحنابلة بمصر 
في عصره. من مؤلفاته: الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع» وكشاف 
القناع عن متن الإقناع للحجاوي. توفي عام: ٠١0١‏ ه. انظر: الأعلام (1/ 0108-1017). 
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بشريعة» ويقول بدوام الدّهرء والعرب تعبّر عنْ هذا بقولهم: ملحد؛ أي طاعنٌ في 
الآديان)0©“. 

ففي هذه المواضع السابقة قة ذكرٌ أئمةٌ السلف وأتباعهم أن الملحد هو من وقع في 
انحرافات عقدية غليظة. 

- الذي سيأتي كم - ؛ فمن ذلك ما ذكره الإما اللغري 7 (رحمه الله) أن 

الإلحاد بمعنى: «الشكٌ فى الله)2. 

ذكرٌ الحافظ البيهقي (رحمه لله) حديث: «الإيمان بضع وستونء أو بضع وسبعون 
أفضلّها لا إله إلّا الله» وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريقء والحياءٌ شعبةٌ من الإيمان)©) 
ثم ذكر من فوائله: )0 ..والخامس: إثباتٌ أنه مدبّر ما أبدع» ومصرّفه على ما يشاء ليقع 
به البراءة من قول الل بالطبائع» أو تدبير الكواكب أو تذدبير الملائكة. فأمًا البراءة 
بإثباتٍ البارئ - جل ثناؤه 5 والاعتراف له بالوجودٍ من معاني التعطيل” فلأنَّ قومًا 
دا عوسير ف الله - جلّ ثناؤه - فكفرواء وألحدواء وزعموا أن لا فاعل لهذا العالم. 
وأنه لم يرل على ما هوّ عليه. ولا موجود إلا المحسوسات» وليس وراءها شيءع) 1 


)١(‏ انظر: كشاف القناع عن الإقناع /١:(‏ 225»). لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي» (دار 
النوادرء الطبعة الأولى؛ ١579‏ ه). 

(؟) الزجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج البغدادي. الإمام نحوي زمانه. أخذ عن: 
المبردء وأخذ عنه العربية: أبو علي الفارسي. من مؤلفاته: معاني القرآن. توفي عام: ١١‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ١5(‏ / 770 )» والوافي بالوفيات (0 / 778 -779). 

(9) تاج العروس (9/ .)١10‏ 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (1)؛ كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» .)١١ / ١(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه (028)» كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» /١(‏ 237)» واللفظ له 
من حديث أبي هريرة ز#ة. 

(0) التعطيل: هو جحد الصفات وإنكار قيامها بذات الله تعالى ونفي ما دلّت عليه من صفات 
الكمال. انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (771). 


عسل 


الكوائن والحوادث إِنَّما تكون وتحدث من قبل الطبائع التي في العناصرء وهي: الماء 
والنار» والهواءء والأرضء ولا مدير للعالم يكون ما يكون باختياره وصنعه)”". 

وقال شح الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «الإلحادٌ المخض: نفي الصانع 
بالكلية» وأن هذا العالم الموجود ليس له صانع»”". 

فالعلماءٌ المتقدّمون استعملوا لفظ الإلحاد والملاحدة في كثير من الأحيان 

بمعنى أخصٌ من المعنى اللغويء ولكنّه في الوقت نفسه أعمٌ من المعنى الذي 

5 عليه المعاصرون. 
المصطلح المعاصر لل إتحاد : 

لقد وقعّ المنحرفون من بني آدم في أصناف من الإلحاد - الذي هو الميل عن 
لحل إلى اباط مسقي ,ميختلك الحصيور» :ولك قازرا شه متدقين على إنباك تارق 
لهذا الكون”". ولما انتشرت فكرةٌ إنكار الخالق في العصور المتأخرة اصطلح أهل 
الوصير على معنى خاصٌ للإلحاد» وهو: إنكارٌ وجود ربٌ خالقٍ لهذا الكون2. وإذا 
أطلق على شخص في هذا الزمان أن ُلحدء فإِنَّه ينصرف إلى هذا المعنى المعاصر في 
الغالب. وسبئٌ أنَ المتقدّمين إذا أطلقوا على شخصي أنه مُلحد فإنّهم قصدوا أنه وقع في 
انحرافات عقديّة أو غيرهاء وفي بعض الأحيان قصدوا بالإلحاد: إنكار وجود الخالق» 
أو الشكٌُ 2 وجوادة: وسمات «الإلحاد المعاصر صناعة أوروبية»» فقد تبلورَ الإلحاد 


)١(‏ شعب الإيمان »2231١ /١(‏ لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» (مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة الأولى» ١5777‏ هف أشرف على 
تحقيقه: مختار أحمد الندوي). 

(1) جامع المسائل (5 / 570). 

() سيأتي الكلام على هذه المسألة بتفصيل في المبحث الثالث. 

(4:) كواشف زيوف: (477)) لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» (دار القلم» الطبعة الخامسة. 
7 ه). ذلك مع الاختلاف الوارد بين الباحثين في تحديد هذا التعريف كما سيأتي ذكره. 

6 خرافة الإلحاد (575) للدكتور عمرو شريف» (مكتمة الشروق الدولية. الطبعة الأولى» ١70‏ ه). 


لسر 


وأخذسيماتة الَخْاصّه فى تلك القارة:وحيث إن الببحت كناو .ودود غلماء الخرف على 
هذا الإلحاد فإنّه من المناسب الرجوعٌ إلى كتبهم لتحديدٍ هذا المصطلح. 

أصولٌ المُصطلح المعاصر للإلحاد في اللغات الأوروبية: 

جل اللغاتٍ الأوروبية الحديثة تعبّر عن الإلحادٍ بكلمات مُتشابهة: فهي باللغة 
الإنجليزية: 510أ©865 والفرنسية: 868615506 والألمانية: 5نام5أاع غ8 والإيطالية 
500أع8 والإسبانية 88615170 والهولندية 81161517 والسويدية 50اع1م وهلمٌ 
جرًا. وكانت اللغة الإنجليزية أَوّلَ لغة أوروبية حديثة استعملتٌ هذا اللفظ» وذلك 
في عام 2 ثمّ انتقلت إلى اللغة ل 00 . وقد انتقلت هذه الكلمة 
إلى هذه اللغات من كلمة 211605 باللعة اليونانية”'“. وحرف 3 باللغة اليونانية يسمى 
اناا 13م 13م]3 وتشيرٌ إلى الفقدانٍ أو حالة الغياب””". ولكنْ لا يلزم مِن الفقدان 
ف حالة الغياب النفي الخاصض أو الجحود أو المعاداة9 '. 


وكلمة 605+ بمعنى الإله؛ فيكون المرادٌ بالملحيدٍ باللغة اليونانية: الشخص 
الذي ليس له إيمانٌ بالله سواء أنقَى وجوده أم لم ينفو“ 
التّعريات المُختلفخة لكلمة الالحاد باللغة الانجليزية: 
قد اختلفث تعريفات الأكاديميّين في الغرب لكلمة الإلحاد» وليس هناك إجماعٌ 
في المسألة". وهذه خمسة من أهمٌ التّعريفات لهذه الكلمة الواردة في كُتب الباحثين 
الغربيين المعاصرين: 
190(,))0200) ممدوأعطة 01 1أ0ه00 م3 000 عط رمه أ تمعم/ع5 0مقع55306أجمع8 (1) 
(عكناا اعقطء1/ا 300 غضقمأاانا8 معامعغ5 .لع ,2013 رووعءه بإأأوزع/اأملا 
(11) ممسدأعطغةم ]0 ا0ه0ط0م23ك 010:0 عط©خ ,ممدأاعط غ3 عصاصدلاءع0 (2) 
() انظر: المصدر السابق. 
(5) انظر: المصدر السابق (؟7١).‏ 
(1) الاأذداع 81 مغ صهأمهم مده ععل 1 طمرق0 عط1 (5) 
(11) ممدأعطغم ه عاهه0طلمجلك 0:ه0<0 عط©خ ,ممدأعط3 عوصاصلاءع0 (6) 


بوسر 


التعريفٌ الأوّل: «الإلحاد: هو الإيمان أنه لا يوجد إله أو آلهة)2©. 
« التعريفٌ الثانى: «الإلحادُ يمثل موقفًا (وليس إيمانًا) يشير إلى أنه لا يوجد 
إله أو آلهة)2©. 
ه التعريفٌ الثّالث: «الملحدٌ هو الذي ليس له إيمانٌ بالإله؛ ولكنْ لا يعني ذلك 
أنه يمن أن الإله غير موجود»””. 
» التعريف الرّابع: «الملحدٌ لا يؤمن بالإله الذي يفضّله اللاهوتيون)2». 
» التعريف الخامس: «بكلمة الملحد أعني ما يفهّم من الكلمة دائمًا وأبدَاء 
وهو الموقف بجحد الإيمان بالله»”. 
قد يتبادرٌ إلى الذهن أنَّ هذه التعريفات متّفقة» أو أنَّ الخلاف يسير؛ فلا مشاحةً 
في الاضطلاح» ولكنٌ الأمرّ ليس كذلك.إِنَّه لاريب أنَّ هذه التعريفات تحمل سماتٍ 
معينةً كالموقف السلبي للإيمان بإله”» ولكنْ ثمّة فروق مؤثّرة؛ فالتعريفُ الأوّل 
والثاني لا ينفيانٍ الإيمانَ بالله فقط» بل الإيمان بآلهة كذلك. بينما التعريفات الثالث 
والرابع والخامس تنفي الإيمانّ بالله فقط. صاحبًا التعريف الثاني والثالث يريان أنَّ 
الإلحاد فقدان لويمانٍ معيّن بينما يرى أصحاتث التّعريفات الأخرى أن الإلحاد هو 
الإيمان أن الله غير موجوهد”". 


(3) مماعاع للم ما غرمطك بمعلا م :مرواعطعم (1) 


(1 .م ,1 ناملا ,لإأأمدانعع5 لمق «مدأعطعم) * ممؤاعطغم ذز خأو طللا 


<4 


2 
(1) صهغ3ء1 !دنال أوءأطمهده|أطط َمَ :مروأعطعغم (3) 
(1 .م ,11 .املا ,لإأعاء50 .8 ممأعااع8 01 أدصاناه[) ,لمودتأعط86 أه مما ءغأاملمع0 عط1 (4) 


معع1100ا عططخ صا عع أاعطؤزما 0 ألوع 0م عدلظ8 عطآا الموتأعطعم 0 اطع ][اأنهاا عط (5) 
(175) 0١ىمللا‏ 


(11) مداع طم 0 »امه طلمولا 0١0:0‏ عطخ ,ممدكتأعطاة عماصلماءع0 (6) 
(0) انظر: المصدر السابق .)١5-1١١(‏ 


اسرد 


قد يسأل سائل: هل لهذا الخلاف تأثيرٌ واقعي؟ أو هل هو خلافٌ اصطلاحي 
فقط؟ فالجواب لكان واقفى لم13 التخاكت كمودم نال العاد ا هدر وود 
الخالق فإِنَّ تعريفه يخصٌ الإلحادَ الإيجابي الصّلب فقط. ومن عرّف الإلحاد بأنَّه 
فقدان الإيمان بالله فإنه يشمل الإلحادً الإيجابي الصّلب والإلحادَ السلبي الضعيف 
لعي وذلك َه بالنظر إلى نتيجة الموقفين قن الإلحاد الريجابي ابشعل الإلحاد 
الضعيف ولا العكس؛؟ فكل ملحدٍ إيجابي ملحدٌ سلبي» وليس كل ملحب سلبي 
ملع إنعنا "1 والسيت أن الالعاد الاكناىفتدان الإنمان الله وعلذوة على 
ذلك يزعم هذا الملحد أنَّ لديه أدلة وحجبًا على عدم وجود الله وهذا لا يزعمه 


-_ 
3 


الملحد إلحاذا سلبيا. 


»هو 


وفي واقع البلدان اليوم. يلحظ الفرق المؤّر نين التعريفين. ففي الجلدول 
الام يا إحضاء النمالةالاينية الشعرب ف ينض البزناة الأزروية ويظاور فيه الفرق 


وهو الإلحادٌ السلبى: 


)١(‏ الإلحادُ الضعيف هو الإلحاد المبني على عدم الاقتناع نأدلة وجود الله والإلحاد القوي 
الصلب هو الإلحادٌ المبني على شبهات. وسيأتي الحديثُ عن نوعي الإلحاد في المبحث 
القادم بالتفصيل - إن شاء الله -. 

(12) لع“«اعامءعء5< عط ىه علأنا لم لمروأعطغم (2) 

(9) اعتمدت على المقال 6/1030اع0ا2 اأط5 الأستاذ المساعد فى 601686 :5126, والمقال: 

010 ععم ل لطصمق عط[ صا ,ركمعع53ه 0دمة ومع ط من ل 0113م لاع 0م لداع طم 

(49-50) مموأعطغم مغ 
مع ملاحظة الفروقٍ الواسعة بين الإحصائيات المختلفة» ولكن المراد هنا بيان الفرق بين 
الإلحاد الإيجابي والإلحاد السلبي. 


مسد 


فلا شك أنَّ هناك فروقًا مؤدّرة , نوه اللعورفنة عزن ييف الكتمول ةي أن الالعاة 
السلبي أكثرٌ انتشارًا من الإلحاد الإيجابي. 


تعريف الباحثين المُسلمين للإلحاد: 

قذ أسهم الباحثون من المسلمين في تعريفي الإلحاد في العصر الراهن أيضًا. 

ا ب 

هذه بعض تعريفاتهم: 

التعريف الأوّل: «يُراد من الإلحاد هنا المعنى المصطلح عليه في هذا العصرء 
وهو إنكار وجود رت خالق لهذا الكون. متصرّف فيه» يدير أمرّه بعلمه وحكمته. 
ويُجري أحدائّه بإرادته وقدرته. واعتبارٌ الكون أو مادّته الأولى أزلية» واعتبار تغيّراته 
قد تمت بالمصادفة» أو بمُقتضى طبيعة المادة وقوانينهاء واعتبار ظاهرة الحياة وما 
تستتبع من شعور وفكر حتّى قمَّتها عند الإنسان؛ ه راث الطون ا" الي في اماد 

التعريف الثاني : «المرادٌ بالإلحاد الذي نحن بصدد دراسته : كلّ فكر يتعلق بإنكا 
وجود خالق هذا الكون سهان وتعالي. لي 
لم يؤمنْ بالله تعالى» ويزعم أن الكون وجِدَ بذاته في الإزل نتيجةً تفاعلات جاءت عن 
طريق الصٌّدفة» ودون تحديدٍ وقتٍ لهاء واعتقاد أن ما وصل إليه الإنسان منذ أن وُجِدَ 


.)177( كواشف زيوف:‎ )١( 


وعلى امتدادٍ التاريخ من أحوال في كلّ شئونه إنَّما جد عن طريق التطورء لا أن هناك 
قوة إلهية تدبّره وتتصرّف فيه)7". 

التعريف الثالث: «مذهبٌ فلسفي يقوم على فكرة عدميّة أساسّها إنكارٌ وجود الله 
الخالق سبحانه وتعالى)”"'. 

الوصففٌ المشترك لهذه التعريفات الثلاثة أنَّ الالحاد هو إنكائٌ وجود الخالق. 
وهو تعريفٌ للإلحاد الإيجابي الصّلبء دون الإلحاد السلبي الضعيف. والتعريفان 
الأؤلان مختصران. ثم تبعهما كلامٌ مفسّر. ففي التعريفي الأول والثاني نان أن لحاس 
يعتقد أنْ الإنسان وٌجد عن طريق التطوّر. وهذا هو اعتقادُ الملاحدة المعاصرين بعد 
ظهور نظرية التطوّر. وأمًا قبل نظرية التطور فلم يكن ذلك من اعتقاد الملاحدة. 

ودُكر في التّعريف الثالث للموسوعة الميسّرة أنَّ الإلحاد مذهبٌ فلسفي. 
والأظهر أنه لا يقال إِنَّ الإلحاد مذهبٌ فلسفي. وذلك أنَّ الموسوعة نفسّها قد عرّفت 
المذهب الفلسفيٌّ بأنه: «مجموعةٌ الآراء والأفكار التي يراها ويعتقدها إنسانٌ حول 
عددٍ من القضايا العلمية والسلوكية»'”. والإلحادٌ عدمٌ الإيمان بالخالق فحسب» 
وهو قولٌ ضمن أقوالٍ بعض المذاهب الفلسفية» مثل: الشيوعية”*» والوضعية” 


600 المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها فى المجتمعات (7 / * ٠٠0‏ » للدكتور غالب بن على 
عواجى. المكتبة العصرية الذهبية» الطبعة الأولى» ١571‏ ه. 

(7) الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (37/ ”36017)» (دار الندوة العالمية 

(9) المصدر السابق (؟ / .)١١57‏ 

62 الشيوعية: مذهبٌ فكري يقوم على الإلحاد» وأنَ المادة هي أساسٌُ كل شيء» ويفسّر التاريخ بصراع 
الطبقات وبالعامل الاقتصادي. ظهرت فى ألمانيا على يد ماركس وإنجلز» وتجسدت فى الثورة 
البلشفية التي ظهرت في روسيا سنة !191 م. انظر: الموسوعة الميسرة (؟5/ 919 - 455). 

(4) الوضعية: مذهبٌ فلسفي مُلحد. يرى أن المعرفة اليقينية هي معرفة الظواهر التي تقوم على 
الوقائع التجريبية» ولا سيّما تلك التي يتيحها العلم التجريبي. وينطوي المذهب على إنكار 
وجودٍ معرفة تنجاوز التجربة الحسية» ولا سيّما فيما يتعلق بما وراء الماد وأسباب وجودها. 
انظر: الموسوعة الميسرة (51/ .)8١5- 7/81١‏ 


ا 


سَ 


وغيرهما. والملاحدة يذكرون شبهات فلسفية. وأمّا أن يقال: إِنْ الإلحاد نفسّه هو 
مذهتٌ فلسفى. فالذي يبدو أنه غيرٌ صواب. 
التُعريف المختار: 

قد اشترط العلماءٌ للحدٌّ أن يكون جاممًا مانعًا("؛ فالتعريف الجامع المانع الذي 
رشع لاحت ويكقين علنةافى الرسالة هو أن الالحاة هو فقةان الايمان ببومعوة 
الخالق. فيدخل في هذا التعريف الملحدٌ إلحادًا سلبيًا وإيجابيّك كما أنّه يمنع من 
دخول من عداه فيه» والله أعلم. 

ولكنْ يُضاف إلى هذا التعريف أن الإلحاد المعاصر إلحادٌ ماديٌّ بحت. فينكر الملاحدةٌ 
المعاصرون جميمٌ الكائنات الخارقة للطبيعة والحياة الأخرويّة» وغير ذلك. وهذا ما نبّه عليه 
عدن من خفن الالتعاه» وسائى تفصيز ذلك فى لبان الآرل> إنشاء اللدك: 


)١(‏ الرد على المنطقيّين (7208 - 709), لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (دار المعرفة» بدون 
طبعة وسنة طباعة). 


المبحث الثاني 
أُقَسامَ الملااحد 


82 


قل اعتنى العلماءً والباحثون بتقسيم العلوم ليسهل فهمّها وضبطها. وموضوعٌ 
الإلحاد متشعّبء والملاحدة يختلفون فيما بينهم في أمور عديدة؛ فيحتاج مَن 

يدرس هذا الموضوع أن يضبطً تقسيماته العامّة» وما يندرج تحتّها من التفريعات. 

ويمكن تقسيمٌ الملاحجدة إلى أقسام من حيثيات ممختلفة؛ فينقسمون من حيث قناعتهم 

بالإلحاد ونوعية ة أدلتهم. وحسب أسباب ب إلحادهم» وتشددهم وعدمه: 
© التقسيمُ الأوّل: أقسامٌ الملاحدة حسبٌ قناعتهم بالإلحاد, ونوعية أدلّتهم: 
قد قسّم الباحثون الملاحدة حسب اقتناعهم بهذه العقيدة ونوعية أدلتِه إلى 

قسمين: الملاحدةٌ الذين يتبون الإلحادً الصّلب الإيجابي» والملاحدةٌ الذين يتبنُون 

الإلحاد الضعيف السّلبِي. ولم أرَ الباحثين يختلفونَ في هذا التقسيم, ولكنّهم اختلفوا 

في تحديد كلّ من الإلحاد القوي والإلحاد الضعيف على قوليْن: 
اقول الأوّل: يرى البروفسور مايكل مارتن” أن هناك ثلاث قات يجب التفريقٌ بينهم”" 
الفئة الأولى: الملاحدة الدين شون الإلحاد القوي الصلب. هؤلاء ينكرون 

وجود الله» وهذا الإنكارٌ يتطلّب منهم أمرين: 

)١‏ إنكار أدلة المؤمنين بوجود الله والرّد عليها 
ا( إقامة براهين على عدم وجود الله. 

)١(‏ مايكل مارتن (1/13]817 اع1/1603): بروفسور في الفلسفة. متقاعد من جامعة بوستن في الولايات 
المتحدة. وهو من أشهر فلاسفة الإلحاد المعاصرين. من مؤلفاته: اهءأطمه5هاأطم لم :مردأعطغم 
كنل. انظر: ()7) ماكأعطغ4 0غ مهأمهم ممم عق لأعطصق غ15 

وهو ما يفهم من كلام الدكتور هشام عزمي في كتاب: الإلحاد للمبتدئين .)١18- ١1(‏ 

(2) مموأعط6ق8 مغ ممأاصهم مه ععل طقن عط١‏ (2) 


جمد 


فالملاحدةٌ الذين يتبون الإلحادَ الصّلب لا يكتفونَ بعدم الاقتناع بأدلة وجود 
الله بل يردّون على هذه الأدلّة» ثمّ يحاولون أن يقيموا أدلةَ على استحالة وجود الله. 
وفى هذه الفئة نجد دعاءً الإلحاد الذين ينشرونٌ هذا الفكر. 

الفئةٌ الثّانية: الملاحدةٌ الذين يتبتّون الإلحادَ الضّعيف السلبي. هؤلاء يقولون إِنّهم 
يفقدون الإيمان بالله. أويرؤن أن إمكانية وجوده ضعيفة الاحتمال. ودلا يقومول 
بدور إيجابي في نشر أفكارهم. ويمثله كذلك أولئك الذين لم يُعِيروا الأمرّ اهتماما 
كافيًا)7'. فالعلحد الذي يتبئى الإلحاد القعرق تطلت من ا واحذًا فقط؛ وهو 
عدمٌ الاقتناع بأدلّة المؤمنين بوجود الله. وفي هذه الفئة نجدٌ كثيرًا من العوام الملاحدة 
أو من تربّى في أسرةٍ إلحادية ولم يفكّر في سبب إلحاده. 

الفئة الثالثة: اللاأذريون2". اللاأدري «هو المتوقّف في مسألةٍ وجود الله» ويرى 
أن دل إثبات وجوده تتكافأ مع دل نفي وجوده؛ وبالتالي لا يمكن بلوحٌ حكم عقلي 
ف هذه القضية)”". فاللاأدري يصرّح بأمرين: 

أ) هناك أدلة قوية على وجود الله. 

ب) هناك أدلة قوية على عدم وجوده. 

وخلاصة الأمر أَنّه يتوقّف في المسألة. وحين يتوقف فإنه لا يثبت بوجود الله 
وممجطححي يي يح سي سا سوس يسيب 
الله. ولهذا البروفسور مايكل مارتن أن اللاأدرية تتضمّن الإلحاد الضعيف السلبي» 


)١(‏ خرافة الإلحاد (1؟7). 

(0) اللاأدرية: مذهبٌ فلسفي قديم نشأ في اليونان على يد بيرون بعد انهيار مملكة الإسكندر 
الأكبر» فانعزلٌ من الحياة» وامتنعَ على الأشياء بالإيجاب أو النفيء على أن الأشياء مظاهر 
لا يدري حقيقتها. وفي العصر الحديث عرف وانتشرٌ هذا المذهب مع ظهور الثورة الصناعية 
والاكتشافات العلمية في القرنين الثامن والتاسع عشر في أوروبا. ويعد المذهب الوضعي 
ومذهب كانط المعبّرين الرئيسيين عن فلسفة اللاأدرية. الموسوعة الميسرة (؟5/ .)١١70‏ 

(9) الإلحاد للمبتدئين (18). 


سرع ل 


ولكم: الإلحاد الضعيف لا يتضمًّرء اللاأدرية”2. فكلاهما لا يشت وجود اللهء» ولك: 
َ 2 ددن عدويو و 
اللاأدري يقول إِنَّه متوقف. والملحد الإلحاد الضعيف لا يتوقف. 


القول الثاني امي يعض الناتتين بدن الستلهة إلى أن الالخاد القرى 
هو: «الإلحاد الذي يؤمن صاحبه بعدم وجودٍ الخالق» وبالتالي يتنكر للوحي 
والنبوّات...)”". وساوّى بين الإلحاد السلبي واللاأدرية فعرّفه بأنه: «الإلحادٌ الذي لا 
يؤمن صاحبه بوجود الخالق» لكنّه أيضًا لا يؤمن بعد وجوده. بل يقول: ليس عندي 
دليلُ يدل على وجوده فلسثٌ مؤمئا بوجوده» ولا عندي دليلٌ أيضًا مدل سك نمه 
فلست مؤمنًا بعدمه» بل متوقف في شأنه لا أثبتُ ولا أنفي. وهو موقففٌ يجعل من 
سؤال وجود الخالق سؤالا مفتوحًا دونَ تقديم جواب عليه»”. 

والذي يظهر - والله أعلم - أنَّ الرأي الأوّل أدقٌ من الرأي الثاني؛ فينبغي التفريق 
بين الإلحاد الضّعيف السلبي واللاأدرية. وذلك أن الملحدّ الذي يتبئى الإلحاد 
الضعيف مقتنع أنَّ الله غيرٌ موجود, ولكنّ اقتناعه دونَ اقتناع الملحد الإلحاد القوي. 
وأما اللاأدري فهو متوقف في المسألة وتساع واللاأدري ترف أن هناك أدلة 
ا ا وأمًا الملحد الذي 

يتب الالبخاد الضعيف فلا يعترفٌ بأن هذه الأدلة قوية. 

. التَقَسِيمُ الثاني: أقسامٌ الملاحدة حسبٌ أسباب إلحادهم: 


إن الالتعاد يت لقي الفط النيوية القن قطي لله علنها عناوم كما الدديجا لل عقر 
السَّليم؛ فالإلحادٌ شذوذ وخروحٌ عن الأصل. وإذا انحرف الإنسان عن هذا الأصل إلى 


(1) انظر: (2-3) ممواعطءم مغ ممأمهم مع عع لأعطمق عط1 

(؟) مليشيا الإلحاد - مدخل لفهم الإلحاد الجديد - (19)» لعبد الله بن صالح العجيري (تكوين 
للدراسات والأبحاث. الطبعة الأولى» ١576‏ ه). 

(0) المصدر السابق )٠١(‏ 


باع عات 


القسمٌ الأوّل: الإلحادُ غيرٌ المبني على ادّعاء شبهات: فهذا الملحدٌ لم يقع في فخ 
الإلحاد بسبب شبهات. وإنَّما كان لأسباب أخرى. ومن هذه الدوافع: 

السببٌ الأوّل: النشأةٌ في أسرةٍ إلحادية.كان الإلحادٌُ في القديم أمرًا شاذًا لا 
يقول إِلّا بعض الأفراد. وأمّا في عصرنا هذا فقَدٍ انتشرّ في بعض الدولء فتربّى 
بعض الأجيال عليه تأثرّا بالوالدين والبيئة المحيطة بهم. وقد أشار رسولٌ الله إلى 
تأثير التربية في انحراف الطفل إِذْ قال: «ما من مولود إِلَّا يولّد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه وينصٌرانه ويمجّسانه»20. فإلحادٌ هؤلاء ليس مبئيًا على براهين مزعومة» 
بل بسبب نشأتهم بدون إيمانٍ في أسرة غير متدينة”". وهذا منتشرٌ بين الملاحدة 
الإلحاد الضعف السلبيء فإنهم في الغالب لا يفكّرون في الدافع لإلحادهم. وإنَّما 
يقلّدون الأبوين أو المجتمع. 

السببٌ الثّاني: الشّهوات. «وهذا مِن أبرز أسباب الإلحاد بين المراهقين حيث 
يتعارضُ الاستمتاع بالشَّهوة مع الشعور بالذّنب» ووز الضمير» ويكون على المرء 
أن يختارٌ بِينَ طاعة الله والانخراط في الشهواتء فيكون قراره التخلص من الله 
والدين وتكاليفه)”". هناك عبارة شهيرة كتبّها الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي: 
«إن كان الله غير موجود ولا حياةً بعد القبرء ألا يعني ذلك أنه يجوز للإنسان أن يفعل 
أي شيء يريد؟22). فجميع الأديان - ولا سيّما الإسلام - يقيّد الإنسان بأحكام دينية 
تمنعه من الوقوع في شهرااق بهيميةوالرضباك الافة:.ويعطن الثاني بيرى أن في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (11708)» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلّى 
عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ (؟/ 65). 
وأخرجه مسلم في صحيحه (75108)» كتاب القدرء باب معنى كل مولودٍ يولد على الفطرة. 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» (؟ / 47 :273١‏ من حديث أبي هريرة ]. 
(2) انظر: (12) لعناعامءع5 عطاخ ,ه10 علأنا6 م :مداع دام 
(2) الإلحاد للمبتدئين (750) 
(788) /33203701)»ا ك5إعطغأمع8 عط (4) 
(1983 ,5كا8500 منقغام 83 ,لاع ل مخمع1/13 .5 بلاع لقثم .كصض تم ]) ,لإكادلاعلإ00510] 0001( 
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الإلحاد فا لهذه القيود وحريةً من الأغلال الدينية حسب زعمهم. وهذا الدافع 
للإلحاد يغلب على المراهقين ذوي الشهوات القوية. 

القسمٌ الثاني: الإلحادُ المبني على ادّعاء شبهات: هذا النوع من الإلحاد يغلب 
على الملاحدة الإلحادَ الإيجابي. وهو حال أكثر دعاة الإلحاد حيث أنهم قد وقعوا في 
مستنقع الإلحاد بسبب شبهات. والشيطان يأتي اا ل ل 
فمّن كان عاطفيًا يأتيه الشيطان بشبهات عاطفية» ومّن كان معجبًا بالعلوم التجريبية 
يأتيه الشيطانٌ بشّبهات علمية» ومن كان متأيُرًا بالفلسفة والعلوم العقلية يأتيه الشيطان 
بشبهاتٍ فلسفية عقلية. وعندٌ النظر والتأمّل يجد المرء أن جميع الشبهات الإلحادية 
ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة. فيمكن تقسيم الإلحاد حسبَ الأسباب إلى ثلاثة أنواع : 

النوغ الأؤل: الإلحاد الفلسفي العقلي. 

النوعٌ الثاني: الإلحاد العلمي التجريبي. 

النوعٌ الثالث: الإلحاد العاطفي. 

وقد قسّمت الباب الثالث في هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول حسب هذه الأسباب. 
وأوردثٌ الشبهاتٍ العقلية» والعلمية» والعاطفية في مباحث تحت كلّ فصل. 

ه الثالث: أقسامٌ الإلحاد حسب التشدد: 

قد قسّم بعض الباحثين”" الإلحاد حسب التشدّد وعدمه إلى قسمين 

القسمٌ الأوّل: الإلحادُ المتشدّد. وهو إلحادٌ الشيوعيين ودعاة حركة الإلحاد 
الجديد. وسيأتي تفصيل ذلك في المباحث القادمة - إن شاء الله -. 

القسمٌ الثاني: الإلحادُ غيرٌ المتشدد: 

ليس جميعٌ الملاحدة متشدّدين مثل الشيوعيّين ودعاة الإلحاد الجديد. فقد 
عارض كثيرٌ من الملاحدة المعاصرين اللهجةً المتشدّدة لدى دعاة الإلحاد الجديد. 
ومن الأمثلة على ذلك: 


)١(‏ انظر: (12) لع#«عامععء6 عط عه1 علأن0 مَمَ :لروأعطغم 
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المثالٌ الأوّل: جيف سباروف"'. فقد كتب مقالاً سماه: «نحن نستطيع أن ننقذ 
الإلحاد من الملاحدة الجدد. أمثال ريتشارد دوكينز وسام هاريس») (ع/531 603 ع/الا 
دولا موك لمق كملا/ماج0 روطع ذه عغز | ئأوأعطغم بنع لاا مرمءم] مرواعط0)31") 
في جريدة (الغارديان» (61030130 ©11) البريطانية الشهيرة» وهاجم فيه الملاحدة 
الجدد أنهم ينشرون الكراهية بين الناس. 

المثال الثانى: البروفسور مايكل روس2©. فقد عارض دعاءً الإلحاد الجديد 
بقوله. وا كات ريتشارد دوكينز الأشهر: «وهم الإله»: «جعلني أستحي أن 
أكون ملجدًا وأنا أعني ذلك حقا»». 

وهذا الموقفٌ هو الطابعٌ العام في الدول الغربيّة العلمانية الليبرالية»» فإنها 
تسمح بشيءٍ من الحريات لجميع الأديان» ولا تحاربها بالطريقة التي حاربها 
الشيوعيون ولا الملاحدةٌ الجدد. وممّ ذلك فإِنَ لهجةً الكراهية ضدَّ الأديان عمومّاء 
والإسلام خصوصًا قد ازدادت بشكل ملْحوظ في الآونة الأخيرة. 


)١(‏ جيف سباروف (/0ا503110 6]6(). كاتب ومحرر وصحفي في جريدة الغارديان. 
انظر: /31201م؟ - ؟6]عز/ ©011|1؟م/ منمء. و01 دناعءآ. الاللاللا/ / :دما 

-©/2015/701//30/1/6-310-531/ ©1516 30131.6010/601571761ناعع .اماما اما // :5 (2) 

5أع ]3 -للاع مدع جاخ-010!!-مذاعآ]3 

(') مايكل روس (056ا8 |ع1/1603): بروفسور الفلسفة الأمريكي» وصاحب مؤلفات عديدة. 
وهو أحد المحرّرين لدليل جامعة أكسفورد إلى الإلحاد. انظر: »1م060م13 060:0 156 
)١/‏ مداع طم 04) 

دع 01/02/31 ط/2009/أعاأعط/ع ع5 أ مع ممع /6»0157. 03 3ناعع ا . /ذالذالها// :5م51 (4) 

ع5نا؟- ك7 أكا للا 1517-02 

(4) الليبرالية: مذهبٌ فكري يركز على الحرية الفردية» ويرؤن وجوبَ احترام استقلال الأفراد 
وعدت ارا ارقي ع جر اراك مار عر كر رسيي 
والملكية الخاصّةء والحرية الشخصية وغيرها. انظر: حقيقة حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 
»)١١(‏ والمعجم الفلسفي .)67١ /١(‏ 
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الميحث الثالث 
تاريخ الالحاد 


موضوعٌ الرسالة متعلّق بالإلحادٍ المعاصر في الغرب. ولكي نفهمّ هذا النوع من 
الإلحاد فلا بدَّ من الرجوع إلى جذوره في تاريخ أوروبا”". 

الإلحادُ المعاصر وإِنْ كان ينسم بسماتٍ خاصّةء فإن له جذورًا في العصر 
اليوناني» والروماني» والعصور الوسطىء. وعصر النهضة؛ وعصر التنوير» مرورًا على 
القرن التاسع عشرء والقرن العشرين إلى هذا القرن. بل هذه العصور كلها لها آثارُها 
الخاصة في تكوين الفكر الإلحادي المعاصرء إِمّا بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي 
كلّ عصر من هذه العصور وٌُجد ملاحدة؛ أو من انهم بالإلحاد - وإن لم تصمّ النسبة 
إلى بعضهم -. ويمكن تقسيمُ هذا المبحث إلى مطالبَ حسبّ هذه العصورء والتركيز 
على دراسة أمريْن مهمّين في كلّ عصر: 

)١‏ أهمية هذا العصر في تكوين الفكر الإلحادي المعاصر. 

؟) التعريفٌ المختصر بالملاحدة أو من انهم بالإلحاد. 


)01 والبحث لا يتناول تاريي الإلحاد في أماكن أخرى كالإلحاد في بعض الأديان الوضعية مثل: 
البوذية والجانية. وأمّا الإلحادُ عند نمرود وفرعون فسيأتي الحديث عنه في مبحث: تاريخ نقد 
الإلحاد - إن شاء الله -. 
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الميحث الثالث 
تاريخ الالحاد 


وفيه ثمانية مطالب: 


المطلبٌ الأوّل: العصرٌ اليوناني. 
المطلبٌ الثاني: العصرٌ الروماني. 


المطلبٌ الثالث: العصورٌ الوسطى. 
المطلبٌ الرّابع: عصرٌ النهضة. 

المطلبٌ الخامس: عصرّ التنوير. 

المطلبٌ السّادس: القرنٌ التاسع عشر. 
المطلبٌ السّابع: القرن العشرون. 
المطلبٌ الثامن: القرن الحادي والعشرون. 


المطلب الأول 
العص رًاليوناني 


أهمية العصر اليوناني في الفكر الالحادي: 
إن لسار اقرب الفعاصرة لعي انعد [ةااللتعقيارة البزنانة لديم ولي 
نجدٌ المفكّرين الغربيّين يهتمّون بهذه الحضارة غايةً الاهتمام» ويعظّمون فلاسفتها 
تعظيمًا كبيرًا. وتتمثل أهميةٌ هذا العصر في تكوين الفكر الإلحادي في النقاط الآنية(©: 
)١‏ نشأةٌ المذهب المادي”": الفلسفة المادية مستمدّة من النظرية الذرية المنسوبة إلى 
الفيلسوف اليوناتي ديموقراطيوس”؛ وخلاصئها: أن «الوجود واحد؛ وهو ينقسم 
إلى عددٍ غير مُتناهِ من الوحدات غير المتجانسة وغير المدرّكٌة بالحسٌء والواحد 
منها هو الجوهرٌ الفرد أو الجزءٌ الذي لا يتجرّأ. وهذه الوحداتٌ غير المتجانسة 
قديمة أزلية» نظرًا إلى أن الوجود لا يمكن أن يخرجّ من العدم الكلي المخض» وهي 
دائمةٌ أبدية» إذ لا ينتهي الوجودٌ إلى العدم الكلي المخض «اللاوجود مطلقًا)©. 
والإلبعاة المعاصر كنذءد الارقناط بالمدهي#القادى سخفى إن يعن اللاطلدة قو 


)"اقرف من إبراه هده النقافا :ميان اتتعيةاه: ا لالحاد المعامي 26 اسن له الأحسين بره 
الفلسفة اليونانية. أمَا الحديث التفصيلي عن هذه النقاط فسوف يأتي لاحم إن شاء الله. 

(0) المذهب المادي: الفكرٌ الذي يقوم على اليقينٍ المطلق بعالم الحسٌء والثقة المطلقة في المادة التي 
يتكوّن منها هذا العالم, ثم الإنكار المطلق لما وراء العالم المادي من عوالم الغيب» وعدم الإقرار 
بشيء منها. وهو معروف بالمادية أيضًا. انظر: مذاهب فكرية معاصرة - عرض ونقد - (19). 

(9) ديموقراطيوس (005]أ0620061]): فباسو ف يوناني» ومن أشهر رواد النظرية الذرية للكون. 
توفي عام 3 ق.م. انظر: مشاهير الفلاسفة من طاليس إلى ديكارت (54 -/3), لدوجين 
لايرتيوسء (العالمية للكتب والنشرء الطبعة الأولى:» ٠١١١‏ م. ت. عبد الله حسين). 

(:) كواشف زيوف (655). 
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«ارتبطت نشأةٌ الإلحاد المعاصر بظهور الفكْر المادي ارتباطًا وثيقاء حتّى يمكن 
القول إِنَّ الإلحاد هو الابنٌ الشرعي لهذا الفكر»”". فالملاحدةٌ المعاصرون يرؤن أنه 
ل يوجد شيء سوى هذا الكون؛ فقد قال الملحدٌ المشهور كارل ساغان”©: «الكونٌ 
مكل طابوجة الآنه أركان فى لابق أز سكرة ف المستم 5 وقال زعيم 
الملاحدة المعاصرين ريتشارد دوكينز عن الكون: «الكونٌ لا شيء سوى مجموعة 
من الذرات المتحركة»9». وبذلك ظهر الارتباطً بين التّظرية الذرية التي أسَّسها 
الفيلسوف ديموقراطيوس في العصر اليوناني والإلحاد المعاصر. 

)١‏ دراسة العلم التجريبي وفقّ المذهب الطبيعي”: كان كثيرٌ من فلاسفة اليونان 
يهتمّون بالعلم التجريبي» وظهرٌ كثيرٌ من النظريات العلمية في عصرهم. وكان بعض 
هؤلاء الفلاسفة يبحثونٌ في هذا العلم وفقّ المذهب المادي ويستبعدونَ الحديث 
عن الميتافيزيقا""؟ وهذا المنهج ما يسمّى بالمذهب الطبيعي المنهجي”". وكان 


.)١59( خرافة الإلحاد‎ )١( 
كارل ساغان (53830 631): عالمٌ الفلك الأمريكيء, ومن أبرز المساهمين في تبسيط علوم‎ )١( 
الفلك لعامّة الناس في الغرب. وكان له أثْرْ رائد في تعزيز البحث عن المخلوقات الذكية‎ 
خارج الأرض. توفي عام: 1197 م. انظر: (1663) 3أ0ل6مماءلءمع عدأءم00 هعأممهغم8‎ 
)3( 1ط || ذأ 0055005 : مروععمه5‎ 5 
(ام11)85ع1نا ا نا 21/2 لاع ق/ةا/ 0ام». عط نان 0 /إ./نا نلا /نا//: 5 مخ خط)‎ 
)4( (امغط.كصنا/نا 02 /ططغدمط] د /امغط-ع حدم /نالع.نادع :35 -لإلام.كع أولإطامععملاط//:مخاط)‎ 
المذهب الطبيعي 0 ) في الفلسفة العامة هو القول إن الطبيعة هي الوجود كله.‎ (000 
1915٠١ وإنه لاوجود إلا للطبيعة. انظر: |أ0©12/ لا6010.5.لاعمع - 336/ / :مخغط/‎ 
ميتافيزيقا: فرع من الفلسفة يببحث في الموجود الذي خرج من عالم الواقع إلى عالم المعقول.‎ )1( 
.)5١57 /7( انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة‎ 
المذهب الطبيعي المنهجي (013/1510ا036 |370617000108163): أتباع هذا المذهب يدّعون‎ )0( 
أنه لا يمكنْ نيل العلم بحقيقة الوجود إلا عن طريق التجارب العلمية. انظر:‎ 
عدمممدع8 أهع01 لم-مدذأاجن ]3لا‎ )9( 
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الفيلسوف أناكساغوراس”" من أشهر الأمثلة على ذلك في العصر اليوناني؛ فقد 
اذّعى أنَّ الشمس حجرةٌ مشتعلة - أي أَنَّه مخلوق طبيعي - وليس إِلهّا من الآلهة 
كما زعم قومه؛ فرموه بالإلحاد والخروج عن دينهم'". والمنهج الطبيعي المنهجي 
يعتبر أساسًا مهما في الفكر الإلحادي المعاصر حيث يحاربٌ الملاحدة الجدد 
النظريات العلمية المبنيّة على وجود الخالق حربًا ضروسًا - كما سيأتي ذكره 
بالتفصيل إن شاء الله -. 

") الادّعاءٌ أنّ الإيمان يتعارض مع العقل: كان فلاسفة اليونان يعتنون بالعلوم 
العقلية والفلسفية عناية فائقة» بينما كان مجتمعُهم غارقًا في الوثنية وعبادة الآلهة 
وتقديسها. ولاشكٌ أن الوثنية تتعارض مع علوم العقل أيّما تعارض. فبدأ بع 
فلاسفة اليونان يولُفون أدلة عقلية ومنطقية شد وجود الآلهة المحلية. وكان 
القالسواق كارك فيمر © أشن توه فى عله البراهين .ولا يمل بايا 
المعاصرون عن الحديث أنَّ الإيمان بالله والتديّن يخالف العقل؛ وسيأتي ذكرٌ 
ذلك في مبحث خاص في الفصل الأول من الباب الأول - إن شاء الله -. 

5) فلسفةٌ الشكٌ ونسبية الحقائق: «ابتليتٍ الإنسانية بهذا النوع من الشكٌ على يدٍ 
مَن سمّوا بالسوفسطائيين في تاريخ الفكر اليوناني»”*؟. وكان السوفسطائيون 
مجادلين» مُغالطين» مُتاجرين بالعلم. وقد أذاعوا التشكيك في الأديان 


)١(‏ أناكساغوراس (803880525): فيلسوفٌ يوناني اشتهر بتقديمه لبعض النظريات العلمية 
لظواهر طبيعية. توفي عام /57 ق.م. انظر: (67) 06013 0اعلا0 م ع5أ000) 81800163 
(6) انظر: (1 5) 05011!؟ 5أع0مواءع]5ق/١‏ 
() كارنياديس (030063065): فيلسوف في العصر اليوناني ولد في ليبيا. وكان يشتهر باعتقاده 
أنه لا يوجد معيارٌ مطلق للحقيقة. توفي عام ١759‏ ق.م. انظر 
5 طم م نط /مام». قوع أ طاق] اط ننالنا/نا// :كماما 
(5) انظر: (25) لع)«إءامءعء6 عطخ ه10 علأن6 قم مروأعطءغم 
() نظريةٌ المعرفة بين القرآن والفلسفة - المعرفة بين الشكٌ واليقين - (87)» للدكتور راجح بن 
عبد الحميد الكرديء, (دار الفرقان للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» ٠٠١7‏ م.). 


ضرم 


المحلية وشعائرها”". وأكثر مَن ورث هذا المذهب عن السوفسطائيين 

هم اللاأدريون. ولكن فلسفة الشكُ ذات أهميةٍ بالغة في الفكر الإلحادي 

المعاصرء ولا سيّما في تشكيك المؤمنين بأدلة وجود الله أو بشيء يتعلق 
ع 0 : 9 1 

الأول - إن شاء الله -. 

0) نقد الأديان: حيث كانت الوثنية الإغريقية تتعارضٌ مع علوم العقل فكان كثيرٌ من 
الفلاسفة ينتقدونٌ الديانة المحلية. ومن أشهر الأمثلة على ذلك انتقاد الفيلسوف 
سقراط لديانةٍ قومه. وحُكمٌ عليه بالإعدام بسببه". ونقد الأديان من أهمٌ أسس 
الإلحاد المعاصر. وقد ورث الملاحدة المعاصرون هذا النقدَ من الفلاسفة اليونانيين. 

فظيز من ذلك أن العضر البونائق مدل دور مهدا فى تكوين النكز الالحادى المعاصين: 

المتّهمون بالالحاد في العصراليوناني: 
سبق بيانٌ أن هذا العصر أثر تأثيرًا عظيمًا في تكوين الإلحاد المعاصرء واتَّهم 
بعض فلاسفتهم بالإلحاد. ولكنْ هل كانوا ملاحدة بالمفهوم المعاصر؟ هذا يحتاج 
فْقدٌ كان بعض فلاسفة اليونان يعارضون تقديسٌ وعبادة هذه الآلهة» ويبسخرون 
منها. فأطلق المجتمع على هؤلاء المعارضين كلمة (460©15605)» بمعنى: ملاحدة. 
فكان المرادٌ بهذه الكلمة فى ذلك الوقت معارضة الديانة اليونانية الوثنية» وليس المقصو 
بها المفهومً المعاصر لكلمة الإلحاد'". قد كتبّ البروفسور ستيفن بوليوانت”؟ بح: 


م 


| 


)١(‏ تاريخ الفلسفة اليونانية (45)» ليوسف كرمء (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الخامسة). 
(19) مركأعطكة مغ مهأم هم ممه ععل أ رط صرق عط ١‏ ,لإ آنا مم مأ مواأعطعم (2) 
(*”) انظر: (8) مداع طكك أه غخطع ذاا/نا؟ ع1 


(5:) ستيفن بوليوانت (308 ]انا 1©7م566): بروفسور علم اللاهوت والآداب وأستاذ فى 
جامعة سانت ماري فى بريطانيا. انظر: (أأعا) 0داع غ4 01 2ل0600مقلا 000 ع1 
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عميقًا عن الإلحاد في العصر اليوناني» وكانت خلاصة بحثه أنه كتب: «في القرون الأربعة 
إلى بداية الإمبراطورية الرومانية عام 1١١‏ ق.م؛ كان عدمٌ الإيمان بالآلهة موجوةًا ولكده 
نادر. وراك بلا راد رن مه الاين المشورويي في ملا المي يني زلا اراي 
علانية. وهذا ما توصّل إليه البروفسور جان بريمير”" في بحثه عن الإلحاد في العصر 


اليونانى أيضا”". 

قد اهم عددٌ كثير من فلاسفة اليونان بأنَّهم ملاحدة» ويمكن تقسيمٌ هؤلاء 
المتهمين إلى ثلاثة أقسام: 
الأؤل: تهمة غير صحيحة: 


من أمثال الفلاسفة الذين اتّهموا بأنهم ملاحدة» ولكنْ لم تثبت هذه النسبة: 

)١‏ سقراط. قد نهم سقراط بالإلحاد» وحُكم عليه بالإعدام بسبب هذه التهمة. 
نقد الإعدام عنٍ طريق شرب السمّ. ولكن سقراط لم يكن ملحدًا بالمفهوم 
المعاصر. فَإنَّه القائل في محاكمته للّذي اتّهمه بالإلحاد: ١ما‏ أستطيع أن أفهم: 
هل أنت تقول إنني أعلّم الناس أن يعترفوا ببعض الآلهة - ومهما كان الأمرٌ فإنني 
أعترف بوجود آلهة» ولست بأيّ حال ملحداء ولا تصح هذه التهمة علي -. 
ولكنّ هذه الآلهة غير الآلهة التي يعترف بها أهل المدينة» فتكون هذه هي 
التهمة : أنني أعترف بآلهة مختلفة. أو هل : تقول إِنَّي أبيتُ أن أعترف بآلهة أصلا. 
وأعلّم الناس هذا الشيء؟)”. وهذا الخطات يعتبر المرةً الأولى التي دوّنت 


01 اأ0هط50 ةلك 000 عط©خ رعع38 عأ وأمعااعل عط مغ د5عغهمع0ك-عط عط ورمع (1) 
(150) ممسداأاعطعم 


(؟) جان بريمير (876707761 30(): برفسور التاريخ العام للأديان في جامعة غرونينغن في 
هولندا. انظر: ,©3081761017ل/ نالع.13ممع8.3630نا؟/ / :5مغغاطا 
(9) انظر:(19 ,11) لداع طق مغ ممأصهم ممم عمقل 7طممم) عط ,آنا أمظ مأ مركأاعاغم 
01 اأ0هطلمةل 0١00‏ عط!ا رعع3 عأ أوأمعااع0 عط مغ دعل أوعه0ك-عرط عط©خ ورمع (4) 
(139) ممدوأعط عم 
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كلمة الإلحاد في أيّ لغة غربية”". ومن البيّن أنَّ سقراط أبى أن يعترفٌ بهذه 
التّهمة التي وججهت إليه. 

1 أناكساغورانى سيق أن الل اسوك أناكباغوراتى قال إن ارين توهة 
مُشتعلة وليسثٌ إلهّا من الآلهة» كما قال أتباعٌ الديانة اليونانية. فانّهمه أهل 
بلده بالإلحاد بسبب هذا القول» ولكنْ هل تصحٌ هذه النسبة إليه؟ الجواب: 
لاء لأن هذا الفيلسوف كان يومنٌ بأن هذا الكون قد أوجده ما سمّاه بالذكاء 
الكوني. وهذا الذكاء متصف بالألوهية في زعمه”". 


") ديموقراطيوس: من أشهر فلاسفة اليونان المتهمين بالإلحادٍ هو الفيلسوف 
ديمقراطيوس» مؤسسٌ نظرية الذرّات. كان يرى أن كل شىء فى الكون مكوّن من 
الذرّات كما سبق. فظن بعض الناس أنه يؤمن بالمادية المحضّة» ولكنه مع ذلك 
اعتقد أن الآلهة كذلك متكوّنة من هذه الذرّاتء فلم يكنْ ينكر وجود الآلهة”". 

5) إبيقور”»: كان الفيلسوف إبيقور متأثْرًا بنظرية الذرّات لديمقراطيوس*. 
واكنقوه يتقناء التحاة للوقة الموعودة تن اليوناقه والفو فى نقأء الأنماة 
بتلك الآلهة. ومع ذلك فإنّه لم يكن ملحدًا بالمفهوم المعاصر كما ذكر 
البروفسور جان بريمير"". 


(0) المصدر السابق. 

(0) انظر: 

(140) لمكأعطغ8 ]0 )ألمهطلمولا 0«<0:0 ع5] برعع3 عأ أدأامعااعن عط مغ دع لغهمع0ك5-ممم عط مرممع 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(5) إبيقور (05ا6لا6أم6): فيلسوف يوناني مكبهوور ومو ميس للفلسفة الإيبقورية المنتشرة في 
اليونان والروم. وتوفي عام 33 ق.م. انظر: مشاهير الفلاسفة .)5١9-197(‏ 

(9) انظر: 


(145) لرواعطع84 05 أ00طلم قل 0<00 ع5! رعع38 عكوأمعااع0 عط مخ كع غأهمعه0ك-عمعم عط مرممع 


(5) انظر: )١59(‏ موذأاعطغم 10 لم0أصوم ممم عع لأعط صقن عط ١‏ ,لإ أأبا أمظ مز مذأعطغم 
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5) إكسينوفانيس”"©: كان إكسينوفانيس من أشهر المنتقدينَ للديانة اليونانية 
الوثنية. وكان نقدّه منصيًا على نحتٍ هذه الآلهة والأصنام على أشكالٍ 
الإنسان. ولكنه لم يكنْ إكسينوفانيس ملحدًا؛ بل هو القائل: «الإله الوحيد. 
متعال على الآلهة والبشر)”". 

الثاني: اللاأدريون: 

وجد في الحضارة اليونانية عددٌ من الفلاسفة اللاأدريين؛ منهم: 

(١‏ بروتاغاراس”": كان الفيلسوف.بووتاغاراسن يتنى الفلسفة فيط يه 
فقد 9 أنه ملحد» ولك الأرجح أنه لم يكن مُلحذًا؛ بل كان لاأدرة0©. 
ومن الأدلة على ذلك أنه قال: «فيما يتعلّق بالآلهة. لد أستطيع أن أغتر ف ما إذا 
كانت توجّد أو لاء فهناك عوائقٌ كثيرة تحولٌ دون ذلكء منها سر الموضوع 
وقِصّر العمر»"2. ويرجع ذلك إلى طبيعةٍ التفكير السفسطائي بتمُويه الحقائق 
وادّعاء عدم الحصول على اليقين. وقد لحقثُ هذه الفلسفة بالتحقير» بل 


بروتاغاراس نفسه نفيّ من أثينا وأحرقت كتبه0". 


)١(‏ إكسينوفانيس (0060053065): فيلسوفٌ يونانى وناقد اجتماعى ودينى وشاعر. توفى عام 
5 ق.م. انظر: (2085) 3أ0©ممأعلاعمع عذ5أعمه0© وعأصم ه81 


(0) انظر: (13) لداع ط46 مغ مأصهم ده عع ل طصصقن عط ١‏ ,لإأأناو مم مأ لمدأعطغم 
(©) بروتاغاراس (2001380135): ز عيم السوفسطائيين ة فى القرن الخامس. وكان يعتقد أن 


الإسان مقداتى كر كنوه وق القول رسي الحفاق 50 أذّى به إلى القول باللاأدرية. انظر: 
(1555) 3ألعمماعلإاعمع عؤواعم0) وعأمصو]أء8 


(؟) انظر: (13) لردأاعطغ4 0غ 3010م ماه ععل نط لمق عط ١‏ ,لإأأبا أمظ مأ مكأعطغم 
(6) انظر: 
(141) مسدوأعط46 01 001طلمةلا 0010 عط رعع3 عألءأوأمعااع0 عط مخ وعأهع50-ععظ عط مرمعع 
(13) مسوأعطعة مغ امهم مره عع لأنطصمتقه غ5١‏ ,لإ أأنا امم مأمواأعطعم (6) 
(0) انظر: تاريخ الفلسقة اليونانية (1 8). 
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؟) كارنياديس: كان الفيلسوف كارنياديس شديدٌ الهجوم على الوثنية اليونانية 
وصتت آولة ويزاعين على أنهااع موود بط رفة منظقنة .تحتو رأى يعن الناعكية 
أن نقده للأديان يشبه النقد المعاصر للأديان”". ومع ذلك فقد توصّل البرفسور في 
الفلسفة القديمة في جامعة كامبردج دافيد سيدلي”'" في بحثٍ له عن الإلحاد في 
العصر اليوناني إلى أن كارنياديس لم يكنْ ملحدّاء بل كان لاأدريًا"". 
الثالث: مُجهولون: 

لو تعد مك الوم بالالسادمن الفاشيظة البوتاشن المشهروين أن هذه الوية 
كانت صحيحة. بل إِما أنهم كانوا ينتقدون الوثنية الموجودة في اليونان مع إيمانهم 
بإله واحد أو آلهة أخرىء وإمّا أنهم كانوا لاأدريّين. ومع ذلك فقد أشار بعض الباحثين 
إلى أن الإلحاد بالمفهوم المعاصر كان موجودًا في العصر اليوناني» وإن كان نادرًا 
جدًا. ولكن لم يتبنّ هذا الرأيّ مفكّرٌ يوناني معروف. بل غاية ما وُجد أن الفيلسوف 
أفلاطون (013:0) ذكر أن بعضّ الشباب في ذلك الوقت كانوا متأنّرين بأفكار إلحادية. 
وهاجم أفلاطون الملاحدة الموجودينَ في عصره. ورد عليهم ردًا قويّا في الكتاب 
العاشر من مجموعة رسائله: «القوانين» (1318/5)». وقد وصل الأمرٌ بأفلاطون أنه 
سن قوانين ضدّ الإلحاد تقتضي معاقبة من اعتنق هذا الفكر مذهبًا0. 

فخلاصةٌ الموضوع أنَّ الإلحاد بالمفهوم المعاصر لم يكن موجودًا بين الفلاسفة 
المشهورين في اليونان» وإِنَّما كان الإلحاد موجودًا في أوساط بعض الشبابء بل كان 
بعض أكبر فلاسفتهم كأفلاطون ينتقد الإلحادَ ويسنٌ قوانين في معاقبة الملاحدة. 
)١(‏ انظر: (25) لعن اإعامعع5 عط ,ه10 علغآنات لم مروأعطغم 
(؟) دافيد سيدلي (/ا©5601 0317/10): بروفسور الفلسفة القديمة في جامعة كامبردج المشهورة في 

بريطانيا. انظر: )()١/(‏ ماوأعطغم 4ه اهمه طل0م3لط 0:ه0«<0 ع1 
(9) انظر: 
(149) منذكاع لطعم أ0 عأم0طل0مقةلا 0<0:0 عط رعع3 عأنأوامعااعل عط مخ وعأوععه0كععم فطاخ مرممع 
() انظر: المصدر السابق )١5-٠(‏ 
(6) انظر: المصدر السابق )١515(‏ 
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المطلب الثاني 
العصرالروماني 


إن العصر الروماني من أهم العصور وأطولها في تاريخ أوروباء وقل قسم 
المؤرّخون'"'' هذا التاريخ إلى ثلاث مراحل: 
6 المملكة الرومانية (079/ا ق. م. إلى 09١ه‏ ق.م.). وكانت المملكة منحصرة 


فى مدينة روما”". 


)١‏ الجمهورية الرومانية (50 ق.م. إلى 77 ق. م.). وامتدّت الجمهورية في 
هذه المرحلة امتدادًا واسعاء حتّى شملة جنوب وغرب أوروباء وشمال 
أفريقياء واليونان وتركيا. 

3( الإمبراطورية الرومانية (10؟ ق.م. إلى 785 ب. م.)» ثمّ انقسمت 
الإمبراطورية إلى الإمبراطورية الغربية عاصمتها روماء واستمرّت إلى عام 
7 م. والقسم الثاني: الإمبراطورية البيزنطية عاصمتها قسطنطينية, 
واستمرّت إلى ١507‏ م22. وامتدّت هذه الإمبراطورية على مساحاتٍ 


)١(‏ انظر: (27) عأأصصمع مهممهظ8 عط ل0مة عمصمكظ أمعاعمم 
ووم اة سح قادينفة ريك تاريتفها كر نه م6 سيق بوه نعاعنيةة نعلا با الحا ليق اند * 
(1639 - 1638) 3تألعمهاعلزعمع عو5أعمه© وعأمصوام8 ْ 
(9) قسطنطينية: مدينة تاريخية تأسست في القرن السابع قبل الميلادء وجعلها الإمبراطور 
قسطنطين «روما الجديدة»» وأصبحت عاصمة الدولة البيزنطينية. واسمها اليوم: إسطنبول. 
وهي أكبر مدن تركيا الحالية. انظر: 
عام 0ص ام 3ك صمع/35ع-10016 لمك م 6017/0./ا 50 أحا .للا لالم // : 5مخاطا 


(5) انظر: 29 )ع6مقطء ,لممغولط مهصمهكظ أه كعم أاأن0 
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واسعة جدًا من إسبانيا غربًا إلى العراق شرقًاء ومن بريطانيا شملا إلى 


سيناء”١2‏ جنونا. 
أهميةٌ العصر الروماني في الضكر الالحادي: 
كان أهلّ روما في عهد المملكة الرومانية والجمهورية الرومانية وبداية 
الإمبراطورية الرومانية وثنيّينَ» ويؤمنونٌ بآلهة متعدّدة. وفي القرن الثاني قبل الميلاد 
استولتٍ الجمهورية الرومانية على اليونان. وبعد ذلك انتشرت الفلسفات اليونانية فى 
روما القديمة. وكان سيسيرو”" أوّل فيلسوف رومانى» وقد درس الفلسفة اليونانية: 
ثمّ وضع المصطلحات الفلسفية باللغة اللاتينية» ثمّ ظهر عددٌ من الفلاسفة في الدول 
الرومانية بعده”"؛ فكان لروما القديمة عددٌ من الفلاسفة» ولكن فلسفتهم كانت في 
الغالب مبنية على الفلسفة اليونانية» حتّى لا يكاد يوجّد فيلسوف فى هذا العصر 
الوقن فى :قلنشة مة:الفلمقفاته الموحردة فن:اليؤناة إن أضيافوا إلها عضن 
الإضافات”'. 
وكان أها ووه القدعة بيعكرف بالقانون والمعاعةويداء المدات» والقوواة 
العسكرية أكثرٌ من اهتمامهم بالفلسفة. ولهذا نجد أن الغربيين اليوم لا يهتمون 
بالفلاسفة الرومانيين كما يهتمّون بالفلاسفة اليونانيين. من الأمثلة على ذلك أن 


)2230 سيناء: شبه جزيرة في شرق مصر بين خليج العقبة إلى خليج السويس. انظر: 
(1756) 3ألعمهاعلاعمع عواعمه) وعأصصو6أء8 
62 سيسيرو (16610)): ماركوس توليوس. رجل دولة. وفيلسوفٌ وكاتب روماني. ألف كثيرًا من 
(406) دألعمماءعلاعمع عذاعمهم وعأمصصوخام8 
(9) انظر: (160 - 159) أ5ه50ه1؟ 5أع00م3امع356/١‏ 
(؟) انظر: الموسوعة الفلسفية فى إنترنت (وهى موسوعة فلسفية أكاديمية بمراجعة الأقران» 
يشرف عليها عددٌ من الدكاترة فى الفلسفة): 
/أطامصةصسمء/نالع. مانا م ع1 .لنا/لاينا//: مخاط 


اإعالاات 


الفيلسوف البريطاني أنطوني كيني”" ألّف كتابه: «الكتاب المختصر في الفلسفة 
الغربية» (لالام050اأط8 ممعؤدعللا 01 لإرمؤوال 8,6 8) - وهو من الكتب 
المشهورة عن تاريخ الفلسفة الغربية -» فكتبّ أكثرٌ من ١6١‏ صفحة عن الفلسفة 
اليونانية» ثم صفحتين عن الفلسفة الرومانية» ثم أكثر من +٠٠‏ صفحة عن الفلسفات 
بعد الفلسفة الرومانية إلى يومنا هذا. فلم يكن لفلاسفة روما القديمة تأثيرٌ فكري يذكر 
في الفلسفة الغربية المتأخرة؛ ومع ذلك» فقد حدثت بعض الحوادث المهمّة في 
العصر الروماني أنّرت في التاريخ الفكري لأوروبا؛ أهمّها أمران: 

الأوّل: نشرٌ الفلسفات اليونانية: كان أهلٌ اليونان القديمة يسيطرون على الجزيرة 
اليونانية وبعض المناطق الساحلية في أوروباء وشمال أفريقياء وآسيا. أمّا الإمبراطورية 
كانت تنظ نوه الزتهااغاء ١/‏ م على مساحاتٍ واسعة تقدر بخمسة ملايين 
كيلو مربّع» ويسكنْ في هذه المناطق ١‏ مليون نسمة» وتقدّر ب١5‏ / من سكان 
العالم في ذلك الوقت”". ونشرت الإمبراطورية الرومانية الفلسفات اليونانية في 
هذه المناطق. فإن كان الفلاسفة المشهورون من اليونان» فإن نشرّ هذه الفلسفات في 
أنحاء أوروبا وغيرها تمَّ على أيدي الرومانيين. وقد سبق في المطلب السابق مدى 
تأثير الفلسفات اليونانية في الفكر الإلحادي المعاصر. 

الثاني: ظهورٌ الديانة النصرانية: بعت الله نبيّه عيسى 8# بدعوة بني إسرائيل إلى 
التوحيده كما قال الله تعالى: 2 وَكَلَ لسع يكيو كال التقاه رن تحط 
نه من يُشْرِكَ امه فَمَد حرم اله عليه آلْجَنَهَ ومأوئه ألثَّارُ وَمَا ليت مِنَ أتصكار * 
[المائدة: ”] وكانت بعثة المسيح في منطقة فلسطين التي كانت تحت سيطرة الإمبراطورية 
الرومانية. وتآمّر اليهود على نبيئهم بمساعدة الرومانيين على قتله» ولكنّ الله رفعه إلى السماءء. 


)١(‏ أنطوني كيني (لإلامع»ا لإوطغمق)). فيلسوفٌ بريطاني» وأستاذ في جامعة أكسفورد» ورئيس 
الأكاديمية البريطانية سابقاء وقد ألّف عددًا من الكتب في تاريخ الفلسفة. انظر: 

5 ا[ططع)ا-© ل-لإمهطخصم/: مغناط أ ممع/017». 3ع أ ططق ]أطط .نذا/لالما// :5م خا 

(125) دعأمصطع 0 ممأ ةناما 0م 51726 (2) 


500 


عبانا تعالى قن لير( وَل ندا أْصِيح عِيسى أبن ميم رول ل الوو تفار وماعاءره 
وَلكن شه د وإ أن أختلمُأضهِلنى َك عَم لحم به ون عَلو ِلَاَاء لطن وَمَاقكلُوم قينا )بل 
رَفْعه هيه 4 [النساء: ١91/‏ - 108]. وبعد سنواتٍ من رفع عيسى © إلى السّماءء تظاهر 
رجل اسمه بولس" بأنه اتَّبع رسالة المسيح, ولكنّه برَّلَ دعوئّه وحرّفها إلى ديانة وثنية؛ قال 
المؤرّخ الأمريكي وليام ديورانت”": «ولقد أنشأ بولس لاهونًا لا نجدٌ له إلا أسانيد غامضة 
أشدَّ الغموض في أقوالٍ المسيحء أمّا هذه الأسس فأهمُها أنَّ كلّ ابن أنثى يرث خطيئة آدم 
وأن لاشيء يُنجّيه من العذاب الأبدي إِلّا موثٌ ابن الله ليكفر بموته عن خطيئته... وأضاف 
بولس إلى هذا اللاهوت بعضّ آراء صوفية غامضة كانت قد ذاعت بين الناس» من ذلك قول 
بولس: إِنَّ المسبح (حكمة الله) و(ابن الله الأوّل) (بكر كل خليقة)؛ فإنه فيه خلق الكل)» 
(الكل به وله قد خلق»» (الذي هو قبل كلّ شيء وفيه يقوم الكل)» وقد استطاع بولس بهذه 
التفسيرات كلها أن يغض النظر عن حياة يسوعء وعن أقواله التي لم يسمغها منه مباشرة)”". 
وكانت دعوة المسيح خاصّة ببني إسرائيل» ولكنّ بولس حوّلها إلى ديانةٍ عالمية» فدخلّ في 
هذا الدين عددٌ كبير من ونين في أنحا المبراطورية الرومانية واستزجي العقاد الروماة 
بعقيدة بولس المحرّفة عند بعض فرق النصارى”* 


)١(‏ بولس (01ا58): اسمه شاولء ولد في مدينة طرسوس في أسرة يهودية» وتعلّم الديانة اليهودية 
والفلسفة اليونانية. ولما رأى انتشارٌ رسالة المسيح بدأ يضطهد أتباعه» ثمَّ اذّعى أنه رأى 
المسيح وهر في الطريق إلى دمشق. وتظاهر باعتناق دينه» ثم حرّفه إلى ديانة وثنية بادّعاء 
ألوهية المسيح» وألغى العمل بشريعة التوراة. اختلف في عام وفاته فقيل 15 وقيل 17 م. 
انظر: النصرانية - دراسة عقدية تاريخية - (١/ا5‏ - /5/1). 

(0؟) وليام ديورانت (0535ا0 1300||اللا): كاتب» وفيلسوف ومؤرّخ أمريكي. اشتهر بكتابة الموسوعة 
الضخمة عن تاريخ خضارات البشرية بعنوان: قصة الحضارة. توفي عام ١14١‏ م. انظر: 

مطم.301-3178ن ل - !| ألم/دع! 01م /دامع.ع ام معم ذنا هت ه]ع ا . نثانلاينا//: دمخاط 

(9») قصة الحضارات /١١(‏ 777 - 23709)» لويليام ديوارنت» (دار الجيل» ١4١‏ هه ترجمة: 
الدكتور زكي نجيب محمود وآخرون معه). 

(5:) وقد ألئف في ذلك لفاكت مستقلة» ومن أهم هذه الكتب: (الوثنية في مسيحيتنا) (038301500 
513016 001 5أ) للمؤلف: أرثور فيغال (!1دي8أعلالا عناطغ:م) 


8 م . فك 


وقد لقي النصارى اضطهادًا شديدًا من قبل حكام الإمبراطورية خلال القرون 
الثلاثة الأولى من ظهور النصرانية. وفي عام 7١7‏ م. أصدر الإمبراطور الروماني 
قسطنطين"'' مرسومًا برفع الاضطهاد عنٍ النصارى ومنحهم حرية دينية. يكن 
قسطنطين لم يكتف بمنْح النّصارى الحرية» بل تدخل بشكل مباشر في نصرة بعض 
الفرق النصرانية الممتزجة بالعقائد الوثنية. وذلك في الحادثة المشهورة في مجمع 

.ٍ ' 

نيقيه عام 770 م. وقد اختلفتٍ الفرق النصرانية في القول بالتثليث أو التوحيد. فانتهى 
المجمع بالقولٍ بالتثليث بمباركة قسطنطين”" 

وصارت التصرانية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية بعد ذلك. وهذا ساعد 
النصرانية في الانتشار في أنحاء أوروباء وشمال أفريقيا وغرب آسيا. وهذه النصرانية 
التي انتشرت في هذه الدول كانت ديانة محرّفة» وخليطا بِينَ بعض ما دعا إليه المسيح 
والعقائد الوثنية الموجودة في الإمبراطورية الرومانية. 

وهذه الحادثة مهمّة جدًا في فهُم الفكر الإلحادي المعاصرء لأنَّ الإلحاد نشأ في 
أوووا كرد فك لياه التصرادة - كما سيأتي بيأنه في المطلب القادم -. وخطاب 
الملاحدة موجه إلى النصارى في الغالب؟ الأنهم يعيشون في أوسطاهم. . ومفهوم 
الدين عند الملاحدة - الذي ينتقدونه في مؤلّفاتهم - هو النصرانية دون بقية الأديان. 
وإذا كانوا ينتتقدون الأدلة على إثبات وجود الله؛ فإنّهم ينتقدون أدلة اللاهوتيين 
النصارى» كما فعل ريتشارد دوكينز في كتابه: وهم الإله'". 


)١(‏ قسطنطين (60075]306106). وهو معروفٌ بقسطنطين الأوَّل» أو قسطنطين العظيم عند 
النّصارى. حكمَ الإمبراطورية الرومانية وعجر ل عاضههها مو :رونا الل '#بطتطنية:.واعدق 
النصرانية» وتحت إمارته انتشرت الديانة النصرانية في أنحاء العالم. توفي عام ١17‏ م. انظر: 

(454) دالعمواعلإعمغ عواعمه© وعأصص 803 

() انظر: النصرانية دراسة عقدية تاريخية (597 -55/8). 

(6) انظر: (135 - 100) روأذبااءع0 600 ع1 


سرع 


الملاحدة في العصر الروماني: 

كتبّ المؤرخ الألماني البروفسور أنديرس دراخمان”" بحثًا موسَّعًا عن الإلحاد 
فى القديم سمّاه: «الإلحاد فى الوثنية القديمة» (لإ]أبنا10 مم صوع 285 مأ لرداعط]4). 
وتوصّل إلى أن الإلحاد لم يكنْ موجودًا في هذا العصر. وهذا ما مال إليه البروفسور 
مارك إيدواردس”" في بحث مطبوع عن الإلحاد في القرن الأول من الميلاد7”". 

ومع ذلك ذكر إيدواردس أنَّ الاتّهام بالإلحاد كان موجودًا في ذلك الوقتء 
كما أنه كان موجودًا فى اليونان القديمة. وذكر أن الإلحاد كان بمعنى: رفض عبادة 
بعض الآلهة التي عظمها المجتمع”). ولهذا كان الرومانيون يتهمون اليهود بأنهم 
ملاحدة”. ودْعِيَ النصارى إلى عبادةٍ تماثيل الإمبراطور الروماني في عام ١١7‏ م, 
فأبوا؛ فاتهموا بالإلحاد تشسة7 7 : 


فون الواضح أنَّ كلمة الإلحاد - التي انهم بها اليهودُ النصارى - لم تحمل المفهوم 
المعاصر لهذه الكلمة» وإِنّما كان مقصودهم بإطلاقها: عدم الإيمان بالآلهة المحلية. 


والظاهر أنه لم يكن هناك ملاحدةٌ في العصر الروماني كما أشار إليه الباحثون والمؤرّخون. 


)١(‏ أنديرس بيورن دراخمان (0786070307 8[807 800675). بروفسور التاريخ في جامعة 
كوبنهاغن في الدنمارك. توفي عام 191720 م. انظر: 
/لطةطططءعة0_م_زط_كوىع0مة/1//12752094آمط.033//: 5م اط 
(؟) مارك إيدواردس (5011/3:05 9/31): بروفسور في علم اللاهوت بجامعة أكسفورد في 
بريطانيا. وتخصّص في دراسة النصرانية المبكرة. انظر: 
15 ع-!1 0016550-03 /آ531/)أنا .ع 3. »0 . طاع حاء. لثانقالا//: كم خط 


(152-163) لمردأعطكق ه »اهممطلم3لا 00:0 عط1 (3) 
() انظر: المصدر السابق (؟05١).‏ 
(6) انظر: المصدر السابق .)١06(‏ 
(5) انظر: (9) ممواعطعة 6ه غطى ]اأبماا عط1 


يه اع وان 


المطلب الثالث 
العصورالوسطى 


العصورٌ الوسطى كانت أطولٌ العصور في التاريخ الأوروبي؛ فإنها بدأث بسقوط 
الإمبراطورية الرومانية الغربية عام 41/1 م» وانتهت ت ببداية عصر النهضة. وبدأ عصرٌ 
النهضة في بعض البلدان» مثل: إيطاليا في القرن الثالث عشرء وتأخر في بلدان أخرى 
مثل: بريطانيا. وقد حدّد بعضٌ الباحثين أن آخر تاريخ العصور الوسطى في بريطانيا 
كان في عام ١051‏ م')؛ فالعصورٌ الوسطى استمرّت أكثرٌ من عشرة قرون في أوروبا. 

قد سبق أن المفكّرين العريوين المعاصري يوتجول بالمظعرين البوداني والروماني 
كثيرّاك ولكنّهم في مقابل ذلك يتنكّرون للعصور الوسطى ويسمّونها باعصور 
الظلام»”". ونجد بعضّ الباحثين في تاريخ الإلحاد يكتبون عن الإلحاد في العصر 
اليوناني» ثمّ يقفزون إلى عصر النهضة والتنوير» ولا يهتمّون بالعصور الوسطى””". 
أهميةٌ العصورالوسطى في الفكر الالحادي: 

رغم أن المفكّرين الغربيين غالبا يُهملون هذه العصورء فإِنّ هذا لا يع: يعنى أنها 
غير مهمّة في تكوين الفكر الإلحادي المعاصر. وذلك اا م ا 
الثامن والتاسع عشر من ظهور الإلحاد في أوروبا هرّ في الغالب ردّة فعل لما 


)١(‏ انظر: البحث *00غ '1هلا8/01 عط" 010 مع الالاوهو فى صفحة على الرابط: 
223 2 101 ارام . 5 0100135000 1/1/١.‏ //: مخاطا 
001.0001/070:02-9780199229123-6-7. 


(') انظر: (لع2) لإلردصمها غ01 طذأاومع 00:0 
(9) انظر على سبيل المثال كيري والتيرس (5]ع]31لالا ل1]ع»!) فى كتابه: -اع6 101616 ع0 ألا لهم مداع دام 
للع« ام, مايكل مارتن (10غ/1/31 اع3طء1/11) فى 50أعآغ8 10 30100م00) 8001086 1 . 
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وقع في العصور الوسطى. وردَّة الفعل هذه تتمثّل في أمرين مهمّين وقعًا في تلك 
العصورء هما: 

ه الأمرٌالأوّل: طغيانٌ الكنيسة: 

بعدّما سيطرٌ النصارى على الحكم في الإمبراطورية الرومانية البيزنطية وغيرها 
من المماليك في أوروباء أصبحت القوّة والنفوذ بيد الكنيسة» وعلى رأسها البابا 
ورجال الدين. وبينما كان النّصارى مُستضعفين في القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد 
أصبحوا هم الطغاةً والجبابرة. ومن الأمثلة على هذا الطغيان: 

)١‏ الطغيانٌ السّياسي: فقد «بلغت سلطة البابا الديئية المهيمنة على ذوي السلطة 
الإدارية والسياسية أَوْجَها. حتّى كان باستطاعة البابا أن يتوّج الملوك والأباطرة» 
وأن يخلع تيجاتهم إذا نازعوه ورفضوا أوامرّه» وأن يحرمهم من الدين» وأن 
يحرمً شعوبهم الذين يوالونهم» ولا يستجيبون لأوامر الخلع البابوية»”". 

؟) الطغيانٌ الاقتصادي: كانت الكنيسة تأكل أموالٌ الناس بالباطل عن طريق 
الهبّات» والعٌُشور» والغضُبء والنهب» إضافة إلى صكوك الغفران وغيرها 
من وسائل الاحتيال على الناس”". 

") الطغيانٌ الدّيني: الديانة النصرانية مليئة بالاعتقادات المصادمة للعقل والنقل» وعلى 
رأسها عقيدةٌ التَلِيث”"» وغيرها من الخرافات. وهذه العقائد اختلف فيها أتباٌ الكنيسة 
اختلافا كبيرًاه ولكنّ الكنيسة الرومانية فرضتها عليهم؛ ولعن كل من خالفها9. 

.)00( كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة‎ )١( 
للدكتور‎ »223١7( - دراسات في المذاهب الفكرية المعاصرة - نشأتهاء منطلقاتها الفكرية‎ )0( 

أحمد علي عبد العال» (دار الأوراق الثقافية» الطبعة الثانية» ١5415‏ ه). 

(*) التثليث: مفهوم هذه العقيدة عند النصارى أَنّهم يؤمنون بإله واحد كثلاثة أقانيم. والأقانيم 

متميّزة بعضها عن بعض تميرًا حقيقيًا. انظر: النصرانية - دراسة عقدية تاريخية (7953). 

(5) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ١1/8(‏ -21871» للدكتور سعود بن عبد العزيز 

الخلف. (أضواء السلف. الطبعة الأولى. ١518‏ ه). 

والمجامع النصرانية ودورها في تحريف المسيحية (14 - »)3١5‏ للدكتور سلطان بن عبد الحميد 
سلطان. (مطبعة الأمانة» الطبعة الأولى؛ ١5٠١‏ ه). 
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:) الطغيانٌ العلمي: وهو: «وقوفٌ الكنيسة ورجالها ضدّ التقدم والمكتشفات 
العلمية» ومنعها العلماء من مزاولة نشاطهم العلمي بجميع المستزيات”. 

4) الطغيانٌ الفكري: قد أقامتٍ الكنيسة محاكمَ التفتيش”" لكل مَن عارض آراء 
الكنيسة في تفسير كتابها المقدّس أو العلم الطبيعي؛ فقتل بعض أبرز العلماء 
في هذه المحاكمء وقامٌَ القساوسة أنفسهم بتعذيبهم» ومن ثم قتلهم””". 

1) الطغيانٌ الأخلاقي: ومن ذلك: فضائحٌ رجال الدين الأخلاقية في الأديرة 
كالاستغلال الجنسى للأطفال”'. 


ومن طبيعة الإنسان أنه إذا شعرٌ بالظلم والطغيان أنَّه يسعى لتحرير نفسه من 


هذه القيود». وإذا كان الطّاغي والظالم رجالٌ الدين في الكنيسة فإِنّه بطبيعة الحال 
يريد أن يتخلّص من الكنيسة نفسها. وهذا الأمرٌ فتح باب الإلحاد في العصور 
المتأخرة على الملوك الذين أرادوا أن يتحرّروا من طغيان الكنيسة السياسي. 
وعلى العلماء لكي يواصلوا المكتشفاتٍ العلمية» وعلى الفلاسفة ليعبّروا على 
آرائهم الفكرية والفلسفية» وعلى عامّة الناس لتجاوزاتٍ رجال الكنيسة الأخلاقية 
والمالية. فالكنيسة النصرانية وضعت أسس الإلحاد في العصور الوسطى بطغيانها 
وتجبّرها على الراعي والرعية. 


010( 
إفة 


فر 


مذاهب فكرية معاصرة عرض ونقد (11). 

يحكمة التقتيش: محكمة ديئّة أنشدت لمعاقبة المخالفين فى العقيذة والاهتمام بحماية 
الأخلاق والدين في أوروبا في القرون الوسطى. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ١(‏ / 
7). 

الإلحاد وأسبابه - الصفحة السوداء للكنيسة - 8١(‏ - 87)» للأستاذة الدكتورة زينب عبد 
العزيزء (دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» ٠٠١5‏ ه). 

مذاهب فكرية معاصرة عرض ونقد (051 -01). 

هناك مسار في علم النفسن بس بعلم النفس التحررّي (لا08ا0اءلاد2 73]100عطنا). ويهتم 
بنفسية المظلومين وسعيهم للتحرّر من هذا الظلم. 


لا1- 


ه الثاني: طريقة ةُ الاستدلال على وجود الله في العصور الوسطى: 

لم يقتصر تأثير الخو ني المصور الوسطى في تكوين الفكر الإلحادي على 
الطّغيان فقط؛ بل هناك مشكلةٌ أخرى» وهي طبيعة الفلسفة النصرائية في تلك العصور 
وطريقة استدلالهم على وجود الله. فاللاهوتيّون في العصور الوسطى قد تأثّروا بالفلسفة 
ابونانية وعلم الكلام في العالم الأسلامي» ولذانجدٌ في بعض الأحيان تشابهًا كبر بين 
اللاهوتيين والمتكلّمب. 00 وقد وقع ؛ بين اللاهوتيين اختلافٌ كبير في طريقة يقة الاستدلال 
على وجود الله. وهذه الأدلة الكلامية المنطقية في كثير من الأحيان ليست قوية ولا 
مؤدّية للمقصود؛ قال الحافظٌ القرطبي (رحمه الله) عنْ أدلة المتكلّمين: "إنهم أعرضوا 
عن الطرقٍ التي أرشد اللهُ تعالى إليها إلى طرقٍ مبتدعة ومناقشات لفظية» يردُ بسببها على 
الآخدٍ فيها شبةٌ يعجز عنهاء وأ حسنهم انفصالا عنها أجدلهم. فكمْ من عالم بفساد الشبهة 
لايقوى على حلّهاء وكم من مُتفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها»”". وهذا الضعف في 
الأدلة أورنّهم شكًا وحيرة كما قال شيخ الإسلام (رحمه الله) عنهم: : اتجذهم أعظمَ 
الناس شكّا واضطرابًاء وأضعف الناس علمًا ويقينًا»2. 

وهذا كان حال اللاهوتيين من النصارى كذلك؛ فقد كتبتٍ البروفسورة دوروثيا 
ويلتيك» عن أدلةٍ المتكلّمِين واللاهوتيين : هذه الأدلة لم تؤصّل لأصول الاعتقاد. 
سواء أكانت في الرسائل باللغة العربية أم باللغة اللاتينية. المعتقدٌ كان موهبة بسبب 
الإيمان. المخالفونَ لعلم الكلام الإسلامي واللاتيني رأوا أن هذه الأدلة غير مجدية 
الك 


قو أحسن الأحوال» وزندقة 52 أسوأها 


)١(‏ انظر: (171) مأؤاع طم 1ه عاه0طلمةتك 0ه)<0 عط !لماعم اويرع ألع/ا عط1 

(0) نقل ابن الوزير هذه العبارة في كتابه العواصم والقواصم (+ / »١‏ عن القرطبي في كتابه 
المفهم لما أشكلٌ من تلخيص صحيح مسلمء ولم أجدٍ العبارة في الأصل. 

() مجموع الفتاوى: (5 / 717). 

(:) دوروثيا ويلتيك (66ا©ع1اعلالا و©0070): بروفسورة تاريخ الأديان في جامعة كونستانز في 
ألمانيا. انظر: (أ/؛ا) مروأعطغم أه »امه طلم3لا 0,ه«ا0 عط1 

(6) انظر: (172) ماوأعطغ8 1ه ١ا0ه0ط0مولط‏ 00:0 عغط1 ,لملمعط اوناع ألع/ا عط[ 
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وقد انقسمَ اللاكوابود ني المصور الرسيطى الى كوا ناد بتعا ضه. واختلفوا 
نيعا يهم ف طريكة إثيات وجره الل ووقعت معارلكُ كلامية بينهم؛ وننّهم كل واحدة 
الأخرى بأن طريقتهم تؤدّي إلى عدم إثبات وجود الله”". ورأى بعض الباحثين أن 
هذا الاختلاف مهّد لظهور الإلحاد في القرن الثامن عشر”". 


وكان توما أكوينيا (1035لا80 1901035 أشهرٌ اللاهوتيين المصئفين في إثبات 
وجود الله في العصور الوسطى. وكان متَبِعَا لطريقة أرسطو في الاستدلال. وقد 
ذكر خمسة أدلة مشهورةٍ على وجود الله. التي تعتبر أشهرٌ الآدلة على وجود الله في 
علم اللاهوت النضي الل 7 ولكن ذكر الدكتور غافين هيمان97؟) 5550 
هذه الآدلة أن تكون براهينَ يقينية على وجود الخالق» بل غاية هذه الأدلة أنّها كانت 
طرفًا مختلفة للفلاسفة توصّلهم إلى معرفة الخالق». وكان توما يرى أنه لا يمكن 
الوصول إلى معرفة الخالق عن طريقٍ العقل أو الحسّ مباشرة» ولكنّ العقل يمد 
الطريق للإيمان بوجود الإله. ثمّ يأتي دورٌ الوحي لتكميل هذا الإيمان"". وإلى نخو 
هذا الرأي ذهب اللاهوتي وليم الأوكامي"» وهو من أشهر اللاهوتيين النصارى في 


العضون اوساو 7 


)١(‏ انظر: (198 - 197) مداع طغم 0 عاهمهطلم3لا 0:ه])<ا0 ع1 رأمعصممعغطع تامع أمعوم ع1 
(186) مدكأعطغ8 01 ١001ط0م‏ 3لا 010:0 علطا ,رمه همم1ع85 0م33 ععموودأهمع8 (2) 

(*) وسوف يأتي الحديث عنها في مبحث: تاريخ نقد الإلحاد في هذا التمهيد. 

(4) غافين هيمان (030لإ1! 10أ/ا683): حامل شهادة الدكتوراه في الفلسفة ومتخصص في تاريخ 
الإلحاد. يعمل كمحاضر أوّل في جامعة لانشيستير في بريطانيا. انظر: .الاللالها/ / :5ومغ]م 
مقطصلاط - مأناوع/ عاممعم/ ءأمم/ عانا.ع3. :63516 م3ا 

(6) انظر: )5١(‏ مطؤاع اعم أه لمغذذلا غم طك م 

(؟) انظر: (/0) 0نا6 ؤم عكام13 لعل/ا 

(0) وليم الأوكامي (0618300 04 1380| آلالا): راهب وفيلسوف ولاهوتي بريطاني في القرون 
الوسطى. توفي عام ١20/‏ أو ١١59‏ م. انظر: (1397) 3أل0عمماعلاعمع عذ5أاعمم وعأمصمة]8 

(6) انظر: المصدر السابق (175). 
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وقد شنّع الملاحدةٌ : في العصور المتأخرة على ضعف هذه الأدلة» وأنها غير 
مفيدة لليقين. ومن الأمثلة على ذلك أنَّ داعي الإلحاد الجديد ريتشارد دوكينز كتتب 
بابَا في كتابه الشهير «وهمٌ الإله؛ سمّاه: الأدلة على وجود الإله» وصدَّر هذا الباب 
بعنوان: «أدلة) توما أكوينيا. : لم كتنب ««الآدلة») الخمسة التي قدّمها توما أكوينيا في 
بابو ا - وإن كنت أتردّد في قولي هذا 
لمكانته - أنْ نعتبرها أدلة هشّة)0"©. 
الملاحدة في العصور الوسطى: 

بدأ الاهتمامٌ بتاريخ الإلحاد في العصور الوسطى في نهاية القرن التاسع عشر 
وفي بداية القرن العشرين؛ فكتب عددٌ من الباحثين عن تاريخ الإلحاد في تلك 
العقضون. ولكنّهم عرّفوا الإلحاد بكلّ ما يوصّف بأنه هرطقة”". ونقد الأديان» وحرية 
الفكر ومعارضة الكنيسة. وعليه» فَإِنّهم حشدوا عددًا كبيرًا من المفكّرين في عداد 
الملاحدة. ولكرّ البروفسورة دوروثيا ويلتيك كتبت عقب استعراض هذه البحوث: 
الا يوجد دليلٌ على أنَّ أحدًا ممن ذكرٌ في هذه البحوث كانوا يتكرون وجود الله)”". 

وكان الهراطقة بحاكنون في العباكم ويحكى اعلريم بال عداء »لقان يمن 
المؤرّخين المعاصرين أن هذا دليلٌ على أنهم كانوا ملاحدة. يكن ذكر بعص 
المؤرخين أنه لا يوجد دليلٌ من السجلات القضائية في ذلك الوقت أنَّ هذا صحيح*. 

وخلاصة ما توصّل إليه الباحثون المتخصّصون في تاريخ الالحاد أنه لم يوجذ 
ملاحدة مشاهير بالمفهوم المعاصر في العصور الوسطى في أوروبا©. 


(100) موأذبااء0 600 عط١‏ (1) 
(؟) هرطقة: بدعة في الدّين عند النصارى. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ 73747). 
(165) ممسدأعط86 01 001ط0م 13 0<10:0 عغطآ ,لماعم اوامعألع/0 عط1 (3) 
(:) انظر: 
-1200 رصعأقطعذااعدع0 معلاءذأ3م0!ناعرعغ|3 ماع أمعطمكوا8 رعرع اطع5 عالقا معع 20 


(02518322»! ع3اأمع/اوأواع٠‏ ألا :0051302») ,]0ع نلاطاء5 .0 1650 


(1) مدكأعطكم مغ ممأمهم مه ععلأنطممقن عط[ ,لإأأناواعأمقة مأموأعطعم (5) 


ان 


ولذا اهتمّ بعض المؤرخين الغربيّين لتاريخ الإلحاد بوجود الإلحاد في العالم 
الإسلامي؛ فذكروا أنه قد أطلقّ على بعض الناس في العالم الإسلامي في العصور 
الوسطى أنهم ملاحدةٌ أو زنادقة"2. ولكنْ تنازع هؤلاء الباحثون إِنْ كان المرادٌ بهذه 
الكلمات أنهم كانوا مّلاحدة بالمفهوم المعاصر”". 


وقد تحدّث عالمٌ الفرق الشهرستاني عنْ هذا الأمر قبل 4٠١‏ سنة حين قال: 
اأمَا تعطيل العالم عنٍ الصانع العليم» القادر الحكيم» فلستٌ أراها مقالة» ولا عرفت 
عليها صاحب مقالة» إلا ما نقلّ عن شرذمة قليلة من الدهرية”" أَنّهم قالوا: كان العالم 
في الأزلٍ أجزاءًا مبثوثة» تتحرّك على غير استقامة. ناقيظكت اتفاقا؛ فحصل العالم 
بشكله الذي تراه عليه» ولست أرى صاحبَ هذه المقالة ممن ينكر وجودً الصانع؛ بل 
هو يعترفٌ بالصانع ولكنه يُحيل سبب وجود العالم على البحث والاتفاق؛ احترارًا 
عن التعليل)”*'. 

ومع ذلك» فقد تقلت هذه المقالة عن بعض الأشخاصء ولعلّ ابن الراوندي هو 
اشهة مكال لتششخصية مكتهورة قالغال الإسلامى فن العصون الوسظق انهم بإنكار 
الخالق؛ فقد «ألف عدةً كتب في تثبيت الإلحاد وإبطال التوحيد وجحد الرسالة وشتم 


)2 زندقة: وا بيني ا ا 0 
وتُوْسّع فيه فأطلقٌ على كل شاك أو ضالٌ أو ملحد. انظر: معجم اللغة العربية (5/ ٠٠‏ 

(5) انظر:(165) لأد5أعطع4 01 3506001 050:0 عغط! ,رلملمع5 أوبعألع/0 ع1 

() الدهرية: فرق مادَيّة ظهرت في العهد العبّاسي» جحدت الصانع المُدبّر وقالت بقدم الدّهر 
وبأنَّ العالم لم يزل موجودًا كذلك بنفسه» كما أنكرت أيّ شيء لا يمكن إدراكٌه بالحواس 
انظر: معجم اللغة العربية ١(‏ / 717). ويلاحظ على هذا التعريف أن أصحاب المعجم عرّفوا 
الدهرية بأنها فرقة تنكرٌ وجود الخالق» بينما ذهب الشهرستاني إلى أَنّهِم لم ينكروه. والظاهر 
أن عددهم كان قليلًا جذاء ولم يتركوا مؤلفات» فصعب على علماء الفرق والأديان أن يحدّدوا 
نهاية الإقدام في علم الكلام (14)» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني, (دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» ١575‏ ه ت. أحمد فريد المزيدي). 
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فر 


- الا - 


التبيين عليهم السلام, والأئمة الهادين» وهي كتبّ مشهورة معروفة. فمنها: كتاب 
يعرف «بكتاب التاج» أبطل فيه حدتثٌ الأجسام. ونفاهء وزعم أنه ليس في الأثر دلالة 
على مؤثَّرء ولا في الفعل دلالة على فاعل» وأنَّ العالم بما فيه...''© وقمره وجميع 
نجومه قديم لم يزل ولا صانمَ له ولا مدبّر. ولا محدث له ولا خالق» وأن مَن ثبت 
للعالم خالقا قديمًا ليس كمثله شيء فقد أحال وناقض26". 

فهذا نصٌّ واضح أن ابن الراوندي تبثى الفكرٌ الإلحادي بمفهومه المعاصر. 
ولكن الإشكال مم ابن الراوندي بالذات أنه قد تنقّل بين الأديان والمذاهب؛ فيقال 
إنه من أصلٍ يهوديء ثم صار معتزلياه ثم رافضيّء ثم لف لليهود في الطّعن في النبوة, 
وقيل إنه تاب قبل موته 1 . فهل يمكن أن نصئف ابن الراوندي أنه كان من الملاحدة 
بالمفهوم المعاصر؟ أو هل غاية ما نقول إِنَّه ذهب إلى هذه المقولة في أحدٍ مؤلفاته 
في إحدى مراحل حياته فقط؟ هذا ما يصعب تحديذه» وقد ذهب بعض المؤرخين 
الأرويين إلى أنهاتدافيت النانن التحقيقة كان رومن الله" ومهها بكوم شتى ما انه 
ثمّة قدرًا مؤكّدًا في حالته؛ وهو أنه توقف في وقتٍ ما من حياته عند محطة الإلحاد. 

ولكنْ يبقى هناك سؤال مهم في هذه القضية. ألا وهو: لماذا اهتمّ المتكلمون من 
المسلمين واللاهوتيين من النصارى في تلك العصور بنقدٍ الإلحاد» وصنفوا في أدلة 
إثبات الصانع؟ هذا السؤالٌ قد طرحه الباحثون الغربيون» ورآه بعضهم دليلا على أن 
لد ير لج اسرد وإلّاء فلماذا يهتمّون بنقد قضية غير واقعية 4 

قد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) عن هذا السؤال إذ قال: «الناس 


متّفقون على إثبات وجودٍ واجبء اللهم إِلَا ما يُحكى عن بعض الناس قال: إن هذا 


)١(‏ كتب المحقق: (خرم وطمس في الأصل). 

(؟) الانتصار والردٌ على ابن الراوندي الملحد (77). لأبي الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط» 
(مكتبة الثقافة الدينية» تقديم ومراجعة: محمد حجازيء لم تذكر الطبعة ولا سنة النشر). 

(*) انظر: مقدمة المحقق لكتاب الانتصار 7١(‏ -77) 

(:) انظر: (168) مموأعط86 6ه )امه طلمقلن 00:0 غط1 رلولءعه أويعألع/ا عط1 

)١7/75- ١١١( المصدر السابق‎ )65( 


5 0 


العالم حدتٌ بنفسه؛ وكثيرٌ من الناس يقولون: إِنّ هذا لم تقله طائفة معروفة» وإنما 
يقدر انعد اكما هدر الشنه السوشيطائية ليفك عنهاة ,رعذ مما يخط فى اثارب 
فقن التانى كنا بخ أطالةمن السقبيطة 7لا اله قول معروت: لطافقة معروفة 
يذبون عنه فَإِنَ ظهور فساده أَبِينْ من أن يحتاج إلى دليل»”". 

ويفناق إلى ذلك أن المتكلمين الذين اعدو بإيران الأدلة على وغوه التقالق فعلرا 
ذلك بناءً على أصل فاسد في علم الكلام؛ وهو أنَّ الإيمان لا يثبت إلا بالنظر. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «وقد ذهب كثيرٌ من أهل الكلام إلى أن اعترافٌ النفس 
بالخالق وإثباتها له لا يحصلٌ إلا بالنظر»””. ثم رد على هذه المقولة بقوله: «والمقصود هنا 
أنّ هؤلاء الذين قالوا: معرفة الرب لا تحصل إِلّا بالنظرء ثم قالوا: لاتحصلٌ إِلّا بهذا النظر هم 
من أهل الكلام الجهمية القدرية ومّن تبعهم. وقد اتّفق سلف الأمّة وأئمتها وجمهورٌ العلماء 
من المتكلمين وغيرهم؛ على خطأ هؤلاء في إيجابهم هذا النظر المعين» وفي دعواهم أن 
المعرفة موقوفة عليه. إذ قد علمَ بالاضطرار من دين الرسول ككل أنه لم يوجب هذا على 
الأمة ولا أمرهم به» بل ولا سلكّه هوء ولا أحد من سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة)9». 

ولعلّ هذا هو الحال عند اليهود والنصارى أيضًا. فمّن طالع مؤلفات فلاسفة 
اليهود كموسى بن ميمون2 - ولا سيّما كتابا المعرفة ودلالة الحائرين - يجد النفس 


)١(‏ سفسطة: قياس مركّب من الوهميات» والغرض منه: تغليط الخصم وإسكاته. انظر: التعريفات 
»»1١(‏ للسيد الشريف الجرجاني (مرسسة الحسن. الطبعة الأولى» ١471‏ ه اعتنى به: 
مصطفى أبو يعقوب). 

فه منهاج السنة (؟ / )ل لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (جامعة الإمامن محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولى ١507‏ ه ت. الدكتور محمد رشاد سالم). 

() مجموع الفتاوى (17/ /77). 

(5) المصدر السابق /١7(‏ 37.0). 

(5) موسى بن ميمون: هو موسى بن ميمون الأندلسيء يهودي النحلة وكان رئيسًا عليهم بمصر. قرأ 
علم الأوائل بالأندلس وأحكم الرياضات وأخذ أشياء من المنطقيات وقراً الطب. من مؤلفاته: 
دلالة الحائرين. توفي عام: 7٠١‏ ه. انظر: أخبار العلماء بأخيار الحكماء (778 - .)51١‏ 


شري ا 


الفلسفي ظاهرًا”". وكبارٌ المدافعين عن الديانة النصرانية في العصور الوسطى مثل: 
أغسطين”" وتوما أكوينيا كانا متأَثّرين بالفلسفة اليونانية إلى حدٌ كبير””. فمورة 
المتكلّمين المسلمين واللاهوتيين من اليهود والنصارى واحد. وهو الفلسفة 
اليونانية. ولا يلزم ضرورة من اهتمامهم بأدلةٍ إثبات وجود الخالق أنَّ الإلحاد كان 
منتشرًا في تلك العصور. ولا يُستبعد أنه ربما كان هناك بعضٌ الأفراد أنكروا وجود 
الله - مثل ابن الراواندي في إحدى مراحل حياته -» ولكنه لم يتبلوز كمذهب. وقد 
كوق سيت رفوه المتكلميق غلن العاف أن الكدت القليشفة البونائية فك عايف: 
وقد فهمَ المتكلّمون من كلام الفلاسفة في قدم العالم أَنّهم كانوا ملاحدة» فاشتغلوا 
بالردٌ عليهم من هذا الباب. ولكنه قد سبق أن بعضّ فلاسفة اليونان وقعَ في الإلحاد 
بالمفهوم العام وإن لم يتبنوا الإلحاد بالمفهوم المعاصر. 


)١(‏ انظر: موسى بن ميمون »)١37- ١١(‏ لتمار رودافسكي, ترجمة: جمال الرفاعيء (المركز 
القومي للترجمة» الطبعة الأولى» 7٠١١1‏ م). 

(؟) أغسطين (0ممإ1ا 0 ©5]10ناهناه): لاهوتي نصراني» وأحد الآباء اللاتينيين للكنسية. ولد 
وتربى على الديانة المانوية» ثمَّ تنضّر وناظرٌ المانويين. وقد تأثْر بفلسفة الأفلاطونية الحديثة 
وخلطها باللاهوت النصراني. ألف عددًا من المؤلفات» ومن أشهرها: مدينة الإله. توفي عام 
م انظر: (131) 3أ60مماعلاعمغ عذأعم 00 وعأصم 803 

(*) انظر: الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط .)©23١7- ٠١9(‏ لإتين جلسون. ترجمة وتعليق: أ. 
د. إمام عبد الفتاح إمام» (التنوير للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة» .)5١١9‏ 


لاا - 


المطلب الرابع 
عصرالنهضة والاصلاح 


إن عضر النهضة هو العصرٌ الذي ثلا العضور الوسطى. :وقد سبق في المظلب 
الماضي أنه يصعب تحديدٌ نهاية العصور الوسطى وبداية عصر النهضة: وأنّ ذلك 
يختلف من بلدٍ إلى بلد. وقد ذكر بعص المؤرّخين أن عصر النهضة بدأ في إيطاليا 
الالو روا ا ب الاي جر وفي أثناء عصر النهضة 
حصل ما يسمّى بعصر الإصلاح البروتستانتي'' 0 
السادس عشر إلى وسط القرن السابع عشر. نيك أنتريفال إن فهر ا لتوفنة نفد 
عصر الإصلاح"". 


أهمية عصر النّهضة في الفكر الالحادي: 


بينما يتنكّر المفكّرون الغربيون للعصور الوسطى فإنّهم يمجّدون عصر النهضة. 
وكما أنَّ تسمية العصور الوسطى بعصور الظلام دليلٌ على هذا التذكر؛ فإنَّ تسمية هذا 
العصر بالنهضة دليلٌ على موقفهم الإيجابي تجاهه. 


)١(‏ البروتستانت: أحد فروع النصرانية الرئيسة. ظهرتٍ الحركة البروتستانتية في القرن السادس 

عقت غازضة للكتبينة الكانؤلكية:.وتوك فرق عديدة معنب إلى البر تايف نقية:وينتها يباين 
عو امس 7 

أعلى سلطة في قضايا الإيمان والتنظيم - بخلاف الكاثوليك الذين يقدّمون أقوال البابوات -. 
وكذلك يركزون على أن الخلاص يأتي عن طريق نعمة إلهية وليس عن طريق عمل الإنسان. 
انظر: (1556) 13أ0عممأعلاءمع عذ5أءمه0 وعأصم 8013 

(0) انظر: 

-مععطغ17-طغ553566-14أقصع8-وموعم0ناع-عط ! /ردمه]3عنالء/107م».د5عع3مطنط//:مخاط 


اخ ه-وع ناا 


6لا - 


قد تسلّطت الكنيسة الكا؛ ثوليكية”"" على الراعي والرعية بشتى أنواع الظلم في 
العضون الوسطنة وانتلا عت اونا أن تتخلّص من هذا الظلم إلى حدّ كبير في 
عضر اللوضةز ع في المظلب لعافم آذ ملتبان الكيية الكاتر لكيه وطلعها ظهر 
في أمور عديدة»ء مثل: الدين. والسياسةء والفكرء والاقتصاد. والعلم. وفي عصر 
النهضة حضل تغيرات كبيرة واهترٌ عرش الكنيسة الكاثولبكية وضعفّت سلطءه على 
الناس. 

وإنْ كان التخلْص من طغيان وظلم الكنيسة الكاثوليكية أمرًا إيجابنًا من ناحية؛ 


فإِن الغربيين اقتربوا بهذا التخلص إلى العلمانية والإلحاد من ناحية أخرى؛ وبيان 
ذلك كمايلى: 


ه الأوّل: التخلّص من الطغيان الديني: 

حبرو ون اميرك لصا لكين الي المصيرر لوطي ولك 
كلها باءثْ بالفشل حيث قمعت الكنيسةٌ هذه المحاولات بقوة. 0 
ظهرثٌ حركات نصرانية إصلاحية كثيرة. وكلها يطلق هليه المذضبع البزوشسيتاقض ١‏ 
كتابهم المقدّس. وبذلك ضعفتٌ سلطة الكنيسة في روماء وفتح بِابُ نقدهاء بعدما 
كان بايًا مغلّقًا فيما سبق. وكان لهذا الأمر آثارٌ نفسية كارئية على الديانة النصرانية؛ 


)١(‏ الكاثوليك: أصل هذه الكلمة من (860011105) باليونانية بمعنى العام العالمي. وتتبع هذه 
الكنيسة النظام البابوي» يرى أتباعها أن البابا هو المشرّع بعد عيسى (8#2)» فهو معصوم ولا 
يصدرٌ عنه خطأء وإرادته إرادة إلهيّة يجب اتباعها بدون المناقشة والجدل. ومن معتقداتها: 
أن روح القدس نشأ من الأب والابن معًاء وأنّ للمسيح طبيعتين ومشيتتين» أي: اللاهوتية 
والناسوتية» وأن صلوات كهنة الكنيسة ترفع العذاب عن النفوس المؤلمة. انظر: دراسات في 
اليهودية والمسيحية وأديان الهند (517 - 1/0ا5). 

(0) انظر: طوائف الكنيسة البروتستانتية وعقائدها (07 - 77)» للدكتورة إنعام بنت محمد عقيل» 
(مؤسسة عكاظ للصحافة والنشرء الطبعة الأولى. ١576‏ ه). 


للا - 


باعي الي اده ريا رباع عي لسن تر 
الأرض» وهو معصومٌ في تصريحاته وأوامره” ا 
ورميهم بالهرطقة والزّندقة. ولا يكاد يجرؤ أحدٌّ على مخالفته إلا واضمحل ذكرٌ 
وفي هذا العصر ظهرت حركاتٌ كثيرة متعارضة - ولكل حركة لي 
وتدَّعي كل حركة أن أتباع الكنيسة الأخرى زنادقة؛ فاهترّت ثقة الناس بسلطة الكنيسة 
على امتلاك الحق المطلق". 

: الثّاني: التتخلّص من الطغيان السياسي: 

اكيت ابيا كزان ابيا لسرا رس [أرر عو افيا يل عولة رجه 
مثل إيطاليا قد انقسمثٌ إلى دويلاتٍ كثيرة 7 تسمى «دول - مدن إيطالية»» يعني المدن 
الكبيرة في إيطاليا وما حولها من القرى كانت دولا مستقلّة. وبعض هذه الدويللات كانت 
تابعة لنفوذ البابا وتسمّى الدول البابوية» وبعضها لم تكن تابعة لنفوذ البابا. وقد ظهرتٍ 
النهضة والمذهب الإنساني”” في الدول غير التابعة للبابا مثل: جمهورية فلورنسا9». 

ولمّا ظهر المذهبُ البروتستانتي تبنّاه بعض الملوك في شمال أوروبا كمذهب رسمي 
للدولة. ثمّ وقعت حروبٌ طاحنة بين الدول البروتستانتية والدول الكاثوليكية. وأشهر هذه 


)١(‏ انظر: الطائفة الكاثوليكية وأثرها على العالم الإسلامي ))11١ - ١19(‏ لمحمد بن علي آل 
عمر الزلعي» (مجلة البيان» الطبعة الأولى» ١577‏ ه). 

(؟) انظر: (34) لركأاعطغ8 0غ ممأصهم مم عمقل أطصمقن0 ع1 ,لإممعذلط مععلها/ا مداع عم 

() المذهب الإنساني: النزعة الإنسانية هي اتجاءٌ فكري عام تشترك فيه العديد من المذاهب 
الفلسفية والأدبية والأخلاقية والعلمية» ظهرتٍ النزعة الإنسانية في عصر النهضة. ومن 
فلسفاته: الثقة بطبيعة الإنسان وقابليته للكمال» وإمكان حدوث التقدم المستمر. ومن أسماء 
الرّواد الأوائل للمذهب الإنساني بوجيو وبروني» والمحامي البارز مونتبلشيانو. انظر: 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والجماعات المعاصرة (57/ ١/99‏ -807). 

(5:) انظر: (283 - 282) 5105011 5غأ006دامع]5ق/١‏ 

فلورنسا: مدينة في وسط إيطالياء وكانت بين القرن الراسع عشر والسادس عشر من أعظم مدن أوروبا. 
كما أنها كانت جمهورية مستقلة. انظر:(683) 3أ0عمماعلاعمع عدأاعصه)© وعأممة]80 


- لاللا - 


الحروب هي «حربٌ الثلاثين عامًا» بين ١148-١118‏ م. ودخلت معظمٌ الدول الأوروبية 
5 هذه الحرب إمّا في معسكر الدول البروتستانتية وإمًا في معسكر الدول الكاثوليكية. 
وكائيع اكبيد هه لحرو قارف ققد يساك على سيل العكالدنها دي :19 إل ا 
سكان ألمانيا في هذه الفترة بسبب القتل والجوع والأمراض الوبائية الناتجة جة من الحرب”". 
وكان من أبرز نتائج هذه الحروب ضعفف نفوذ الكنيسة الكاثوليكية على شمال أوروبا”". 

» الثالث: التخلّص من الطغيان الاقتصادي: 

بدأ مارتن لوثر”" معارضته للكنيسة الكاثوليكية بانتقاد طغيانها الاقتصادي؛ 
فكتب رسالة «القضايا الخمس والتسعين) (-؟الا ع33100اءع0 60م 3616]نام5أن] 
انلمأ 15 أنا) إلى رئيس الأساقفة ألبريكت عام 7١10م.‏ وكانت هذه 

و 1 

الرسالة تحتوي على النقد اللادغ لصكوك الغفران المنتشرة في الطائفة الكاثوليكية. 
وتؤرّخ بداية عصر الإصلاح بهذه الرسالة©». 

ولما ان نتشرٌ المذهب البروتستانتي تعالت أصوات الشعوب في نقد طغيان الكنيسة 
الاقتصادي. وفي عام ام انطلقت حرت بُ الفلاحين الألمانية» وهي ثورة شعبية قام 
بها انكرت الالنان ضدد اهر لوسواطة روي العاف رب قاف ميث اشمعال الثورة أن 
الكنيسةً الكاثوليكية فرضت ضرائبٌ خيالية على أمراء المناطق» ولكي يتم الحصولٌ على 
هذه المبالغ الطائلة فرضٌ الأمراءً ضرائبّ على عامة الناسء فانتفض الفلاحون وحصلت 
الثورة. وقد هلك في هذه الثورة ما بين ماثة إلى ثلاثماثة ألف فلًا-7. 
)1١(‏ انظر: #هطغمن6 :لع أأوأناع-ع5 عوللا 5نوعلا بطعاط! عط أه لإطمومعوممع0 غ15 

1-1 :(1) 15 .لإامغوالك مقوطعع0 ”0115 ذلط 0مة مموعع 
(؟) انظر: 36/خا-5كوعلإ-/غ أطخ ساعع]]ع-دع مع نانع 05 مع /لامء. 130 الإمطعاء 3 ./ناللالما// :م خخط/ 
() مارتن لوثر (61 ناا 1/13]415): راهبٌ ألماني» وقسيس وأستاذ اللاهوت. وهو مؤسسٌ المذهب 

البروتستانتي النصراني. توفي عام: ١047‏ م. انظر: 

مصطغط.ط09438/دع طخدء/ 016.608 تناع ١ح‏ .لثالنا/نا//: خط 

(:) انظر: (1488 - 1487) كامطعزاتموع عادألء هلم 
(0) انظر: 01 صهأغباام/اع8 عط[ 16056: للاعلطا 3 مرمع] عوللا كأمودوعء5 مورع0 ع5[ 


,كووعع2 لإأأئزع/ ملا كمكامهط رعكاءذا8 ععغءط لإ ر(165) ع/اأاععمومععم 


- ملا - 


وكانت هذه الثورة حاضرةً في أذهان المعارضين للكنيسة قرونًا بعد وقوعها؛ فقد ألّف 
فريدريك اقول 7اأنس حل مو سس المذهب الشيوعي الإلحادي - كتابًا خاضًا عن الثورة 
سمّاه: (حرب الفلاحين 5 ألماني (عوع1 كام عناة8 علاء5اناءع0 :ع0). و حلل فيه أسباتَ 
وقوع هذه الثورة الشعبية» مم المقارنة بثورات عام /185١م‏ في أوروبا. وقد خصّص أنجلز 
بعضٌ الفصول من الكتاب لنقدٍ رجال الدين في الكنيسة واستغلالهم للطبقات العاملة والفقيرة. 

© الرّابع: التخلّص من الطغيان العلمي: 

من أهمّ قضايا عصر النهضة: الصراع القائم بين الكنيسة وعلماء العلوم الطبيعية»؛ حيث 
كان العلمٌ الطبيعي شب حكر على رجال الدين في أديرتهم في العصور الوسطى. وكان كتابٌ 
النصارى المقدّس أهمّ مصدر للعلوم الطبيعية حيث لا تجوز معارضته بأي حال. وأمّا في 
ايا و ا 01 
كا الأرض. وذلك لأسباب دينية 5 كإشارة بعض الآبات في كتاب التصارى المقدّس 
تضيف الحركة إلى المي را الأرض ثابتة من . ولكن لم يكن هذا هو السببّ الوحيد. 
بل القول بمركزية الأرض هو ما قرّر كبار الفلاسفة اليونان» مثل: أفلاطون وأرسطوء كما 
أن دوران الشمس حول الأرض هو الظاهرٌ عندما يشاهد الإنسان طلوع الشمس وغروبها. 

وكان نيكولاس كوبيرنيكوس”"" أوَّلَ معارض مشهور في عصر النهضة لهذه 
النظرية. وبداً يؤسّس لنظرية مركزية الشمس فى بداية القرن السادس عشرء قرّر 


)١(‏ فردريك أنجلز (داععمع طاءلمامعامع): ليتوف اشتراكي ألماني. تأثّر بفلسفة هيجل في صغره» ثم 
تعرّف على كارل ماركس. وألّف معه بيانَ الحزب الشيوعى. وبعد وفاة ماركس كان أنجلز أكثرٌ مَن 
نشرّ أفكاره. توفي عام1819م. انظر: (622 - 621) 3 مو اع رمع 0225 81300163 
(؟) انظر على سبيل المثال: أخبار الأيام الأوّل 232١ :١1(‏ والمزامير (97: )١‏ و(331: .23١‏ 
() نيكو لااس كوبير نيكوس (5ئاء601]عم00 0135 ذلا): عالم فلكي بولندي. اشتهرٌ بآرائه عن 
مركزية الشمسء وأنّ الأرض تدور. توفي عام 107 م. انظر: 
(462-463) 5أ0لعمماعلإعمع عواعمه)© وعأم م8013 
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ذلك فى كتابه: «حول دوران الأجرام السماوية» (0الاأط01 كناطأم هن املاع ع0] 
اناأ]060|5) الذي طبع في عام وفاته 1057١م.‏ ولم يقصدٌ كوبيرنيكوس معارضة 
الكنيسة» بل أهدى كتابه هذا للبابا فى الفاتيكان. وكان يرى أَنْ مسألة دوران الشمس 
أو الأرض ليست مسألةً دينية تتلقّى من الكتاب المقدَّس؛ بل هي مسألة تُبحث إلى 
علم الرياضيات والحساب”". ولم تثز نظريته ضجة كبيرة في حينها. 

وقد تأئّر العالمُ الفلكي غاليليو غاليلي”" (61111 6811160) بآراء كوبير نيكوس» 
وفي عام ١٠1١م‏ أصدرٌ كتابه: «رسالة فلكية» (05ْ©0لالاا 5لاع5106!7) وقرّر فيه نظرية 
مركزية الشمس. وقد أدّى هذا الكتاب إلى محاكمته عام 1١1١م‏ في محاكم التفتيش» 
وحكمت المحكنة ران هذا الرأي يعتبر هرطقة» وفتعت: قالبليو ف لشية: وقد أقرّ 
بذلك فى بداية الأمرء ولكنّ سرعان ما نقض عهده وأصدر كتابًا جديدًا عام 177١م‏ 
سمّاه: «حوارٌ حول النظامين الرئيسين للكون» (01أ0355 عدال أ 8م50 0131080 
0 اعت 1(اع]515) مما أذّى إلى محاكمته مرّة ثانية في محاكم التفتيش عام 
7 (م, وقضت المحكمة بحبسه في بيته إلى أنْ مات عام 22017157. 

وانتشرت آراؤه كثيرًا بعد موته» حتى تلقاه معظمٌ الفلكيين بالقبول. ويقدّم 
الملاحدة هذه المحاكمة باعتبارها رمرًا للصراع المزعوم بين العلم والدين. 

وقد عارص البروفسور جون لينوكس”' هذا الرأي. وذكر أن الصراع الحقيقي 
في ذلك الوقت كان بين علماء الفلك أنفسهمء وليس بين الكنيسة والعلم. واستشهد 
ذلك أن غلبيو قن كك أن [الجفاضرعية لمن كلوه لفلف المع بق لظرية مر كورة 


)١(‏ انظر كتابه: ||| اب عم20 مغ 50015 لإأمعلادع 1 عط 01 كمه أ با املاع عط 01 100غ0163ع0ا, 
وهو منشورٌ إليكترونيًا على الرابط: المغط. 12 / 39/ دممء.لإطعاء عوط لانم / :معط 

(5) غاليليو غاليلي (أ63111 63111©0): عالم فلك ورياضيات وفيزياء إيطالي. وهو 7 من درس الأجرام 
السماوية عن طريق المنظار. توفي عام 157 ١‏ م. انظر: (728) 6013م610/إ060ع ع5أ006) 816300163 

(9) انظر: (23-26)-6009 لع وباط ععمعاء5 135ا-مع|63ع50لا 6005 

(؛) جون لينوكس (67007©! 1017): بروفسور الرياضيات في جامعة أكسفورد. وأحد أبرز علماء الغرب 
المغتنين بنقد الإلحاد المعاصر. سيأتي تعريفٌ مفصّل به في مطلب: تاريخ نقد الإلحاد المعاصر. 


5000 


الأرض هم الذين وشوًا به عند الكنيسة» وليس العكس. وقل د بقيَ غاليليو متديّنا 
ومؤمئًا بالله إلى آخر حياته”"'. 

ومهما كان من أمرء فإِن هذه المحاكمة قد تركت آثارًا سلبية كبيرة في أوروبا على 
الدين عمومّاء وعلى الكنيسة الكاثوليكية خصوصًاء حيث يرى كثيرٌ من الغربيين أن 
الدينَ مانع من التقدم والتطور العلمي. 

ه الخامس: التخلّص من الطغيان الفكرى: 

ظهرٌ في هذا العصر ثلاثة مذاهب مهمّة في الفكر الغربي: 

الأوّل: المذهبٌ الإنساني: نشأ هذا المذهبٌ في جمهورية فلورسنا في إيطاليا في القرنٍ 
الرابع عشر. وهو مذهبٌ أعرض عن الديانة النصرانية وهيمنتها الفكرية إلى حدٌ ماء واهتم 
بالتراث الأوروبي القديم كالحضارة اليوثانية والرومانية. واعتمد رواد هذا المذهب على 
م اناك النلاسف والمدكرين اليونانيين والرومان» ولم يهتمّوا كثيرًا بتعليمات رجال الدين. 
وكذلكة قاقوا يعلية الأخلذق غية معدي على #زلينات القنيانة التضرافة” "اوددر 
بول كورتز”” - المعروف بأبي المذهب الإنساني العلماني المعاصر - في بيانه المشهور 
للمجمع الإنساني العلماني (0301510نا!] 3اناء ع5 01 (أ20006) أن المذهب الإنساني 
في عهدٍ النهضة تبئى رؤية مادية علمانية للكون التي أنهت الرؤية الدينية في عصور الظلام» 
وأن هلة الرؤية الجديدة أثرك'فن عضر التو , 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
7 :692 أعذاعطملنا 01 5ألعمماعلاعمع عط1 (2) 
(2007 ,كلاعطاعمرهءط) ,رمملااع مهل 
(96) بول كورتز (62]لا»ا الاة©): بروفسور الفلسفة في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة. وقد شارك في 
تأليف أكثرٌ من أربعين كتابًا ومئات المقالات العلمية. ويعتبر أحدّ أشهر دعاة المذهب الإنسانى فى 
الولايات المتحدة. توفي عام ٠١١١‏ م. انظر: 500.018أ]138/03م.2]]نا»ا/ / :مغا/ 00 
0 عع أدأموصنال ,واناءعع5 م (4) 


و 
وهذا البيان موجود فى موقع: 08 . للاكاطةصطاناط 3 أناعع؟ . /لالثاننا 
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ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أنَّ الإنسانيين في عصر النهضة كانوا ملاحدة» بل 
كان بعضهم من رجال الدين النصراني - وإن قَلّ اهتمامُهم بالدين - . ومع ذلك فققد 
وقعت نفرة بينهم وبِينَ الكنيسة الكاثوليكية في كثير من الأحيان. ومن الأمثلة على 
ذلك محاكمةٌ الفيلسوف الإنساني لوسيولو فانيني”" في فرنسا عام 1119١م.‏ كان 
لوسيولو قد درسٌ علمّ اللاهوت وبدأ يتبنى آراءً مخالفة للكنيسة مثل القول بوحدة 
الوجود. فقضت المحكمة بِأنَّهِ زنديق يجبُ قتله؛ فتمّ تعذيبه وقتله» وقطعٌ لسانه 
وتحريقه”. وخلاصةٌ الأمر أن لوسيلو لم يكن ملحدًا بالمفهوم المعاصرء ولكنّه كان 
فيلسوفا إشنانا يلاعو إلى آراءمغالفة للكفية كالقول وين الوسحوف. 


وإِنْ لم يكن الإنسانيون في عصر النهضة ملاحدة» فقد اعتبر بعض الباحثين أنهم 
كانوا مسئولين عن ولادةٍ العلمانية والإلحاد في عصور متأخرّة”". وإلى يومنا هذا 
يفضّل ال الملاحدة اد دون الإنساتيينء ويستون جمعياتهم بالجمعيات الإنسانية. 
فإحدى أكبر الوطياف المظلية الإلحادية في العا اميا" #الاتحاد اإنسني 
والأخلاقى الدولى» (0وأصنا اهءأطغع 300 غأدأمقصنلا أقصماءومععغمل» وتضم 
هذه المنظمة جمعياتٍ إلحادية في أنحاء العالم. 

الثانى: مذهبٌ الشكٌ النهضوى (مرواءةمء!5 ع6مووؤزدم86): كان فلاسفة 
اليونان روّادَ مذهب الشكٌ في عصرهم. وقد تجدّد هذا المذهب في عصر النهضة على 
بك بعضن القلاسفة:,وتعلمم أعوز فلاسفة العك :قن عضر النوفة ميكي د سيف 0 
010 لوسيولو فانيني (1/30101 0[|أعنادا): فيلسوفٌ وطبيب ومفكر حر إيطالي. توفي عام 1119م. 

انظر: أمأمهلا_هذأأءعباا/ع38م/3.0:8ألعمط0//:م خا 
(؟) انظر: امطغط.أصتامةلا_م[اأعن ا /ب/دأالعمماءلاعمع /دامء.013ل0 معطا نرا/ر انام /: مخاطا 
(9) انظر: (182) مر5أاعطغ2 01 330001 000 ع1 رصهأ )هم مم؟ع5 350 عع م ودذأوهمع8 
() ميشيل دي مينتن (عمعأقغأمهلا ع0 اعطءذلا): أحد رجال الحاشية الملكية والكاتب 

الفرنسي. ألّف عددًا من الرسائل والكتب. توفي عام 1097 م. انظر: 

(1286-1287) 3ألعمهأعلإاعمع عواعمه) وعأمصمة]أم8 
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0 


وفرانسيسكو سانشيس "'". كان ميشيل فيلسوقًا فرنسيًا ملقًا بأبي مذهب الشكٌ المعاصر. وقد 
زعم أَنَّ لا يوجد أي أمر متيقنء بل يمكن التشكيك في كل شيء. ولذا فإنّهِ ينبغي للإنسان أَنْ 
يبقى على الديانة التي تربّى عليه ولا يحيد عنه. وميشيل كان نصرانيًا كاثوليكيًا فبقيّ على 
على أدلة يقينية» وإنما هو مجرّد تقليد الآباء2". 


اع 


هذه الديانة» مع أنه رأى أَنَّه إيمانه غيرٌ مبا 


يف 


وأمّا فرانسيسكو فهر فيلسوف يهودي برتغالي» وقد كتب كتابه: «لا يعلم شيء) 
(؟ناأأء5 اأطأص 0000)» وطبعه عام ١191م.‏ وهذا الكتابٌ من أهمّ مصادر كتب 


ِ 


مذهب الشكٌ في عصر النهضة. وقد طوّر مذهب الشكٌ أكثرٌ من سلفه حتى صدّر هذا 
الكتاب بقوله: «لا أدري حتى عن هذه المقولة: إننى لا أدري)2. 


وفلسفة الشك أثرت كثيرًا في بعض المشككين في عصر التنوير مثل ديفيد 
هيوم”» كما أنه أثرفي كبار دعاة الإلحاد في القرن التاسع عشر مثل فريديك نيتشيه”». 


)١(‏ فرانسيسكو سانشيس (53060765 518001560): يهودي من البرتغال» وأصبح بروفسور الفلسفة 
والطبٌّ في جامعة تولو بفرنسا. واشتهر بِأنّهِ تبئى فلسفة الشكٌ» وألف في هذه الفلسفة بعضّ المؤلفات. 
توفي عام ١7‏ م. انظر: 530665 - مع5أعم28]/ كع أأمع/ نالع.13]0.5]301010م/ / :دمخاط/ 

(63-64) 0نا6 8م عام !ا 0م51 (2) 

2 مكعتواعصقعط لاط ,(170) ملللامطكا دأ عصأطخهلةا غخهط 1 (3) 
بللمكطهط] .5 غ8 كقاعناهنا 0صة رناأءطصنا عمنتواع لإط 0معغ3اكمقخ 0مة لع ]زلع 
58 عع8 3010 

(5) ديفيد هيوم (©منالا 031/10): فيلسوفٌ ومؤرّخ واقتصادي أسكتلندي. كان أحدَّ أشهر فلاسفة 
الشكٌ في القرن الثامن عشرء وأنّرت فلسفيّه تأثيرًا بالغ في الفكر الغربي الحديث. من مؤلفاته: 
رسالة في الطبيعة البشرية» ومحاورات فلسفية في الفاهمة البشرية. توفي عام ١71/1‏ م. انظر: 
(908) دألعمماعلاعمع عؤأاعمم) وعأمم 803 

(63) 0نا6 3م عام 1 0ع1/1 (5) 
فريدريك نيتشه (25616أاع ألا لاع لأعم2): فناسوف وناقد ثقافي ولغوي ألماني. كان من 
أشهر فلاسفةٍ الإلحاد في القرن التاسع عشرء وألّف عددًا من المؤلفات المشهورة مثل: ما 
وراء الخير والشرء وهكذا تكلم زرادشت. توفي عام ١1٠١‏ م. انظر: ©5أ0026 8/1]800163 
(1362) 3ألعمماعلاعمع 
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وقد ترك مذهبُ الشك أثرًا فى المذهب العقلانى الكلاسيكى فى عصر النهضة كذلك 
كما سنقراً الآن: 

0 اثالث المذهبٌ 0 رساي أن المذهب‎ ١ 
ف نهاءة عصر التهضة نشم يسَى بالمذهب العقلني الكلاسيكي؛ دمر لمقلا‎ 
بثوبها الجديد. مؤسس هذا المذهب هو الفيلسوفٌ الفرنسي رينيه ديكارت27)‎ 
والطابع العام لهذا المذهب هو مبدأ الشكُ في كل شيء لكي يوصّل الإنسان إلى‎ 
النقية» «وهناك خطواتٌ للشكٌ عند ديكارت» وكيف قادثّه لليقين».‎ 

أوَلّا: الشك فى الحواس: يرى ديكارت أن كل ما تلقاه وأدركه ووثقّ به كان 
عن طورق العواتى :ولكنه وجدة الحواين كد اغة نوين المدكية أن لأ تطيك مد 
خدعونا ولو مرّة واحلة... 

انيًا: الشك في الحياة الشعورية: إِنّنا كثيرًا ما نام ونحلم ونعتقدٌ أنْنا في الحقيقة 
ولكنًا نستيقظ ونجدّه حلمّاء فما أدرانا أننا لسنا نحلم الآن؟ 

النًّا: الشك فى العقل: شكٌ ديكارت فى العقل على لسان الشيطان الماكر 
فقول: إن هناك قيظانا ماك | يضلله ويجمل عفله يرقف فى الفلتون؟ 'فكنك فين 
المعرفة العقّلية)7"'. 


وبعدٌ هذه الخطوات في الشك توصّل ديكارت إلى ثلاثةٍ أنواع من اليقين: 


)١‏ اليقين الأوّل: وجودُ النفس «الكوجيتو' امال عماية لفاك في كل السقاار 
يؤدّي بنا إلى ضرورة وجود فاعل يشكُ» أو ذات مفكرة تة تقوم بعملية الشكٌ؛ 


)١(‏ رينيه ديكارت (065630685] ©560): سيوف ورياضي وفيزيائي فرنسيء. رقي بأبي 
الفلسفة الحديثة. ألّف عددًا من المؤلفات المشهورة مثل: تأمّلات فى الفلسفة الأولى» وتوفى 
عام ١106‏ م. انظر: (536) 3أ0عمماعلاعم] عذ5أءعمم وعأمم 8013 

(؟) ديكارت :»)0١(‏ لمجدي كاملء (دار الكتاب العربىء الطبعة الأولى» .)3١١17‏ 
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لأنه لا يمكن أن يحدتثٌ الشك أو يظهرٌ بدون تلك الذات المفكرة الشاكة» 
ولا فمّن يقوم بهذا الشك؟! 

؟) اليقينٌ الثاني: وجودٌ الله: استخدم ديكارت الحقيقة اليقينية السابقة (وجود 
النفس» ليجعلها ركيزةً ينطلق منها لإثباتٍ حقيقة يقينية ثابتة مُرتبطة بها هي 
وجود الله. 

*) اليقينُ الثالث: وجودٌ العالم: انتقلّ ديكارت من الحقيقة الثانية (وجود الله 
وكماله) لمن إثبات الحقيقة اليقينية الغالثة وهى (وجود العالم)... وهكذا 


. 


أي 
م 


استطاع ديكارت أن ينتقل من الشك المؤقت إلى اليقين الداكم...2""'. 

قن لتسع وركا وت رار القتيئقة الاحدرفة او أكنة واامقة أزرويا قن عضر التتوين 
غالة غليّة. كان ذيكازت مما بوجوو الله .ؤانضييت إلى الكان و ليكية ).ولك ميراثة 
الفلسفى كان كارثئيًا على الإيمان بالله فى أوروبا. وذلك أنّه كان يبنى إيمانه على 
الشك. ثم درج من هذا الشك إلى اللي المرعوم على جرد الله وقد اعتمد في 
إيمانه على وجود الله على الذليل الأنطولوجي. وقد نقد فلاسفة عصر التنوير - مثل: 
إيمانويل كانت”2 - هذا الدليلَ الضعيف؛ فديكارت وإِنْ كان يريد أن يصلّ إلى اليقين 
بوجود الله بهذا الدليل» فإنّهِ في الحقيقة قد أصّل للشك في وجود الله". 


الملاحدة في عصر النهضة: 


رغم هذه المعارضات للكنيسة التي بدأث في عصر النهضة. يبقى سؤال مهم: 
هل كان في هذا العصر مّلاحدة؟ لا شك أن أتباع المذهب البروتستانتي لم يكونوا 


.)10 - 17( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) إيمانويل كانت (806 ا©لا10730): فيلسوف ألماني» ومهتمٌ بالكتابة عن نظرية المعرفة. 
وفلسفته مؤثّرة إلى حدّ كبير في الفكر الغربي المعاصر. وقد ألّف عددًا من المؤلفات 
المشهورة مثل: نقد العقل المجرّد. ونقد العقل العملي. توفي عام ١١05‏ م. انظر: -8/1]8061 
(1015) 5أ0لعمماعلعمع عواعمه» و0 

(9) انظر: (2009 ,ركغألع0056ل8) ردهدى ار لع2ط 31ططانا6 ,(18) مع01وو|] ١0‏ 
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ملاحدة» بل كان الغرض الأساس لمؤسّسي البروتستانتية مثل مارتن لوثر إصلاح 
الكنيسة وإرجاعها إلى أصل رسالة المسيح. 

وأتباعٌ المذهب الإنساني تبنُوا رؤية مادية للعالم» ولكن لا يعني ذلك بطبيعة 
الحال أَنّهم نسبوا أنفسّهم إلى الإلحاد؛ بل كان بعضّهم من رجال الدين في الكنيسة. 
وكان غيرهم من الدعاة إلى القولٍ بوحدة الوجود. مثل: لوسيولو فانيني كما سبق؛ فلا 
يقال إن الإنسانيين في ذلك الوقت كانوا ملاحدةً بالمفهوم المعاصر. 

قَدِ انتشرت الزندقة في هذا العصرء والآراءٌ غير المتوافقة مع تعليمات الكنيسة 
الكاثوليكية» وكانوا يسمّون ذلك بالإلحاد؛ فعلى سبيل المثال ذكرٌ الفيلسوف مرين 
ميرسين27 عام 177١م‏ أنه يمكن أن يجدّ خمسين ألفَ ملحي في باريس فقط”". 
ولكنء هل كان هؤلاء ملاحدةٌ بالمفهوم المعاصر؟ الظاهر أن الأمر لم يكن كذلك؛ 
فقكذك الفبلسوف الفرتسى ي المشهور فولتير” أن هؤلاء تبنُوا فلسفاتٍ مخالفةً لتعاليم 
الكنيسة ولم يكونوا يتكرون الخالق”". 


)١(‏ مرين ميرسين (عضمطع5اع/طا 1/30 ): فيلسوفٌ ورياضي ولاهوتي فرنسي. اشتهر بنظرياته 
في الرياضيات. توفي عام ١15/‏ م. انظر: 
ع مدع كمع ااا -مأمقا/ا /لإطمومعه اط /مام». دع أ مص خخ أسط .لنا/نا/ةا//: كم خط 
(6) انظر: 
.5 :5أ32ظ) عومعوعل/طا مواءهل/ا ,235-462 :زذامء مطأوعومعع وماعومرأءطعاعء كممللأوعني0 
(/ا15 013100 
(؟) فولتير (01/018156: اسمه: فرانسو ماري آروويه. كاتبٌ وفيلسوف فرنسيء وتبنّى المذهب 
الربوبي. وعُرف بنقده الساخرء ولا سيّما للأديان والمتديّنين. ألّف عددًا من المؤلفات, منها: 
الرسائل الفلسفية. توفي عام ١1/1//‏ م. انظر: 
(2015-2016) 3ألعمماعلاعمع عواعمه0) وعأصصقوام8 
(:) انظر: 


(179-180) 001طلمقولط 0<00 عط! ,مما مممم]مهع5 ل0صضدععم553أهمعم8 
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وقد كتبّ دينيس روبيشود"" بحثا متعمّقا عن الإلحاد في عصري النهضة 
والإصلاح» وتوصّل إلى أنه لم يكنْ في ذلك العصر من تبنى الفكر الإلحادي 
بوضوح» وأنه لا بد أن نفرّق بين من انهم بالإلحاده ومن تبنى لفكي الإلحادي لنفسه. 
ويمكن أن قال إن كات هناك عددٌ من الأشخاص أخفوا إلحادّهم. ولاندري عنهم 


بالتة بأ 60 


)١(‏ ينين ووبيشود (00قطء1ط80 5أمة0): أستاذْ مساعد في جامعة نوتردام بالولايات المتحدة» 


وهو متخصّص في تاريخ الفلسفة. انظر: 
/لناقطء أطمء-وأصء350-5311/0-لإاناء3؟/نالع.50.كام//: 5م خط 


(؟) انظر: المصدر السابق .)١180(‏ 
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عصرالتئوير 


كما هو الحال مم أكثر عصور التاريخ الأوروبي» فقد وقمَ الاختلافٌ في تحديد 
عصر التنوير» وإن كان الاختلاف يسيرًا. ولكنْ مما ذكره كثيرٌ من المؤرّخين أن 
هذا العصر استمرّ خلال القرنين السابع والثامن عشر”". وهذه الفترة كانت مليئة 

و 

أهميةٌ عصر التنوير في الفكر الالحادي: 

عصرٌ التنوير من أهمٌ العصور في بروز الفكر الإلحادي» وقد وقعَ في هذا العصر 
عددٌ من الأمور ساهمثٌ في بروز الإلحاد بين بعض المثقفين. ومن أهمٌ هذه الأمور: 
الثورةٌ الرنسية: 

كانت فرنسا من أهمٌ دول أوروبا في عصر التنوير» فكان لهذه الدولة تأثيرٌ كبير من 
ناحية العلم والفلسفة والسياسة. وبين عام ١185‏ إلى ١199‏ وقعتٍ الثورة الفرنسية 
وتبعاتهاء وكان من أهمٌ الأحداث المساهمة في نشر الفكر العلماني ثم الإلحادي في 
أوروبا. وقد وقعت هذه الثورة لأسباب كثيرة» أهمها سببان: 

الأوّل: السببٌ الاقتصادى: كانت فرنسا تمرٌّ بأزماتٍ اقتصادية فى القرن الثامن 
عشر؛ فبيّن 1701 إلى ١177‏ خاضت فرنسا في «حرب السنوات السبع» التي شاركت 
نها أعل وول أووويا#وذفيك أبوال طائلة فى هذه المعري, كما أن قاين حل قن 


)١(‏ انظر بحث: 9 امع ممع غخطاى تامع عط دوين غ+دطللا 


الصغطغخمع ممعغطع أامع-عطخ-55327/مامء. عع مع اع دع ٠أ|.‏ /لاللا/لا//: م خط 
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حرب الاستقلال الأمريكية بين 1١/10‏ - “2177 وكانت حربًا مكلفة أيضًا(". ولم يجدٍ 
الملك لويس السادس عشر طريقا لجمُع الأموال سوى فرض ضرائب عالية على الطبقة 
الوسطى”". كان عددٌ سكان فرنسا عام 11/0١م1؟‏ مليون نسمة» منهم ١١‏ مليون يعيشون 
على الزراعة. وكانوا يدفعون ضرائبٌ عالية لطبقة النبلاء المالكة للأراضي المتحالفة مع 
الملك. كما أن هؤلاء كلهم اضطرٌوا إلى دفع ضرائب زائدة على ذلك للكنيسة ورجالٍ 
الدين. فهذا ما جعل الطبقاتٍ الوسطى والفقيرة يحقدون على الملك والطبقاتٍ العليا 
والكنيسة”". فكان الوضع متهيئًا لثورة هذه الطبقات الدنيا على الطبقات العليا. 

الّاني: السببُ الفكري: قد عدَّ بعض الباحثين أنَّ من أسباب الثورة أنه قد 
انتتشرث فلسفات سياسية وعقلانية في فرنسا قبل الثورة”». كانث أهمٌ الفلسفات 
الفكرية المهدّدة للنظام في ذلك الوقت فلسفتين: 

الفلسفةٌ الأولى: نظرية العقد الاجتماعي: كان الفيلسوف جان جاك روسو" من 
أكبر الدّعاة إلى هذه النظرية التي تقلّل من صلاحيات الحاكم. وكان روسو يجادل أنَّ 
حقٌّ التشريع والتقنين يجب أن يكون بيد الشعب. وهذا مما يعارض النظامً الحاكم في 
ذلك الوقتء إِذْ كان ملك فرنسا ملكا مستبدًا بالحكه”". 


5 لاع5ةناوطاع/ا رععطمعلل/ا معغه2 34 صماءعأنامنياء8 طعمعءع (1) 
ب(24-25) ممعامم3ل] ععمأذ عمم)اباع (2) 
29-0 ها ناامباع8 طعوععع عط[ (3) 


(؟) انظر: عمهاباع 01 للمغذلط [ه616أامم 3 :مها ناامناع5 عأأومعمممعما عط أه ععة ع1 
عم .5.85 الإ ,213 - 177 مم (2014 .لع 0م2) 1500 - 1760 ,وعاءع ممم لرج 

(5) جان جاك روسو (0ا8010055©3 13601065 - 630(): فيلسوفٌ وأديبٌ وعالم نباتِ سويسري 
وفرنسي. وكان من أشهر فلاسفة عصر التنوير. من مؤلفاته: العقد الاجتماعي. توفي عام: 
١7/7‏ م. انظر: 1647) 3أ0عمماءلاءعمع عذأاعمم) وعأمموأم8) 

(5) انظر المقال: د5عأع0108ع10 300 ك35ع10! :مهأ ]ناماع طعمععط ع1 

-35-300-10601ع0- مه أن | ملاع -طع مع / 0 أ كط ةع -ع ع1 نا 3م / امع .و0033 50لا .ىا للا / خم 
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الفلسفة الثّانية: المذهبٌ الربوبي”: كان هذا المذهبُ يظهر كبديل للكنيسة 
المتحالفة مع العاتلة الملكية في فرنسا. والكلام على هذا المذهب بحاجة إلى نوع ما 
من البشط. وسيأتي الكلام عنه لاحقا في هذا المطلب. 

بدأتٍ الثورة الفرنسية عام ١17/89‏ م» وفي عام 757١م‏ أعلن الثْوَارٌ أن فرنسا جمهورية» 
ونزعوا آخرٌ تاج عن ملك في تاريخ فرنسا. وفي عام 737١م‏ أعدم الثوّار الملك. وتلا هذا 
الإعدامٌ ما يسمَّى بعهد الإرهاب الذي أعدم فيه عددٌ هائل من مُعارضي الثورة خلال سنةٍ 
واحدة. وقدَّر المؤرّخون هؤلاء القتلى في هذا العهد بتقديرات مُتفاوتة تصل إلى 0٠٠١‏ 
ألف قتيل”". وقد قتل كثيرٌ من الرهبان والقساوسة في هذا العهد, مما يعبر بشِدَّة عن حقد 
الفوّار غلى الكنيسة ورجال الدين؛ فقمعت الكنيسة الكاثوليكية بحدٌ السيف الذي طالما 
استعملوه ضدّ معارضيها في العصور الوسطى وعصر النهضة. وبعدٌ الثورة الفرنسية - 
وإلق يوسا هذا أصيحك فرتنا ف أكثر الدول الذاعية إلى العلمانة: 

وينبغي أن يشار إلى أمر ذي أهمية في هذا البابء ألا وهو دور الماسونية”" 
في هذه الثورة ثم في نشر العلمانية؛ حيث كان «غراند أورينت دي فرانس» 


(1) المذهب الربوبي: الإيمانٌ بالإله مبنينٌ على العقل المجرّد وليس بناءً على الوحي أو اعتناق 
دين معيّن. ويعبّر عنه بالدين الطبيعي. قد ظهر المذهب الربوبي في بريطانيا في القرن السابع 
غشر لمعارضة المغتقدات التضرانية التقليذية. وكان هذا المذهن معشرًا إلى حد كيين بين 
المفكّرين في القرن الثامن عشرء وقد تبنّاه عددٌ من رؤساء الولايات المتحدة. انظر: 

(527) 3أ0لعمواعلاعوع عو5أاعمه©) وعأص م8013 

(0) انظر البحث عن الإرهاب في الثورة الفرنسية: 

0غ صلا 1/132153 انا لاط رضهاعنامناعظ طعمععع عط مأعممممع] عط[ 
وهو موجود في: 
6 611/ لضت ضع أ / 0/1 امع .0م لالض اجا 
01م.دع 11/51030,20545 1000 

(6) الماسونية: أكبرٌ منظّمة سريّة في العالم. تأسّس أوَّلْ محفل ماسوني عام 7١17م‏ في لندن» 
ولكن جذور الماسونية أقدمٌ من ذلك. وقد انتشرتٍ الماسونية في في أنحاء العالم وفتحت 
محافل ماسونية كثيرة في أوروبا والولايات المتّحدة. وتعاليمهم وطقوسهم محاطة بكثير من 
السرية والغموض. انظر: (710) 3أ60مماعءلاعمع عذ5أعمه» وعأصمم821]3 


م8 


(ععموءط عل أمع 01 0مة:6) أهمٌ محفلٍ ماسوني شارك في الثورة الفرنسية. وكان 
هذا الميطفا ودين البعافة قرولل وهم المسئولون عن عهدٍ الإرهاب بما فيه من القتل 
والترويع”". وهذا المحفل لا يزال نشيطًا للغاية في فرنسا بالدَّعوة إلى العلمانية, 
وكان المسئولٌ الأوّل عن فصل الدين عن الدولة هناك©. 
انتشازالمدذهب الربوبي: 

سبقٌ في هذا المطلب أن الربوبيين من أهمٌ المعارضين للكنيسة الكاثوليكية في 
عصر التنوير؛ فيحسّن الوقوف عند هذا المذهب قليلا. 

وقد ذكر الباحثون عددًا من التعريفات للمذهب الربوبي» ولكن من أدقّها - والله 
أعلم - أَنّه: انظام معتقدٍ يفترض أن وجود الإله هو سببٌ كل شيء. ويقر بكمال الإلهء 
ولكنْ يجحد الوحي الإلهي وسلطته [في الكون]» مع الزعم أن القوانين ' الطبيعية كافية)7؟'. 

وقد ظهرَ هذا المذهب - بهذا المفهوم - في نهاية عصر النهضة. ولكن هذا المذهب 
لم يتش إلا في عصر التنوير؛فقل انشرّ في هذا العصر انتشاراكبرابين الفللاسفة والمفكرين 
وبجان حاك روسو كما أنه أثر فى الطقة السافسة فى الولارات المعونلة": 


)١(‏ انظر: ,غأدع:202 صوام /ا8 رمم كعناامناعظ طعمعء؟] عط 300 كعممالامعط عطاخ ,وموم 
8 ع386م رذوع20 لإأأواع/اأ دنا 01010 ,2004 
(0) انظر: 
.506 .1789-1980 115019 2310عم0اناع 01 5أعع6م85 .(2008) عع1 .ل معطمع56 
22-3.مم 
اليعاقبة: هم أعضاء النادي اليعقوبي» وهو أشهرٌ حركةٍ سياسية في الثورة الفرنسية» وقادوا الحكومة 
الثورية بِينَ عامي ١1/37‏ - 1735م. ويقدر عددٌ أعضائه بحوالي 2٠١‏ ألف. وكانوا مسئولين على 
المجازر بعد الثورة. انظر: ماناان) - مأطمع13/ عأممغ/ مامء. هع أصد ه61 . للابباييا/ / :دمغاط 
(") انظر: -0ا0/13 ,1890 ععمأد ععصممع مأ غمعممعقعء25 لمق كع ]أامط ,رممأوأاع8 ,162 ععوم 
5 لإأأ5زع/اأصلا عع70طصق ,1995 رلأكا'قا ععم 
مرؤاء5/5049-0ع1اع13.»00/3:1أ0لعمماعلء مع طاوانااء ز//:ماط (4) 


(0) انظر: اممغط.غ5أاع0_م ع /ممععع :3 /لام»ء. كأمعمع 0 ق. لوا نناليا//:مخالا 
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فهذا المذهبٌ كان له تأثيرٌ كبير على التخبة المثقّفة في هذه الحقبة الزمنية. وكان 
لانتشار هذا المذهب أسبات كثيرة» منها: 

السببٌ الأوّل: أنه وقعت حروبٌ دينية طاحنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة 
البروكتاتية هما جعل بعضن المفكرين يتعدون عن النيانة النصرانية: وقل اشر 
كثيرٌ من المفكّرين من الجرائم الحربية التي وقعتٌْ باسّم الدين في تلك الحروب”". 

السببٌ الثاني: نشأ في عصر التنوير علمٌ يسمّى بالنقد الكتابي”؟ «اهءذاطا8 
0 ]01 . وكان الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا"" «15023م5 (اعنا83)» من 
أشهر نقاد الكتاب المقدّس في عصر التنوير؛ فألف: «رسالة في اللاهوت والسياسة» 
(/إ553ط 20111631 اهمءأع160108)» وتوصل فيها أن للعهد القديم عددًا من المؤلّفين 
بخلفيات مختلفة» وليس نبي الله موسى © هو المؤلّف الحقيقي لهذا الكتاب2©». 
وكانهة "الئل لواناراض تك الريوسيين الوسحن الال 

السببٌ الثالث: ظهرث نظريات جديدة مصٌحوبة باكتشافات علمية حديثة في 
هذا العصر. وكان إسحاق نيوتن” أهمّ عالم في هذا العصر. وقد اكتشف نيوتن أنَّ 


)١(‏ انظر: صغط. ممذاعل/0]مالاعاء/معع خطواع/ع نمع 018/5 عع امععوع لمهم نط اهمه هم//:مغاط 
(؟) النقد الكتابي: فرعٌ من المعرفة الذي يدرس الأسئلة النّصية والتركيبية والتاريخية المحيطة 
بالعهدين القديم والجديد للكتاب المقدس. انظر: 
ماذاء المع -اقء اط أط/عأم0غ/07مء. 3ع أ من 63 .ننايدالها//: كم خط 
(9) باروخ سبينوزا (10023م5 اعنا83): سرف هولندي من أصول يهودية. وكان من أشهر فلاسفة 
المذهب العقلاني في القرن السابع عشرء ولكنه خالف الفيلسوف العقلاني ديكارت في جملة من 
المسائل الفلسفية. وتوفي في عام /١/ا1 ١‏ م. انظر: (1802) 013عم0اءلاءمع ع5أءعمه) ه6أممةغ81 
(:) انظر المقال: 10023م5 2530ع8 لإ6 مادأء 02161 أو16اطا8 في : 
ماغط. عاطتط-ح02مصاأمك/تط/ د م». 3 طم ذ؟.لفانثاينا//: مخاط 
(4) إسحاق نيوتن (00غل/هاعل! 15330): عالم الفيزياء والرياضيات من بريطانيا. وكان بروفسورًا 
في جامعة كامبردجء وكان رئيس الجمعية الملكية في لندن. ومن أشهر مؤلفاته: الأصول 
الرياضية للفلسفة الطبيعية» وكتب فيه عن قوانين الحركة» ومن ذلك: قانون الجاذبية. توفى 
عام: /1/51١م.‏ انظر: (1357) 6013م ماعلاعمع عذاءعمه0 هعأمم ه8016 1 


06 


الكون يسير بنظام م مُتقن يمكن تفسيره وفقّ الرياضيات. ومن أبرز هذه الاكتشافات: 
اكتشافٌ كانون الجادبية. 00 نيوتن مؤمثًا بالله. ومتديثًا بالديانة النصرانية طوالٌ 


اند و لفك - وبال فى علم لهرت . ولكن وجد الربوبيون بغيتهم في 
اكتشافات نيوثن» فاعتقدوا أن الخالق خلقٌ الكون وفق فق القوانين الطبيعية» : م أهمله 
بعد ذلك» ولا يتدخل في شئون خلقه”©. 

ومما يجدد ذكرة أن المذاهب الربوى لبن مَدهًا إلحاديًا -.يمقهوخ الإلتعاد 
المعاصر - ؛ فالربوبي يؤمن بوجود إله» وأنه خالقٌ كل شيء. ومع ذلك فقد اقترب 
الفكر الأوروبى خطوةً نحو الإلحاد بهذا المذهب. فكأنما المذهب الربوبى هو فى 
منزلة بين منزلتين؛ بين الإلحاد والإيمان بالله الخالق المديّر لهذا الكونء وإِنْ اجتمعًا 
فى الكفر بالرسالات والأديان والقدر. 

ولكنْ أخدّ هذا المذهب يندثرٌ في أواخر القرن الثامن عشر لعدَّة أساب» ومن 

أهمّها سببان: 

(١‏ نقد أدلة وجود الله على يد ديفيد هيوم وإيمانويل كانت. 

(١‏ التشاد المذهب الطبيعى والمادي. ومن ثم الإلحاد. 

٠ و‎ 5-3 

وتفصيل الكلام عن هذين السببين كما يلي: 
السبب الأوّل: نقد أدئة وجود الله: 

اشتهرٌ بعض الفلاسفة في عصر التنوير بنقدٍ أدلة وجود الله» وأشهرهم: 

الفيلسوفٌ الأوّل: ديفيد هيوم. وهو فيلسوفٌ إسكتلندي تبئى مذهب الشكٌ. 


١/عغعمدداكهم م18 عه‎ )1١( انظر:‎ )١( 


(0) انظر: 
-050أألام/لإطامهكهأطم/رصمأعذاعء؟-0مق-لإطامهكه| لطم /دامء. 3ألعمماع بع مع .ىا /نا نا // ماما 


15 /5]م 611705-30-06 ]-لإلام 


شرن 


الدليل الكسمولوجي ودليل التصميو”" في: «رسالة عن الطبيعة» (00 7868156 
]3/3 ). كما أنه كتبّ في استحالة وقوع المعجزات في: «رسالة في الفهم البشري» 
(قمألمقدمعلصنا مقصسل عمأمعععمه6 لمأباومع حلظ). ونظر لمعضلة الشّر 
في كتابه: «محاورات في الدين الطبيعي» (|053ا36ل! 0158/,ع006) د5عبا013108 
660 ). وقد زعزع هيوم المفاهيم الدينية في وقتِه» ويعتبرٌ إلى يومنا هذا من أهم 
المنتقدين 250 ورد اللهاافكد ابهذ روشارة ور كير كلا ولظارات عيرم في 
خمسة مواضع من كتابه: وهم لال . انهم هيوم بالإلحاد في زمانه. ولكن اختلف 
الباحثون المعاصرون في معتقده كثيرّاء وذلك لوجود أقوالٍ مُتضاربة من هيوم نفسه 
في كتبه. ولكن توصّل الباحثون في فلسفة هيوم الدينية أنه كان ربوبيّاه ولم يكن 
ملحدًا"". 

الفيلسوفٌ الثاني: إيمانويل كانت: وهو فيلسوفٌ ألماني مشهور. وقد نظّر 
«(كانت» لفلسفاتٍ عديدة» وقد اهتمّ بنقد أدلة وجود الله على وجه الخصوص. فقد 
وبَّه نقدًا حادًا للدليل الأنطولوجي* - الذي اعتمد عليه ديكارت - في رسالته: 
نقد العقل المجرّد) (563500 عطلاط 01 16ا2)011]101. وقد استند الملاحدة 
المعاصرون على هذا التقد كما فعل ريتشارد دوكينز في كتابه «وهم الؤله)”". ومع 
هذا الردٌ على دليل وجود الله فقد ترجّح لدى الباحثين أَنَّ «كانت» لم يكنْ ملحدًا 


)١(‏ سيأتى الحديث عن هذين الدليلين فى الباب الثانى إن شاء الله. 
(؟) انظر: (187 ,139 ,116 ,110 ,107) موأدناء0 600 عط1 


031/10 لإ ,(19 ,11) مماأعأاع8 مه عمبلا م عامهوظ8 علأن6 لإطمودكوانأطم عولع غ80 (3) 
0600101013 


(:) سيأتي الحديث عن هذا الدليل في الباب الثاني إن شاء الله. 
(6) انظر المقال: 00أىذاع5 01 لإام11050ط!2 13015 فى موسوعة ستانفورد الفلسفية: 

نم6 مم 68/914866 61181 مفارقه متم ةن 60 رم قافا 6غذاة// :مهنا 
(5) انظر: (107) موأدبااءع0 600 ع1 
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بالمفهوم المعاصرء بل إِنَّه كان مؤمنًا بالله - ولكنّ إيمائه ضعيف - أو أنه كان 


لاأدر2000, 
السبب الثاني: انتشازالمدذهب المادي والطبيعي: 

المذهبٌ المادي والمذهبٌ الطبيعي من المذاهب الفكرية التي انتشرت في 

0 

عصر التنوير» وتعريفهما فيما ياتي: 

المذهبٌ الطبيعى (مؤذاة:نا]03ا): وهو نظرية تقول (إن 1 شيء في العالم 
والحياة مبنيٌ على أسباب وقوانين طبيعية» لا روحية أو ما وراء الطبيعة)7". 

المذهب المادى (0/3]6113|1500): «الاعتقادٌ أنه لا يوجد سوى الأشياء المادية)©). 
ومؤدّى هذين التعريفين فى الحقيقة واحد» وهو الإقرارٌ بأنَّهِ لا يوجد سوى هذه الطبيعة 
أو المادة. ولا يوجد شيء وراء ذلك» مثل : الخالق. أو الروح أوبقيو ذللك: 


وقد قسّم بعض الباحثين المذهبَ المادي والطبيعي إلى قسمين: الجانب 
هل يوجد شيء سوى هذه المادة أو الطبيعة؟ الجواب عند أتباع هذين المذهبين: لا. 


أمّا الجانبٌُ المنهجي فمحلّه في البحث العلمي ومنهجيته» ولا يتعلّق بعالم الوجود؛ 
فلا يجوز تفسيرٌ الظواهر المادية أو الطبيعية إلا بالمادة أو الطبيعة وفقّ هذا المنهج. ولكن 


لا يعني ذلك أنه لا يوجد شيء وراء المادة أو الطبيعة؛ فالذي يتبنى المذهبَ المادي 
أو الطبيعي المنهجي قد يؤمنْ بالله والروح» ولكنه في مجال البحث العلمي لا يفِسّر 


)١(‏ انظر: 


(35-36) لماكأعطع8 0غ 0100 هم مه ععل أنط صقن ع٠5ط]!‏ مأ لممؤأذاك مععلهلل/ا مامكاعطعم 
(؟) سيأتي الكلامٌ المفصّل عن شبهات هيوم وكانت لهذه الأدلةٍ في الباب الثاني في الكلام عن 
أدلة وجود الله. 
(848) لإتصماعء 01 طذذتاعومع 010:0 (3) 
(5) المصدر السابق (1/9) 


- 00 


توا لطبي بالك رهلا العافت سبيت سضده العلمية 
ل يا ب ا ويم 


وكان توماس هوبز”" من أوائل مّن دعا إلى المذهب المادي في القرن السابع 
عشرء ووضمٌ له الأسسّ والقواعد. لكن كان أهم من نظّر ودعا إلى المذهب المادي 
في عصر التّنوير فلاسفة فرنسا”" أمثال: دئنيس ديدرو وجوليان أوفراي” وبارون 
جرت الأوكان جزر القااه حوراو عدوي عضر لحري > لباسياتري 
ذكره -. بذلك تتبيّن الصلة الوثيقة بِينَ المذهب المادي الطبيعي والفكر الإلحادي. 
والمذهب المادي أن كثيرًا في تكوين الفكر الشيوعي في القرن التاسع عشر كذلك. 
وحسب التتّع والاستقراء ظهرٌ أن جل الملاحدة المعاصرين يتبنّون المذهب الطبيعي 
المادي بلا استثناء. 


)١(‏ توماس هوير (108665] 1505035): فيلسوفٌ ومنظر سياسي بريطاني. تخرّج من جامعة أكسفورد 
المشهورة. وألّف كبا في السياسة» ممّا جعلّ ملك بريطانيا يطلبه» فهربٌ إلى فرنسا ولم يعد إلا بعد 
وفاة الملك. توفي عام: ١48‏ .انظر: (881) 3ألعمماعلاعمع عذاعمم قعأصمهاء8 

(؟) انظر المقال: 13|1500/ع1/36 فى موسوعة بريتانيكا على الرابط: 

لإلامهدهاأطم - ووذأاوامع1هم/ 606 0ع . 300163 أعط. الالفاللا/ / :5م خا 

(5) دنيس ديدرو (0106/06 15أ060): فيلسوفٌ فرنسي تعلّم على يد اليسوعبين الكاثوليك» ثمّ واصل 
دراسته في جامعة باريس. كان المحرّر الأوّل للموسوعة الفرنسية في 20! مجلّدًا التي كان من أهمٌ الكتب 
فى عصر التنوير في فرنسا. توفي عام: ١/84‏ م. انظر: (543) 006013اء/020] ع00615)) 8/1]800168 

0( جوليان أوفراي (/إ016:3 مع ذانا(): طبيثٌ وفيلسوف فرنسي» وكان من أوائل الماديين» وينكر 
وجو الروح. توفي عام ١10١‏ م. انظر: 

عأاع/ا_قا_معألنل/بء أمع/ع:3.0ألعمماءلع مع 010 لنايياء ١‏ . لهالالالها// :105 

(6) بارون دي هولباخ (0511010301 83700): واسمه الحقيقي: بول هنري ثيري. وكان فيلسوفا 
ومترجمًا وناشطًا اجتماعيًا مشهورًا في عصر التنوير في فرنسا. توفي عام 17/85 م. انظر: 

رطع قط امطردع ا أمع/نالع.130.53500ام//: كما 


60ت 


الملاحدة في عصر التنوير: 

وقد تبنى كثيرٌ من فلاسفة عصر التنوير المذهب الربوبي. وأعرضوا عن 
الديانة النصرانية» ثم لما انتشرت فلسفات هيوم واكانت» النقدية لأدلة وجود الله 
والمذهب الطبيعي المادي فتح باب الإلحاد على مصراعيه. ومع ذلك بقيت ظاهرة 
الإلحاد قليلة ونادرة في عصر التنوير. وأشهر من عرف بالإلحاد في هذا العصر أربعة 
مفكّرين» كلهم من فرنسا: 

الملحدٌ الأوّل: جان ميسل 0©: كان ميسلر أوَل ملحدٍ بالمفهوم المعاصر في تاريخ 
أروونا: ومن الغريب في الأمر أنه كان قسيسّاء وظل كذلك إلى أن مات عام 11/79 م. 
ولكن بعد وفاته اكتشفثُ في بيته مخطوطة في 717 صفحة. وهذه المخطوطة بمثابة 
وصيته» وأنكرٌ فيها وجودً الله كما يؤمن به النصارى والربوبيون معًا(”. وكانت معضلة 
الشَّر هي عمدةً الشبهة لديه التي أوقعته في مستنقع الإلحاد'". فميسلر لم يدعٌ إلى الإلحاد 
في حياته» ووصيئُه لم تشتهر كما اشتهرتْ كتبُ الملاحدة الآخرين في عصر التنوير. 

الملحدٌ الثاني: جوليان أوفراي: بدأ أوفراي حياته العلمية بدراسة علم اللاهوت؛ 

ثم ملّ منه» فائّجه نحو دراسة الطبّء وبررٌ فيه حتى ألّْف عددًا من المؤلفات الطبّية. 

وصدرٌ أشهر مولّفاته: «الإنسان آلة» (عصاطعقالة عصصصمهطنا) عام 00 وأنكر 
فيه أن الروح له طبيعة غيرٌ مادية. كانت كتابات أوفراي علمية ومبنيّة على الفلسفة 


)١(‏ جان ميسلر ( :(/16|دع/! 0 قسيسٌ كاثوليكي فرنسيء ألّف وصية ظهرثٌ بعد وفاته» وفيها 
أفكارٌ إلحادية وثورية» ومُعادية للديانة النصرانية. توفي عام: ١775‏ م. انظر: 

- 65-130 323 م5 | 0135-3عم0 أعلاء مع /ردع 2111 3 طاناط/ طام».13أ0لعم ما ل داع. نا لنا ىا //: 5 م خلا 

0-1664-9قع[-مع أ أوع م /كم15-300-03م 501 

(2) انظر: ”“636م0'ناع أ3أمعمأغممء عط :000 ]0 عممعأذللاء عط 15 كأمعصنيعم 
01 5ل ععلأطصمت0 عط5] .لناتكا ربمعدكمه!33] مآ ,734-735 .مم كعغأومء0 
ووع26 لإأأوزع/ا املا عع10:ط م قن .2 .آمل ,لإامهدماتطط نامع -طخمععخطواع 

ع8 طمة0 عط1 .لناتا ,رمعددمضها33 مز ,766 .مم الإءألمعط 01 ممعاطمعم ع15” (3) 

.ووع5 لإتأأواع/اأمنا ع08أنطممق .2 .املا ,لإطامهكمائطط لاناامعع-طأمععخطعواع 01 بممؤؤالا 


لعا - 


المادية. وهذه الفلسفة هي أساسٌ من أسس الإلحاد. ويفهم من كلامه أنه يُكر الخالقٌ 
وإن لم يصرّح به بوضوح"". 

الملحدٌ الّالث: دنيس ديدرو: تأثّر ديدرو في أوَّل حياته بفلسفة فولتير الربوبية» ثم 
الح نحو الإلحاد وألف كتابه: (امشي الشكاك)» (عباوأزأمعء5 بال 306معممممء5 13) 
على طريقةٍ مناظرة بين ربوبي ومُلحد وقائل بوحدة الوجود. ويظهر من كتابه أنه انتتصرٌ 
للإلحاد في نقدٍ السّاخر من الإيمانٍ بالله. ولهذا عدَّه بعضُ المؤرخين لظاهرة الإلحاد 
أوَلَ ملحدٍ صريح في إلحاده'". وذكرٌ ديديرو أنه بنى إلحادّه على توصيل الفيزياء 
الرياضية لديكارت»ء والميكانيكية الكونية لنيوتن» إلى نهايته العقلانية بتجريدهما من 
الميتافيزيقية. وتوصّل في الأخير إلى مبدأ أن كل شيء طبيعة خلاقة» وأنَّ المادة نفسها 
مبدعة لجميع التغيرات والتصميمات””. 

الملحدٌ الرَابع: بارون دي هولباخ: كان الفيلسوف دي هولباخ من الطبقة الأرستقراطية 
ولديّه صالون أدبي مفتوحٌ للمثقفين والفلاسفة في أوروبا لمناقشة القضايا الفلسفية9». 
ألف دي هولباخ كتابه: «نظام الطبيعة» (ع00ا036 3| ع0 ©7اع]5لإا5) عام ١٠11ام.‏ وقرّر 
فيه أن الحياة نتيجة للطبيعة وخاضعة تمامًا لقوانينهاء كما أنه أنكر وجود الله بوضوح في 


)١(‏ انظر: 
اعدطءأل/ا بام (22) 65 |0 3050 ؤ5اأهه7ع5 :10 )أ00طع5]نا0) قم :ورزعصواوع8 0] مرواعط ام 
مع مراوم 
() انظر: 
لإأأواع/اأملا عاهلا) ,لإعاكاعب8 .ل اعقطءأل/ا :لاط ,ر(249) لسوأاعطعم مععل1/10 أه كماأعء0 عط غم 
(2009 رووعمم 
(0) انظر: 
(30) لمدأعطك4 0غ م10أمهم 00 ععل أعطممة) ع5 ١‏ صا رللمغولط مععلهل8 مامواأعطعم 
(؟) انظر: 


للاعلا ,80015 عأوق8 .أمعصمعخغطوأامع ممعممصبع عط©أ أه0 ووذأادء85301 معخامعمرمع ع1[5 
رأأكا رأكا .مم ,(2010) بكاءملا 


- 0 - 


هذا الكتاب”". وكان لهذا الكتاب بالغ التأثير فيمّن بعده حتى يسمّى ب"الكتاب المقدّس 
للملاحدة)”". 


ومع ظهور الإلحاد بالمفهوم المعاصر في عصر التنوير فإنه لم يزل منحصرًا في 


أوساط بعضي المثقفين والفلاسفة في فرنسا. ولم ينتشر الإلحادٌ إلى طبقات متفاوتة 
من المجتمع؛ وفي بلدان أخرىء إِلّا في القرن التاسع عشر. 


)١(‏ انظر: 
(208) ممروأعط86 01 ام 0طلمولط 0١00‏ عطا ما بأمعم معغطع امع أه عوم ه15 


(0) انظر: 


(23) كعم صاوع8 عم] ممروأعطعم 


- 80484 


المطلب السشادس 
المرن التاسع عشر 


أهميةٌ القرن التاسع عشرضي الفكر الالحادي: 

انتهى عصرٌ التنوير في أوروبا مع دخول القرن التاسع عشر. وهذا القرن من 
أهمٌّ العصور في تنظير الفكر الإلحادي فلسفيًا وعلميًا. كما أن أوروبا شهدت تغيرًا 
جوهريًا على الصّعيد السياسي بظهور الديمقراطية”" وحرية الرأي. كتب البروفسور 
ديفيد ناش”" بحثًا عن الإلحاد في هذا القرن وسمّاه: «القرن التاسع عشر (الطويل)» 
(لاانالأمع0 طاأمعع]ع«الا (همما) 15)”" إشارة إلى وقوع أحداث كثيرة ومهمّة 
فى الفكر الالحادى :فى هذا القون :كانت در نهنا ويريطانياء والعاقاء افو الدون 
الأوروبية في هذا القرن من الناحية الفكرية» والعلمية والسياسية؛ بل بسطت هذه 
الدول الثلاث سيطرتها على معظم الدول الأوروبية» كما أنها استعمرت كثيرًا من 
الدول خارخ أورقاننا: وكبار فللاسفة الإلحاد ودعاته كانوا من هذه الدول الغلااث؟ ولذا 
سوف يتم استعراض الإلحاد في هذه الدّول الثلاث في هذا القرن. مع بيان أهمٌ دعاة 
الإلحاد والأحداث المساهمة فى نشر الإلحاد وأخيه العلمانية: 


010( الديمقراطية: إحدى صور الحكمء تكون السّيادةٌ فيها للشعب». وتمارس إِمَّا مباشرة أو عن 
طريق نوّاب عن الشعب. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ١(‏ / 710). 


(0) ديفيد ناش (355ل! 0 بروفسور التاريخ في جامعة أكسفورد المشهورة ببريطانياء وَأَلْفت 
كتمًا عن العلمانية منذ أكثر من 10 سنة. انظر: (ع<) 0اوأعط؛م 4ه »اه 0 ط0م3 0010 15 


(9) انظر: (212) مزواعط86 4ه 001 طلم 3ل 00:0 ع1 


الا'لحاد في فرنسا: 


سبق الحديث عن أثر فرنسا في نشر الإلحاد ومحاربة الدين في عصر التنوير. 
وتبيّن أن هذا الأمر يرجع إلى الفلسفة الفرنسية المعادية للدين» وحصول الثورة 
الفرنسية وعمل الماسونية الدؤوب في هذا المجال. والقرن التاسع عشر امتدادٌ لهذا 
العضوعوييان للها يل : 
الأحداث السياسية في فرنسا في هذا الضَرن: 

كان نابليون من أهمٌّ رجال السياسة الذين حاربوا الدينَ» ونشروا العلمانية في 
اعون التاميع عدر ولد نابليون عام 1/19١م,‏ وانضمٌ إلى الجيش الفرنسي وأصبح 
وي . وكان نابليون يتبنى المذهب الربوبي» وهذا أذَاه « إلى صراع 
ا لمذةتايلة بو اب الفرنسى :فى الستوات الت 
تلت الثورة الفرنسية وبدأ يغزو أعداء فرنسا؛ فقرّر في عام 737١م‏ أن يغزو الدويلات 
الإيطالية واستطاع أن يهزمَ الجيش الموالي للبابا في الفاتيكان» وسعى بعد ذلك إلى 
علمنة إيطاليا. ثمّ واصل غزواته إلى مصر فغزاها عام /1/3١م:‏ وسرعان ما أسّس فيها 
محافل ماسونية» وسعى إلى نشر العلمنة0". 


استمرّت غزواته في غرب وجنوب ووسط أوروباء وسعى تدريجيا إلى الحكم في 
فرنسا حتى أصبح أوَّل إمبراطور للإمبراطورية الفرنسية عام 05١م.‏ وواصل الغزوات 
ونشر العلمنة إلى أن أصيب بجنون العظمة» وحاول السيطرةً على روسيا عام 7١18م,‏ 
ولكن باءث هذه المحاولة بالفشل» فاضطرٌ إلى ترك الحكم عام 261815. تقوّت 


)١(‏ انظر: ممع01مهص/ دعام 0غ/ مامء. لم أذتط. للالدايما/ / :مخخاط 
() انظر مثلاً: ع تمصع غوماع طعمععع عط ععلضن لإمهمهكممعممع عرزممع 8 ممعامم ولا 


محام. 5 50ج ططاععم]/مامء.عرأم مرع- ومع 0م 53 ./ذالدايلا//: مخاط 
(©2) انظر المقال السابق. 


مع 0م ركع ».ع 501 احا .لاله /0ا//: خط (4) 


الماسونية كثيرًا في عهده؛ وزادَ عددٌ المحافل الماسونية من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ في هذه 
الفترة القصيرة”''. 

هلكٌ نابليون عام ١187م»‏ واضطربتٍ الأحداث السياسية في فرنسا بعده 
ولكنها بقيث دولة ذاتَ نفوذ واسعء كما أن العلمانية بقيت قوية طيلة هذا القرن. 
وكان لدى الإمبراطورية الفرنسية الاستعمارية مستعمرات في أنحاء العالم في هذا 
القونةه و ابسلاعت أن تقر التلجافة ريه قلف اللو وي ويكعط > إلى ,زومت هيحان 
الدول التي عاشت تحت الاستعمار”" الفرنسي أكثرٌ ميلا إلى العلمانية من الدول التي 
استعمرتها دول أخرى. 
المْلسمة المرنسية في هذا القرن: 

كان أكبرٌ فلاسفة أوروبا في عصر التنوير من فرنسا. وأمّا في القرن التاسع عشر 
فقدْ قويت الفلسفةٌ الألمانية على حساب الفلسفة الفرنسية كما سيأتي بيانه لاحمًا. 
ومع ذلك وُجد بعض الفلاسفة ذوو التأثير في هذا القرن. وأهم فيلسوف فرنسي في 
هذه الحقبة الزمنية كان أوغست كونت”". قد ولد كونت في أسرة كاثوليكية متديّنة 
عام /11/9م؛ ولكن تغيّر فكرّه عند دراسته نحوّ الفكر المادي الإلحادي. وقد أمّس 


)١(‏ انظر المقال: ع؟أصصمع غذرأع طعمععط عط مع0صنا باهم ه0ذودمععءط عأمصمع بّْ ممعاممولل 
مطام. 3505 مروععع]/مامء.ع( أم مدع دمع 01م 53 .لنايزاييا//: مط 
(؟) الاستعمار: ظاهرةٌ سياسية اقتصادية وعسكرية ظهرث بظهور الإمبرطوريات منذ العصر 
القديم. وظهرت في أوروبا في العصر الحديث بظهور القوميات وحركة الكشوف الجغرافية 
وقيام المذهب التجاريء متأتّرة في أصولها الفكرية برواسب الفلسفة الأرسطية في العقلية 
روود جيك ثرة اسعلاة الاج الا يرت :راركو سناو انوي عل رطفا .اليا 
انظر: الموسوعة الميسرة ؟ / 907). 
(©) أوغست كونت (60056© عأ5لاعلاله): الفيلسوفٌ الفرنسي» ومؤسشس علم الاجتماع اسن 
فيلسوفية» كما أَنَّه أسّس المذهبَ الوضعي. وقد أثّرت فلسفته في عددٍ من الفلاسفة بعده. 
توفي عام /18041 م. انظر: (445) 3أ0عم0اءلاءمع عذأء00) قعأصم8113 
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كونت المذهبَ الوضعي"" الذي يعتبر أحدّ أهمّ المذاهب الفكرية في القرن التاسع 
1 وو ره 2 5 
عشر وأكثرها انتشارًا. خلاصة فكر كونت هي أن البشرية مرّت بثلاثِ مراحل: 

(0١‏ المرحلة اللاهوتية: «يرى «كونت» أن هذه الحالة أو المرحلة كانت البشرية 
تحاول فيها التعرّف على ما حولها. وكان العقلٌ الإنساني يبحث في هذه 
المرحلة عن كنه الأشياء وحقيقةٍ الظواهر» وكان يحاول إرجاعً كلّ طائفة من 
الظواهر إلى علة أو مبدأ مشترك»0". وهذا المبدأ المشترك هوّ الإيمان بتعدد 
الآلهة أو إلذنو ادي كانت هده المرسلة قنجا قال عضي التتويى: 

)١‏ المرحلةٌ الميتافيزيقية: «وفي هذه الحالة يحاول العقلٌ الإنساني - أيضًا 
- أن يكتشف حقائقٌ الأشياء وأصولها ومصائرهاء ولكنّه في هذه الحالة 
بدلا من أن يبحث عنْ علل مفارقة للظواهر كما فعلّ في الحالة الأولى» 
فإنه يرفض العلل المفارقة» ويبحث عنْ علل وأهدافٍ في ذات الأشياء 
وبواطن الظواهر» ففي هذه الحالة لا يرجع العقل الإنساني حقائقٌ الظواهر 
أو الأحداث إلى عللٍ مفارقة» وإنما يرجعها إلى نظم وقوانين وأسباب داخل 
الأشياء ذاتها»”. وكانت هذه المرحلة في عصر التنوير. 

( المرحلةٌ الوضعية: «يرى «كونت» أنَّ العقل الإنساني في المرحلتين السابقتين 
كان يعيش حالاتٍ من الأوهام الذاتية والخرافات المتوارثة التي لا صلة لها 
بالواقع. ولذلك كان يتخبّط من الحالة اللاهوتية... ثمَّ الحالة الميتافيزيقية. 
لكنَّ الأمرّ لا يستمرٌ على ذلك؛ بل إِنَّ العقل يتنقّل من هذه الأوهام الذاتية 


)١(‏ المذهب الوضعي: مذهبٌ فلسفي مُلحد يرى أنَّ المعرفة اليقينية: معرفة الظواهر التي تقوم على 
الوقائع التجريبية» ولا سيّما تلك التي يتيحها العلم التجريبي. وينطوي هذا المذهب على إنكار 
وجودٍ معرفة تتجاوز التجربة الحسية» ولا سيّما فيما يتعلق بما وراء المادة وأسباب وجودها. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والجماعات المعاصرة (؟5/ .)8١5 - 8١١‏ 

(0) مذاهب فكرية معاصرة (١؟5).‏ 

(*) المصدر السابق (؟5). 


نرء|د 


إلى حقائق الحالة «الوضعية». والعقل فى هذه الحالة الثالثة التى أطلق عليها 
كونت «الوضعية» يتخلّص نهائيًا من أوهام اللاهوت والميتافيزيقاء ويدرك 
الأشياة على حقيقتها كما هي في الواقع والموضوع»". 
وبعد تقرير كونت لهذه المراحل الثللاث اسن ما 00 بادين الإنسانية». وهى ديانة 
إلحادية لا تؤمنٌ بالخالق» وإِنّما تؤمن بالإنسان وتقدّس العلم التجريبي. بل وصل به الأمرٌ 
إلى تأسيس «كنائس الإنسانية». وقد أثْر المذهبٌ الوضعي في الطبقة المثقفة في أوروبا 
تان اعظمًا"؟:ومنازال الملاحدة المعاضرون يتسبون إلى المذهب: الإساتى ويقدسون 
العلمَ التجريبي أيّما تقديس. وإن لم يكن «كونت' أُوَّلَ من قرّر المذهب الإنساني ولا أوّل 
مَن دعا إلى المذهب التجريبي» ولكنه ساهم كثيرًا في تقرير وتطوير هذيّن المذهبين. 
الالحاد في بريطانيا: 
أوّلُ كتاب إلحادي باللغة الإنجليزية: 
بعد انتهاء الثورة الفرنسية انتقل الإلحادٌ إلى بريطانيا. وحين كان بيرسي بيشي 
شيلى”" كان طالبًا فى جامعة أكسفورد كتب كتابًا سمّاه: «ضرورة الإلحاد) (لإأأووعع6/( 
0ز5أ 8 01) عام ١181م‏ أهدى شيلي هذا الكتاب لجميع عمداء كليات الجامعة, 
فأدَى ذلك به إلى فصله من الجامعة. ولكن أصرّ شيلي على دعوته إلى الإلحاد» وأعاد 
2 000 
طباعة الكتاب عام 06117). وهذا أَوَّلَ كتاب في الدعوة إلى الإلحاد باللغة الإنجليزية. 
ثم تلا هذا الكتاب مرحلة من الدعوة المتحمّسة إلى الإلحاد واللادينية في بريطانيا. 


.)١؟5( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) انظر: (221) مداع طغة 04 غ01 3500ل 0<)010 عط[ صا ,لمنامع0) طاأمععغع مالا (ومما) ع15‎ 
(؟) بيرسي بيشي شيلي (لاع!|©5 ©551/ا8 لإ©76ع0): شاعرٌ إنجليزي رومانتيكي. وقد اشتهر شعره‎ 
كثيرٌا» واعتيرٌ من أفضل الأشعار باللغة الإنجليزية. وكان من أوائل الملاحدة في بريطانياء وقام‎ 
بنشر الإلحاد. توفي عام 1877 م. انظر:‎ 
لاع أاع طك-ع طودلا8-بعمعه /لاططام ومع 0/5610 م. هع أ مط ج61 .يباييايلا//: 5م خط‎ 


ماواعطغ01-3-/إ أ أووعععم-ع طاغ/0/5001/6701امء.ى 0 هط ل0عع].لدالدالىا//: مط (4) 


د “قلات 


دعوة كارليل الإلحادية: 

في عام 1811م؛ بدأث مجلَّة «القزامة السوداء» ]01/3 »8/31 186) تصدر 
في بريطانيا. وكانت مجلة سخرية» وكانت تخص الديانة النصرانية بهذه السخرية 
لتضعف قيمتّها في نفوس الناس. وصارٌ لهذه المجلة رواج كبير إلى أن أغلقت عام 
ام وكان من أنشط من يقوم بتصديرها وتوزيعها رجل اسمٌه لروكاره ددن - 
وكان كارليل يحمل حقدًا عجيبًا على التديّن» حتَّى كان يردّد عبارة ديدرو أنه يتمئى 
أن: «آخر ملك يخنق بأحشاء آخر قسيس»)2. 

في عام 1879م, بدأ كارليل جولة دعوية يدعو فيها إلى الإلحادٍ والكفر مع صديقه 
لمش لواب ب(كاهن الشيطان). وكانت جامعة كامبردج من الأماكن التي 
زاراها في جولتهما. وكان تشارلز داروين طالبًا في تلك الجامعة خلال هذه الفترة» 
وتركت جولتهما أثرًا في نفسه بعد ذلك ). 

أسّس كارليل دارًا في لندن عام »181١‏ وكان ملاحدةٌ عصره يجتمعون فيها 
وامشغون إلى محاضراته عن الإلحاد» ثم دوّنت هذه المحاضرات وورّعت على 
الناس بالآلاف2©. سَجِنَ كارليل العديدَ من المرّات بسبب زندقته» ولكنه واصل 


)١(‏ ريتشارد كارليل (©37111© 8161310): صحفي بريطاني» ومن دعاة حرية التعبير في الصحافة» 
إضافةً إلى دعوته للعلمانية وإلغاء الملكية في بريطانيا. توفي عام: "1841 م. انظر: 
اذا ج-لع قط 8 /لإطمومعه اط /تام». دع أ مصخ ]أرط .لنايراييا//: كم خط 
(215) مووأعطكم غ0 عام 0ط لصولا 00:0 عط1 دا ,لإاناخصع© طأمععغعصالا (عمما) عط1 (2) 
فر روبيرت تايلر (,0الإ12 غ+مرع80) 006 دين بريطاني» تحوّل إلى متطرّف في محاربة الدين» 
دن لقت ركاهة الشيطان: توفي عام: 000 م. انظر: 
ا ا 11 /ع١ام0عم/173م».‏ ألاعع .لنالها/نا//: كمخاطا 
(:) انظر: 
73 ل نعا00!! 0غ .5 .) ,رنأل 1924-03 ععناع 1 -اععزمء2 ععوضع00ممدع01 أ/نا 03“ 
“(70-73) (1856) لإانال 


(0) انظر: / عانامدء - لمقطعء/ 38غ/ مامء. ددعم 0مللا.ع لاع لامطء هع 2 طغأدعمتطخعط/ / :دمغاط 


- |٠660 - 


قضةة ال وافاكةعاء اف 3ك ]نا اك ة قر الدق ةذ الالجاد ف طلاتناء 
عوته إلى وفابه عام وك برك دارا كي فى الدعوه الى 1و لاد فى بر يظام 
حتى وصلت آثارٌ دعوته إلى الولايات المتحدة”"'. 


نظرية تشارلزداروين: 

ا ا نشرّ تشارلز داروين كتابه لك - م015 0618105 
26065 . وإنْ كان الفكرٌ التطرّري وُجِدَ قبل ذلك: إلا أن داروين كان أُوّلّ من دلّل على 
هذه النظرية بطريقة علمية وفقٌّ آليات مادية محضّة. وقد خصّصت مبحثًا في الفصل 
الثاني من الباب الثالث لهذه النظرية. وسردت تاريخها وأبررٌ ردود علماء الغرب 
عليها هناك؛ فلا حاجة للتفصيل هنا. 


انتخاب أوّل ملحد في البرثلمان البريطاني: 

وصل الإلحاد إلى سَّدَة الحكم عام 0 حيث تم اتتخاب النائب تشارلز 
برادلوغ”" في البرلمان البريطاني. وهذه أَوّل مرّة يحصل فيها ذلك في التاريخ 
البريطاني. ولكنّ برادلوغ امتنع من الحلف بالله» فسّجن فترة”"». ثم عاد إلى البرلمان 
عام 0 حين صدر قانون بعدم إلزام الحلفي عند دخول البرلجان: وبعل ذلك 
تتابع دخول الملاحدة إلى مناصب الحكومة في بريطانيا*». وفي الفترة بين ١/١0‏ 
إلى 1915م, كانتٍ الإمبراطورية البريطانية في عر نفوذهاء واعتبرت أقوى دولة في 


)١(‏ انظر: (215) مزكأعطغة 01 )0001م 3ل 0<)00 ع1 مأ ,ل نخمعن طاأمععغع صلا (همما) ع1 
(؟) تشارلز برادلوغ (008ا8,2013 6031©5): ملحدٌ بريطاني متطرّفء ومتأنّر بفلسفة فولتير, تم 

انتخابه إلى البرلمان البرطاني عام 187٠١‏ م. وتوفي عام: 184١‏ م. انظر: 
طعا 830 دوع ان قط /لإطم ومع هط /مامء. 3ع امصخ أءط.نداياينا 


0 “غ03 للتخأمعمموزاموط عطخا ده عع]] مهمع أععاع5 عطخا صمع أرممع8” (3) 
(76-77) (1880) 159 


(:) انظر: 
- ألم /لا 785016 م0 كص 3 /عع 3 أأءعطدع دنا ا /أناهطه/ انا مصعم 33م .نالا /// خط 


/-طخ19عصم)اعذاع /نناع المعنا0/صمأعأاعء/5عن||-366/١‏ 
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العالم؛ حيث امتدَّت مساحتها على 11 مليون كيلو مربّع» ويسكن فيها حوالي 6٠١‏ 
فليون تسمة ١7‏ :وانتشرق الفلسفات والنظرياة العلهة الموجودة فى تريطانيا إل 
دول أخرى. 
الالحاد في ألمانيا: 

فلاسفةٌ الإلحاد في ألمانيا: انتشرٌ الإلحادٌ في ألمانيا في بداية القرن التاسع عشر. 
وكان أهمّ فلاسفة الإلحاد في هذا القرن من هذا البلد خاصّة. وهؤلاء الفلاسفة 
تركوا آثارًا كبيرة في أوروباء ومازالت فلسفاتّهم تؤثّر في المذاهب الفكرية الإلحادية 
ان اي 


الفيلسوف الأوّل: أل جوج يهلم يريش هغل ولد هيغل عام ٠11/1١م,‏ في 
أضيرة التعائنة قورة) وتو ميك امم وهو ضف ” البواتئة إلى ووائنة عله الالأهوت ف يداب 
عمره؛ وكتب بعض الكتب عن النصرانية. د يدرس الفلسفة» وبرع فيهاء وأصبح 
بروفسورًا فيها عام 1/1م9». كانت فلسفة هيغل - المشتهرة بالفلسفة الهيغيلية - 
معقّدة يصعب فهمُهاء ولا سيّما في القضايا الميتافيزيقية؛ فانقسمٌ أتباعٌه إلى قسمين: 
الأرلة التمرن وو كانوا تسنارى اضرو لتو وتم كوا كع فيفا: الاكفوقة القديمة: 


)١(‏ انظر: 
لاط ,(3) علاناععمورع26 لإروغؤأل 10ىمللا م :1815/1914 لإاناامع© أوئعمما طدلؤكاء8 عط[ 
(1999 ,لاع لعا نا ة ممهمللامظ8) ,كدممكعوط لإطغممر أ[ 

فه عور فيلهلم فريدريش هيغل (اع168١‏ 1601167 اع |آللا 6©018). فيلسوف ألماني 
محا برالزيمانويل كانت وعمل كأستاذٍ في جامعة بواليرة: وكان أخيل مؤسّسي الفلسفة المثالية 
الألمانية. وليك فلسفته كثيرًا على الفلاسفة بعده. توفي عام: ١87١‏ م. انظر: 871800168 
(861 - 8660 ) وألعمماعلإعمع عوأاعمه©6 

(9) انظر: 

.(2001 رووعء2 لإأأواع/ا ادنلا عع0 01م ق0) ,لرقاصماط بوصمع] :لإا ,(3) لإلاموععهز8 مَمَ زاععع لا 

(5) انظر: (451) 105011أ 5أع21300ع356ة/١‏ 


لاد 


والثاني: اليساريُّون الملاحدة» وتمسّكوا بانتقادٍ هيغل للنصرانية التقليدية”". وقد تأثر 
كبارٌ فلاسفة الألمان في القرن التاسع عشر - أمثال فيورباخ وماركس - بهذا القسم 
الثاني من الفلسفة كما سيأتي ذكره. 

الفيلسوف الثاني : أرثور شوبينهاور". ولد شوبينهاور عام /11/8م, في أسرة 
ألمانية ثرية. وانّجه إلى دراسة الفلسفة في سر مبكّرء ونال شهادة الدكتوراه عام 5 ١140م‏ 
بعنوان: «العالم كإرادة وتمثيل» (6(اناااع]075/ا 0ن ع||آلالا 5ا3 غاعلالا 01) - وهو 
أشهرٌ كتبه -» وقد تأثر شوبينهاور بفلسفةٍ إيمانويل كانط» ولكنَّ شوبينهاور أعلن إلحاده 
باك الي ا لحري ومن أخطر الفلسفات 
لعن نر الها كلووينياونة الفليقة الغا عة عوسضى هله القلدنة أعندها من القليةة 
البوذية التشاؤمية. وخلاصةٌ هذه النظرية أن الحياة ليس فيها إِلّا الألم والمرض والشرّء 
وَأنة يجب على الإنسان أن يقبل الحياة كما هي. ام نفسّه 7 أوهام وتمنات 
غير عقلانية. وكان يرى أن من أخطر الأوهام هو الدين”". 0000 شوبينهاور ثرت 
كثيرًا في فلسفات كبار الملاحدة ف في القرن التاسع عشر والعشرين أمثال : كارل ماركس» 
وفريدريش نيتشيء وسيغموند فرويد”*. 


)١(‏ انظر المقال: مزع1 .ع اناةط :لا8 #(أوأعطغ3 ,0 موأءغأواءطك اععع )1لا 5هللا 
امصغط لا أموءكاعطع-اعععط/ع مدع ندعوع .لإطمهكه|أطم//:مخخاط 
(؟) أرثور شوبينهاور (/6لاةطمعم0طع5 ]ناطغ8): فيلسوف ألماني» حاصل على الدكتوراه في الفلسفة. 
وقد تأثّر بالفلسفة الهندوسية» إضافةً إلى فلسفة أفلاطون وإيمانويل كانت. ولكثرة تشاؤمه اشتهرٌ 
بفيلسوف التشاؤم. توفي عام 181١‏ م. انظر: (1701) 6013م0اعل/اء05ع ع5أ006)) 8016800163 
-31 -لإطام 0 كه | أطم- عط - مم كام أكدعم - ذا )3 طلطا/دعاء 1 0/3امء.عن0 أ أاعع لا للاللا/طا// :م (3) 
/ع عع ]ع0 -ع لم م تاروع راع را 
8 لطاع /كع دع /نا لع.130.535100م//:5م 6 (4) 
سيغموند فرويد: هو طبيبٌ نمساوي من أصل يهوديء اختصّ بدراسة الطب العصبىء ويعتبر 
مؤْسسّس التحليل النفسي. توفي عام: ١‏ مم انظر: / 0لاع]/ 0000007000 1111 


ا 5 


الفيلسوف الثالث: لودفيغ فيورباخ”". وَلِد فيورباخ عام 105م, في أسرة مشهورة 
بالعلم والثقافة. أقبل على دراسة الفلسفة وتأثر بفلسفة هيغل» وفي عام 185١‏ م: أصدر 
كتابه: (جوهر المسيحية» (0105ا0115]©/1 065 7اع5ع/الا 035). وهذا الكتاب من أهم 
الكتب الإلحادية في القرن التاسع عشر حيث انتقد جوهر النصرانية في إيمانهم بوجود 
الله. وقد أنّرت فلسفته النقدية للدين في مؤسّس المذهب الشيوعي كارل ماركس"". 


الفيلسوف الرابع: كارل ماركس: وَلِد ماركس في عائلة من أصل يهودي في 
ألمانيا عام 18١18م,‏ وبدأ يدرس الفلسفة في سن مبكّرء وتأثر بالفلسفة الهيغيلية 
اليسارية الإلحادية. ولمّا بلغ ماركس التاسع عشرة من عُمره التقى بفيورباخ» وتأثر 
بفلسفته المعادية للدين””؛ فأصبح من أشدّ المنتقدين لجميع أشكال التديّن. وفي عام 
5م كتب مقالا ضمّ فيه أحدّ أشهر العبارات المنتقدة للأديان في التاريخ وهو 
قوله: «الدين هو تنهّد المخلوق المستضعفء القلب في عالم بلا قلوبء والروح في 
الأحوال التي لا روح فيها. إنه أفيون الشعوب»)”. 

وفي عام 1854م أصدرٌ «بيان الحزب الشيوعي» معّ صاحبه فريدريك أنجلز. وكان 
صدورٌ هذا البيان بداية انطلاق المذهب الشيوعي*. وقد نشأت عصاباتٌ شيوعية في بلدانٍ 
أوروبية مختلفة في أوروباء ولكنْ لم يتتشر هذا الفكر بقوّة إلا في القرن العشرين حينّ تبئته 


010( لودفيغ فيورباخ (طاعقطعدبنعط عأ/لالناا): نوف الحاني؛ درس على يد هيغل» ولكن رك 
الفلسفة المثالية واعتنقّ المذهبّ المادي. واشتهرٌ بنقده الشّديد للديانة النصرانية. وأثّرت 


فلسفته في كارل ماركس وفريدريك إنجلز. توفي عام: 14177 م. انظر: 
(669) 3ألعمماعلإعمع عذأاعمهم) وعأص م803 


(؟) انظر: / اع وطععبع؟] - عأللالب!/ دع أرأمع/ نالء.0.5630100غ3ام/ / :دمخغخاط 
(9) انظر: 

(2006) 30||أ/اء1/13 عناوعع|23 ,ردوااعاء/ا لاجم لإط ,(25-27) لإاموععه|لط 3 :)محلا اتا 
(1990 ووع]2 لإأأئزع/اأمنا 0<10:0) .(64) [1844] كعد للا لعنععاع5 :»محلا احا (4) 
(6) انظر: 


/0 غ5 030116 ]ذأ قن نام مام // 015/1848 نذا /< 3 ممع ناأطاعء ةق /ع 55.01 »3 .للالفالةا// :5م اا 
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دولٌ عظمى؛ وعلى رأسها الانّحاد السوفيتي. ولم يساهم مذهبٌ من المذاهب الفكرية في 
نشّر الإلحاد مثلّ الشيوعية» وسيأتي الحديث المفصّل عن ذلك في المطلب القادم. 
الفيلسوفٌ الخامس: فريدريك نيتشى: وفى هذا الجر الفلسفى ولد فريدريك نيتشى 
عام 1844 م. وانّجه إلى دراسة علم اللاهوت في أوّل عمره ليكون قسيسّاء ولكنه اكتشف 
العديدٌ من الأخطاء التاريخية فى الديانة النصرانية ففْقَدَ إيمائه فى وقت مبكر؛ حيث 
جاهرٌ بذلك وعمره ثمان عشرة سنة فقط0". انّجه إلى دراسة الفلسفة عام 1870م, وتأثر 
كثيرًا بفلسفة شوبينهاور الإلحادية والتشاؤمية» وبدأ يصّف مصئفات عديدةً في الفلسفة 
الإلحادية. وقد اشتهرٌ نيتشى بعبارة: «الإله قد مات)”" التى تعبّر عن الوقاحة التى وصل 
إليها الفلاسفة في آخر هذا القرن في مجاهرتهم بالإلحاد. وفلسفة نيتشي كانت لها أثرْ بالغ 
في المذاهب الفكرية في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ومن الأمثلة على 
هذه المذاهب: الفاشية”"» والصهيونية9».كما أنه أثر في فككر زعيم النازيين أدولف هتلر©» 


)١(‏ انظر: (99) علاع25غع آلا 160 موأامهم رمع عول أعطصق عط1 
983 ع01م5 كلاط1! 41 (2) 
م2 الفاشية: فليشة سياسية. أو حركة. ظهرت في إيطاليا في العشرييات من القرن المع 
وهي تمجد الحكومة» وتدعو إلى طاعةٍ عمياء للحاكم» مع قمع قسري للمعارضة. وقد تبنت 
الحكومة الإيطالية» والإسبانية واليبانية الفاشية في فترة من القرن العشرين انظر: 
(659) 3ألعمماعلاعمع عذ5أاعمهم» وعأصم و8 
(:) الصهيونية: هي حركةٌ سياسية عنصرية متطرّفة» ترمي إلى إقامةٍ دولة لليهود في فلسطين. ظهرت 
هذه الحركة على يد النمساوي تيودور هرتزل في القرن التاسع عشر. وهي الإيديولوجية التي 
تسودٌ دولة إسرائيل اليوم. ولها مئات الجمعيات فى أمريكا وأوروبا فى مختلف المجالات» 
وتعمل لمصلحةٍ دولة إسرائيل. انظر الموسوعة الميسرة 201١8 /١(‏ -051). 

)0( أدولف هتلر (6©ا110" 60011 ): زعيم الحزب النازي وحاكم المانيانبية:195 إلين 0امم. 
أشعل الحربّ العالمية الثانية التي راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر. ولما قاربت 
الحربٌ نهايتها انتحرٌ عام ١155‏ م. انظر: 

260011-11 /لإطم ومع 7/10ام». 3ع قاط 3ط .لذا/نالةا// : 5م خط 


ومؤشّس التحليل النفسى "© سيكمرتدفرويد":.ولا يشنك غاقل قيماكان لهذ المذاهب: 
وهؤلاء الأفراد. من الأثر البالغ في نشر العلمانية والإلحاد في القرن التاسع عشرء كما أنَّ 
سجلهم الإجرامي لا يخفى على أولي الألباب. 
الصّراع الثقافي في ألمانيا: 

كانت ألمانيا مقسّمة إلى دويلاتٍ في فترة طويلة من تاريخهاء ولكن استطاع 
أوتو فون بسمارك”" أن يوحٌد هذه الدويلات إلى الإمبراطورية الألمانية عام 141/١‏ م. 
وامتدّت هذه الإمبراطورية على مساحةٍ واسعة تشمل ألمانيا المعروفة اليومَ مع أجزاء 
من بولنداء وفرنساء وروسياء وهولنداء والدنمارك» وبلجيكاء والتشيك» وليتوانيا. 
كما أنه كان لهذه الإمبراطورية عددٌ من الدول المستعمرة في أفريقيا وغيرها”". 

وفي ظل انتشار الإلحاد والفلسفات العلمانية تعالتِ الأصواتثُ في هذه 
الإمبراطورية بفصّل الدين عن الدولة؛ فبدأ ما يسمّى بالصراع الثقافي (1م300!]ناانا»!) 
عام ١/141م.‏ واستمرّ إلى عام //141م. وكان الغرض من هذا الصراع إضعافٌ الكنيسة 
الكاثوليكية وفصلٌ الدين عن الدولة» وقد نجع بسمارك في ذلك إلى حدّ كبير*. كان 
للمحافل الماسونية الأثرٌ الفعّال في هذا الصراع". 


)١(‏ التحليل النفسي: فرعٌ من الطب التَّمسي الحديث» يبحث في العقل الباطن محاولاً إبرارٌ ما فيه 
من عَقدٍ ورغبات مكبوتة تمهيدًا لعلاجها. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 73707). 
(؟) انظر المقال: عاعك25اع ألا طعأملعء] 01 ممغأمععع5] 0مة ععمعباااما 
اطع ألم 01_11_مومامععع:_لمة_ععمعب الم أ/ردعاء رع .نمو ط 0101 نا /با يدام / :ماما 
(9) أوتو فون بسمارك (اع8152037 0 01]0): رئيس وزراء منطقة بروسيا في ألماني لما يقرب 
من ١‏ سنة» ثمّ حاكم الإمبراطورية الألمانية لما يقرب من ٠١‏ سنة. وفي عهده تقوّى نفوذ 
ألمانيا كثيرًا. توفي عام /189 م. انظر: 
03116 ؤ 060-00-8 /لإطام قنع 0 1ط /امء. 3ع أ صماقخ أ .ناذالا //: كمخخاط 
(5) انظر: ع؟أملاع_موطممعع دن2 مام.ءع لس أ/رعاء مه /صممء .دع( ام ممع ااح. ناوا د//:م خط 
(0) انظر: 4م50 قاء دغ ابا /لاخمع/3.0:8ألعمماء كع 010 نثالالاء .لا لالالنا//: كم اا 
(0) انظر: 135 م »66 عثنانااملا رلع 1967 ,3ألعمماءلإاعمع أ أامطغق0 برعلل 


والخلاصة بعد هذا الاستعراض المختصّر لتاريخ الإلحاد في القرن التاسع 
عشر أنَّ هذا القرن «كان طويلا» كما عبّر به الباحث ديفيد ناش. وخلاصئه أن 
الإلحاد ظهر في هذا القرن بقوّة من الناحية الفكرية» كما أنَّ العلمانيين المعادين 
للدين وصلوا إلى سدّة الحُكم؛ فانتقلٌ الإلحاد من فكرةٍ مجرّدة إلى مذهب قد 
0000 


- 0 


المطلب السابع 
المرن العشرون 


إذا كان القرنٌ التّاسع عشر من أهمٌ القرون في تنظير الفكر الإلحاديء فإنَّ القرن 
العشرين أهمٌ قرنٍ في تطبيقه؛ فقد تطوّرت الفلسفات الإلحادية في هذا القرن» ولكن 
أغلبٌ هذه الفلسفات والمذاهب الفكرية كانت امتدادًا لفلسفات القرن المنصرم. 

أحداثُ هذا القرن متشمّبة وكثيرة» ولكن حيث إِنْ المقام لا يتّسع الاستطراد في 
بِيانٍ هذه الأحداث» فيلخص بما يأتي : 


الثورةٌ الروسية وقيام الاتّحاد السوفيتي: 

لعلّ الثورةً الروسية وقيام الاتحاد السوفيتي أهمٌ حادثة في تاريخ الفكر الإلحادي 
على مرٌّ العصور. وقد ولد لينين'" - زعيم هذه الثورة وقائدها - عام ٠181م»‏ في 
أصيراة وروسية ثر 4 وقد توفي والدّه وعمرٌه ست عشرة سنة من نزفٍ دماغي» مما جعل 
هذا الشاب مضطريًا نفسياء وأدَاه هذا الاضطراب إلى إنكار وجود الخالق””. كان 
أخن ناقتا لور ا دا عام 7م لقتل قيصر الإمبراطورية الروسية» 
ولكن قبض عليه قبل التنفيذ» وحُكم عليه بالإعدام؛ فقتل خنقا". وقد تأثّر لينين 
بإعدام أخيه وتطرّف وانخرط في العمل الثوري عام 18417م: وترقى في المناصب 
إلى أن صار رئيس الحزب الشيوعي البولشفيكي. ولمّا بدأتِ الحرب العالمية الأولى 
ضعفتٍ الدولة الروسية القيصرية واستغلٌ لينين والحزبٌ الشيوعي هذا الضعفٌ 


)١(‏ لنين (مأمعا): اسمه الحقيق: فلاديمير ألييتش أوليانوف (/ا0مهلاانا طعألااا أم5ذلقالا): 
زعيمٌ الثورة البولشفيكية على القصيرء ثم أصبح الحاكم الأول للاتحاد السوفيتي. توفي عام: 
1ام. انظر: (1096) 013عمهاعلاعمع عذاعمه0)) هعأمم 8112 

(؟) انظر: (2000) 36اأنمء8/3 :م500ما غأعط0ك5 رع المع5 ,(51 - 50) لإام مم80 م :رامعا 

() انظر: المصدر السابق (07 -/0) 


سلما 


بالقيام بثورة 27 القيصر. واستطاع لوصول إلى الحكم عام 17م وأقام وَل 
وأقوى دولة شيوعية في التاريخ الإنساني”". 

وكان الاتحادٌ السوفيتي أَوّلَ دولةٍ في العالم أعلنت أنْ من أهدافها الإستراتيجية: 
القضاءَ على الأديان واستبدالها بالإلحاد العالمى”". وطبّق الاتّحاد السوفيتى هذه 
الإستراتيجية بحذافيرهاء ولا سيّما فى عهد ستالين””". ونقص عددٌ الكنائس من 0٠‏ 
ألفٍِ في بداية قيام الاتحاد إلى 0٠١‏ عام 01979م'». ومن الأمثلة على إجرامه أنه 
قبض على أكثرٌ من ١٠١‏ ألف من رجال الدين النصراني بين عامي ١917/8 - ١19717‏ 
وأعدم منهم ٠٠١‏ ألف”. وأغلقتٍ الحكومة السوفيتية ١7‏ ألفَ مسجد بين 1171 إلى 
» ومنعوا بين 317-50 / من أئمّة المساجد والمؤذنين من ممارسة عملهو”". 

ولم يتوقفٌ مد الشيوعية على حدود الاتّحاد السوفيتي» بل انتشر في كثير من أقطار 
الأرض؛ فقَدٍ استولى الحزبٌ الشيوعي بزعامة ماو تسي دونغ”” على الحكم في الصين 


)١(‏ انظر: -عطغ9379007#-مأمعا- نمأل 3انارعاممعم /مامع.لإطم ومع ه ١ط‏ . لنانحالما//:مخخط 
اللا/انا-يع-100-01-1905أنا أمناع] 


(5) انظر: مواصلا غعألا50 عطا ما بءأا20 ذ5باماعااع8 (غ). ع108طمه) رهغع5 3م536 رأعممجم8 
دوع /إأ|5اع/ا املا 


() ستالين (583119): واسمه الحقيقى: جوزيف فيساريونوفيتش جوغاشفيلى (1553010001/161/ا]أ05| 
||أ/لاا5ةن!02). تربّى في أسرةٍ دينية» ولكنه انضمٌ إلى مجموعات شيوعية قبل الثورة الشيوعية» 
وترقى في المناصب بعد الثورة إلى أَنْ صار الحاكم المستبدٌ بعد وفاة لينين. وحكم الاتّحاد السوفيتي 
بقبضةٍ حديدية» وتوفي بسبب سياسته الظالمة ملايين من البشر. توفي عام 1107 م. انظر: 

(1096) 3ألعمماعلإعمع عذاعمه) وعأصصمقام8 

(5) انظر: امطغط.أغمة/ كعلالطء3/ ك5غأأطاطءاء/ لامع.ع10. لثالحالها/ / :دمخخاط 

(6) انظر:-ناأمع© 8م (2002) و5وععم2 لإأأئزع/اأصنا 6اهل لاعالامكاةلا .لا ,ع0 م8168 ,(165) 
3 أع 501/1 مأ ععمءأوأن/ا أ0 لم 

(5) انظر: 01م.18-3_196/اء/01م/انا.1:8ه0.دع 01ب أذاقء ذاطتط//:دمغغط 

1720( ماو نسي دونغ (عمهلع2 1/130): قائد الثورة الشيوعية فى الصين» ثم أصبح الحاكم المطلق 
بعد استيلائه على الحكم عام 1159١م.‏ وحكم بلده بوحشية» وماتَ بسببه ملايين من البشر. 
توفى عام ١/1‏ م. انظر: (1189) 013عمماعلاعمع عذ5أعمم) وعأمم 8013 
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عام 1954م ". وأعلن أ الإلحاد هو الديانة الرسمية للدولة. وبين ١9171-1١9311‏ 
طروي ارا سوير اعرد ده بدي يكن ادن لبون 


وكان من أهداف هذه الثورة القضاءٌ على جميع أشكال التدين» وطبَّقوا ذلك عملي 
بإغلاق المعابد» واعتقال رجال الدين وقتلهم””". 

ووصل الشيوعيون إلى الحكمء وحاربوا الأديان والتدين» ونشروا الإلحاد في عددٍ 
كبير من دول العالم؛ فالانّحاد السوفيتي كان يضِمٌ 5 ١‏ دولة» كما أن عشرات الدول الأخرى 
في العالم الا ره 5" . وبهذه الطريقة الاستبدادية القمعية انتشر الإلحاد 
ى تلك النتول» كنت ييحموقة رمن الاكادتمنية القرنيين كنا :سكو [الكتاتية: الأسيره 
للشيوعية» (0010101011500) 01 80016 8/3016 ©19) عن جرائم الشيوعيين في القرن 
العشرين» وتوصّلوا إلى أن عددّ مَن مات بسبب هذا المذهب الإلحادي الإجرامي وصل 
إلى 15 مليون في القرن التاسع عشر؛ فهذا المذهبٌ الإلحادي بلغ أقصى الحدود في 
الإجرام وسفك الدماء» وإجبار الناس على هذا المذهب الإلحادي الخبيث. 
الالحاد في الدول الغربية: 


لم يقتصر انتشارٌ الإلحاد على الدول الشيوعية في القرن العشرين» بل انتشر كثيرًا 
في الدّول الغربية المناهضة للشيوعية أيضًا. وقد كتب البروفسور كالوم برون بحثا 
علميًا محكّمًا عن الإلحاد في القرن العشرين» وذكرٌ عددًا من أسباب انتشار الإلحاد 
في هذا العصر ضمنيّاء وخلاصتها كالآتي: 


)١(‏ انظر: 9398142 - عطناء - ع5 - 360صط/ع اممعم /دمء.لاحام همع 610 . ءانثالا / :مخاط 
(0) انظر: 


راعلإطاقع/ا0 اأعأصقم ,(51) لإالااصع© طاعاأامعنلاا مأ قصلط طكفملا مزمماوذاع8 اوعها 
9 االء8 ,22 عناناامل/ا ردغ 01 بك غ5 اوغخمهء0:1 0 )اهمه طل0مقلا 


(9) انظر: 


اصغط.غخمعوع:م 35م -5م 1 نامع ]5 أ نام طمامع/,طهكدع | /لإماع07/3630» .إل ن5//: مط 


(5) كالوم برون (8/018/0 10لا||6): بروفسور التاريخ الأوروبي الحديث في جامعة غلاسغوف 
فى بريطانيا. انظر: (أأكا - أ»ا) اداع طغ4 01 6له0هط0م3لط 0:ه])ا0 عط 1 
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السببٌ الأوّل: ضعفٌ مكانة الدين: ضعفتٌ مكانة الدين والاهتمام به عند 
الغربيّين من عام ٠1160م,‏ فما بعد. بدأت هذه الظاهرة في بريطانيا بين ١96٠‏ - 
ام ثم ان نتشرت إلى هولنداء وبلجيكاء وألمانياء وفرنساء والسويد. والنرويج. 
والدنمارك. فقل عددٌ روّاد الكنائس إلى حدّ كبير جدًّا في هذه الفترة . ومن الأآمثلة 
على ذلك أنَّ عدد روّاد الكنائس في مدينة كبيك"" الكندية عام :119١م‏ كانوا3 1 
وفي عام ١91/0‏ كانوا ١‏ /''". وهناك تلازمٌ بينَ قلة الاهتمام بالشعائتر الدينية وانتشار 
اللادينية؛ فحسب الإحصائيات الكندية أجاب ٠,07‏ / من المشاركين فى الإحصاء 
بأنهم لادينيُّون عام ١197م‏ وأعيدَ الإحصاء عام١٠٠٠م,‏ فكان عددهم ١0,19‏ /20". 
السببٌ الثاني: انتشارٌ المذهب الليبرالي: انتشرّ المذهب الليبرالي في الدول 
الغربية انتشارًا كيدا : العرك الععريي: بل الطام العام علي العرائية اشر ولعيو 
الانّجاه الليبرالي. اوذكر البروفسور كالوم برون أن انتشار الليبرالية من أسباب ظهور 


الإلحاد؛ فالليبرالية من المذاهب العلمانية التي تعظّم حرية الفرد» وتسعى للفصل بين 
الدين والدولة والاستقلال من السلطة الدينية©». 


السببٌ الثّالث: نفودٌ الاشتراكيين فى الغرب: كانتٍ الدول الغربية تثب 
القع الرانسدان في القالية ود للك بيد داكي ار عن الاق اليو 2 


)١(‏ كبيك 61 ©0106): مدينة في جنوب شرق كنداء وهي إحدى أقدم المدن الكندية» وعاصمة 
مقاطعة كيوبيك. انظر: عع6عبا0/ ع36ام/ لامع . هع أ ممه ]أءط. للالقايما/ / :دمخاط 

(؟) انظر: (230) مروأعطغم 0101 0ط05م ةلط 0500 عط 1 رلا الاخمعن طغع امع برا 

(©) انظر: المصدر السابق (75757). 

(5) انظر: حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها 157 -101)» للدكتور عبد الرحيم بن صمايل 
السلميء (مركز التأصيل للدراسات والبحوث. الطبعة الأولى؛ ١57١‏ ه). 

(6) الاشتراكية: مذهبٌ سياسي واقتصاديء يقوم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وعدالة 
التّوزيع والشّخطيط الشَامل. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (17/ .)١١15‏ هكذا يقال في 
تعريفي هذا المذهب الفكري العلمانيء إلا أن الواقع المشاهد في الدول الاشتراكية أن الدولة 
لا تقومٌ بالتوزيع العادل» بل وقع فيها من الظلم ما الله به عليم! 
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الغرب. وقد كانتٍ الأحزابٌ الشيوعية والاشتراكية نشطة في جميع الدول الغربية 
الأوروبية» ولها نفود واسع بين الشعوب. وكان الاشتراكيون من أكثر ناشري الإلحاد 
في هذه الدول7 , 

السببٌُ الرّابع: رده رجال الدين الكاثوليك: طغتٍ الموجة الإلحادية على الدول 
الأوروبية حنّى تأثّر بها رجال الدين. وبين 197٠‏ - 1910 م. ارتدٌ كثير من رجال الدين» 
ولا سيّما من الكاثوليك. وكان لهذا الأمر صدمة في الغرب» وساهم في انتشار الإلحاد". 


السببٌ الخامس: علمنة ال لتَعليم في الغرب: كان موؤسّسو العلم التجريبي 
في الغرب متدينين» ويؤمنون بوجود الخالق"» ولكن تغيّر هذا الأمر في القرن 
العشرين وتبنّتِ الحكومات الغربية المذهبّ الطبيعي المنهجي في تعليم العلم 
التجريبي. وهذا المنهج كما سبق ذكره لا يسمح بذكر الخالق كتفسير لأيّ ظاهرة 
طبيعية. وكان هذا المنهجح التجريبي العلماني من أسباب ظهور الإلحاد بين العلماء 
التجريبي» 2*7 

السببٌ السّادس: الإلحادٌ في الإعلام: ظهرٌ الإلحاد في الإعلام بقوة في 
القرن العشرين. وكان ظهورٌ الإلحاد بأشكالٍ مختلفة بشخصياتٍ ذوي توجّهات 
متفاوتة. كان للفيلسوف برتراند راسل”» حضورٌ قوي في الإعلام البريطاني في 
الأربعينيّات من القرن المنصرم. واكتسب كهرة وشعية والعد بين الشعتب 
البريطاني. 


)١(‏ انظر: (234) مركأعطغ8 01 001 طلم 3ل 000 عط 1 ,لإانخمعن طغع لامع برآ 

(؟) انظر: المصدر السابق .)5١0(‏ 

(9) انظر: (8) ءا ةغمع0ملا 6005 

(:) انظر: (239) مركاعطغق8 01 2050016 13 01050 عط 1 ,لإاناامعن طعع لامع برا 

(5) برتراند راسل (اأع55نا8 86181800): الفيلسوف وعالم المنطق والرياضيات والتاريخ البريطاني. 
ويعتبر أحدٌ أشهر فلاسفة القرن العشرين. من مؤلفاته: تاريخ الفلسفة الغربية. توفي عام: 191٠‏ م. 
انظر: أاعدكنا8 - لموغمع8/ لإاطامومعه0أط/ لامء. هع تمده 1أعط. الالرايلا/ / :كم خا 


- لأا - 


وكانت مارغريت نيت” أَوٌلَ امرأة إعلامية ملحدة في الإعلام البريطاني. وكانت 


بي 


تنشرٌ نشراتٍ تدعو إلى الإلحاد في قناة بي بي سي المشهورة عام 61100'". 


وكان كارل ساغان - عالمٌ الكون الأمريكي - يقدّم برنامج: الكون - رحلة 
شخصية - (معع3لام/ا اجمه5معء2 لم :051705)) عام ٠‏ فى ١١‏ جزءًا. وهو 


برنامج شعبي يتحدّث فيه عن الكون» وأصل الحياة من منظور إلحادي. وقد اشتهر 
هذا البرنامج اشتهارًا واسعًا حتى شاهده 2٠١‏ مليون شخص في ٠١‏ دولة”". 
أشهرٌ الملاحدة في القرن العشرين: 

كان القرنُ التاسع عشر أكثرٌ تنظيرًا للفكر الإلحادي» والقرن العشرين أكثر تطبيمًا 
له. ومع ذلك وُجد بعضٌ منظّري الفكر الإلحادي في القرن العشرين ذوي التأثير 
الكبير. ومن أهمٌّ هؤلاء الملاحدة: 

المُلحدٌ الأوّل: سيغموند فرويد: كان فرويد من أشهر منظّري الإلحاد فى بداية القرن 
امقر ويب وقد ردق عاع ةق اعفن عائزة يوودية والفحق بالجاضعة درس اليلت: 
وكان أحد أساتذة فرويد فى الجامعة من أنصار نظرية التطوّر ودعاته مما جعل فرويد 
يعتئقُ هذه النظرية في وقت مبكّر». وكان فرويد يقرأ كتبٌ الفيلسوف الملحد نيتشي في 


)١(‏ مارغريت نيت (6018114ا +1/38376): عالمة نفس وصحفية بريطانية. عملت في محطة بي بي 
سي عدّة عقود. وقدّمت برامج إلحادية ومعادية للدين. توفيت عام 1987 م. انظر: 
-0-3600-8830ع1465126-72/دع /اأطععة/طاعنقع5/انا.ع3.عؤأز. مناطدع/اأطء5://3م1آط 
0--- )| 
(؟) انظر: (241) مداع طغ8 04 001١‏ طلم 3لا 0<»)]0:0 عط 1 ,لااناخمع0 طغع امع يآ 
(9) انظر: 


أمصغط.موع2/53اع/اء|_هطلها_كه طن/لا/0|أط5/53ع00//١353.801.عأوع.‏ لالطءع563//:م خط 


(5) انظر: 
:لاط ,(160) لمعععا ء لإا همهوطعلاوط عطخ لدملاعط ,لصاللاا عط 0 غؤ5أعهأ0ز8 ,لبععع 
.(1979 ووعع2 لإأأوع/اامنا 2/30 ق1!) ,لإهنثا0| اناك .ل امومع 
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أيام دراسته”2. وكانت هذه النظرياتثٌ والفلسفات الإلحادية تؤثّر في فكر فرويد» حتى 
أصبح من دعاة الإلحاد فيما بعْد. تخصّص فرويد بعد تخرّجه في دراسة الطب العصبي» 
وأسّس نظرية التحليل النفسي» وهو منهج وأسلوب في معالجة الأمراض النفسية. وفي 
عام ل فرويد كتابه المشهور: «مستقبل الوهم) (-نا||| ؟/06أع ]اانا 01 
0600 وحلل في هذا الكتاب أصلٌ ونشأة الأديان بتحليل نفسي. وما سيؤول إليه الأديان 

في المستقبل. كان فرويد يرى أن الدين عبارة عن أوهام وأمنيات» وأن الإله هوّ مظهرٌ 
طفولي نباك يريد البقاءَ مع أبيه'". ساهمت هذه النظرية في انتشار الإلحاد. ولايزال 
فرويد يعدٌ أحدّ أشهر منظري الإلحاد في القرن العشرين. 

المُلحدٌ الثاني: برتراند راسل: وُلِد راسل عام 141/7م» في أسرةٍ بريطانية من 
الطبقة الأرستوقراطية؛ فجدّه شغلّ منصب رئيس وزراء بريطانياء وأبوه كان عضوًا 

في البرلمان البريطاني» ومناضلا ضدّ الديانة النصرانية. لاس وو 
ألودوعةه اريم عراس ذكاة وعد بالثلق: تي اتركةه وآراة ننس ” 5536 
لا ا ا اص رو اا ا 


وعمره 7 ١/140‏ . درس راسل الرياصات الى جاية اردع وأمضى ثلاث سئوات 


في دراسته ثم بدأ يدرسٌ الفلسفة» وبرعٌ فيها حتّى أصبح من أشهر الفلاسفة الغربيين 
في القرن العشرين؛ فقد أله راسل /١‏ كتابًا وكتيباء ومقالاتٍ لا تحصى في الفلسفة» 
وغيرها من العلوم”». ومن أشهر كتبه في الدعوة إلى الإلحاد: 


)١(‏ انظر: اناه ,(13) 0مملاع8 300 رضقء3ا رلباععط :لبععط طاعمععط عط أه كصبغع5] 
(1997 رووععه ععل0ع11ن50) رمع85032 


(0) انظر: 
(1990) لإمهم نه لوق مقوغمولطا) رلبعءط لصباموعاك :لإا ,(18) موأكب اا م3 أه عننغبيط عط[ 


(9) انظر: 
(1998 بووععمظ بإعواأوطعلاوط) .أاعود5نا8 لضموئمع8 :لا0 ,(38) لإالاموععه5أ0مغنلم أاعددن8 لمونمع8 


(4): انظرة المضةر السائق (1-9؟). 
(5) انظر: برتراند راسل مقدّمة قصيرة جدًا ١5(‏ -17)» لأي سي جرايلينج» ترجمة: إيمان جمال 
الدين الفرماوي» (مؤسسة هندواي للتعليم والثقافة» الطبعة الأولى, 7٠١١5‏ م). 


)١‏ مقالة: لماذا أنا لسثُ مسيحيًا؟ أصلّ هذه المقالة محاضرةٌ ألقاها راسل في 
(الجمعية العلمانية الوطنية: (/اأ50616 3اناءع01361003|5) عام ١171‏ م. 
ثم طبعت. لكوت أكلت وده المنالة علي لتر ادلة وجوه لمعتل الحجة 
الكونية» ودلالة قوانين التلية على الخالق. وحجّة التصميمء واليده 
الأخلاقية0) . وإن كانت ردودُ راسل ضعيفةً وهزيلة فإنّ هذه المقالة ترجمثْ 
إلى لغات مختلفة» وطبعت كمطويّة ووزّعت بأعداد كبيرة. 

؟) مقالة: هل هناك إله؟ ألّف راسل هذه المقالة عام 1907م. ومن أشهر ما 
حوته هذه الرسالة ما يسمّى بإبريق راسل؟ وهو تشبية صاغه راسل هادفا 
إلى دخض فكرة أنّ هناك عبء إثباتٍ فلسفي يقع على المشكّكين لإثبات 
عدم صحة ادّعاءات الأديان بأنَّها خاطتئة. والتشبية الذي ذكرّه خلاصته: 
أنّه لو ادّعى أحد أنه يوجد إبريقٌ مصنوع من الخزف الصيني يدور حول 
الشمس فلا يمكن لأحدٍ أن يدحض هذا الافتراض. ولكنّ عبء الإثبات 
على المدّعىء لا على مَن أنكر ذلك؛ فالكلاضة أن الأضل أنهالا يوعد إلهء 
ولج للتلحن أن شك مد وغرده لأن هذا هو لأس رغة سحانة هنا 
التشبية فإنّه مُنتشر بر بين الملاحدة المعاصرين ن اليوم. ويستخدمه زعيم الإلحاد 
الجديد ريتشارد دوكينز في كتبه مثل ١وهم‏ الإله»0' وفي مناظراته. وسيأتي 
النقد المفصّل لهذه الشبهة في الباب الثالث - إن شاء الله -. 

المُلحد الثالك: جان بول سارتر””": ولد سارتر عام 1104م, في عاصمة فرنسا. 

ولمّا كان عمره ١0‏ سنة بدأ يدرس الفلسفة» وبرعٌ فيها حتى أصبح بروفسورًا في هذه 


)١(‏ انظر: 309 دارط 2 غمم ممح ١‏ لزإانلنا 
0“ / نالع . نا أ]. 2 لالطالا // : خط 
01م أأع 13920-85350920 1ط 
(؟) انظر: (95 ,لال ,1 ,0/ ,غلا) ممأدباءع0 600 عط1 
(*) جان بول سارتر (53/8 الا - 630(): بروفسور الفلسفة الفرنسى» وأديب» وناشط 
سياسي. كان أحد روّاد الفلسفة الوجودية الإلحادية. توفي عام 19/0. انظر: 
53 - أناقظ - دوع ل/لإطم ومع 0 1أط/ نامء. 3ع ممح ]مط .ندا رنامما//: كم خط 


6 لاني 


المادَّة عام 2197١‏ وعمرٌه 71 سنة فقط(2. وفي عام 1157 ألّف أحدَ أهمٌ كتبه. وهو: 
«الوجود والعدم» ( 06304 1 ]© 6856 '1)» ويعتبر هذا الكتابٌ نقطة انطلاق الفلسفة 
الوجودية الإلحادية”". المؤسس الحقيقي للفلسفة الوجودية في الغرب هو سورين 
كي ركغور”"» وكان متا بالمبادئ النصرانية» ويؤمنٌ بوجود الله"". ولكنٌ سارتر طوّر 
هذه الفلسفة إلى فلسفةٍ إلحادية إباحيّة يتحلل فيها الإنسان من القيم وينطلق لتحقيق 
رغباته وشهواته بلا قيد». واشتهرت هذه الفلسفة كثيرًا في الغرب بعد الحرب 
العالمية الثانية ولم تؤثَّر في الفلسفة فحسب؛ بل كان لها بالغ الأثر في الثقافة الغربية 
كالمسرحياتء والفنّء والأدب©. كما أن كثيرًا من الأفلام الغربية مبنية على هذه 
الفلسفة الإلحادية الإباحية”". 


() انظر: 
المغط.متطدع,5/1964/53عغمع؟نانأ/ع؟ نا همع أ/وع212م_اعطمم/عه.ع2أماعطه0ى .نابا //: مخاا 
(1) الوجودية (6»15]60513|1500): اتجا فلسفي يغلو في قيمة الإنسانء ويبالغ في التأكيد على 
تفرده؛ وأنَّه صاحبٌ تفكير وحرية وإرادة واختيار» ولا يحتاج إلى موجّه. وهي فلسفة عن الذات 
أكثر منها فلسفة عن الموضوع. ومن أعلام هذه الفلسفة: سورن كي ركجورد وجان بول سارتر. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (؟/ .)85١-/818‏ 
(") سورين كي ركغور (61676683310! 5867): فيسلوفٌ ولاهوتي وشاعر دنماركي. يعتبر الأب 
الروحي للفلسفة الوجودية. وأثرت فلسفته في الحداثة. توفي عام: 1800 م. انظر: 
/3:0تمععاءع | /دع امع /نالع.1360.5301050م//: 5م اط 
(:) انظر: رسائل في مذاهب فكرية معاصرة )١51(‏ 
(4) الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة .)23١4(‏ للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري والدكتور 
ناصر بن عبد الكريم العقل» (كنوز إشبيلياء ١577‏ ه). 
() انظر: 
35 باع رصهوطععع2 3050 0ع أنا© »([ألكا .م ) دعص ا ]أأءلةا عأاكوط :لواذأاه أ مع]ولكاع 
(2001) عماطذأاطدط ماع03 ,8 
(0) انظر المقال: ٠١‏ طع]هلالا مغ لععل8ة دملا دمماط [2أمع »اع غ21ع06 
١66 0-‏ -نا0لا-كم؟ !أ - دارع ]وأكاع-1جعمع-0101/2014/20». 3 لاع 7 أ01ع6356./نا/لالنا//: مط 
/طع ]0-3 


-1١)١ - 


ومن الأمور المهمّة في حياة سارتر أنَّه كانت لديه علاقة ودّية مع الكاتبة والناشطة 
النبانية التسيوية ©0١‏ سيمون ذفورو فو از17 بو كاتكع يوق بونوان قبى الفلبسفة الوجوذية 
الإلحادية كصديقهاء كما أنّها كانت من أشهر الدعاة إلى مساواة الرجل بالمرأة". 
وقد ارتبطتٍ الحركة النسوية بالعلمانية والإلحاد في كثير من البلدان» ويرون أن 
الأديان بأجمعها تتنافى مع حقوق المرأة». 


المُلحدٌ الرّابع: أنطوني فلو»: كان أبوه كاهنًا نصرانيًًا من الطائفة الميثودية. 
ويحمل شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد» وكان رئيس كرسي لغات وأدبيات 
العهد الجديد في جامعة كامبردج. وَلِد له ابن واحد» وهو أنطوني فلو عام 1977م, 
ولكن حينّ بلغ أنطوني خمسٌ عشرة سنة ألحد بسبب شبهة مشكلة الشرٌ. أخفى هذا 
الإلحاد عن أبيه إلى أن وصل له الخبرٌ بإلحادٍ ابنه بعد سبع سنوات. درس أنطوني 
الفلسفة إلى أنْ أصبح بروفسورًا وأستادًا في عددٍ من الجامعات البريطانية المشهورة. 
وقد نذر حياته الفلسفية للدعوة إلى الإلحاد ونقبٍ الآديان. وهناك «ثلاث دراسات 
تعتبر علاماتٍ بارزة وضعها فلو في مسار الفلسفة الإلحادية» وهذه الدراسات هي : 


)١(‏ النسوية (5850101570): حركة فكريّة مُهتمّة بحقوق المرأة» تنادي بتحسين وضعها وتأكيد دورها في 
المجتمع. انظر: معجم اللغة المعاصرة (7/ .)51١1‏ وهكذا تعرّف هذه الحركة في القواميس. إلا 
أنّها تهدمُ حقوق المرأة بمحاولة جعلها مثلّ الرجل في كل شيء. مع مخالفة ذلك لفطرتها. 
(؟) سيمون دي بوفوار (7أ0/الاهع8 ©(] 100010أ5): فيلسيوفة وجودية وناشطة نسّوية فرنسية. من 
مؤلّماتها: الجنس الآخرء وهو من أشهر الكتب النسوية على الإطلاق. توفيت عام 1987 م. 
انظر: ؟أ0/الاهع8 - ع0 - 076 م6 أ5/ لإام همع 0أط/ 0امء. 1623ل ]1 . /لاللايا/ / :دمخغط 
0634515 ]> ]أ0نالاهع 056-06-6 ل أك/ع أم0عم/07».لإنام 3]ع0./لاللالقا/ / :مغغط (3) 
(5) انظر المقال: 0ادكأماطمع] كلععلة دروا وانعءع5 برطلا 
-31أناعع5_لاط /ارا دع ؟_مغط_ءاع 0ص دامع .دع نا !1/2 3 انا 0 ضمعع مع ع5 0]ع ]نا 5لا أ.للاللالىا//: مخاا 
نا . لكام امطع؟_دلععص_مراذا 
(4) أنطوني فلو (/لاعا؟ /87801): بروفسور الفلسفة البريطاني. كان من أشهر دعاة الإلحاد في 
القرن العشرين» ولكنّه أعلن أنه ربوبي في نهاية حياته. توفي عام: ٠٠٠١‏ م. انظر: 
للاع | - لال ص ك/لإام دمع 0 اط /تام»ء. مع أطخ ]أ عط /نا/نا/نا//: كم خط 


3 )الات 


2 علم اللاهوت (2|15191038100؟ 300 لا1160108): هو 558 قدّمه 
أنتوني فلو عام ٠110؛‏ حاولٌ فيه نسفَ قضية الإيمان من أساسها بأن أكد 
خواءَ المقولات الدينية من أيّ مفاهيم وأفكار ذات معنى. ودعًا في الوقت 

/ 1 
نفسِه إلى فتح باب الحوار بينَ الملاحدة والمتديّنين. وقد صار هذا البحث 
من أكثر الدراسات الفلسفية انتشارًا في القرن العشرين. 

؟) كتاب «الإله والفلسفة (/17م511950 300 600): يؤكد فيه فلو أنه لا ينبغي 
إصدارٌ الحكم في قضية «هل هناك إله؟» قبل أن يطرح المتديّنون تصورًا 
واضحًا لصفات هذا الإله (ما معنى أن يصف المتديّنون الخالقٌ بأنه الروح. 
كلي الوجود. كلي العلم). 

'”) كتاب فرضية الإلحاد (00د5أاع86]5 01 50 غم صباوع2 106): وفيه يدير 
فلو الدفةَ تمامًا ليجعل الكرةً في ملعب المتديّنين» فيضع على عاتقهم مهمّة 
إثبات وجود الإله بعد أن كان التناولٌ الفلسفي السابق يطالب الملاحدةً 
بإثبات عدم وجود الإله)”"'. 

استمرّ فلو بدعوته إلى الإلحاد حوالي خمسين سنة» وكان أبررٌ دعاة الإلحاد في 


النّصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين» ولكنّه تحوّل فجأة 


في عام 6١٠٠م؛‏ واعتنق المذهب الربوبي بناءً على أنَّ الأبحاث العلمية الحديثة - 


ولا سيّما ما يتعلق بأصل الكون وأصل الحياة - تشير إلى ضرورة وجود الخالق. 
وفي عام / ٠‏ ٠٠م‏ أصدر كتايه: «هناك إله» (00 3 15 ع1567)» ورد فيه على الفكر 


الإلحادي. ولا سيّما الإلحاد الجديد. توفي فلو عام١٠٠‏ م" . 
وهذا الح ل يعر عن التحرل:قن الماخة العلينة والفلسقة فى العربس ف زداية 
القرن العشرين؛ فكما أنْ الإلحاد الجديد أخدّ فى الانتشار فإِنْ رفضّ الإلحاد والردود 


عليه فى تزايد مستمرٌ كما سيأتى بيانه فى المطالب القادمة. 


)١(‏ رحلة عقل (47 -47)» للدكتور عمرو شريف (مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى» ٠١٠١‏ م). 


(0) انظر المقال: 600 01 ع6معؤألاع عطخ 101 دعناع3 أدأع غ23 عمألدعا رعممه] 


للع |]-لإ 00 3 -لاط-لمع-5-3أ-عمع حا - بزاع ناعم /طامء. لموأعخوعمء//: مط 
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المطلب الثامن 
القرن الحادي والعشرون 


مقدمة عن الالحاد الجديد: 


2 3 ى 
في نهاية القرن العشرين زالٌ عرش الاتّحاد السوفيتي”", ثم تلا هذا الزوال سقوط أكثر 
الأنظمة الشيوعية الإلحادية في العالم. وعقبّ هذا السقوط رجع كثيرٌ من أهل تلك الدول 
إلى أذيانهم الأصلية» وضعف نفوذ الإلحاد. ولكنْ في بداية القرن الواحد والعشرين حصلتٌ 

ين م َه 

حادثة غيرت التاريخ الحديث من جوانب مختلفة» وهى حادثة الحادي عشر من سبتمبر 
سنة ١١٠7م‏ فقد كان لهذه الجريمة كثيرٌ من العواقب السيئة - ولا سيّما على المسلمين 
-» ولكنّ من أخطر الآثار - من الناحية الدينية - أن هذه الحادثة كانت بداية انطلاق 
حركة الإلحاد الجديد. وقد صرّح رموزٌ هذه الحركة أن السببَ الأساس الذي دفعهم إلى 
الذعوة المعخئسة إلى الالجاد هو خصول هذه العهلة الإرهايةات كما سيان نان ,ذلك 
-. بدأ سام هاريس يكتب كتابه: «نهاية الإيمان» (316 01 600) بعد هذه الحادثة» ولكن 
تأخرت طباعة الكتاب إلى عام 6 ٠6م‏ وبعد صدورٍ هذا الكتاب تتابع بقية رموز الإلحاد 

الجديد بكتابة كتبهم الداعية إلى الإلحاد؛ فأصدر ذاثبال ذيتيث”" كتاية: «فك ١‏ : الد 
رَ ين 
كظاهرة طبيعية» 0 اهنا 3لا 3 35 صموأوااع8 :ااعم5 عط عومكاهع:8). 
وريتشارد دوكينز كتابه: (وهم الإله» (ممأكنااع0 600 ع15) عام 1 ١٠٠م.‏ وعندما كتبتث 
يعخلة [النامين الاسيو عي (لإاكاعع الا دع ناوذاطناه) مراجعة لكتاب دوكينز أطلقت على 
هذه الدعوة: «الإلحاد الجديد» (8606150 700/10" ثمٌ تتابعت الصحفٌ والمجلات على 


.م199١ تفكّك الاتّحادُ السوفيتي عام‎ )١( 

() دانيال دينيت (غ0©71061] |1030016): بروفسور الفلسفة الأمريكي. وأحد دعاة حركة الإلحاد 
الجديد. سيأتي تعريف مفصّل عنه في مبحث: أشهر دعاة الإلحاد المعاصرين. 

(9) انظر: 2006 ,أدناعناكث 21 ,لإاكاعع//ا دمع اذذاطنم 


-|)8 - 


استخدام هذا المصطلح. وفي عام ٠1م‏ عندما أصدر كريستوفير هيتش(2 كتابه: (الإله 
ليس بعظيم: لماذا يسمم مم الدين كل حي للم ممأعأاع؟ بلالا :21ع,6 غ50 15 600 
6/1/8 )» انضمٌ إلى هؤلاء الدّعاة الثلاثة وأطلق عليهم: الفرسان الأربعة”". ويعتبر 
هؤلاء الأربعة هم أكبرٌ دعاة الإلحاد في هذا العصرء وإِن جد دعاةٌ آخرون يدعون إلى هذا 
الإلحاد الجديد. 

للتعرّف على الإلحاد الجديد ينبغي فهم السّمات الخاصة التي يتميّز بها عن الإلحاد 
القديم» ومن ثم ذكر أبرز رموز هذه الحركة مع التعريف المختصر بكتبهم الدعوية. 
سمات الالحاد الجديد: 

الإلحادُ الجديد تميّر بسماتٍ خاصّة عن الإلحاد القديم في أوروبا الغربية - وإن 
كانت بعض هذه السمات موجودة في الدول الشيوعية - ؛ وهي كالتالي: 

السَّمةٌ الأولى: العداوةٌ الشديدة لجميع أشكال التديّن - ولا سيّما الإسلام - : 
وأمّا الملاحدة الغربيون في القرن العشرين - مثل: راسل» وسارتر» وفرويد» وفلو - 
فكانوا يدعون إلى الإلحاد. ولكنهم لا يعادون أصحاب الديانات عداوة شديدة» ولا 
يدعون إلى استخدام العنف. ولكنً الجا كد الجدد يبّدون عداوة شرسة لجميع 
أشكال التديّنء ولا سيّما الإسلام. حتئ أطلق عليهم في الدوائر الغربية: اضيا 
الإلحاد) (5غداعطغ8 غ+مق7)83/1116". وتظهر هذه العداوة في كثير من كتاباتهم حتى 
وصل بهم الأمرٌّ إلى جنون الارتياب لكل ما يتعلّق بالآديان؛ فقد قال كريستوفير 
هيتشين في مقدمة كتابه: «الإله ليس عظيمًا (6:©21 08/08 15 600) - تعالى الله 


(0) كريستوفير هيتشن (11]61615! 00171560017617))» صحفي ومؤلف بريطاني. سيأتي رت 
مفصّل عنه فى مبحث: أشهر دعاة الإلحاد المعاصرين. 

(؟) انظر: (251) مداع طغ8 01 6أهم 13500 01050 عط1! ,لداع طم بيرع ل 

(©) انظر على سبيل المثال هذا المقال: 


-515أ6 ]3 -1م3638990//11113/لداء أ/ا-| 03 كعم /امع مامامع/اأنا.مء. طمومععاع .نابا // :مالا 
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ما يقول الظالمون علوًا كبيرًا - : «وأنا أكتبٌ هذه الكلمات» وأثناء قراءتك لهاء 
فإنَ أصحاب الإيمان يخطّطون لتدميرك وتدميري» وتدمير كلّ المنجزات المستحقة 
للبشرية. والتي مرّت عليها. الدين يسمم كل شيءع)"1'. وبالتالي فَإِن من أمنياتهم 
الأساسية 3 الدين يزول بالكلية» كما قال ريتشارد دوكينز: «أتمنّى حمًا أنْ يزول 
الدين ما 746 . وقل تجاورٌ الأمرٌ مجر د د التمشّات إلى الإرادة الجازمة أنّهم لو مُكُنوا 
من القضاء على الأديان لفعلوا ذلك» كما قال سام هاريس: «لو كان بإمكاني الحصولٌ 
على عصًا سحرية» واستطعت القضاء إِمّا على الاغتصاب أو الدين؛ لما تردّدت أبدًا 
في القضاء على الدين»”". ويرى هاريس أنه يمكن أن يبرّر قتلّ بعض الناس بسبب 
معتقداتهم. إِذْ قال: (بعض المسائل من الخطورة بمكانٍ حيث يمكن أن يكون قتل من 
يعتقدها أخخلاقتً) 29 كما أنه يؤيّد استخدام التعذيب”. ويخصّص الملاحدة الجدد 
- ولا سيّما هاريس - الإسلام بمزيدٍ من الحقد والعداوة» فيصرّح بأن الدول الغربية 
اليوم في حالة حرب بالدين الإسلامي إذ قال: «حانَ الوقت أن نعترف أنّنا لسنا في 
مع جميع المسلمين» ولكن لا شك أننا في حرب مع منظور الحياة الذي هو مذكورٌ 
لجميع السلين في القرآن)”". ولا يمانع من استخدام السلاح النووي ابتداءً إذا 
عمل تجواة ناوي عل القييلة التوؤرة» قيقر ل «في مثل هذه الحالة إن الخيار 


(13) غ+2ع:6 0لا 5أ 600 (1) 
-مع ]ص أ-كضأ|/ا02-لع«قطع115339/06/عاء أ :ة/ممء.ء أ أطنامع لناعم//: 5م اط )2( 
ممكاعطغاه-مه0 طاؤذأططع ح-ثاء آنا 
2 7 أ0_عأمممعخ_عطغ/5/369عنا5ذأ/ع018. 7383215756 لالادعطغ//:م1ط (3) 
(52) طالوع 1ه لمصع عط1 (4) 
(6) انظر: 
63 _ط_ع] لا 01-0-ع د مع]ع ل -ص أ/دأء؟ ق طم 3 051.»010/5م تامع تأ ]] ناحا. لنا بلالا //: ماما 
الصغط 


1/20041201-090801-2/ع2004/06/ فاع م / ».كع أ 0ع ص أطكق نا يدراه //: م (6) 


"5 5 


البحين لمان ةا اق كوت[ فيذا تحن قدو ويه |11 للاريت أر هلم تعرينة 
غيرٌ منطقية - لأنه يدي إلى قتل عشرات الملايين من المدنيين في يوم واحد - ولكن 
قد يكون الخيارٌ الوحيد لنا إذا علمنا ما يعتقده الإسلاميون»”"؛ فهذا يبيّن أن الإلحاد 
الجديد هو إلحادٌ متطرّف وعدواني» يشبه الشيوعية في عدوانيّتها. ولكنّ الفرق أن 
الشيوعيين تمكّنوا من الحكمء وحمل الناس على مُعتقداتهم بقوّة» وأمّا الملاحدة 
الجدد فلم يتمكنوا من السلطة. 

© السَّمة الّانية: الحماسة في الدعوة إلى الإلحاد: 

الملاحدة الإلحادً السلبي لا ينشطون في الدعوة إلى الإلحاد. بل يكتفون بعدم 
الاقتناع بوجود الله» بخلاف الملاحدة الإلحادً الإيجابي يحاولون إقامة الأدلة على 
عدم وجود الله. وأمّا الملاحدة الجدد فَإنّهم يزيدون على ذلك بأنهم يتحمّسون 
حماسة شديدة في الدَّعوة إلى الإلحاد؛ وذلكم أن: «الإلحاد في سياقه التاريخي 
إجمالا يمثّل خطابًا مالا نسبيًا إلى قدرٍ من الحيادية من الموقف الدينيء ولم يكن 
لديه تلك الحماسة الكبيرة لممارسةٍ الدعوة والتََشير بقضية الإلحاد» بل كانت قضية 
الإيمان في حسّه قضيةٌ شخصية متعلّقة بالأفراد» لا تستفزٌ الملاحدة كثِيرّاء ولسان حال 
الواحد منهم أن قضية الإيمان والكفر مسألة شخصية:؛ ومادام هذا المتديّن لم يكسر 
لي رجلا أو يفقأ لي عيئًا فليؤمن وليتديّن كيف شاء. ولكنْ لحظة اصطدام الطائرتين 
ببرجي التجارة العالمي تغيّرت المعادلة تمامًاء وترسّخ في وعي كثير من الملاحدة أن 
قضية الإيمان والتدين باتت مهددًا تا للبشرية. وأن التزام ذلك الهدوء والحيادية 
من الدين لم يعذ خيارًا مقبولاء وأن من المتعيّن على الملاحدة اليوم السعيّ جديا 
في استئصال مبداً التديّن من الحياة البشرية» وإحلال قضية الإلحاد كخيار منقل)0'. 
فنجدٌ الملاحدة الجدد ينشطون نشاطًا عظيمًا في نشر الإلحاد بطرقٍ ووسائل مختلفة. 
وقد خصّص المبحث القادم لبيان هذه الطرق والوسائل. 


(129 128) طازدع مم ومع (1) 
(؟) مليشيا الإلحاد(١5).‏ 


- لا )| - 


« السَّمةٌ الثالئة: الخطابٌ الجماهيري: 

كان دعاةً الإلحاد في القرنين الثامن والتاسع عشر في الغالب من الفلاسفة» وكانوا 
ينظّرون للإلحاد بكتابة كتب فلسفية عميقة لا يكاد يفهمُها إلا المتخصّصٌ في الفلسفة. 
وكانت الأمية منتشرة جدًّا في تلك القرون؛ فعلى سبيل المثال كانت نسبة الأمية في العالم 
عام ١187م‏ 88/"". ولذلك لم تصل تصل دعوة الإلحاد إلى عامة الناس إلآ في بداية القرن 
العشرين على يدٍ الشيوعيين تحت ظلٌ البندقية. وأمّا في النصف الثاني من القرن العشرين 
فإنْ الإلحاد بدأ ينتشر بين عامّة الناس في الدول الغربية كما سبق ذكره. ولكنْ كان 
الإلحادُ في هذا القرن في الغالب مرتبطًا بمذهب من المذاهب الفكرية مثل: الوجودية. 
أو الاشتراكية أو الشيوعية. وأمّا الملاحدة الجدد فإنهم يدعون إلى الإلحاد بدون ربطه 
بمذهب فكري معيّن؛ فالمهمٌ عندهم أن الناس يكفرون بالله والأديان كلها بض النظر عنٍ 


انتقاله إلى مذهب فكري معيّن. ومن أدلٌ الأدلة على ذلك أن كريستوفر هيتشن أصدر كتايًا 
باسم: «الملحد المتنقل: القراءات الأساسية لغير المؤمن» (:غ5اع867 6ا30غ)مهم 156 


'علاءذاع8 - دولا عا 106 56301585 |0613ع55ع) وضمٌ فيه رسائل كثيرة للمّلاحدة 
في نقد الأديان. ومن ضمن هؤلاء الملاحدة على سبيل المثال: كارل ماركس - وهو 
مؤسّس الشيوعية -» وبرتراند راسل - وكان من دعاة الليبرالية-» وسام هاريس - وهو 
من أكبر المؤيدين لحرب الولايات المتحدة في العراق”" -. وستيفن هاوكينغ”" - وهو 


)١(‏ انظر: / لإعهمعغ]11/ 150363.018ل1ملفقاوناه/ / :دم خط 

(0) انظر: 

- لدبعاعع|اعغما - نم - اأن؟ - مذ - وأمعقط - جم2012/09/53/غ5.56ذاع لاه ل ده لم//: م خط 

/ ةللا - 30 - عط - ]0 - /ع011ممناد - 300 - ع أأولالم 

(90) ستيفن هاوكينغ (ع8مأكا/ها3!! معامع]5): بروفسور علم الكون في جامعة كامبردج مانا 
وكان متردّدًا في مواقفه تجاه الإيمان بالخالق» إلا أنه أعلن إلحاده الصريح في الأخيرء ودعا 
الناس إلى ذلك في كتبه. توفي عام ٠ ١/‏ م. وسيأتي تعريفٌ مفصّل به فى مبحث: أشهر دعاة 
الإلحاد المعاصرين. 


-|)/8 - 


يضف روث الولايات المتحدة فى العراق يانه جريمة حرب7 ب فهوّلاء الكنّابُ لم 
يجمعْهم مذهبٌ فكري أو موقف سياسيء وإنما جمعهم الكفرٌ بالله والأديان. وهذا أهم 
شىء عند هيتشن ودعاة الإلحاد الجديد. 


ولعلّ يمن أسباب انفتاحهم على مذاهبٌ فكرية متبينة مع التركيز على الدغوة إلى 
الإلحاد أنْهم يريدون إيصال أصواة تهم إلى جميع فئات المجتمع بغض النظر عن الانتماء 
السياسي. ويلاحظ أَنَّهم يستخدمون وسائلٌ متنوّعة ومبسّطة للوصول إلى عامة الناس. فهُم 
ينشطون كثيرًا في وسائتل التواصل بكتابة تغريدات تشكيكية عن الإيمان بالله. كما أنهم 
يعلقون لوحات دعائية للإلحاد في الشوارع وعلى الباصات في الدول الغربية. فبينما كان 
الملاحدةٌ المتقدّمون يدُعون إلى الإلحاد بنوع من العمق الفلسفي مستهدفين المفكرين 
في المجتمع فإن الملاحدة الجدد يحاولون مخاطبة الجماهير بدعوتهم الإلحادية. 

السَّمةٌ الرابعة: المغالاةٌ الشديدة في العلوم التجريبية: 


كان أغلبٌ دعاة الإلحاد في القرن التاسع عشر فلاسفة - مثل: شوبينهاور, 
وفيورباخ» وماركسء ونيتشي -» وكان إلحاذهم مبنيًا على شبهات فلسفية. وكذلك كان 
حال كثير من دعاةٍ الإلحاد في القرن العشرين - مثل: راسل» وفلو» وسارتر -. ولكن 
يفن وعاة الإليقاد فى القرقة السنشرين حول بذكا فى التضكت القاتى انوا من علئياء 
العلم التجريبي» مثل: عالم النفس سيغموند فرويد وعالم الكون كارل ساغان. ومع 
ذلك فإنّهُم لم يكونوا يغالون في قدرة العلم التجريبي كما حصل عند المتأخرين. 

وأمّا الملاحدةٌ الجدد فإنَّهم يركّزون كثيرًا على جانب العلم التجريبي» ويغالون 
في قدراته أيِّما مُغالاة. ويطلق على هذا الغلو: العلموية”". وهي مبنيّة على المذهب 


)١(‏ انظر: 
3 -مص 311/6 ط-010/2004-11-03/نا/ فاع 031/30.530031/.6011/0 0/0 


(؟) العلموية: ثقةٌ مبالّغ فيها في فعالية أساليب العلوم الطبيعية المطبّقة في جميع مجالات البحث 
ملكأ اصع أع5//و13 3ه 16ل / امع مع كع /ذا- م 13 ماع 1 ./لالالا/نا// : 5 ماما 


-128 - 


الطبيعي والمادي» ولكنّها تفوقه بمحاولة تفسير غير العلوم الطبيعية بالمنهجي 
التجريبي العلمي؛ قال داعي الإلحاد الجديد بيتر أتكنز: «لا داعي أن يزعم أن العلم 
التجريبي لا يستطيع أن يتعاطى مع جميع قضايا الوجود)"''. ولهذا نجد الملاحدة 
الجدد يحاولون تفسيرٌ كلّ شيء بالعلم التجريبي فك السو زا قال وشت ققاية: «فك 
السحر: الدين كظاهرة طبيعية» (|013ا31ل! 3 35 0وأعذاع5 :ااعم5 عطغ عمأءاهع,8 
00 وحاول تفسير التديّن والإيمان بالله بالعلم التجريبي. وحاولٌ سام 
هاريس أن يوؤسّس فلسفته الأخلاقية بالعلم التجريبي في كتابه: «المشهد الأخلاقي) 
(عم350563ا |80 ع1 ). 


ويرك الملاحدة البعدة دولا سما ريعشارة.د و كيت < كفير| على نظرية التطور 
ويصف من لم يؤمنٌ بها بأقبح الأوصاف؛ فقدْ قال: «إنه لمن الآمن تمامًا أن تقول إِنَّ 
أي شخص تقابله ممّن يدّعي عدم الإيمان بالتطوّر؛ أن هذا الشخص إمّا أن يكون 
عا دما أو مجنونّاء أو شريرًاء لكنّي أفضّل عدم اعتبار الوصف الأخير»”". 
فدوكينز ومّن معه يرون أن عا ردقه هده اشر ميناى > للجفون والخاء والجهل؛ 
فون يدل على :3 مقا لاله فى الأظرريات العلغرة عجوكاء وتطرية التطر ختميوضا: 


مطهل .له (125) صموأؤاألا عأ ]ل أمعاء5 0 كع لأممءع عط :مهل ماعهطما 5عل6دلا (1) 


(1995) دووعء2 لإأأئزع/ا امنا 0١700‏ ,اأعبلام ه00 


عطآ .غأمأعءمعبنا8 والإعلع 0مقا85/131 0م ومكمقطهل[ 000310 ]0 برعأياء8 >2ام860 (2) 
4 ,7 0ممغأعع5 .وعمم أ 1 كاءمل/ يراع لما 


ع زعم 


المبحث الرابع 
خطورةٌ الالحاد 


ألّف داعي الإلحاد الجديد كريستوفير هيتشن كتايه: «الإله ليس عظيمًا - كيف 


يسمّم الدين كل شيء -»» وحاول أن يبرهنَ على خطورة الأديان على البشرية «ولكن 
عند النظر والتأمّل يفهم الإنسان أنه لا يوجد شيء أخطرٌ على البشرية من الإلحاد. 
والإلحادٌ هو الذي يسمّم كلّ شيء؛ فإنٌ الإلحاد يمثّل خطورة على العقيدة» والفطرة» 
والعقلء والعلم» والأخلاق والإنسانية جمعاء. وبيان ذلك كالآتي: 
خطورة الالحاد على العقيدة: 

الإلحاد أسوأ درجات الكفر وأخطره وَشرة خلى الإطلاق»؟ لذن الملحد ينكر جميع 
أركان الإيمان؛ فالإيمان كما قال رسول الله (كَكلِ): «أن تومن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه»”". وأما الملحدٌ فإنه ينكر وجودّ الله» وبالتالي 
يكفر بملائكة الله وكتبه ورسله» واليوم الذي يحاسب الله فيه العباد وقضائه وقدره. 

| انها عن قور رزماون لسرا د ترون يفضي ارش زد قل قاين" 

م6 سرحي سه ست الاير 


2 م دو م2 د درو ير يه م20 .عه 
+ إِنَ ) لذت 7 ونيالله ورس له وبريدورمت أن يفرفوا بين الله ولف ومو لو 2 


و .2 7 جح بير 2 أ م هم ماه : رح مه م 
و بَعْضِ وَنَحَكمرسَحَضٍ وَيُرِيِدُونَ أن يَتَّحِذ وأ بَيْنَ دَلِكَ سلا 00 ]١6‏ 


يوي جين واد يي ب 2 أُولكيِكَ هم الك 1 حَقَا وَأَعحَدنا 
بن عَذَابًا مُهيمًا [النساء: 101 كف يمن يكز لوحم الرمدل فول كر 
جميم أركان الإيمان؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه »)١(‏ كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة 
الساعة»(١/‏ 351)» من حديث عمر بن الخطاب و#؛. 


امع 


م حدمو سد 


وقال الله تعالى عمّن نسب إليه الولد: 8 وَقَالُوا أححدَ لحن ولْدا (2) لَعَدْ دم 
شَّيِنًا دا (40) تحكاد السّمنوات ينفطرن هه ويَنْمَىٌ الْأرْص وخَخْرٌ لَْبَالُ هدًا (0) أن 
دَعَوَا ليحن ولَدَا )4 [مريم:88 - »]193١‏ فكيف بِمّن أنكرٌ وجود الله. ونسب إليه أعظم 
الشتائم» وجعل ديدنّه السخرية بمن يؤمن به؟ 
ِنَ الشرلكً الأكبر أعظمٌ من جميع الذنوب في الدنياء ويترئّبٍ على الشرك بالله ما 
لا يترنّبٍ على غيره من الذنوب, مثل: 
)١‏ فيّحرم صاحبّه من الجنة» يخلّده في النار إِنْ مات عليه؛ قال اللهُ تعالى: 
َو س ل ري دماح سه دده وج 0 ود عونا م 
إِنَّه من يُشْرك يمه فقد حَرَم الله َل هِالْجَنَةَ ومأوئله أَلثَّارٌ وَمَا لِطْليلِييت مِنّ 
أتصَحارٍ 4 [المائدة: 17]. 
)١‏ ويحبط جميعَ الأعمال؛ قال الله تعالى: م ذَّلِكَ هدى الله بوىيهء من يسآم مِنْ 
عادو 513 عا لخط متهت اكوا سماون 4 الأنعام: ل/3]. 
)"١‏ ولا يغفر إلا بالتوبة؛ قال الله تعالى: / إن الله لا يعفر أن يسرك يوء ويعفر ما دون 
دَلِكَ لِمَن يِمَآءُ وَمَن دُشْرِك الله فَمَدٍ فرع إِتُمَاعَظِيمًا 4# [النساء: /6]. 
والإلحادُ تعطيل مخض؛ فهو شر من الشرك كما قال الإمام ابن القيم: «والتعطيل 
شر من الشرك» فإنْ المعطلّ جاحدٌ للذات أو لكمالها. وهو جحدّ لحقيقة الإلهية)2©. 
فكل أحكام الشرك المذكورة تنطبقٌ على الإلحاد من باب أولى. وذلك يدل على شدّة 
خطورة الإلحاد على العقيدة. 
خطورة الالحاد على المطرة: 
00 و اك 7 
قد قال رسول الله يكِِ (كل مولودٍ يولّد على الفطرة)”"» وهذه الفطرة قوةٌ تقتتضي 
قاد التدى بوالكقرار بوجعوة التقالق ومعرفتة:والارمان نع كما انها تقتشير وم 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (7 / /711)) لمحمد بن أبي بكر» المعروف بابن 
قَيّم الجوزية» (دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة» ١417‏ ه تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي). 

(0؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1180)» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» (7/ .)3٠١‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/3519).: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» (5 / 57 »273١‏ من حديث أبي هريرة وه. 


عسسز 


وإخلاصٌ الدين له0". والدينٌ الإسلامي موافقٌ لهذه الفطرة» كما قال الله تعالى: 
ُ َم مَجَهَكَ لِليبوِحَنِيمًا فِطْرَتَ أنه آل فط رأآلنَّاس عَلَيهَا # [الروم: »]'١‏ والفطرة 
المذكورة في هذه الآية هي الإسلام”". وإذا كان الإسلامٌ دينَ الفطرة, فإِن الإلحاد 
عكقه مانا سن لابو جد مه مالك القطرة أكتر ينين الالعاده لأن الملحة يدر 
بوجود الله ولا يعرفه ولا يؤمن به وبالتالي لا يحبّه ولا يخلص عمله له. 

وكون الملحد بعيدًا عن فطرته يورّث وحشة بين الروح والجسد والشعور بالكابة 
والتعاسة. وقد صرّح البروفسور الملحد بيتر أتكنز”" بالحقيقة المرّةِ لمنظور حياة الملحد 
ِذْ قال: «نحن أبناءٌ الفوضىء والمكوّن الأصيل لكل تغيِّر هو الفناء» في الجذر ليس ثم إلا 
الفساد, وامتدادٌ الفوضى الذي لا يمكن اقتلاعه» الغاية ضائعة وما تبقى هو الطريق» هذه 
هي الكآبة التي يجب أن نتقيّلها حين نمعن النظرَ بعمق وعقلانية في قلب الكون!)7'. 
فكيف يشعرٌ الملحدذ بسعادة بعد سماع هذا الكلام الذي تقشعر منه الجلود؟ 

وقن أجروك دزاسات :عليه خف ).وخلضة: إلى أن الانسان الهد ره شغ 
بسعادةٍ أكثر من الملحد””. 

والسببٌ الحقيقي لشعور الملحد سعادة أقلّ من المؤمن هو بعد من الفطرة والجفاف 
الروحي؛ قال الإمام ابن القيم (رحمه الله): «ففي القلب شعث. لا يله إِلّا الإقبال على الله. 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل: (8 / 508 - 509). لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
(جامعة الإمام محمد بن سعود. الطبعة الثانية» ١١151١ه‏ ت. محمد رشاد سالم). 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ١1(‏ / 075 لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر القرطبيء (وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية في المغرب» تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكريء عام النشر: ١1781‏ ه). 

(*) بيتر أتكنز (81155 /©066): بروفسور الكيمياء في جامعة أكسفرود المشهورة ببريطانياء وهو 
أحد دعاة الإلحاد. وسيأتي التعريف المفصّل به في مبحث: أشهر دعاة الإلحاد المعاصر. 

(4) للامطما8 عطخأ عمأناوعبداملا (4) 

(6) البحث: (اوأونااع0 3 طغأهع 215 (6), دمطاد للاع:8050 :لاط وهو منشور على الرابط: 

/عأكم؟ دل اقب ءأمك/دع أك/داعط ممع ممط/عء :نا 50-] أن 0025/01 /)أنا.3. داع لاكمء؟./ثالىا/نا// :5م خا 


2 - ]01م .عل ع-05 أ5-ل/لاع 00-3001 أكنااع15-13115-0 


سرسر ال 


وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته. وفيه حزن لا يُذهِبه إلا السرور بمعرفته وصدق 
معاملته. وفيه قلق لا يُسْكنه إلا الاجتماعٌ عليه» والفرارٌ منه إليه. وفيه نيران حسرات لا يُطفئها 
إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه. ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. وفيه طلبٌ شديد 
لا يقفُ دون أن يكون هو وحده مطلوبه. وفيه فاقةٌ لا يسدّها إلا محبته. والإنابة إليه» ودوام 
ذكره» وصدق الإخلاص له. ولو أعطيّ الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أَبدَ71". 

ويحاول الملاحدةٌ سد هذا الخواء الروحي والبعد عن الفطرة فيقعٌ في أعظم أنواع 
لتّناقضء ف«إنَّ هذا الخواء الروحي الذي يبتلع الإلحاد. قد جعل منه مسحًا بأيدي أتباعه. 
فالملحدٌ الذي هرب من الأديان ذهب فنحتٌ بيديه صنمًا من الصلصال يعبده؛ ليشبعَ 
هذه الصرخة التي تزلزل كيانه» ويروي هذه الروح العطشى في داخله» فإذا به قد ترك 
الإله وعبدٌ الطبيعة» وعصى الله وأطاعٌ البشرء وزعم أن الطبيعة أمّه ثمّ دار عليها يعقها 
ويهجوهاء وهجرٌ الشرائع واتّبع فلسفة العلم» وكره علماءً الدين وقدّس كهنة الإلحاد. 
ونعى على المتديّنين التقليد؛ وباتٌ معلّقًَا قلبّه بما يقوله له رؤاد المعامل؛ واستنكرٌ 
الولاء والبراء» وكره مُعتنقي الأديان» واستنكرٌ في الدين مخاطبة العواطف وذهب حائرًا 
يبحث عمًا يخاطب عاطفته. وادّعى الثقة والجزعٌ يملؤه. وأظهر اليقينَ والحنين يغزوه. 
ولو انعتقت روحه من إسار جسده لصرخت في الناس تطلب النجاة»2". 


خطورةٌ الالحاد على العقل: 

واقدن. البلكددة بعر كونهم يقدفيوة: العف وير تقو دمن شانهه ورفضلون 
تسمية أنفسهم بالعقلانيين" 

ولكنْ عند النظر والتدقيق يرى الإنسان أنَّ الإلحاد يشكّل خطورة على العقل. 
وذلك من ثلاثة أوجه: 


.)197 /7( مدارج السالكين‎ )١( 

(0) الإلحاد وثوقية التوهّم وخواء العدم (77)» لحسام الدين حامدء (مركز نماء للبحوث 
والدراسات. الطبعة الأولى» ٠١١5‏ م). 

(9) انظر على سبيل المثال: 


المصغطك. ذأ اهمه /كدعم ب /رموداعطغة/كصمأعذاعء/صمأعذاعء/ان.مء.عط6.نناندايىا//: مخاط 


عسعم 


الوجة الأوّل: عدمٌ الثقة بالعقل: جميمٌ الملاحدة الجدد يؤمنون أنَّ هذا الكون 
ظهر في الوجود مُصادفة» وأنَّ الإنسان وعقلّه نتيجة تطوّر بالصدفة؛ فكيف يمكننا أن 
ثئق بهذه العقول أصلًا؟! قال الدكتور جانبوق و01 #حيك إن الإله لق الكون 
وكخلق الذههةة فون المنطقي أن عقولنا لديها القدرةٌ على دراسة الكون وفهمه. لكق 
إذا كان الدماعٌ مجرّد نتيجة لعملية تطورية غير عاقلة تحمل نوعًا من قيمة البقاء على 
قيد الحياة في الماضي؛ فلماذا يجب أن : نئقّ بنتيجتها؟ إذا كان الكون والعقول بكل 
بساطة مجرّدَ نتائج للوقت والصدفة كما يؤكّد الملحد؛ فلماذا نتوقع بأنّ عقلنا يمكنه 
أن يجعل الكون ذا مغرّى؟ كيف ستكون العلوم والتقنية ممكنة؟)2". 

وقد أدرك تشارلز داروين - مؤسّس نظرية التطوّر - هذه الخطورة حين كتب 
لأحد أصدقائه: (ينتابني دائمًا شك فظيع حول ما إذا كانت قناعات عقل الإنسان - 
والذي بدوره تطوّر من عقول كائنات أدنى - تتمتع 5 قيمة» أو تستحق أدنى ا نينا 
فالملحدٌ قد يتظاهر بأنّه عقلاني» ولكن مذهبه ينقض الثقةً بالعقل أصلا. 


الوجةٌ الثاني: مخالفة الملاحدة لبديهة العقل: قسّم علماءٌ المنطق علمٌ التصديق 
إلى افنتميق: البورورئ اللديوي والنطرئ الكتيين .و لعل الضروري هو الأصل 
الذي يبنى عليه العلم النظري؟ «وأمًا القضايا الضرورية والبديهية؛ فق التق غلماء 
الموق ل انها رات مال لعز يوان انر كما برس ونه شصيرل لضو يتانغ ايا 


)١(‏ جاسون ليزلي (151! 13507): عالم فلكي أمريكيء. وحامل شهادة الدكتوراه في الفيزياء 
الفلكية من جامعة كولورادو بالولايات المتّحدة. وهو أحد علماء الغرب البارزين في نقد 
الخطاب الإلحادي. انظر: عاذذا - م350ز/ 05أ0/ 5.018أدءعمعع58أذاع/ا305/ / وم غط/ 

9 :طازدع 8 عنوما 170 عمالا6 آعا1ع0م م (2) 

رألكا 03 كعانرقط) 01 5ع عا 20ة عآنا عط رصقطقع06 للا مغ وأعدهما د5عاموط (3) 

“01.1, 85 

(5) انظر: آداب البحث والمناظرة (” - 5)» لمحمد الآمين الشنقيطيء (دار عالم الفوائد» الطبعة 

الغالئة, ١577‏ ه). 


- |"0 - 


وإسناده إليها)7"'. ودليل السّببية من أوضح المسلّمات العقلية. لذن العقل «ليس هو 
شيء أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابهاء وبه يفترقٌ عن سائر القوى المدركة» فمَن 
رفع الأسباب فقد رفع العقل...[و] المعرفة بتلك المسبّبات لا تكون على التمام إلا 
بمعرفة أسبابهاء فرفمٌ هذه الأشياء هو مبطلٌ للعلم» ورفمٌ له» فإنه يلزمٌ أن لا يكون ها 
هنا شيء معلوم أصلًا علمًا حقيقياء بل إِنْ كان فمّظنون, ولا يكون ها هنا برهان» ولا 
حدٌ أصلا... ومّن يضع أنه ولا علمٌ واحد ضروري”"». يلزمّه أن لا يكون قولّه هذا 
ضروريًا”". ودليل السّببية إحدى المقدّمات لعددٍ من الحجج على وجود الله - كما 
سيأتي ذكرٌه في الفصل الأوّل من الباب الثاني إن شاء الله -. ولهذا يحاول الملاحدة 
الايشكقر فى يولل اللشدية وكان ديفيد هيوم من أشهر مَن نظَّر للتشكيك في هذا 
البرهان العقلي الضّروري» حيث قال: (إِنّ معرفتنا بالأسباب لم تحصّل ألبنّهَ من 
خلال البداهة العقلية» وهي تأتي دائمًا من تجربتنا في اكتشاف أن أشياء ممخصوصة 
ترتبط دائمًا بأخرى)©). 


وحين ظهرت نظريةٌ التطوره وسلّم الملاحدة للحقيقة أن للكون بداية؛ فوقعوا 
في حرج كبير» أنه إذا كان للكون بدايةٌ فهو حادث؛ وكلّ حادث لا بد له من محدث. 
والخروج من بهذا المأزق شككوا في دليل السبينية؟ تم نولوقيو الوائدد 
لورانس كراوس كتابه: «الكون من لا شيء» (1/011118! 15010 ع01065لا) للتدليل 
على إمكانية حدوث الكون من العدم؛ مع أنه يخالف العقل الضروري. 


010( القائد إلى تصحيح الاعتقاد (53). 
)١(‏ هكذا في الأصل. 
() تهافت التهافت (0179)» لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبيء (دار المعارف191/7م 
سليمان دنيا). 
010) رع صنل لأناهما لإط ,(19) ع08أل0مضقغ5معلصلا مقصنط عمأامعععمهم لإلأباوممع مم (4) 
.(2007 ووعءط بإأأورع/ املا 


جسر ل 


وقد وصل الأمرٌ بالملاحدة الجدّد إلى أنه لا يشككون في المسلّمات العقلية فحشب» 
بل يشكُكون في المسلّمات الشعورية أيضًا مثل: الإرادة الحرّة والقدرة على الاختيار؛ فيرون 
أنّها مجرّدُ وهُم. وهذا ما ينظَر لها سام هاريس في كتابه: «حرية الإرادة» (||آ/الاع/). وسبأتي 
مبحث خاصٌ عن هذه المسألة في الفصل الثالث من الباب الثالث بعنوان: سلب الإرادة. 

والتغلاضة أن الالساد شك خظورة على التدرويات لقان والععونة: 

الوجةٌ الثّالث: المخدّرات: سبق الكلام عن أنَّ الإلحاد يخالف الفطرة» ويسبّبٍ 
فراعًا روحيًا عظيمًا. ولملء هذا الفراغ الروحي يلجأ كثيرٌ من الملاحدة - بحسب 
بعض الدّراسات العلمية - إلى استخدام المخدّرات لتخفيف الآلام النفسية؛ قال جون 
باسكيني”" - الكاتب الأمريكي المشهور بنقد الإلحاد - : «قام التوجّه إلى النفس - 
الذي عرَّزته أداةٌ الإلحاد التبشيرية المتمثلة في وسائل الإعلام - بخلق الذات الفارغة. 
ومع عدم وجود إِلهٍ لملء ذلك الفراغ» أصبحت المخدّرات الاختيارٌ الأكثر نشاطًا»”". 

وقامتُ دراساتٌ علمية عن استخدام المخدّرات؛ فوجد العلماءً أنَّ الملاحدة 
اك اياي المرسوالم ومن هذه الدراسات دراسةٌ علمية في سويسراء 
وكانت خلاصة الدراسة ار «الشبات 0 المؤمنون بالله قل عرضة 


لشرب الدخان وتعاطي حبوب إكستاسي”'"" من الرجال السويسريين الملاحدة في 
ل ل ا لا 


)١(‏ جون باسكويني (01آنا2350 011(): قسيس أمريكي كاثوليكي. قد ألّف عددًا من المؤلفات. 
ولكن من أبرزها كتاب: اضطراب شخصية الملحد. انظر التعريف به فى الصفحة الخلفلية 
لكتاب: ,015006 لإ أأأهصهدمع5 أ5اعغ8. ٠‏ 

(21) 0150066 لإ أأاهممكععظ6 أوإأعطام (2) 

(*) إكستاسي (9ا5©5635): مخدذر اصطناعي غير قانوني من نوع أمفيتامين» وينتج آثارًا بهيجة. 
انظر: لإ5]35ع6/ 01 أطأأع0/ لامء. 1603115غ0)0:0016.مع/ / :دمغغاط 

-ما-عناع اع 0-0 طيفادمع20131004/1/1 /كلناع ص /اء ص أد016ع١-كنلاع‏ ا .لثانلا/0ا//: مط (4) 

“م5 .32-3156515 طغ-5ع8 6-01 3غ-0غ-لإاع]١|-55ع0600-1‏ 


لامع 


خطورة الإلحاد على العلوم: 

1 الملاحدة الجدد يتظاهرون بالاهتمام بالعلم مثلّما يتظاهرون بالاهتمام بالعقل؛ 
فقد سمَّى ريتشارد دوكينز مؤسسته الدعوية ب»مؤسسة ريتشارد دوكينز للعقلانية 
والعلم». ولكنْ كما أنَّ الإلحاد يخالف العقلّ الصريح ويشكّل خطورة عليه فإنه 
يخالف العلمَ ويشكّل خطورةً عليه. وتتبيّن خطورة الإلحاد على العلم من وجهين: 

الوجة الأوّل: إنكارٌ أصل العلوم: الملحد ينكرٌ وجود الله؛ والعلم بالله هو أعلى 
العلوم وأصلّها ومنتهاها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) عن العلم بالله: «والعلم 
به أعلى العلوم, وغاية العلوم» ومنتهى العلوم؛ وتحقيقُ العلوم» وأصل العلوم. وإن كان 
العلمٌ بغيره أسبقٌ إلى بعض الأذهان من العلم به. أو يكون دليلًا على العلم به؛ فالعلمُ به 
مع كونه أعلى وأكمل وأنفع» فإن الحاجة إليه ضرورية» وإنه لا صلاح للعبد إلا به» ولا 
سعادة بدونه؛ فهو أصلٌ لتحقيق تلك العلوم التي به يستتحقٌ أن تكون علومًاة". 

ولذلك كان إنكارٌ الخالق بمنزلة إنكار العلوم؛ قال الإمام ابن القيم (رحمه 
الله): «وتأمّل حال العالم كله» علويّه وسفليّه» بجميع أجزائه: تجده شاهدًا بإثبات 
صانعه وفاطره ومليكه؛ فإنكارٌ صانعه وجحله في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم 
وجحده. لا فرق بينهما»". 

ول يعن علهاء القري:] لل نه الامو يكو اأر الأبعات لكان اليه 
الرئيسٌ للاكتشافات العلمية؛ قال البروفسور سي. أس. لويس": «أصبح الناس 


)١(‏ شرح الأصبهانية :))٠١١(‏ لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (مكتبة دار المنهاج» الطبعة 
الأولى» ١547١‏ ه ت. محمد بن عودة السعوي). 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١(‏ / 87). 

(6) سي أس لويس (15/لا©! .5 .0): بروفسور الأدب في جامعة كامردج ببريطانياء وأحد أشهر 
أدباء في القرن العشرين» وبيعت منها أكثر من ٠٠١‏ مليون نسخة. كان ملحدّاء ثمَّ تنصّر وألف 
كتبا كثيرة في الدعوة إلى النصرانية ونقد الإلحاد. توفي عام ١977‏ م. انظر: 

/5أ/لاء | -101-25 111/05/30 0». 5 أ للا أ5». لثانانالنا//: 5م لا 


مغر 


علماء لأنّهم توقعوا وجو قانون في الطبيعة» وسببُ 9 وجود القانون: إيمائهم 
بوجود واضع للقانون)7"'. 

وكانةفنا اهو النافة الكرنافى الأنوطية لعب الى شهدتها زووياء فال البروافسور 
جون لينوكس: «غليليو ومثله نيوتن وكذلك معظم آباء العلم الأوائل العظام الذين 
ساهموا بالنهضة الكبيرة للعلم وقتئذ؛ لم يجدٌ أي منهم أن الإيمان بالله خالقًا للكون 
يعيق عملّهم بأيّ درجة من الدرجات. بل إِنَّهم رأوا الإيمان محفرًا إيجابيًا لعملهم 
العلمي. في الواقع اعتبر كثيرٌ منهم الإيمانَ بالله دافعه الرئيسي للمضي في البحث 
العلمي)”". فإنكارٌ الخالق إنكارٌ لأصل العلوم وجحد الدافع الرئيس لتعلّمها. 

الوجهُ الثاني: محاربة الملاحدة للعلماء وبعض النظريات العلمية: الملاحدة 
يدّعون محبّة العلم التجريبي وتعظيمّه. ولا تفترٌ ألسنتهم من التذمّر من محاربة 
الكنيسة للعلماء في العصور الوسطى. ولكنٌ محبّة الملاحدة للنظريات العلمية 
امير على لكتريات المت على لدعي العادى الطيعي. ونا إذا كانت لظرنة ين 
نظريات العلم التّجريبي تخالف المذهب المادي فإنّهم يحاربونها بشدّة» بل يحاربون 
العلماء بما تشبه محاربة محاكم التفتيش في العصور الوسطى. 

وتلروقع اللشافي ايام التيوغةء كما الدراقع الاين الملااحد البجلد ا دلذا استولى 
لينين على الحكم بدأ يحاربُ المثقفين والمتعلّمِين حيث رآهم معادين للطبقة العاملة؛ 
فبدأ امود يل اماع عفدتو 
وكان الزعيمٌ الملحدٌ جوزيف ستالين يحرّم - جميعٌ العلوم التي تتعارض مع الإلحاد؛ فقاءَ 
بتحريم قوانين مندل للوراثة لأنها تتعارض مع الحتمية المادية الإلحادية'. 


1 :ع31ع00لا 6005 (1) 
() المصدر السابق )٠١(‏ 
(9) انظر: دعنا55أ/8/.058ا0 «الإطام0كهاأطم//:كمغط//١‏ "/مأطد_ععطمهدهانتطط_عط 1 
(:) انظر: 


1 ) ,لشقطق6 .85 معءما لاط ,(130) ممأامنا أعأنامذ عط 300 د5أوكلاظ مأاععمعأ50 
(1993 رووععظ لإأأورع ناملا 


وسع ل 


وكان الأمرٌ أسوأ في الصين خلال الثورة الثقافية في أيام الزعيم الملحد ماو تسي 
تونغ؛ فماو هذا هو الذي افتخرٌ بدفن 41 ألف عالم وهم أحياء. وكان يلزم أساتذة 
الجامعات بلبْس ملابس مُهينة وتغطية وجوههم بالحبّر. كما أن بعضهم صرب حتى 
الموت. بل وأكلّ جنودٌ ماو جثثهم بعد وفاتهه”"! 
وكان الملحدٌ الشيوعي بول بوت يستهدف المثقفين والمتعلّمين خاصّة خلال 
حكوه؛ فكان يمنعهم من ممارسة العلم والتعليم» وهجّر مليونين ونصف نسمة من 
عاصمة كامبوديا إلى الأرياف للعمل بالزراعة”". 
ويواصل الملاحدةٌ الجدّد محاربة العلماء المتبنين للنظريات العلمية المخالفة 
للتدهب الحادى الطبيعى شولك يأف وحشية من إخوانهم الشيوعيين -؟؛ فمحاربة 
الملاحدة الجدد للعلماء المتدينية فخاراة فكرية بفصلهم من وظائفهم الأكاديمية» 
ومنع مزاولة تلويس رانك مستالدة لطروة التطرئ والستخرية سين إلى غير ذلك. 
وقد ألف الدكتور جيري بيرغمان”" كتابه: «ذ, عد المفقدن: . الحقيقة الصادمة عن 
حقيقة حقيقة قتلٍ مهن المتشككين في الداروينية» (©15 ..0155106215 01 )ملعن 3ا5 
0000 0أ/ذا 03 05 5اعع2قء عط 108 |الكا أناه360 طاغأبمخ عمكاء580) فى 277 
صفحة واصمًا الإرهاب النفسي الذي يمارسه الملاحدةٌ الجدد تجاه معارضيهم في 
الأوساط العلمية. وقد بنى هذا الكتاب على مقابلة ثلاثماتئة عالم وأكاديمي وطالب 
جامعي في دراسات العلوم, وما منهم أحدٌ إلا واشتكى من الإقصاء في الجامعات 
)١(‏ انظر: 


- 220008 - ممم - لإعوعع| - عطخ/لا 3 دع طم امامء/3513/ع:01.عع3 اع .ننالنا/ةا// :مط 
]نا - 01355 


(؟) انظر: غ+مم - أهم/ 5ع أم0غ/ لامء. ل 0غذأطا. الاللاللا/ / :مخخاط 
(') جيري بيرغمان (866870307 67790(): عالم أمريكي وحامل تسع شهادات جامعية» منها 
الدكتواه في علم الأحياء. وهو أحد علماء الغرب البارزين في نقد خطاب الإلحاد المعاصر. 
وقد ألف فى ذلك عددًا من الكتب والمقالات المهمة» منها: الكتاب المشار إليه. انظر: 
ْ متطمععع - بمععز - عل/رطامء. مماعوعء//:5م خط 


ع6|- 


وعلاوةة على ذلك فقد أنتجّ أنصارٌ نظرية التصميم الذكي الفيلم الوثائقي 
(مطرودون - غير مسموح بالذكاء» - (لعلناو|الى ععمعقْذااعغما هلا :لعااعم»«2) 
ع الإشاءي لبي العلبي الالخادي في الخرت . وقد انتشرٌ هذا الفيلم الوثائقي 
عراس ب ينان 7 ٠‏ مسرحًحا في الولايات المتحدة» وهذا مالم يحدث لأي 
فيلم وثائقي قبِله(")؛ فدلٌ على الج المرعب الذي يعيشه المتعلّمون المتديّنون في 
الولايات المتحدة. 


خطورةٌ الالحاد على الأخلاق: 

يشكّل الإلحاد خطورةً كبيرة على الأخلاق والقيم» لأنه « يمثل رؤية فلسفية 
مُتكاملة المعالم» ترفض الارتكانٌ إلى أيّة قوة غيبية» لكنّها فقط تسلّم بمعطيات العالم 
المادي! وفي هذا الإطار» تختفي القيمة والمعنى والمعيارية لكل شيء في الوجود. 
وتسورن لحك البنادرة المبازهة روهقا ل قرعت الفقل المفنى وله القيهة؛ أن 
لحرا ل ل صر المت ب ررس 


نفس الحتميات المادية التي تحكم كل ذرة في هذا ا المادي الصامت الكالي 
من الغاية والهدف والمعنى والقيمة)0". وأيّ قيمة د تبقى للإنسان إدا كان 00-0 ما 


يقوله الملحذ ستيفن هوكينج: اللجال بعري عو ميك ويخ 7 كيميائي» موجود 
على كوكب متوسّط الحجم)"”"؟ 

ولا يعترف الوالاحدة الجدد بالأخلاق الموضوعية؛ فقد قال زعيم الإلحاد 
الجديد ريتشارد دوكينز: «الكون في حقيقته بلا تصميم» ولا غاية» ولاشرٌ ولا خير, 
لاشىء سوى قسوة عمياء لا مبالية)9'. 

وهذا الأمرٌ يفتح الباب أمام شر لا أَوْلَ له ولا آخرء وتكون الأخلاق اعتباطية 


28311 انظر: اصغخط/ +نمم<اع/ »امهط/ منامء.عدعم/ / :دصغغط/‎ )١( 


ف الإلحاد يسمم كل شيء ١1(‏ - 0117 لهيثم طلعت علي سرورء (دار نيو بوك للنشر والتوزيع»1 ١‏ ٠م).‏ 
مععا :0 ل0وملاع8 :ىاءع850 عطا مه لإأأاهع] للامطك /اآ عط مرمعع (1995) (3) 
(131-132) معلع 05 006 ععناز8 (4) 
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ولكوف كل يت سمياكاء وقد ادرك الأديث الروسي فود ووستريو نكمي هنا الاي 
جيّدًا فكتبّ في روايته الشهيرة الإخوة كارامازوف على لسانٍ السجين (ميتا): "ولكن 
ما الذي سيصيرٌ إليه الإنسان في هذا كلّه بغير إله» وبغير حياةٍ آخرة؟ ؟ وإذّاء فمعنى هذا 
أن كل شيء سيكون مُباححا بعد الآنء وأنْ في وسْع الإنسان أن يفعل ما يشاء»"”". ولا 
يعني ذلك أن جميمَ الملاحدة ينكرونٌ الأخلاق» بل بعضهم يهتمٌ بها ويعامل الآخرين 
بمعاملة حسنة» وبعضّهم بعكس ذلك. ولكنْ لا يمكن في حقيقة الأمر أن ينكر 
أحدهما على الآخر بأن هذا الأمر خطأ موضوعيًا - ون كان خطأ في نظر المنكر -. 
ونجد هذا الأمرّ واضحًا في تقريرات الملاحدة» فيقول البروفسور آرثر ألين ليف”": 
«لا توجد طريقةٌ لإثبات أنْ حرق الأطفال بقنابل النابلم هو شيء سيّى»”". ويقول 
ريتشارد دوكينز: «اعتقادُك بأنْ الاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تمامًا)». 

كثيرٌ من الملاحدة لا يرؤن جوارٌ حرق الأطفال بالنابلم» ولا أن الاغتصابء ولكن 
لا يمكنهم القول بأنَّه خطأ موضوعيء وإنما هو خطأ في رأيه وهو خطأ حسب قانون 
البلد. فإذا اختلف القانون والعرف في البلد» فما المانع من ممارسة هذه الجرائم؟ 
ومن الأمثلة على ذلك أنّه لما استولى الاتّحاد السوفيتي الشيوعي الملحد على ألمانيا 
في آخر الحرب العالمية الثانية اغتصبّ الجنودٌ الروس مليوني امرأة ألمانية. ولم 
يقمْ بهذا الاغتصاب ألفٌ ولا ألفا جنديء بل اشترك فيه أعدادٌ هائلة من ملاحدة 


(788) 3303201 3»ا دعطغم2ط ع1 (1) 

() آرثر ألين ليف 7ع (اعااله ؟ناطغ]8): بروفسور القانون بجامعة ييل المشهورة بالولايات 
المتّحدة» ودرّس فيها ١7‏ سنة إلى أن توفي عام ١/19١م.‏ انظر: 

مجع - ذأ - عع - ج - علاطم ة/دع1 3ن أط017/1981/11/04/0». 065 أ لاح . للانل ان  //‏ كماما 


امصغط.اممطء؟ - /لاها - 16هلا - غأج - ١‏ 50دع201م - 46 - غ3 - 
(454) ماذأ|ت د أمهلا أناه360 مروذذاوهع8 ع(0رهك5 نلاها 05 ذ5أدلإاوحمة عأممومعع (3) 
/عم00-3-كص ل ا/2008/11/06/0310 /كانا.عصاء طا أ مسكلاصهطاامة.نااير//:مغط (4) 
أدعللا 300 “نوعلا كاد" دالإمقمطاع6 05 كع 0مرع/ا :مدممللا عط أم0عنوت عط1 (5) 


354-395 :(2) 101 ملاع ألاعظ أدعأم0غؤألا موءأءعمم “لبا أمعل| أهصملعغهلة مهمعء06 
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الروس. فحين وجِدَ التنظير الإلحادي بم 0 القيم واللأخلاق الموضوعية. 
5 فتح بابٌ الاغتصاب أمامّهمء والخفانف الم ات؟ الأمفزة قاهو ريده الأفعال الشعة 
خطورة الالحاد على الانسانية 

5 وس يع ال لي لف اي 
وأخلاقه فحسب. بل إِنّه يشكّل خطورةً على البشرية أجمع؛ فالتنظير الإلحادي بعدم 
وجود القيم والأخلاق الموضوعية مع عدم الإيمان بمراقبة الله ومحاسبته للمجرمين 
في الآخرةٍ يفتح البابَ على مصراعيه أمامَ القتلة والظالمين. وقد سبق في المبحث 
عن تاريخ الإلحاد أن أُوّلَ ما استولى الملاحدةٌ واللادينيون على الحكم عقب الثورة 
الفرنسية أقاموا عهدَ الإرهاب الذي هلك فيه ما يقدذر بخمسمائة ألف من البشر. 

وبعدٌ صراع طويل بين الدين والعلمانية في أوروبا نجحت الأخيرة في الوصول إلى 
الحكم في معظم دول العالم في القرن العشرين. وانقسمتٍ العلمانية إلى ثلاثة نه مذاهب 
رئيسة في هذا القرن» وهي : الشيوعية» والنازية والرأسمالية0"©. وكر يطو السنااهب عر 3 
فى أصول كلية مثل: فصل الدين عن مظاهر الحياة العامة - ولا سيّما السياسة -» وتبنى 
المذهب الماديء والإيمان بنظرية التطوّر”". وإن كانت هذه المذاهب تختلف فى بعض 
الفهانا السانية كينا أنهانتفاود فى نظ فهااتبعاه الدنة وهةو اذاهب الكلكثة كله 
عنْ أعظم المجازر التي عرفها البشرية؟ وبيان ذلك كالآتي: 

النازية: وصل الزعيم النازي أدولف هيتلر إلى سدّة الحكم عام 1917» وانتحر 
عام .١9560‏ وخلال هذه الفترة استطاع أن يشعل الحرب العالمية الثانية التي مات فيها 


)١(‏ ولا يعني ذلك أنَّ كلّ مَن تبنّى هذه المذاهب الثلاثة ملاحدة» ولكنّ هذه المذاهب الثلاثة 
اشتركت في أسس إلحادية كثيرة» منها: أنها مبنية على المذهب الماديء ونظرية التطوّر» 
وزففق اللارن مين مطاتدر الياة الطافلا: 

0 ساك مح شمة عو يا نلعا الغونب للشوون المعو مان لادان نات الول 
فلن أطيل :هنا: ١‏ 

(9) انظر: ماغط.كطغدع0/ االثالئا/ كاعطصصنص/ ممع .عاعاممعطععوللم/ / :مغاط 
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الشيوعية: أقامَ لينين أَوَّلٌ دولة شيوعية عام /1111١م,‏ ثم توالت الدول الشيوعية في 
مشارق الأرض ومغاربها. وفي عام 1191م أصدر مجموعة من الباحثين «الكتاب 
الأسود للشيوعية» (00110101510 8001604 »8|366 186) وأحصوا عددً من هلك 
تحت حكم هذه الدول مبلغ 15 مليون نسمة. 

الرأسمالية”'؟: قد خاضت الول الرأسمالية - وعلى رأسها الولايات المتحدة - 
عدون البعروت» كما انها ارس السافة الاستفيارية الانسفالولة للدول«الفقيرة 
بناءً على القاعدة الداروينية: البقاءٌ للأصلح. وقد أحصى بعض الباحثين عددً القتلى 
بسبب سياسات الدول الرأسمالية الغربية بعد الحرب العالمية الثاني إلى عصرنا هذا 
أنه وصل ما بين 0٠0‏ - 00 مليون نسمة”". 

فكان مجموعٌ مّن مات بسبب سياساتٍ هذه المذاهب الفكرية العلمانية الثلاثة في 
القرن العشرين ما يقارب مائتي مليون نسمة. ولمّا انقرض هذا القرن الدموي وقعت 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر فكشَّرت حركة الإلحاد الجديد عن أنيابها مدّعين أنهم 
يريدون إنقادً البشرية من شرور الأديان. فكأن هؤلاء نسوا أو تناسوا ما ترئّب على الإلحاد 
والعلمانية من الشّرور في القرن المنصرم» وإلَا فكيف يقارن بين الألفين الذين ماتوا في 
تلك الأحداث الإرهابية والمائتي مليون الذين ماتوا بسبب الجرائم الإلحادية والعلمانية؟! 

ولا يقف الأمرٌ عند ذلك. بل سام هاريس الذي أشعل شرارةً هذا المذهب يقترح 
إطلاق القنبلة النووية تجاه بلِدِ يستولى عليه إسلاميون نظرًا لخطورة ما يعتقدون. وإن 
مات فيه عشرات الملايين في يوم واحد - كما سبق ذكره -. 

فلا شكٌ ولا ريب إذًا أن الإلحاد أعظم خطر على البشرية» لأنه يستهدف العقيدة» 
والفطرة» والعقل» والعلم» والأخلاق» بل الإنسانية بأجمعها. 
)١(‏ الرأسمالية: نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية» يقوم على أساس إشباع حاجات 

الإنسان الضرورية والكمالية» وتنمية الملكية الفردية والمحافظة عليهاء متوسعًا في مفهوم 


الحرية» معتمدًا على سياسة فصل الدين نهائيًًا عن الحياة. انظر: الموسوعة الميسرة للأديان 
والمذاهب والجماعات المعاصرة (” / .)8-9٠‏ 


(؟) انظر: 3(مأطدمء ألا لصمع] لمداممممع]1 مععئؤوعللا مه عأعطعغالا ععلمم لم3 بواكصمطك ممدملة 
(1) :3هللا عمممط مخ 
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المبحث الخامس 
أشهزد عاة الالحاد الجديد 


قد تقدّم الحديث عن تاريخ الإلحاد فى القرن الحادي والعشرين» وذكرت أنه 
يطلق على أشهر دعاة الإلحاد: فرسان الإلحاد الأربعة. ولهذا سأركز الحديتٌ عنهم 
في هذا المبحث. ثم أذكر بعضٌ دعاة الإلحاد الآخرين غيرهم أيضًا. 
فرسان الالحاد الأريعة: 


قد كثر دعاة الإلحاد في القرن الواحد والعشرين» ولكن اشتهرٌ أربعة منهم أكثر 
من غيرهم بسبب نشاطهم الدّعوي المكثف. ويطلق عليهم الفرسان الأربعة (تشبيهًا 
بقصة فرسان رؤيا يوحنا الأربعة المذكورة في العهد الجديد”". وهؤلاء الأربعة 
هم: ريتشارد دوكينز» ودانيال دينيت» وكريستوفير هيتشن» وسام هاريس. وفيما يأتي 
تعريف مختصرٌ بكلّ واحد من هؤلاء الذين وُصفوا بالفرسان, مع ذكر أهمٌّ كتبهم في 
الدعوة إلى الإلحاد: 

» الأوّل: ريتشارد دوكينز: 

ريتشارد دوكينز أكبرٌ فرسان الإلحاد سناء وأكثرهم شهرة» وأنشطهم دعوة. وُلد 
دوكينز عام ١15١م‏ في مدينة نيروبي”" في دولة كينيا المستعمرة من قبل بريطانيا. 
انتقل دوكينز معّ والديه إلى بريطانيا وعمرّه / سنوات. وقد تعرّض لتحرّش جنسي 


.)8- 1١ :51( انظر: رؤيا يوحنا‎ )١( 

(1) انظر: (254) لداع غ4 أه0 عام طلمقط 10:0)<ا0 عا! ,رمدأعطعم بيع لل 

(*') نيروبي (0/31001): عاصمة كينيا وأكبر مدنها. تقع هذه المدينة في جنوب وسط البلاد. انظر: 
أطمء 3لا /عع3 ام /طام». 3ع أ صصح ]مط .لنا/نالىا// :5م اا 
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من قبل المعلّم في أيام الدراسةء وهو أمرّ ل يزال يذكرٌء وهو في السبعينيات من عمره 
مجا رودل على أنهرك 1 فى بين '. تربى دوكينز في أسرة نصرانية متدينة» وذكر 
نه كان يؤمن بالله وهرّ صغيره وكان إيمانه مبنيًا على دليلٍ التصميم. وحين وصل 
عمره حوالي ١9‏ سنة بدأ يقرأ عن نظرية التطوّر» ورأى أن لهذه النظرية تفسيرًا أحسن 
للتصميم في الطبيعة من الإيمان بالله» فألحد بسبب ذلك””. التحقّ دوكينز بجامعة 
أكسفورد ودرس علم الحيوان» ونال شهادة الدكتوراه عام 1977ه'(". وقد تخصّص 
في نظرية التطور حتى أصبحٌ أشهرٌ وت ب للدت يب العشرين 
والقرن الواحد والعشرين. وقد نشر دوكينز - حتّى هذا الوقت - ثة عشّر كتابًا؛ 
عشر منها عن نظرية التطورء واثنين عن سيرة حياته» وواحدًا عن 0 وجود الخالق. 

ألّف دوكينز كتابه الأوّل: «الجين الأناني» (06ع6 (اواقاع5 ©76) عام 191/1م. 
وتحدّث هذا الكتابُ عن التطور الثقافي لدى الإنسان» وأحدث ما يسمّى ب(مصطلح 
الميم)» وهو وحدةٌ المعلومات الثقافية التي تتتقل من إِنسانٍ إلى آخر كما ينتقل الجينات. 
ومن الأمثلة على الميم: المعتقدات» والموضة. وأنماط اللباس. ويرى أن بعض المعتقدات 
الموروثة مثل: الإيمان بالله أشبة ما يكون بفايروس منتقلٍ بين الأجيال . واشتهر هذا الكتاث 
بهذه النظرية كثيرًا حبَّى بيمَ منه أكثرٌ من مليون نسخة وترجم إلى 10 لغة. 

ولكنْ ظهرت انتقادات شديدة لهذه النظرية معّ مرور السنين» وتراجع شعبيته. 
حتى لا يكاد يظهرٌ هذا المصطلح في الأبحاث العلمية اليوهم'». وقد كتب البروفسور 


() انظر: 
5ك اللا 0-0 قطء 2013/09/01 /علاأطععة/أ هده فطعم أ/صمء.ع اموا أ وعحاخ. ءا ناما // كم خط 
/311230/-350-مأوع3-3ااأطمملعم-ل|أمددلمعقء0 
(0) انظر: 
03 5قععمعاء؟. مو أعأاعء/10/طع10/2003/1منقا/صم». 0130 3ناعع .ناملالا //: 5م خط 


(9) انظر: - للرقطعء - صلمغمزاء/ 15 01م/ لرمء.عاممعمكنام م ه]ع دا . لباننالدا/ / :مغخط 
مطم. 2646 - كم ءالا ج0 


(5) انظر: 


اصغخط لبضمعط ا الأعصع اط -مصداء ا -عممع/10160/0/ر5عع3م/عه.امم]ز.ععمعأء5//:مخاط 
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أليستر ماكغراث'" كتايًا في الردّ على دوكينزء سمّاه: «إله دوكينز - الجينيات. 
والميميات والهدف من الحياة -) (300 ردع87ع8/6 ردعمع6 ,6000 *5م انلا 02] 
عأ 05 11630158 ©طغ) وخصص بابًا من الكتاب لنقد هذه النظرية. وقد تل هذا 
الكتابُ بالقبول حتى أثنى عليه بعضٌ كبار الملاحدة مثلّ مايكل روس .9‏ - 

واصل دوكينز مسيرةً كتاباته» وأشهرٌ هذه الكتب: «صانع الساعات الأعمى» (156 
111 00[ |8) عام 1141١م,‏ و»صعود الجبل المستحيل» (06نا10/! 08أط مان 
عاطةطم مم ا) عام 1م واكاهن الشيطان» (1310م63© 5 األاع0) عام 7. ٠م‏ 
كانت هذه الكتبُ تركز على الدعوة إلى الداروينية» والردٌ على القائلين بمذهب الخلق. 
وكانت لهجةٌ النقاش هادئة نوعًا ماء ولكنّه غير هذه اللهجة عام 7١٠٠م‏ حين أصدر كتابه: 
«وهمٌ الإله» (5100لاا0 600 ©15). وقد خصّص هذا الكتاب في الدعوة إلى الإلحاد. 
والردٌ على المعتقدات الدينية. وقد اهتمٌ بنقدٍ أدلة وجود الله اهتمامًا كبيرًا كما أنّه حاول أن 
بين للقارئ أن الأديان خطيرة على البشرية؛ فلا بدٌ من الوقوف في وجهها. ولذلك كانت 
لهجةٌ دوكينز العدوانية في هذا الكتاب أشدّ بكثير من لهجته في الكتب السابقة» وصئّف 
هذا الكتاب من ضمن كتب حركة الإلحاد الجديد. ولعل هذا الكتابَ أشهرٌ كتابٍ داع لون 
الإلحاد في تاريخ البشرية؛ فقد تُرجم إلى ١0‏ لغة - منها اللغة العربية -» وقد بيع أكثرٌ من 
"١‏ مليون نسخة بلغته الأصلية. ولشهرة هذا الكتاب فقدُ تصدّى له النصارى أكثرٌ من أي 
كتاب آخر؛ فقد كتب عدد من الكتب في الردٌ عليه إضافة إلى عشرات المقالات. 


ودوكينز لم يقتصرٌ على كتابة الكتب فقط» بل هو نشيطٌ في مجالات أخرى مثل: 
أليستر ماكغراث» والبروفسور وليام لاين كرايغ» وغيرهم كثير. 


)١(‏ أليستر ماكغراث (1/6673]8 /41156): عالم ولاهوتي بريطاني» بروفسور في تاريخ علم 
اللاهوت وحامل شهادة الدكتوراه ذ فى الفيزياء الحيوية. وهو من علماء الغرب البارزين في نقد 
الخطاب الإلحادي. انظر: اط الام 3م1010 لمع . لإأطععننا. طخوععء ممع |ة/ / :مخط 


(0) انظر: 
اصغط.60-1405125381غ6عنل 00نم /ع 1 1 لاع| أ/للا/ ا مانناعء | أ للا /صامع .لاع | انما ناء//:مخخط 
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وهو مسئول عن «مؤسسة ريتشارد دوكينز للعقلانية والعلم» (165310] ©1056 
501606 300 563501 101 01000311017 100310/1175) وهي مؤسسة تدعو إلى 
الإلحاد. ويدير موقعًا في إنترنت يعتبر أحدّ أشهر المواقع الإلحادية باللغة الإنجليزية. 
شارك دوكينز في ١5‏ فيلمًا وثائقيّاه ولعلّ أشهرها: أصلٌ جميع الشرور؟ (706 
7/ع اله 06 غ+800)) وهو فيلم وثائقي في جزئين كتبه وقدمه دوكينز نفسه. الجزء 
الأوّل كان في نقدٍ الإيمان بالله» والجزءٌ الثاني في التحذير من خطورة الإيمان والأديان. 


© الثانى: دانيال دينيت: 


دانيال دينيت أصغرٌ من دوكينز بسنة» انل وله قروز ة وتشاطا وكا وماد ولد 
دينيت عام 157١م‏ في الولايات المتّحدة؛ ولكنّهِ انتقل إلى لبنان لأنَّ أباه كان عميلا 
في الاشتخبارات في السفارة الأمريكية هناك. لما بلغ دينيت خمس سنوات توفي 
والده في حادث غامض. فاضطرٌ أن يرجع إلى الولايات المتحدة مع أمّه ونشأ في 
ظلّ حادث والده. بدأ يهتٌ بالفلسفة وعمرٌه ١١‏ سنة» ودرسها في جامعة هارفارد. ثم 
أخذ شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد”". 

قد ألّف دينيت سبعةً عشّر كتابًا في الفلسفة؛ أوّلها: «العواصف الذهنية: مقالات 
فلسفيّة عن العقل وعلم النفس» (00 كلاة55 اهءأطمه5ماأط8 :5م]560م8,31 
/ا108ا0ع/ا55 300 1/1100) عام ١/191م,‏ ثم تتابعت كتبه إلى يومنا هذا". ومدار 
هذه الكتب على أربعة موضوعات: حرية الإرادة» وحقيقة الوعي وفقٌ المذهب 
المادي» ونظرية التطوّرء ونقد الآديان. 

وق 1ن ناو ناتفيتة الى االقرستانة الأريعة وال جتارةة ««لك: اللمسيدو الاين 
كظاهرة طبيعية») (010 286201761 |3]013لظا 3 35 ممأعأاع] :ااعم5 عط عم كاهع:8), 
وهو أشهر كتبه في نقد الأديان. قسَّم دينيت هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ انظر: 1 31م ,لإامقمع68أطمغنلم :اع ممعم اعم جم 
231 _لإلامقمع10أطمغدث_غغأعممع_اعأم68/3/دعنادذأ/ع0./لا0ملاطم 50ه0|أطم//:5مخخاط 


)١(‏ انظر: خأعصمع0/ 0ن أ085ء/ نالع. كا آأنا.ع35/ / :مغخط/ 
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الأوّل: جادلٌ فيه أنه لا بد أن تتم دراسة الدين عن طريق العلم التجريبي. 

الثاني: استخدم فيه علم التطور الثقافي (الميم) الذي أحدثه ريتشارد دوكينز 

الثالث: حل فيه آثارٌ الأديان في العالم اليوم بطريقة نقدية؛ فهذا الكتاب يشبه 
كتابٌ فرويد عن نشأة الأديان من بعض الوجوه. التحليل يختلف. ولكن يشتركان في 
تفسير نشأة الأديان بطريقة مادية بحتة. 

© الثالث: كريستوفير هيتشن: 

الث الفرسان الأربعة هرّ الصحفي البريطاني كريستوفر هيتشن. ولد عام 1949م: 
في بريطانيا من والديّن يهوديين'". وحينَ بلغ 1 من عمره بدأ يدرس في جامعة أكسفورد 
موضوعاتٍ مختلفة» مثل: الفلسفة» والسياسة والاقتصاد. وانضمٌ في هذه الفترة إلى جماعة 
شيوعية؛ ففقدَ إيمانه وترك التديّن مطلقًا”". تخرّج هيتشن في جامعة أكسفورد, وعملٌ مراسلاً 
لجماعته الشوعية» ثم تنقل في العمل الصحفي بين الصحف والمجلات. وكان يهتمٌ بكتابة 
المقالات السياسية بمنظور يساري اشتراكي. كما أنه ألف ثلاثة عشّر كتابًا في موضوعاتٍ 
مختلفة. تغيّرت حياة هيتشن عند حادثة الحادي عشر من سبتمبر فغيّر فكرّه السياسى وترك 
الاشتراكية - وإِنْ كان محافظًا على تعظيم كارل ماركس”" - وأيّد الاحتلال الأمريكي 
لأفغانستان والعراق لأنّهِ رأى أن الإسلام «المتطرّف» هو أكيٌ تحدّ للعالم الديمقراطي”. 


() انظر: 
/2010/ع يع اطع /دء 1 أ0م_لمق_كيناع م /دعاء اق /طامء.ع5|31 .ءالط // :م خا 
اصغط.كمعطء]اط_علع_ععطغهة_لإاص_عع لمقتصصمء_عطع/ 2 2طع اخلط 

(؟) انظر: «طع]اط - ععلاممغذاعطء/5غ 16/3 / 12 / 2011 /لامء. كع جم« أ لام . ل(اللاللا/ / :مخاط 
أمغط. لقنا أط0 - 62 - غ3 - 0630 - ذأ - دومع 

(9) انظر: - عطغ/04 / 2009/علاأطعمة/383210ص0/طامء.ع ام ةا دعطا. لماللايم/ / :دمغاط 
/307317/ + - اعقعا - أ0 - عمو ورعناء؟ 

(5) انظر: 

-آة/نا_30أ_عطا_7تنذاذا_كلقعلا_5ةا_كمع اع ]اط_ععطاممؤوأمطء/2016/02/14/رتامء. مما هك./نابنابيا//:مخا 
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وإذا كان هيتشن ملحدًا من أيام دراسته فإنّه تطرّف أكثر في إلحاده بعد أحداث 
٠م‏ حتى حتى انضمٌ إلى ركب الفرسان الأربعة عام /ا ٠‏ م بإصدار كتابه: «الإله ليس 
عظيمًا: كيف يسمم الدين كل شيء) (0150105م طماعأاعء /لاه1ا :21ع:0 غ501 ؤ5أ 000 
8ط لاز ع/اع). وقد عدّد ك هذا الكتاب ما رأى أنه 5 الآثار السيئة والخطيرة للأديان» 
ثمّ ختمّه بخلاصة ندا تشاحة 4ن تغصور تتويو ل كلاق ادلم نه الشدرية تفن الأعياة: 
وقد اشتهرٌ هذا 20 حتى أصبح بعد أسبوع من إصداره ثاني أكثر الكتب مبيعًا 
على موقع أمازون”" - وهو أكبرٌ موقع تجاري في العالم -» وكان الأوَلَ في قائمة نيو 
يورك تايمز لأكثر الكتب مبيعًا - وهو يعتبر أشهرٌ قائمة أكثر الكتب مبيعًا فى الولايات 
باو الب ا يي 
الولايات المتحدة خاصة. 
وبعدٌ إصدار هذا الكتاب بأشهر صدرّ كتابه الثاني في الدعوة إلى الإلحاد. وهو: 
«الملحد المتنقل: قراءات أساسية لغير المؤمن» (0121مووع أ5اع كم عاطوارمط ع1 
'علاأاع8 - مولا عط 10 86301085 ). وهو كتابٌ جمع فيه هيتشن أشهر المقالات 
في الدعوة إلى الإلحاد ونقدٍ الأديان مع كتابة مقدّمة مختصرة لكل مقال. ويعتبر هذا 
الكتاب من أخطر الكتب الإلحادية المعاصرة - حيث جم فيه كلام الملاحدة السابقين 
واللاحقين - وإن كان أقل رواجًا من كتابه السابق. 


كان هيتشن كثيرٌ التَّدخين وشرب الكحول وأصيب بالسرطان حتى هلك عام 
1 


© الرابع : سام هاريس: 

وَلِد سام هاريس عام 1971م ة في الولايات المتّحدة من أب نصراني وأم يهودية. 
درس في جامعة ستانفورد وبدا عا حيوت كتعاس : وشعرٌ بأنه يصل إلى بصيرة 
نفسيّة قوية بهذه المخدّرات. وهذا الأمرٌ جعله يفكر فى الروحانيات وكيف يصل إلى 
)١(‏ انظر: 303205.6017/05/0446579807.لثاللاللا/ / :دمخاط 
(؟) انظر: 16214466 - كان / كلفاعم /مامء.عطاط. لنانوايما// :م خط 
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التبصّر الروحاني بدون استخدام المخدّرات؛ فسافرٌ إلى الهند والنيبال لتعلّم طقوس 
التأمّل. قضى هاريس عشرٌ سنوات يدرس الدين والفلسفة؛ ثم رجمَ إلى جامعة ستانفورد 
ليكمل دراسة البكالوريوس في الفلسفة عام ٠٠٠١‏ ثم انَجه إلى دراسة علم الأعصاب 
فحصلٌ على شهادة الدكتوراه في هذا العلم عام ٠٠١9‏ من جامعة كاليفورنيا”". 

لماخصلت أحداث الحادى عشر ستمبر تغيّرت نظرة هاريس للأديان» واعتقد أن 
الدينَ يقف وراءً الشرور في العالم ولا سيّما الإرهاب» ولم يكتف بمهاجمة المتطرفين 
المتدينين بل تجاورٌ ذلك إلى مهاجمة المعتدلين أيضًا حيث قال: «استطعت أنْ أقول 
إن المشكلة تكمّن : في التطرّف الديني العاشر من سبتمبر» ولكنْ بعد الحادي عشر من 
عير نيدي أن الأعوال الديني يلعب دور التغطية للأصولية)7". 


وقد ألّف هاريس ستةٌ كتبٍ في نقد الأديان والدعوة إلى الإلحاد؛ وهذا تعريف 
مُختصر بكلّ كتاب: 

كتايه الأوّل: «نهاية الإيمان» (8غأ2 04 600)» بدأ يؤْلّف هذا الكتابٌ بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر» ولكنه لم يصدر حتى عام 4١٠٠م»‏ وتصدّر هذا 
الكتاب قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعًا لأكثر من 17 أسبوعا””". وخلاصة 
هذا الكتاب تتمحورٌ حول التصادم بين الاعتقاد الديني والتفكير العقلاني والشرور 
المترتبة على الأديان والتديّن. ويعتبر صدورٌ هذا الكتاب هو نقطةً انطلاق حركة 
الإلحاد الجديد كما سبق. 

الكتات الثاني : «رسالة إلى أَمَّةَ مسيحية» (100غ013 30أغ5أرط© 3 0غ ععاع|), 
صدر هذا الكتاب عام 1١٠٠م‏ وكان الكتاب السابع في قائمة نيويورك تايمز لأكثر 


)١(‏ انظر: أ5أاع8 مهنع غأواع ام 
/2006/10/25/ 3116 / مع دمع // مل 0 -م /ذا/ 1 ام». ]05م طط0خأع جا ] حاكدح /ة. /نالنالا//: مخاخط 
المغطعم_852006102501998 


(0) انظر المصدر السابق. 
5 عانصلا ب/ناع لظا .2005-07 ,لاع أ/اع8 8001١‏ لإ3ل0مناك (3) 
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الكني يها" كدوهة] الكتاف رسال متعريعة إلى التصارع صو لاب با المفانظيه حفن 
الولايات المتّحدة للردٌ على المزاعم المنطقية والأخلاقية للنصارى على حدّ تعبيره. 
ويركّر في هذا الكتاب على نقدٍ الأخلاق النصرانية» ونقدٍ نظرية التصميم الذكيء ويقرّر 
لشبوة مغضلة الشر: 

الكتات الثالث: (المشهد الأخلاقى) (عم3عء0505ها اهرهلا 156 ألف هاريس هذا 
الكتاب عام »0730٠١(‏ وكان الكتاب التاسع في قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مَبِيعًا”". قدّم 
أن الأخلاق محدّدة من الله خلال الوحىء وبين العلمانيين المتبئين لفلسفة النسبية الأخلاقية. 

الكتات الرَابع: «حرية الإرادة» (||آلالا عع1])» صدر هذا الكتاب عام 1١١5م‏ 
وقدّم هاريس فيه نظريته عن حرية الإرادة. فهو يرى أن حرية الإرادة مجرّد وهمء 
وليست حقيقيّة. وذلك أنْ الإنسان يتصرّف حسب جينياته» وليسٌ بإرادته الحرة. ومع 
ذلك يرى هاريس أنْ نظريته في الإرادة الحرّة لا تتنافى مع المسئوليات الأخلاقية. 

الكتات الخامس: «الاستيقاظ: دليل إلى الروحانية بدون دين» (:ملا 8مأكاة/لا 
مماعناع5 أنامط6أللا 2116ب امك م ع0أنا6 8). ألف هاريس هذا الكتاب عام 
لم لتقديم رؤيته فى الروحانية العلمانية (/إ03111ا]أأم5 131لا ع56). وقد بنى نظريته 
الروحانية على طقوسس البوذية. ولكن بدون الإيمان بالغيبيّات”". وبذلك يقرب هاريس 
من جعل الإلحاد الجديد ديئًا ذا طقوسء ولكنْ بدون إيمان بالله» ولا الغيبيات. 


)١(‏ انظر: 
١ع‏ 3 طوع 08 /اعااع5ئغدع 015/5 7/2006/10/08/60ا0». 5ع ما أ احا .لامر لاما // م اط 
خط 
-01 داع /ا0ع30ط/2010/10/24 رمع أاع5 ادع ط/كىا7/500امء. كع أ /إنا.الالثالنا// :مط (2) 
_ ل 
/ام0طع-صوأع اع اهطخ ألا بأد د نامك -م نا-عص ءا ة//332017.6»01/1./ثاللا/ما//: 5م (3) 
/891عع 00/8006 
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الكتابٌ السّادس: «الإسلامٌ ومستقبل التسامح» (01 ع؟نا نا ع1 300 350اذا 
ع1616306). صدر هذا الكتاب عام 10١١٠م»‏ وهو حوارٌ بينه وبين أحد دعاة الإسلام 
اللّيبرالي». وهاريس شديدٌ النقد للأديان عمومّاء وللإسلام خصوصًا؛ فيبيّن في هذا 
الكتا أن عقائد الإسلام للكواتيله المتجمعات البود يتما يقول اليل اللسبرالن 
3 البلا مفتوحٌ للتغيّرات لكي يتناسب مع العالم العلماني الحديث”". 

تغرف مختصر بدعاةٍ الإلحاد الجديد سوى الفرسان الأربعة: 


ب 


ثمّة عددٌ من دعاة الإلحاد الجديد غير هو لاء الفرسانٍ الأربعة» ومن أشهرهم: 


الأوّل: لورانس كراوس: هوّ عالم كون أمريكي مشهور : من أصل يهودي. ألّف 
أكثرٌ من ثلاثمائة بحثٍ علمي وعشرة كتب في علم الكون والفيزياء النظرية. واد 
هذه الكتب كتابه: «الكون من لا شيء» (108أطغ0/! 1500 ع6/5أ0لا) الذي صدر 
عام 7١١1م,‏ وقدْ جادل فيه كراوس لإثباتٍ أن هذا الكون نشأ من لا شيء»؛ وأنه لا 
حاجة لخالق لإيجاده”"'. وينشط كراوس في مناظراتٍ مع عدد من المؤمنين بالخالق. 

الثاني: أيان هرسي علي”": هي امرأةٌ لدت في الصومال عام 1979م ونشأت 
نشأَةً إسلامية متدينة اصائرت إلى كران قار 10111 ريدأ اوضرع الوانه الشكافكية 
في هذا البلد الجديد إلى أن حصلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر واستمعت إلى 
من يستدلٌ على مشروعية العمليات الإرهابية بالقرآن والسنة؛ فارتدّت عن الإسلام 
وألحَدّت9؛ "واضوية أحد أكبر المناوثئين لهذا الدين الحنيف. لفت أيان 11 


-© !نا نا - »ع طغ-350- م خأذ١-1//25151238ا0‏ ط00016305.60170/52001/5ع./ثالثالنا//:5 مط (1) 
عع 01-0163 
(؟) انظر: / لإامومع6108/ نالع.نا5ة.لإأاناءع5.]19دناةا/ / :مغاا 
(7) أيان هرسى على: ناشطة سياسية هولندية أمريكية من أصل صومالى. ولدت فى أسرة مسلمة 
ثم اريدات والقطات في نقد الإسلام. وال عددًا من الكتب في ذلك» يعنت رنية اكقره 
جذا. انظر: الم - أ1لا - 30دنزه/ لإطامهمع10ط/ مرمء. هع أ صصخ أم6. للاللالنا/ / :دمخاط 
(5) انظر: /2008 - لإلوباقطاع1 - للقناصوز/ ع382210ط/ لنمء.غأذاصةمسطعطع/ / :دمغغاط 


أله - أىعلط - مهلاح - 01 - مهأ نأمنياهء - عط - اعل صا - عغناهد65ة/ دع ناأوهء] 
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كتب مُناهضة للإسلام؛ وشاركت في العديد من البرنامج التليفزيونية في هذا المجال. 
ولنشاطها الكبير في الدعوة إلى الإلحاد ونقدٍ الإسلام لقبت بالفارسة, وتحلةفخل 
هيتشن بعد وفاته بين الفرسان الأربعة”". 

الثالث: ميشال أونفراي": هو فيلسوف فرنسيء ويعتبر أحدَّ أنشط دعاة الإلحاد 
في فرنسا. تربّى في أسرة كاثوليكية ولكثه اعتنق المذهب الشيوعي وألحد. نال 
شهادةً الدكتوراه في الفلسفة» وألّف عشرات الكتب الفلسفية”. من أهمٌّ إسهاماته 
فى الدعوة إلى الإلحاد: كتابه: بيان إلحادي» (1/13011560 غ5أا8) الذي صدر 
عام 0. ٠‏ ٠م,‏ دعا أونفراي في هذا الكتاب إلى الإلحادٍ ودافع عنه؛ وخصّص الإسلام 
واليهودية والنصرانية بالتقد والردٌ من بين سائر الأديان. وقد انتشر الكتابٌ كثيرًا وبيع 
منه ٠٠١‏ ألف نسخة. 


50000 العلمية. بد أن بترن تباي نات الدبو 
(5أ705عاء؟5 |همع]3| عأحام0]ملإملثم). فكان 000 تمامًا ولا يتكلم الاغيرشكة 


صوتية”؟". وقد مرّ هوكينغ في مواقفه الدينية على مرحلتين: 


)١(‏ انظر: 
-0 مخ -وكاءم3 اا-كم ه03 ]أ دمع طع] | لاسرع ام مغؤواءوط)-عع وامعء -موع -هط نلا /مامء. 0:3 نان . /لالذالنا 
أنامع 3 -مم ممعكمه0 اناسع سرع لط أمم0-00-3غ-معل0أععل0 ع مومع 
(0) ميشال أونفراي: (/051131 ا1/16): فيلسوف فرنسي» درّس الفلسفة أكثر من ٠١‏ سنةء 
والفبا أكقر نون كإنائيى نا تألدوقن تمحيف عاذو لقي إلى اأقتر ير النة ا نعل 
لإ امه - اعطعام - ذأ - لامع /ع:0.مموعألاح - مان 0].لثالثالها//: دم اط 
(9) انظر: ل[00153 - م505 - /[016101ا00ص1/ أمعغممع/ 01:8.أ0منناعم/ / :مغخط 
(:) انظر: 
مع طامع غ5 -/ؤاه ط رع 3 مزع /01- لص أمط/رعع مع اء 5/5 لتاع ص /أنا. مع . مع ل دعم علصا نيما دا //: مخاط 


خط .35-62856313ع/إ-356-10-50 06-0156 باع م00 صا -لع11ع0-دعص ءا /لادط 
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المرحلة الأولى: الك هوكينغ كتابه: تاريخ موجز للزمن (1150 01 (01غؤ ذا 8/1 8) 
عام /1918م, وقد بِيعَ منه أكثرٌ من عشرة ملايين نسخة”" وتُرجم إلى 0 لغة"". وفي هذا 
الكتاب يذكر الإله والخالق في عددٍ من المواضع”"» وإن كان يميل إلى عدم وجوده. 

المرحلة الثانية: في عام ١٠١٠م‏ أصدرّ كتابًا آخر مع الفيزيائي ليوناردو ملودينو”», 
وهو: «التصميم العظيم» (065180 67300 1176). وتصدر قائمة أمازون لأكثر الكتب 
مبيعًا أيامًا بعد صدوره. وقد طرح في بداية الكتاب السؤال: «هل الكونُ بحاجة إلى 
خالق؟272» وحاول أن يدلّل على عدم وجوده؛ وكتب في نهاية الكتاب: «لأنّ هناك قانوًا 
مثل الجاذبية» فإن الكون يمكنه أن يخلق نفسه من لا شيء2”". 

هوكينغ يوافق دعاةً الإلحاد الجديد في إلحاده. ولكنّه يخالفهم في عدم إبداء العداوة 
ضِدَّ الأديان والمتديّنين. ومع ذلك. فإنّهِ يمل خطرًا كبيرًا في نشر الإلحاد حيث أنه يتبوأ 
منزلة علمية مرموقة” ويقبل كثيرٌ من الناس كلامه في المسائل الكونية والفيزيائية كحجة. 
)١(‏ انظر: - عمأكا/ه1549770/1/كللا 010 نذا / كنقاعم /كانا.مء. حامومععاع]. نوا مايما// :مخخط 

امغط. ل أألاوعع - ممعم2 - عممعامرعملاه - 60 

(9) انظر: مغ1/1599719.5لا 3 م/ععءمعء5/نط/2/كانا.مء.عطاط. ذتلاعم//: م خا 
(9) انظر: رعمأا/هةل معطمعغ5 :لاه ,(193) ,(141 - 140) ,(9 - 8) عدأ أه بممؤوات أعلمق8 م 

(1988 ,لمطقغخمة8) 

(5) ليوناردو ملودينو (/1/1001001 600360 ): بروفسور الفيزياء الأمريكي من أصول بولندية 

يهودية. قد ألّف عددًا من الكتب والأبحاث العلمية في الفيزياء. انظر: 

/لإطاموععهأط - للامدألمام - لعقصمع|/ دام .لام ص أله املع قصمهة|//: دم خط 


(6) انظر: م0غ - مغ - 5غ500ك - عأمهط - كعم لا/هادط/09 / 2010 /لامءع بصع دطه0//:م ]اط 


عع ]اناه - 05مع - وعأامهعل عط - عرم36 - وهة|53 - 203200 ةق - 04 -/ 


6 ) ,/خا50 1/1001 لنتمضمعا لصخ عم امحل معطمعغ5 لإ ,(5) معأدء0 لمقء6 ع1 (6) 
(2010 و5وعمم 


(0) المصدر السابق .)١18٠0(‏ 
() كان على سبيل المثال أستاذ الكرسي اللوكاسي للرياضيات في جامعة كامبردج بين ١9175‏ 
إلى 5١٠٠م.‏ وهو الكرسي العلمي الذي شغله الفيزيائي إسحاق نيوتن في القرن السابع عشر. 
مغ5. 8282358/ع: أطدععل أ طمصردءع/0صذاومع/كنتاعص_كان /أط/2/انا.مء.عطا6. داع م//:م خا 
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الميحث السادس 
وسائلٌ نشر الا لحاد 


ظهرت الدَّعوة إلى الإلحاد في القرن الثامن عشر في فرنسا. ولم يشتهر بهذه الدعوة 

ع ع - و 
سوى أربعة أشخاص في ذلك القرن كما سبق بيانه. وكانت وسائل دعوتهم منحصرة 
في أمريّن: الأوّل: تأليف الكتب. والثاني: المناقشات في الصالون الأدبي التابع لبارون 
دي هولباخ. دخل القرن التاسع عشر وتوسّعت الدعوةٌ إلى الإلحاد من ناحية الجغرافياء 
وين نااعية الوسانا كانمد” شرٌ الإلحاد في بريطانيا وألمانيا ودول أوروبية أخرى وابتكرت 
وسائل جديدة للدعوة إلى الإلحاد - لا سيّما في بريطانيا - ؛ فكانت مجلةٌ القزامة السوداء 
الشاعزةامق الأدياك تصدوروتر زع فى ببويطانباء كما أن وبتشارة قاوليل:وصباديته روورت 
تايلر خرجًا لجولة دعوية يدعون فيها إلى الكفر والإلحاد في مدن بريطانيا وجامعاتها. 
وكان كارليل يلقي محاضراتٍ إلحادية في لندن» ودوّنت محاضراته ووزّعت بالآلاف - 
كما سبق ذكره -. 

لمّا دخل القرن العشرون تمكّن العلمانيون والملاحدة من الحكم في كثير من دول 
العالم» ون كانوا متفاوتين في عَدائهم للدين؛ فكان الإلحاد يُفرض على الشعوب بالقوة 

ع و 
في الذول الشيوعية؛ بينما فتحّ المجال للدعوة إلى الإلحاد على مصراعيه في الدول 
الرأسمالية الليبرالية بام حرية الرأي والتعبير. والقرن العشرون هو قرن الاختراعات 
والابتكارات فظهرت وسائل جديدة لنشّر الأفكار مثل: التلفاز (وما فيه من وسائل التّشْر 
كالأفلام السنيمائية» والأفلام الوثائقية» ونشر الأخبارء إلخ)» والإذاعة» والإنترنت. وقد 
اغتنم الملاحدة هذه الوسائل في نشر الإلحاد بين عامة الناس بينما كادَ الإلحادٌ أن يكون 
منحصرًا في الفئة المثقفة قبل ذلك. 

ولمّا ظهرثْ حركة الإلحاد الجديد في بداية القرن الواحد والعشرين استغلٌ دعاتها 
جميعٌ الوسائل القديمة والجديدة في نشر الإلحاد والكفر. ولا تكاد تجد وسيلة من 


:ا" 


وسائل النشر إلا وقد استثمرها الملاحدةٌ الجدد. ولا يمكن حصرٌ هذه الوسائل في 
مبحثء وسأذكر هنا أهمّ وسائل نشر الإلحاد في هذا الزمان مع بعض الأمثلة التوضيحية: 
الوسيلة الأولى: تأسيسن المؤسّسات الالحادية: 

كانت الدعوةً إلى الإلحاد في القرنين الثامن والتاسع عشر يعتمد على جهود 
فردية من قبّل بعض الفلاسفة والمفكّرين في الغالب. ثم تطوّر الأمرٌ في القرن 
العشرين حيث تبنت الدول الشيوعية - وعلى رأسها الاتّحاد السوفيتي - الدعوة إلى 
الشيوعية الإلحادية. ولا يصل حزبٌ شيوعي إلى السلطة في بلدٍ من البلدان إِلّا بدعم 
من الاتّحاد السوفيتي» كما أنَّه كانت للانّحاد صلةٌ بثمانين حزبًا شيوعيًا في الدول غير 
الشيوعية”©. ولكن مع زوالٍ الاتّحاد السوفيتي انتهى الدعمٌ لهذه الأحزابء وبالتالي 
ضعف نفوذها. ومع ضعفي نفوذها ضعفتٍ الدعوة إلى الإلحاد الشيوعي. 

وأمّا في العالم الغربي» فكانت الدعوة إلى الإلحاد في الغالب تتسمّى بالدعوة إلى 
الإنسانية”". وظهرٌ في آخر القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين العديد من المؤسسات 
والجمعيات الإنسانية. وفي عام 1907م, تكوّن الاتّحادُ العالمي الإنساني والأخلاقي 
(مواصنا اأوعاطاع 300 أدأمقصنط أهصملنموممعغما عط 1). وضمٌ في هذا الاتحاد 
هذه المؤسسات الموجودة في الول الديمقراطية» ومقرُّها عاصمة بريطاني". والغرٌض 
الأساس من هذا الانّحاد هو الدعوةٌ إلى الإلحاد والدفاع عن حقوق الملاحدة واللادينيين. 
وقد تقوّى نفوذه كثيرًا في القرن الواحد والعشرين. وفي عام 7١١٠م,‏ ضمّ هذا الاتّحاد ١70‏ 
مؤسسة في 417 دولة”؟». وبعض هذه المؤسّسات التابعة للاتّحاد هي مؤسسات قوية ونشطة» 


)١(‏ انظر: 
ب(|||) دعا :23 غواصباطططه» عذٌأانا-دولة ممق وممامنا غأعء أنامد ع1 
01م.5/06_0000496805ع0/00 5800 أل دع //ا 3ط |//١0ع.‏ 15©./لالثالنا//: دم اط 


(9) :وذلك لذن الأشافة كل معبوبة لذى الناس يكلا ف الأليداة قماسيق دكره. 

(9) انظر: غ+لا250/ 018. ناعأ الاللاللا/ / :مخاط 

-0عم مع لاعتو لاز دعوهم2 /واعطمعصعناه /مأطكتعطمعم /عحه.نعطا //:نمغط (4) 
2210-1 0725 0ع نا _2051]00-4 1 <ع2 160-4810 )عع 3ميمء 1 


- /ا60]- 


وتعمل بشكل منظَّم في الدّعوة إلى الإلحاد. فعلى سبيل المثال: الرابطة البريطانية الإنسانية 
(00أغ3أع50كظ 5 أمق مانالا ط5أ]أ8) لها ٠٠١‏ فرعا محليًا في بريطانيا مع 0 ألف عضو ”2 . 

ومن المؤسّسات الإلحادية الكبرى: «الاتّحاد الإنساني الأوروبي» (-6م0]ناع 
60 ]03015نالا 30). الذي أسس عام ١119١م؛‏ سعيًا للمزيد من علمنة 
أوروباء ومقرّها بروسل. وقد بلغ عددٌ المؤسسات المنضمّة تحت هذا الاتّحاد 17 
مؤسسة في 50 دولة أوروبية”". 

ومن المؤسّسات الإلحادية الكبيرة: الاتحاد العالمي الإلحاديء الذي أسّس عام 
١م‏ في الولايات المتحدة. ويهتم هذا الاتحاد بحقوق الملاحدة في العالم. 

وهذا يدل على أن الدعوة إلى الإلحاد ليست دعوة فردية» بل تقوم عليها 
موؤسسان واتّحادات ورابطات. 
الوسيلة الثانية: تأليف الكتب: 

الواح رن ربا مسرا زلى سراي عدي لوال الايرا 
بِينَ دعاة الإلحاد. والكتبٌ الإلحادية : تنقسم إلى قسصز .ره حي العموم: 

الأوّل: الكتبٌ الإلحادية العلمية: وقد سبق بيان عددٍ من هذه الكتب فى مبحث: 
تاريخ الإلحاد.» ومبحث: دعاة الإلحاد الجديد. وهذه الكتبٌ تدعو إلى الإلحاد. 
0-75 الأديان اي 
الرسالة ا 0 بشكل عالت وحيث أن الالحاد اث شاد ومرفوض 
لدى غالبية البشرية اهتم الملاحدة بتأليف الروايات للترويح للإلحاد. من الأمثلة 
القديمة على ذلك أنْ الفيلسوف الملحد نيتشى عبّر عن فكرة (الإله قد مات) أُولّا فى 
كتابه الفلسفي العلمي: «علم السعادة» (0565316ع55اآلالا ان 1|لاة10 016)» ولكن 


/أناهط3/انا.015. لاكاصةماناط//:5مغط (1) 


(؟) انظر: مطم.دع ط7اع70/ ناع. 301565600216100 صطاناط. /لالاللا/ / :مخخط 


-0/ - 


هذه الفكرة ةلم تنتشر إلا خاو لروائيه الفلسفية: : هكذا تكلّم زرادشت شت (ط36:م؟5 50ام 
83 ويعبر بها فيها على لسان بطل الرواية زرادشت”) 

ومازال الملاحدةٌ ينشطون في تأليف الروايات الإلحادية المنتقدة للأديان بالله. 
من الأمثلة المعاصرة لهذه الروايات: كتاب «الاتصال» (6014361©) لكارل ساغان 
- عالم الكون وأحدٌ أشهر دعاة الإلحاد المعاصرين -. وبطلة الرواية امرأة إليونور 
أروفاي» وهي مهتمّة بالعلم وناقدةٌ للأديان» وتتناقش في الرواية مع اثنين من رجال 
الدين. وتُظهر القصة تعارضّ الدين مع العلم» مع تفوّق العلم عليه. وبهذا الطريقة 
استطاعٌ ساغان أن يوصّل رسالة إلحادية خفية للقراء. 
الوسيلة الثالثة: عفد المناظرات: 

قد وقعتٌ مناظرات كثيرة ومهمّة بين دعاةٍ الإلحاد الجديد ومُخالفيهم من اليهود والنّصارى 
والمسلمين. والمناظراثٌ تختلف كثيرًا عن تأَليفٍ الكتب وإلقاء المحاضرات حيث يسمح 
الطرقية بالكلام» وإبداء وجهات النظر. وسوف يتم استعراض أهمٌ هذه المناظرات لاحقًا 
في الرسالة» ويتبيّن خلال هذا الاستعراض أن الغلبة كانت للمؤمنين بالله وليستٌ للملاحدة. 
ولكنْ يبقى هناك إشكالٌ كبير في هذه المناظرات - وإن كانت الغلبةٌ للمؤمنين بالله -» وهي 
أنَّ مهمّة الملحد في المناظرات هي هدم العقائد: وإلقاءُ الشبهات والشَّكْء وليست مهمّته 
في الغالب الاستدلالٌ على عقيدته. ومن القواعد المقرّرة في المناظرات أنْ الهدم أسهل من 
البناء؛ قال الراغب الأصفهاني: «واعلم أن سبيلٌ إنكار الحجة والسعي في إفسادها أسهلٌ من 
سبيل المعارضة بمثلها والمقابلة لهاء ولهذا يتحرّى الجِدِلُ الخصيم أبدًا بالدفاع لا المعارضة 
بمثلهاء وذلك أن لحتس رنوسل اه وهو صعب. فإن الإنسان كما 
يمكنه قتلّ النفس الزكية وذبح م الحيوانات والخراف النبات» ولا يقدر على إيجاد شيء منها 
يمكتّه إفساد حجة قوية بضرب من اله المزخرفة» ولا يمكنه الإتيان بمثلها»”". 


دع طخارع ل أباع -لإ0ناخ3/5 :]دنا ط 0016-2313 5-كناط/61.2»01/١531ع30]اع./لالثالذا//:مغ+ط21‏ (1) 
لإعامعطغ-معع0-350-000مع01-8-طغخدع0 


(؟) الذريعة إلى مكارم الشريعة ))١18/(‏ للحسين بن محمد, المعروف بالراغب الأصفهاني, (دار 
السلام» ١578‏ هه ت. الدكتور أبو اليزيد العجمي). 
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ولهذا يلجأ الملاحدةٌ الجدد - ولا سيّما كبيرٌهم دوكينز - في كثير من المناظرات 
إلن العيكو و السكرنة من الخصّم هادفا إلى هدم عقائده أمام المستمعين. وقد أوصى 
دوكينز أتباعّه باستخدام السخرية والتهكّم بالخصوم حين قال في إحدى محاضراته: 
ا سا تعر في الخرف اذا أعاموديود 
000000 طايه أذ المؤمن باق مين كان الخيدرا 
كتب الملاحدة أو يستمع لمحاضراتهم في الغالب. وبالتالي لا يتعرّض لشبهاتهم. 
ولكن المتديّن قد يرغب في الاستماع إلى مناظرة حيث يشارك في هذه المناظرة 
أحد دعاة الإيمان بالله. ولكن بالإصغاء إلى هده الما رات عرض انح ارسي 
هذه السخرية والتهكّم والاستهزاء؛ فقذ يقع في شك أو ريب بسبيه. وبذلك تكون 
المناظرات وسيلة خطيرة وخبيثة للدعوة إلى الإلحاد. 


الوسيلةٌ الرّابعة: إنتاج الأفلام الوثائقية: 

الإنسانُ بطبيعته يحب المعرفة والاطّلاع والثقافة. والأفلام الوثائقية أصبحت 
من أهمٌّ وسائل نشر الثقافة والمعرفة في هذا الزمان؛ فهذه الأفلام جذابة ومثيرة 
للانتباه. وقد انتشرث هذه الأفلام أوّلا عن طريق القنوات الفضائية» وازدادً انتشارها 
كثيرًًا مع تدشين موقع يوتيوب؛ فقد أصبح موقع يوتيوب ثاني أكبر محرّك للبحث في 
الشبكة العنكبوتية ب/10,1 ترليون زيارة عام ."0010١0‏ ويجتهد الملاحدة في نشر 
إلحادهم خلال هذه الأفلام الوثائقية؛ ويمكن تقسيمُها إلى قسمين: 


2 لأأاهظك ممدوعظ لمع طأعععم؟ "كملءا/لاح ل(رقطعلظ 01 أمأرعكصمتةق!1 (1) 
- لمقطعء - 06 - أمأمعدصقء/0/2012/03/28ام».كدع:م 00 نذا مع1301/015300//:كمخط 


/2012 - لإاأهه - ممدوعء - ورمع - طعععم؟ - كما كا/لاج0 


/قا50 - 5أ - عطناأناه2016/02/01/9/0 /لإعه0امصطعع]/انا.مء. طاموعععاعخ. نا ءانا // 1 (2) 


/داع]نام لم - مم4أاوع0 - مه - لرمععاع ممع - مقط - :3اناممم - عزمممر - 


دكات 


5 000 أفلام و ثائقية تدعو إلى الإلحاد بشكل غير مباشر:‎ (١ 
يتحدث عن الطبيعة وفقّ المذهب الطبيعي المادي والنظريات الالحادية‎ 
مثل : نارية القطر ود وهذه الأفلام تِبّتُْ في الغالب من قبّل قناتين:‎ 
الأولى: قناة ناشيونال جيوغرافيك (أ0 0ق عأطم3ن08ع© أهمه131).‎ 
دولة ب50‎ ١/١ هذه القناة كبيرةٌ وواسعة الانتشار. في تاك مليون بيتٍ في‎ 
لغة (منها اللغة العربية)7'.‎ 


اد ديسكفري كوميو ليكيفار (00111101113610115) لإاع/015001). هي شركة 
أمريكية ثيث :4 قناةء منها ثلاث قنوات علميّة؛ وهي : : ديسكفري وو رلد شانيل (/015601/61] 
013171 0110//ا) وهي تبث ل١53‏ مليون بيتِ في ١7١‏ دولة ب١7‏ لغة ته اللغة العربية). 
وديسكفري ساينس شانيل (|1316) 5016768 لاع 015601) وهي تبث ل0/ يرد بِيتٍ 
في الولايات المتحدة: ايهال بلانيت شانيل (ا©5305) 51306 |801103) وهي تبث ل15 
مليون بيتِ في الولايات المتحدة”". 
فكثيرٌ من الأفلام الوثائقية في هذه القنوات تروّج لنظرية التطور مثلًا باعتبار أنها نظرية 
علمية ثابتة لا تقبل الجدل”". وبعدٌ قبول هذه النظرية يفتح الباب أمام الإلحاد على مصراعيه. 


)١(‏ انظر: / 5ع36امعغأأهط/ مامء.عأطم هع03100318608.ذدععم/ / :مط 
(0) انظر: - لإمهم - لنامط - 0 - غوأل/ععمعمع]ع2/مامء.21م23.كاعط صب معط ]لإطيط/ / :مخاط 
/366230 / 2015 - لإزقناراع]1 - ]0 - 5ق - مز - 5أ - عأر ملعم - عاطق - اعدع - كع مط 
() ومن الأمثلة على ذلك فى قناة ناتشيونال جيوغرافيك: 
5 لإ صوصنل ]0 لرمغؤأل :ممأ نامناع محمطنلا 


الرابط: 
64م لا اط د لاع خأ قينا / مامء. عط نا نا 0لا لثاللا/نا/ / :5م خالا 
وفي قناة ديسكوفيري: 
8651015 الا0 01 ععمعلأناع :مما ناامناع موصن لا 
الرابط: 


ام40603-اع 27 اع قلا / امء. عط نا نا 0لا اثا/لا/نا//: 5م اط 


كت 


(١‏ الأفلام الوثائقية الداعية إلى الإلحاد بشكل مباشر: هذه الأفلام 0 عددًا من 
القسم الأوّل» ولكنّها اكد خطورة على الحقيدة . وريتشارد دوكينز هو أنشط 
الملاحدة المنتجين لهذه الأفلام الوثائقية؛ فقد أنتج وشارك في ١5‏ فيلمًا 
وثائقيًا من عام 1987 إلى 3١١7‏ وكلّها 7 إلى الإلحاد بشكلٍ مباشر 
أو غير مباشر. ومن أخطر هذه الأفلام: (أصلٌ جميع الشرور) (8001 م1 
األاع ااه ]0) ثم سمّي بوهم الإله (موأوساءع0 600 ع15) مطابقًا لاسم 
كتابه. وقد حصلٌ هذا الفيلم على أكثر من مليونين ونصف مشاهدة في 
يوتيوب. وتُرجم إلى اللغة العربية» وحصلٌ على أكثر من ١‏ ألف مشاهدة 
مع الأسف. وستيفن هوكينج من المنتجين للأفلام الوثائقية الإلحادية أيضًا؛ 
ومن الآمثلة على هذه الأفلام: «هل خلق الله الكون؟» (ع1ه076 600 00 
7[ ))» و»الهدف من الحياة» (©11 01 1/130108! 221 وهي قل 
انتشارًا من أفلام دوكينز الوثائقية حيث حصل الأوَّل على 09 ألف مشاهدة. 
والثاني على 75 ألف. 


الوسيلة الخامسة: الأفلام السثيمائية: 


هناك نوعٌ آخر من الأفلام يستخدمها الملاحدة في ترويج الإلحاد - مما قد لا 


يتدْبه له بعض الناس - وهي الأفلام السنيمائية. وكثيرٌ من هذه الأفلام تروّج للإلحاد 
يشكل غير سباشر وهلة الأفااة حطيرةالأنها مخاطث اللاوعى عند الأثتسان ووو ثراقية 
من حيث لا يشعر. وقد أحسنّ صاحبٌ كتاب: (الميديا والإلحاد السينما واللاوعي 
الخطاب الشّعبِي للإلحاد) حيث استخرج من الأفلام السنيمائية كثيرًا من الأمثلة 
على الدعوة إلى الإلحادٍ بشكل غير مباشر. وقسَّم طرق التمرير للأفكار الإلحادية 
إلى ثمانية أقسام؛ وهي: 


الأوّل: استغلانٌ ثغرات النفس والعقل والخيال. الثانى: الإغراقٌ فى عرض الشهوات 


والعري وتحبيب الزنا والخيانة - «وهو باب من أوسع الأبواب المؤدية إلى رفض الأديان 
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نفسيًا - على المدى القريب أو البعيد - وبالتالي إنكار الخالق نفسه)”". الثالث: تصويرٌ 
الوجود والحياة بمظهر العدميّة والعبثية واللاغائية. الرابع: المغالاةً في الخيال العلمي 
لتهميش قدرات الإله الخالق. الخامس: استغلالٌ لامعقوليات النصرانية والأديان المحرّفة 
كذريعةٍ للإلحاد. السّادس: تمثيلٌ الإله بصورة غير مباشرة لخلع الرؤى الإلحادية عليه. 
السّابع: استغلال أكاذيب التطوّر كبوّابة للإلحاد. الثامن: خلمٌ صفة العقل على الذكاء 
الاضطناعي”". وقال مفسُّرًا للنقطة الأخيرة: «قابلنا بالفعل شبابًا مخدوعين بمجال (الذكاء 
الاصطناعي) وبما يشيعه الملحدون والتطو ويوناءقة أكاذمي غنه تيينة الويف عد هذه 
الأكاذيب يعيدون إسقاطً ذلك المستقبل (الذي لم يقع أصلا بعد ولن يقع!) على أضعف 
نقاط الإلحاد والتطور لتدعيمها أولّاء وهو: معضلة نشأة والوعي وحرية الاختيار»”". 

وبذلك يتبيّن كثرةٌ أساليب نشْر الأفكار الإلحادية عبر الأفلام السنيمائية» ودلّ 
على أَنَّه من أخطر وسائل نشر الإلحاد نظرًا لمخاطبته اللاوعيء وكثرة إقبالٍ الناس 
على هذه الأفلام. 
الوسيلة السّادسة: إلقَاءَ المحاضرات: 

ينشطٌ الملاحدةٌ الجدد نشاطًا عظيمًا في إلقاء المحاضرات - ولا سيّما على 
طلاب الجامعات وطالباتها -. وفرسانٌ الإلحاد الأربعة عندهم عددٌ كبير من 
المحاضرات مصوّرة في يوتيوب. وتكون موضوعات محاضراتهم في الغالب في 
مجالات تخصصاتهم وموضوعات كتبهم. ومن الأمثلة على هذه المحاضرات7): 


ريتشارد دوكيئز: قد ألقَى دوكينز عشرات المحاضرات المصوّرة فى يوتيوب 
عن الإلحاد ونظرية التطوّر» ومن أشهرها محاضرة «وهم الإله» (00أؤنااع0 600) 


)١(‏ الميديا والإلحاد السينما واللاوعي. الخطاب الشعبي للإلحاد (09)» لأحمد حسنء (مركز 
دلائل» الطبعة الأولى. ١577‏ ه). 

(؟) انظر: المصدر السابق (50 - .)١75‏ 

(9) المصدر السابق .)١5١-١١9(‏ 

(5) عدد المشاهدات المذكورة هو إلى ديسمبر عام ١٠١7م.‏ 


ررم ل 


فى كلية راندولف (01!686© 8300010). وقد حصل على أكثر من ١117‏ ألف 


مشاهدة في يوتيوب"'. 


دانيال دينيت: قد ألقى دينيت العديدَ من المحاضرات المصوّرة فى يوتيوب عن 
نظرية التطوّر وحرية الإرادة. ونهد الأديان. ومن هذه المحاضرات محاضراته في 
جامعة إدينبورغ (8الاطمألط 01 بفأأورع/أملا) عن كتابه: فك السحر. وقد حصلت 
على أكثر من 87 ألف مشاهدة”". 


كريستوفير هيتشن: اهتمٌّ هيتشن بالمناظرات أكثر من المحاضرات. وأكثر 
يساغيراثةالموجودة فى إفردق فناى بالسانيةت وهو تخمصية الأساض-توليين 
بالإلحاد. ومع ذلك فقد ألقى بعضّ المحاضرات عن الإلحاد» منها: محاضرة: «الإله 
ليس عظيمًا» (6762318 7008 15 600). وقد حصلت على أكثر من /,7 مليون مشاهدة 
في يوتيوب”". 

سام هاريس: لعل هاريس أكثرٌ الفرسان الأربعة نشاطًا في إلقاء المحاضرات. وهو 
يلقي المحاضرات عن نقدٍ الأديان» وحرية الإرادة» والموتء والذكاء الاصطناعي 
وغيرها من الموضوعات. وأشهرٌ هذه المحاضرات هي محاضرته: «حريّة الإرادة» 
(|ألالا عع6). وقد حصلتٌ على أكثر من ١,5‏ مليون مشاهدة في يوتيوب”. 


)١(‏ انظر: 
2-8 10/31 0» . عط نان 0 ل للا لقالةا//: كملا 

(0) انظر: 
0ع كط 28 ط نالا 2-5 داع ق/نا/ 0 ام». عط نا نا 0 ل /ثالفالةا//: 5م اط 

() انظر: 
5]008-7910[5-/21 طاع 0/0/3 م». عط نان 0 لإ. لاله /ةا//: 5 ملا 

(5) انظر: 


2-278 دأ 3لا / ام» . ع ط نا ن0 /ا. لثانثالما//: 5م خلا 
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الوسيلة السابعة: النشاط في وسائل التواصل: 

قد انتشرت وسائل التواصل انتشارًا عظيمًا في القرن الواحد والعشرين» وأنواعها 
كثيرة جدًا. ولهذا ينشط الملاحدةٌ خلال هذه الصفحات ما لا ينشطون في غيرها. 

هذه الصفحاثٌ تتفق في كثير من الأمور مثل: إمكانية وضع مقاطع. وصور 
وكتابة تعليقات» والحوار بين المشتركين» وإمكانية كتابة هاشتاك. وهي تختلف من 
جوانب؛ فتويتر يتميّر بالكلام المختصر حيث لا يمكن أن تتعدّى التغريدة ١/٠١‏ حرقا. 
وانستغرام تركّز على الصور والمقاطع المختصرة نفسهاء وأمّا الكلام المكتوب فهو 
أمر جانبي. وأما فيسبوك فهو أكبرٌ هذه الصفحات من حيث المتابعين» وتتميّز بإمكانية 
كتابة كلام مطوّل» ووضع مقاطع مرئيّة مطوّلة» وكذلك البث المباشر وغير ذلك. 

والملاحدةٌ ينشطون خلالٌ هذه الصفحات الثلاث نشاطًا كبيرًا جذَّاء ولا يمكن 
حصرٌ هذا النشاط في هذه الأسُطر القصيرة» ولكن يتبيّن نشاطهم خلال هذه الأمثلة: 
نشاط الملاحدة في فيسبوك: 

للملاحدة في فيسبوك مئات الصفحات باللغة الإنجليزية تحمل اسم الإلحاد. 
نيا سرض عند عنقي قد عيذ (المهابعين فيه 1 الف تحص ل اك هله 
الصفحات صفحة (عذاالام8 غ5أع860) أكثر من ",؟ مليون متابع. كما أن هناك 
صفحاتٍ شخصية لرموز الإلحاد مثل: ريتشارد دوكينز» وسام هاريسء ودانيال دينيت. 

ما الملاحدةٌ العرب فيهتمُون بفتح المجموعات المغلقة في فيسبوك أكثرٌ من 
النشر في الصّفحات. وفي هذه المجموعات المغلقة ينشرون إلحادّهم ويتناقشون 
فيما بينهم. وهناك أكثرٌ من مائة مجموعة باللغة العربية تنشر الإلحاد. بعض هذه 
المجموعات خاصة ببلدان عربية معيّنة» وبعضها عامّة. ويوجد تسم مجموعات 
إلحادية عربيّة مغلقة بأكثر من ألف مشترك. 


(0) انظر: 
2 2 ذخأم ع ل أل أ؟ /مم/اعمع5/تامء.)500عع3] .ناا ةا// :مالا 
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نشاط الملاحدة في تويتر: 

للملاحدة صفحات تحمل اسم الإلحاد في تويتر أيضًاء ولكن المتابعين قل 
بكثير من فيسبوك. فصفحة: جمهورة الإلحاد (عااطبامع5 وأع8]5) لديها ١١١‏ 
ألف متابع في تويتر» بينما عددٌ متابعيها في فيسبوك ,1 مليون كما سبق. ولكن 
لصفحات الملاحدة الشخصية أكثرٌ متابعين في تويتر من فيسبوك؛ فبينما عند ريتشارد 
دوكينز أكثر من 1٠١‏ ألف متابع في فيسبوك عنده أكثر من 5,5 مليون في تويتر. ولسام 
هاريس أكثر من 05١‏ ألف متابع في فيسبوك» وأكثر من ١,5‏ مليون في تويتر. 

وطريقة الملاحدة في تويتر تختلف نوعًا ما عن طريقتهم في فيسبوك حيث 
يكتبون تغريداتٍ مختصرة ساخرة من الإيمان بالله أو الدين والمتدينين. وحيث 
تكون التغريدات لا تتعدَّى ١8١‏ حرقاء فيصعب الردٌ عليهم بكلام مفصّل. وبذلك 
تكون دعوة الملاحدة في تويتر بمثابة بت السّم مع صعوبة علاجه للمؤمنين. من 
الأمثلة على ذلك تغريدة في حساب (]880©15 15101) حيث ينقل كلامًا لداعي 
الإلحاد كريستوفر هيتشن وهو يخاطب أحدّ المتيديّنين قائلا: «الدين يجعل الإنسانٌ 
العادي الأخلاقي يفعل أفعالًا دنيئة وسيئة» وأنتَ قد بيّنت لي ذلك الآن)”. هذا كلامٌ 


0 


١ 


مختصر وخطير؛ فقد يبقى في نفوس بعض الناس إذا التقى بشخص متدين يتصرّف 
بتصرّفات خاطتة؛ فيلوم الدينَ بسببه. ومن أرادَ أن يرد على هذا الكلام المختصر 
السيّى يحتاج أن يفصّل كلامًا أطول هذا الكلام المختصر. 
نشاطُ الملاحدة في انستغرام: 

أكبرٌ حساب إلحادي - حسب ما وجدت - هو حساب (عذاطنامع+5أعطغ4), 
ولديه أكثرٌ من ١70‏ ألف متابع» وهو عددٌ قليل مقارنة مع الصفحات الإلحادية في 
فيسبوك. ومع ذلك فإنْ الدعوة إلى الإلحاد ظاهرة قويّة في انستغرام من قبل الحسابات 
الفردية. وهم ينشرون الصورٌ الإلحادية والساخرة من الأديان عبر الهاشتاكات؛ 


)١(‏ انظر: 5/834607429291753473لا563/ ]داع طغض اصاط 1 /صممء. عع ابدط/ / :دمخغغاط 
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فقد نشر عبرٌ هاشتاك (#8]58©156) أكثر من ١,7‏ مليون صورة. وهذا واحد ضمن 
هاشتاكات إلحادية كثيرة. والصورٌ التى ينشرها الملاحدةٌ قد تؤثّر كثيرًا فى نفس 
المؤمن فتهتزٌ مشاعرها الإيمانية. وأغلبُ الصور الإلحادية المنشورة في انستغرام هي 
صور ساخرة من الإله أو الأنبياء» أو شعيرة من شعائر الدين أو المتديّنين. وهذا مما 
يجعل دعوة الملاحدة في انستغرام في غاية الخطورة. 
الوسيلة الثامنة: صئع اللوحات الدعائية في الشوارع: 

«من مظاهر الدعوة للإلحاد وتطبيع حضوره فى الواقع الدعوة للإلحاد عبر 
اللوحات الدّعائية في الشوارع» حيث يقوم الملاحدةٌ في كثير من المدن باستئجار 
اللوحات الدعائية الصغيرة والكبيرة» وكتابة العبارات الدعوية الإلحادية عليها)". 


انسل لماوع بعري التسير. “فى اللذول: اللايمتراطية لهذا الخرضين ...تقوم 
المؤسسات الإلحادية بطباعة هذه اللوحات الدعائية بالدعوة للإلحاد : في الولايات 


المنّحدة» وينفقون عليها أموالا ضخمة. وهذه اللوحاتٌ الدعائية تتضمّن في الغالب 
كلامًا مختصرًاء مع الإحالة إلى موقيهم لمواصلة القراءة عن الإلحاد. ومن الأمثلة 
على هذه اللوحات أنهم يكتبون باللغتين الإنجليزية والعربية: «الله. تعرفون أنَّها 
خرافة. . ولكم أيضًا حرية الاختيار» ". ولاشكٌ أنَّ هذا الأمريدلٌ على سفاهة ودناءة 
الملاحدة الجدد. ومع ذلك يخشى أن يتأئّر له ضعاف النفوس. 


الوسيلة التاسعة: إنتاج الموسيقى الالحادية: 

الموسيقى من البلاء التي ابتلي بها كثيرٌ من البشرء وهي من أكبر وسائل الشيطان 
لنشر الشرٌ والفساد؛ قال الإمام ابن القيم (رحمه الله): «والغناء أشد لهرّاء وأعظم ضررًا 
من أحاديث الملوك وأخبارهم؛ فإنفن قر ونان :ورمقيت النقا )وكير لك القبيط هينه 
العقل» وصده عن القرآن أعظم من صدّ غيره من الكلام الباطل؛ لخدة سر اللقويى ليده 


() مليشيا الإلحاد(١1).‏ 
5 ]|| نط /مدذأ/ااخع3/ع 5.0 أذأع طاق./نا/لالما//:5 مط (2) 


- /1ا- 


ورغنتها فيه)0"'. ولرغبة النفوس في الغناء استغلّها الملاحدة في ترويج أباطيلهم. ولعله 
ل توجد وسيلة من وسائل نشر الإلحاد أعظم من وسيلة الموسيقى الإلحادية. 00 
على ذلك أن الموقع الإلحادي (570أع 40 56056 0010701) نشر أشهر الأغانى 
الإلحادية العشر» وكلّها أغنية مشهورة ومتداولة. ومن ضمنها أغنية: (تخيّل)» وتعتبر من 
أشهر الأغنية في التاريخ”". وقلتوضست هذه الأغنية في يوتيوب مرّات عديدة» ويتجاوز 
عددٌ المشاهدين في مقطع واحد 50 مليون”". ويقول المغني جون لينون”» في هذه 
الأغنية: اتخيّل أن ليس هناك جنة» من السَّهل لو تجربء ليس هناك جهنم تحتناء وفوقنا 
فقط السماء» تخيّل أن كلّ الناس يعيشون من أجل اليوم» تخيّل أن ليس هناك بلدان» ليس 
وا وميا د اباجيا رسيي بو 0 
اليو و ابا وا 
قد انتتشرت في الآفاق. 

وقد فين خلال هذا المبحف أن الجواحنة ستعدهون كل وسيلة مك فى 
شر الحائهم وكترهم وحنهم: وهذا مما يستوجبٌ على أهل الإيمان التصدّي لهذه 
الفناهوة نك وسييلة اه وعد 


.)51٠ / ١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
)2( 0 // ممع -500-ع طع/ك اذأ ا/ء كنا مط /تطامء.ع لم مغكعص | 0 .ىا اطاط‎ 36651-50685-01-2||- 
106-20110407 7أ738أ-00 ضوعا-مصطهز/‎ © 6 
)3( ازع 2ع/١ م 20 لاع ق نا / ام». عط نان 0لا الانالا/ةا//: 5م‎ 8 
مغني ومؤلف بريطاني. كان مؤسّس فرقة البيتلزء وهي من‎ :)(017 ١675007( جون لينون‎ )5( 
أشهر الفرق الموسيقية الغربية في القرن العشرين. توفي عام 0٠/11١م. انظر:‎ 
ممصصعا - صطهل/لإطموععه أط/لامء. هع أ صصح ]م6 ننالرا/ا//: 5م خط‎ 
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المبحث السابع 
تاريخ نقد الالحاد 


تاريخ نقد الإلحاد موضوعٌ واسع ومهمٌ وقد مرّ على مراحل كثيرة ومهمَّة. ولا 
يمكن فهمٌ الرّدود المعاصرة على الإلحاد - وما يحصل فيها من الخلل أحيانًا - 
فهمًا دقيقًا إِلّا بإعطاء هذا الموضوع حقه. وقد تبيّن فيما مضى أن الإلحاد بمفهومه 
الفليتقى المعاضر لم يظهة لاقي القرن العامو بعش رفي أورويا:وليذا كا جل اعتماء 
المتقدّمين مُنصبًا في إقامةٍ الأدلة على وجود الخالق» وليس في نقد الإلحاد كمذهب. 
ومع ذلك فقد وُجد مَن نسب الربوبية إلى أنفسهم في أزمان متقدّمة» فتصدَّى لهم 
بعضٌ المرسلين؛ فهذا نوعٌ من أنواع نقد الإلحاد. 

وكا نتلؤيقة اليوناق والوومان يي عون تاقامة آدلة ووزاهية ولسفة ان بوعفود 
ذكاء وعلى لهذا الكون قبل أن يتبلور الفكر الإلحادي. ثم لما ظهرت النصرانية 
المحرّفة كان علماءٌ اللاهوت عندهم يكتبون أدلة وبراهين على وجود الله ضمن 
كتبهم اللاهوتية. 

كما أنَّ تاريحَ المسلمين حافلٌ بنقد الإلحاد والاهتمام بإقامة أدلةٍ على وجود 
الله من قبّل طواتف مختلفة. 

ولمّا ظهر الإلحادُ في أوروبا وتصدَّى له علماءٌ الغرب استفادوا ممن سبقهم. 
ولكنهم طوّروا هذه الأدلة والبراهينَ بصياغات جديدة» كما أنهم تأثروا بما كان عند 
السابقين من الانحرافاتٍ العقدية. ولذلك يحسّن تقسيمٌ هذا المبحث إلى ثلاثة 
مطالب: تاريخ نقد الإلحاد في العصور المتقدّمة» وتاريخ نقد الإلحاد عندَ النصارى 
المتقدّمين» وتاريخ نقد الإلحاد المعاصر. 


عد 58] 


المبحث السابع 
تاريخ نقد الانحاد 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلبٌ الأوّل: تاريحٌ نقد الإلحاد في العصور المتقدمة. 


المطلبٌ الثاني: تاريخ نقدٍ الإلحاد عند النصارى المتقدّمين. 


المطلبٌ الثالث: تاريحٌ نقد الإلحاد المعاصر. 


المطلب الأول 
تاريخ نقد الالحاد في القديم 


دعوة الأنبياء والمرسلين: 

كان آدم .## أَوّلَ إنسانٍ على وجه الأرضء وكان مؤمئًا وموحٌدًا ونبيًا. وكانت ذريّته 
على التوحيد الخالص عشرةً قرون؛ قال الله تعالى: # كن النَّاس أَمَهَ وحِدَة بعت لله 
لبن مبَيَّ رس وَمُنذِرِنَ * [البقرة: 7١7]؛‏ قال عبد الله بن عبّاس (رضي الله عنهما): 
(كان بين نوح وآدم عشرةٌ قرون» كلهم على شريعةٍ من الحق)”". وحدتٌ أَوّلْ انحراف 
عقدي في البشرية في قوم نوح حين عكفوا على قبور صالحين وعبدوهم؛ فبعث الله 
رسوله - نوحًا © - يدعوهم إلى التوحيد؛ قال اللهُ تعالى: ج وكَالوا ادن -إإلهتكد ولامدونَ 
دا ولا سواعا ولا يخوت وَيِعُوقَ ورا #[نوح: 177]» (كانوا قومًا صالحين من بني آدم؛ وكان 
لهم أتباعٌ يقتدون بهمء فلمًا ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم 
كان أشوقٌ لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهم. فلمًا ماتواء وجاء آخرون دب إليهم 
إبليسء فقال: إِنَّما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسقون المطر؛ فعبدوهم)”". 


أ[ 9 : - ع سل خلس مرج أ روح ساس 
وبعدَ هلاك قوم نوح حصل ما أخبر الله به: ثم أفشأنا من بعدهر قروناءاحريت 
مذ 3 
سن طاح ء 4 020 ا _ 2 سر ده سح سمه ا رو و ير تغ و 
)ما سبق من أَمَةَ أجلها وما مسشَخْرود ثم أرَسلنا رسلنا تثرا كل ما جاء مَهَ رَسوما كَدَنوه 


سس ل سو سج 010 د هو و له 

أبِعنا بعضهم بعضا وَحَمَلْتهمَ أحاديث فبِعْدا لَْو لا يؤْمِمُونَ (84) *# [المؤمنون: 47 - 45]. 
وكان الأنبياء والرسلٌ يدعون أقوامّهم إلى توحيد الألوهية كما قال تعالى: 8 وَلْمَدَ 
20 - كر وى + . 6 در رصاح سا صم أ 

بَعَنَما فى كل أمّةَ رَسُولًا أن أعَبْدُوا أله ولَحَسَنبوأ الطلغوت * [النحل:71؟]. ولم 


يحصل من أحدٍ منهم إنكارٌ وجود الله أو نسبة الربوبية إلى غير الله. 


.)17١ /7( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (77 / 7307). والآثر لمحمد بن قيس (رحمه الله).‎ 


زياع - 


إيراهيم مع نمرود : 


و 


وأول مرّة ة ذكر الله أن أحدًا نسب الربوبية لنفسه كانت في قصة الذي حاح 
إبراهيم في ربّه حين قال: + أَلْمَتَرَإِكَ 0 ءَاكَْهُ الله الْمَزْلكتَ 


د قَالَ بهم رق الى بح وَيْمِيتُ قَالَ أنأ أن وَأُمِيتٌ * [البقرة:101]» وقد ذكر 
في كتب التّفسير أَنْ هذا الملك كان ينسبٌ الربوبية لنفسه؛ فقد قال التابعي الجليل 
زيد بن أسلم (رحمه الله): (هو نمرودء كان بالموصل والناس يأتونه» فإذا دخلوا 
عليه» قال: مَن ربكم؟ فيقولون: أنت! فيقول: أميروهم. فلما دخل إبراهيم» ومعه 
بعيرٌ خرج يمتار به لولده» قال: فعرضهم كلهم فيقول: من ربكم؟ فيقولون: أنت! 
وا ال ا 
يميت! قال: أنا أحيي وأميتء إن شئت اروس سس 
ولكنْ خليل الله إبراهيم أقام عليه أبلغ الحجّة إذ قال: 8 فَالَ إِبْرَعِم دإ اللَهيأَقِ 
لينف مِنَالْمَشَرِقٍ كَأتِ يبا مِنَالْمَعْرِبٍِ * [البقرة: /101]. 
موسى مع فرعون: 
وقد تبعّ فرعون منهج نمرود في طغيانه وجبروته مَحَشَرَ قاد (00) كَل أن 
اريت 1 7 امكف َوْمَهُمأطَاعُوة هج كَاثوا فوم 
سه فين )| الرخرت 4 وكل ذلك مع أن فرعون وقومه كانوا مقرّين في قرارة 
أنفيهم بأن الله ربّهم وخالقهم كما قال تعالى: # وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أَنفْسهُم 
ظُلْما وَعُلُوا 4 [التمل: 4 ولك الله أرسل م موسي © وقال: # وَمَالَ 
مومو يلفرعون إِفِ سول ين ري لمن حبق ع أن له أَفولَ عل سو إل ألْكَنّ 


لي 2 بر 7 م سم 0 


قد جشلحكم بِبِدِنَق من رت َِيلُ مع بوه اسيل *[الأعراف: .]٠١5 - ٠١5‏ 


فأقام موسى الحجة ل وألقى العصا + هَوقمَ اق ويل مَاكنيَملُونَ ((00 موأ 
هتالك وأنقَابوا وأ صْغرينَ (0) وَأَلقِىَ كوه مب عيبن (76)2 كرت اللي 0 رت 


.)017/7 / 5( المصدر السابق‎ )1١( 


- لاا - 


مر بعرو 2 ارون َامَنكُم بو مَبَلَ أن ادن دإ هذا لفك 5ك دوه فق المدركة 
حجرأ نهآ أهلها سو سَوَفَ تَحلمُونَ 0 لَأعطِعن بيك تمل : يَنْ ِلَضٍ ثم لَأْصََنَمْ 
ويب 189 ) [الأعراف: 114 - 175]. إلى أنْ خرج موسى بقومه مر: من أرض 
مصرء وقال الله: ل وجا ِب إنزويل لخر معز ورَعَوْنُ وجوه 2 شًَّ 
دآ أَدَرَصكَه ألْصَرَقُ قَالَ َامَنتُ أنه لا لَه إلا الى امت بده بنوأ سيل ونا ِسَالْمسْلِمِينَ 4 
[يونس: .]1١‏ فاعترف فرعون بما أذ ضمر في نفسه في آخر لحظات حياته بعد أن أقام 
موسى #ةٍ عليه الحجة البالغة؛ ولكن ذلك الاعتراف لم ينفعه. فكان إبراهيم وموسى 
ركم أقام الأدلة:والإراهين على تن تنسب الريويية إلى خير الله الى 
نقد الالحاد في العصراليوناني: 

قَذْ سبق البيان المفصّل عن الإلحاد في العصر اليوناني» وتبيّن خلال ذلك المطلب 
أن اليونانيّين وقعوا في أنواع من الإلحاد بالمفهوم العام» ولكنه لا يُعرف عن أحد من 
فلاسفتهم أَنّه كان ملحدًا بالمفهوم الخاص. وظهرٌ في العصر اليوناني أوَّلْ محاولاتٍ 
لإقامة أدلةِ وبراهين فلسفية على وجود علَّةَ ومصمّم لهذا الكون. وكان أشهرٌ الحجج 
التي أوردها فلاسفة اليونان: الحجة الغائية» المحرّك غير المتحرّك؛ وبيانُ ذلك كما يلي : 
الحجّة الغائية (30801:0604 اوءأعمامعاء1 ): 

هذه الحجة تعتمد على أنَّ النظام في الطبيعة يدل على وجود غاية وتصميم؛ 
ووجود غاية وتصميم يدل على وجود مصمّه! '". وكان الفلاسفة اليونانيون يهتمون 
بهذه الحجّة غاية الاهتمام» وارتبطتٌ هذه الحجة كثيرًا بفلسفتهم وأبحاثهم العلمية. 
ظهرت هذه الحجة في وقت مبكّر في العصر اليوناني» حيث نسبّها أرسطو إلى 
الفيلسوف هيروموتيموس”" الذي عاش ذ في القرن السادس قبل الميلاد» ثمَّ ذكره 


)١(‏ انظر: 
أمع صاناع3_أقعاعمامعاع]/ده أ أصاقع0/تامء .دع ةمه 000016 مع// :دم خط 
(؟) هيروموتيموس 11611701117005: فيلسوف يوناني عاش في القرن السادس قبل الميلادي» 
وقيل إِنّه أوّل فيلسوف يوناني اقترح استخدم الحجة الغائية. والمعلومات عن حياته شحيحة. 
انظر: 5-01-21320506036نال أ 0 صمععط/ع اممعم/حمم.ء.ااتمعاممعم//:دم خكط/ 


- ١160 - 


الفبلستوف أناكساغوراسن :و لكق أول مر اشغهر يهاهو 'الفبلسو ف «سقر اط 
وكان سقراط يأخذ تلاميذه إلى السوقء ويسألهم ما هي الأشياءٌ التي تبدو مصمّمة 
وما التي تبدو عشوائية» ثم يقيس هذا على الطبيعة» وأنه لا يمكن أنها نتيجةٌ لعشوائية 
]72 

وكان الفيلسوف أرسطو يستخدم هذا الدليل كثيرًا فى الردٌ على الماديين» 
ويبيّن أن الطبيعة لا يمكن أن تفسّر نفسّها بنفسها. وكان يهم بهذه الحجة في علم 
الأحياء بالذات» ودراسة الغائية فى الكائنات الحية؛ فذكر أمثلةَ كثيرة على الغائية 
الملاحظة فى الحيوانات في كتابه: «تاريخ الحيوانات» (6000 20 أمع72 /انن 1 


101م10)]020. 
المحرّك الذي لا يتحرّك: 


كان أفلاطون أَوٌلٌ مَن ذكر هذه الحجة فى كتابه: «القوانين» (01ل|ة2)001» حيث 
ذكرٌ أنَّ الكون بأكمله في حركة متنقّلة» وهذه الحركةٌ بحاجة إلى محرّك يحرّكُّها 
ويحافظ على حركتهاء وكان يسمّيه: المحرّك الأول" . 


)١(‏ انظر: ١٠.4.9846‏ كعأدلإطم3غع1/ا 
1/6.14 +.28:150ع200 ع /اعم مط /نالء. 5 أنا. ذناء 015 ./نالناننا// :مط 


(5) انظر: 5061315 10 30101م0050 لق ,رك ,31كاع3201»)ا 300 .5 رعمم3ظ8 - اعططمَ :لإط,(45) 
(2009 ركصهك5 بع بإعاأللا مصطمل) 


ردووع]2 لإأأواع/اأصلا م53 3أصض3ناالإاكصصعظ عط1) 1/31 ,رموعععططمء/8 ,(273-275 ) (3) 
5 أ (اماعاأاع8 ع1 (1996 


3 اطخ 1 طقاصة_لإلمغوأتط/ع مغو م م/نالء. .كع أووقاء//:م1ط (4) 


(0) انظر: (6!) 5/لاها 16 
اصمغطكا.10.د5/لاة|/هغ13ط/نالع. ]أصدء أو35اء//:مغغأط 


(5) انظر: 3280| |األلا :لاط ,(1) أمطاعا مغ مغواط ممع أمعصيعك أاووأعهاه مدوم ع5[ 
(2001 ,طنط عاعمغك © أمألالا) ,عاق 0 عوهقا 


- 1/7 - 


وأفاض تلميذه أرسطو الكلامَ على هذه الحجة» ودلّل عليها في كتابه: «السماع الطبيعي» 
(01000616 )0 وكتابه: «ما وراء الطبيعة» (:001160ا0 :50 :عل 0)20". وكان 
يسمّي هذا السبب والمحرّك الأوّل بالمغيّر الذي لا يتغيّر؛ فكان يرى أَنَّ هذا المحرّك هو 
كائنٌ سرمديء لا يتغيّره والمسئول الأساس للكمال والنظام في العالم المشاهد””. 

ولكنّ مفهوم أرسطو للإله - الذي ذكرّه في هذا الكتاب - يختلف كثيرًا عن مفهوم 
الخالق الذي يؤمنٌ به أتباعٌ الأديان. وخلاصة مفهومه للمحرّك الأوّل أنه: علةٌ تامّة قديمة أزليّة, 
ومعلولُها معها قديم؛ يعني أنَّ العالم معه أزلي. وكان يصف المحرّك الأوّل بصفتيّن أساسيتين: 

(العنة الأوك: أنه الخيعة؟ قود :ا فينو ود تننظ ومن هذا أن بهذا 
المحرّك يتحرّك بذاته» لأنه لو تحرّك بغيره فمعنى هذا أنه يوجد شيء آخر يحرّكه؛ 
فهو لا يمكن أن يكون محرّكًا بغيره بل محركًا بذاته. 

الصفةٌ الثّانية: أنه أبديٌ لا ينقسم. لأنّه إذا انقسم تعدّده ولو تعدّد لأصبح له أجزاء. 
وعندها لا نستطيع أن نعرفٌ الحركة من أي جزءء وهو لا ينقسم لأنّه خالٍ من المادة»)». 

ففلاسفةٌ اليونان أوّل مَن تكلّموا عمّا يشبه الحجة الكونية”؛ ولكن كان اعتقادُهم 

2 2 ير و 3 
مبنيًا على القول بقدم العالم» وأنْ الإله علة تامّة قديمة» ومعلولها قديم. وهذا الاعتقاد أثر 
كثيرًا في الفلاسفة المنتسبين إلى النصرانية والإسلام. كما أن هذه العقيدة أثثرت في عقيدة 


)١(‏ انظر: 6|غ]مغ]15ءق8 :لإ , 6 - 4 ,ااالا دع أدلاطم 
المغط.أناأنا.8.كعأولإاطم/ع 50م م/نالء. امو أو35اء//:مغغط 
(؟) انظر: 6 - 1 ,ااا دعأ5لاطام 0/663 
اصغط. أنكا. 12.ىع أكلاطم وععصط/ء ا مغ وام م/نالعء. أ أصردء أ 355اء//:مخاط 
لالأمد5واأطط 05 5ألعمماعلاعءمع أعمععأام| (3) 
9 #/خاع م - أ 3/ نال ع. لمأن . ع1 .نالا /ةا//: ماما 


(:) أرسطوطاليس ومعتقداته الفلسفية (/ - 9)» لمريم مصطفى علي برناوي. والبحث منشور 
فى: /إ115131/ .انا |3. الاللاللا/ / تصمغط/ /23911٠١ / ٠‏ 


(5) سيأتي الكلام المفصّل عن هذه الحجة لاحقا. 


- لالاا - 


و 


لبعض مقدّمات الفلاسفة قا نيان لفطل ا م 


2 الإلحاد في العصر الروماني: 
كان أغلبُ سكّان الروم ونين كما أنهم كانوا متأنِّين بالفلسفة اليونانية إلى حدٌ 
كير 0 0 


يما بد وياد ذلك كما يلى: 


الطْلسمّة الرُواقية7": 

كانت الفلسفة الرّواقية من أهمٌ المدراس الفلسفية في الإمبراطورية الرومانية. 
والفلسفة الرّواقية مذهبٌ فلسفي ظهرٌ في اليونان في القرن الثالث قبل الميلاد. 
ولكنّ هذا المذهب ازدهرَ في الإمبراطورية الرومانية'؟. وكان الفيلسوف سيسيرو 
أحدّ واد هذه المدرسة» وكان يهتمٌ بإقامة الأدلٍ على وجود خالق؛ وقد استدلٌ على 
ذلك بالحجة الغائية قائلا: اعندما ترى مزولة”" أو ساعة مائية ‏ ترف انها تذكر الر قت 
سيب الاضهيوة :ولد ويب الفانة كيني تسد أن الكوة بأكيله حال عن 
الغائية والذكاء» عندما يشمل كل شيءء بما في ذلك هذه امم وصانعيها)”*". 
والاستدلال بهذا المثال انتقل إلى النصرانية فيما بعد. وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل 
الأول من الباب الثاني - إِنْ شاء الله -. 


)١(‏ الرواقية: مذهتٌ أتباع زينودٍ الفيلسوف اليوناني؛ لأنّه كان يعلّمهم في وكاف»6 :و سمون 
أصحاب المظلّة» وهّم يرون أنَّ السّعادة في الفضيلة» وأنَّ الحكيم لا يبالي لذة ولا ألما . انظر: 
معجم اللغة العربية المعاصرة (/ 517). 

(5) انظر: (1825) 3ألعمماءلاعمع عذأاعمم© وعأصمه6م8 

ف المزولة هي أداة توقيت نهاري» كانت تستخدّم في تحديد الوقت قديمًا. 

© 01 301ص عط ) صانا مم0 721013 106 00ع1/1.1.016 ,34 ١٠١‏ ,نارمع 3013لا 06 (4) 


١|, )|١/‏ امه0ط,(05مع 


- لاا - 


الأفلاطونيَّة المحدثة2"): 


الأفلاطونية المحدثة من أهمٌ الفلسفات في العصر الروماني. وكان أفلوطين” 
يثبت واجب الوجود؛ مثل: أفلاطون وأرسطوء ولكنّه لا يصفه إِلّا بالصفات السلبية» 
وتصدر الموجودات من واجب الوجود صدورًا ضروريًا عن طريق الفيضص”") أو 
الإشعاع النوراني». وغاية الفلسفة لديْهم الإرشاد إلى الطريق الذي يصلٌ الإنسان 
إلى إفناء ذاته في هذه الوحدة الإلهية» ويكون هذا الإفناءٌ بتصفية الروح””. فطريقة 
العلم بواجبٍ الوجود يحصل عن طريق تصفية النفسء لا عنْ طريق إقامة براهين 
وأدلة علمية وفلسفية. 

وهكة تليق الوك ناد ةاغط اقفن معنقازات عش التشتهين الى التمعراقلة 
والإسلام - ولا سيّما الصوفية -. ومن ضمن هذا التأثير موقهم من أدلة وجود الله 
- كما سيأتى بيانه مفصّلا -. 


)١(‏ الأفلاطونية المحدثة: نظام فلسفي وديني» نشأت على يد أتباع أفلوطين في القرن الثالث. وقد 
جمع بين آراء أفلاطون» وأرسطوء وبيتاغوراسء والفلسفة الرّواقية انظر: 

73 02خ / 0 #1 لا01 عع ع0 لاطا 

(6) أفلوطين (0(010105): فيلسوف يونانى عاش فى مصر فى القرن الثالث بعد الميلاد. وهو 
مؤسس الأفلاطونية المحدثة. توفي عا ا انظر* .0163م هلط مصيمي/ / :دصعام 
دناطأغواط/ لإطامومعهغأط/ رمع 

(7) الفيض: مذهبٌ يقول بأنَّ جميع الموجودات التي يتألّف منها العالم تفيض عن مبدأ واحد أو 
جوهر واحد من دونٍ أن يكون في فِعْل هذا المبدأ أو الجوهر تراخ أو انقطاع. انظر: معجم 
اللغة العربية المعاصرة (7/ .)١71١‏ 

(5) انظر: موسوعة الفلسفة ١(‏ / 2019). للدكتور عبد الرحمن بدويء (المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر»9185١م).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .)١1931 /1١(‏ 


- ولام 


المطلب الثاني 
تاريخ نقد الالحاد عند التصارى المتقدمين 


ظهورالتصرانية المحرّفة: 

قد اصطفى الله بنى إسرائيل على العالمين فى فترة من الزمن كما قال الله تعالى: 
ينبن إسْرءِ يل هوأ نضيى الى أَنْتُ عَلبَكْروَأنْ مَضَلفَيْ علَاََْيِينَ [البقرة: 7ئ]. وكان 
من ضمن هذا التفضيل أن الله خصّهم بإرسال الأنبياء والرسل» وكان عيسى - عليه 
السلام - آخرٌ الرسل من بني إسرائيل كما قال تعالى: م وَإِذ َال عِسى ابن مر ينبو سر يلّ 


سس سس صعر 0 


ِفِ وَسُول أل إل مُصَد الما بن يدقن التو ودرا سول يقن وى مهد أَمَدُ 4 [الصفت: 1]. 
وبعدما رُفع عيسى إلى السماء حرّف بعض المنتسبين إلى دينه - وعلى رأسهم بولس - 
ديته» وتطوّر هذا الدين المحرّف إلى أن صارت النصرانية المعروفة اليوم. وقد تضمّن 
كتابهم المقدّس جزئين: العهد القديم والعهد الجديد. وكلا العهدين لا يتحدّث كثيرًا 
عن أدلة وجود الله» بل كتاب النصارى المقدس تحدك غزن جود الإله بديهة؛ فأوّل 
آية في العهد القديم: )في البدء خلق الله السماوات والأرض”". وكان الناس في زمن 
تدوين العهد القديم إِمّا موحد وإمًا مُشْرك. بينما يوجد تركيرٌ كبير على توحيدٍ الألوهية - 
ولا سيّما في العهد القديم» بل أوّل وصايا بني إسرائيل: (أنا الرب إلهك الذي أخرججّك 
من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي)”". ولا تكادُ توجد أي 
إشارة إلى ملاحدة في كتابهم المقدّس سوى التَّزر اليسير مثل الجملة: (يقول الجاهل 
في قلبه: ليس [هناك] إله)”". 


.)١ /١( سفر التكوين‎ )١( 
.)7"-57 /7١( سفر الخروج‎ )6( 
.)١ /١5( المزامير‎ )9( 


ونشأتٍ النصرانية المحرّفة في الإمبراطورية الرومانية» وهي بيئة وثنية تسود 
فوا النلينة البوقاتئة :والآملخطونية التحديفة. :وقن انرمق الرقية الوومائتة والفليفة 
الموجودة كثيرًا فى تكوين عقيدة النصرانية المحرّفة» كما أن علماء اللاهوت كانوا 
يرجعون إلى هذه الفلسفات الوثنية لإقامةٍ الأدلة على وجود الله - لشبه خلوٌ كتابهم 
المقدّس من هذه الأدلة _ وفيما يأتي ذكر أهمٌ علماء اللاهوت من النصارى وتأثيرهم 
فى العقائد النصرانية عموماء وأدلة وجود الله خصوصًا”": 
القديس أغسطين: 

كان القدّيس أغسطين أهمّ لاهوتي نصراني في العصور المتقدّمة» وأثْر في التفكير 
اللصواك أن اظيا كاتف فلمنفتة سناقدة: فى للك العضور ".كان أعبيظين انا 
بالفلسفة الرّواقية والأفلاطونية المحدثة؛ وظهرٌ هذا التأثر خلال كتاباته”. وكان من آثار 
تأثْره بهذه الفلسفات تأويلّه للنصوص الواردة في كتابهم المقدّس»ء ومن ذلك أنه كان يؤول 
قصة الخلق؛ فكان يرى أنْ الله لم يخلق الخلقٌ في ستة أيام» وإنما خلقها دفعة واحدة. 
ورأى أن فهمَ قصّة الخلق حرفيًا يتنافى مع العقل» ويؤدّي إلى السخرية بالخالق2». 

اتدل القائتلون باللآرض القديمة (15]5أم763+10© طغمزوع - 2)010" فى هذا 
الزمان بآراء أغسطين في تأويل قصّة الخلق في كتابهم المقدّس2©. 


(1) ايوق صنق انكر الإلجافال يطل قو هنو المعبوو التعتتنة ةلاق كر نا ها المطزت 
عن أدلةٍ وجود الله عند النصارى المتقدّمين. 

(؟) نصوص من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط .)١١(‏ 

(*”) انظر: ©5أغكنا8نا/ كدعأ أمع/ نالع.36100غ0.5غ3ام/ / :دمغخط/ 

(:) انظر: 19 .1م0563 :20 - 1:19 5أوعمع6 01 ممأ غأهغعرمععغما اهمع أن ع1 

(0) وهم يستندون إلى النظريات العلمية السائدة مثل: نظرية الانفجار العظيم. 

(5) مكّن استدلٌ بآراء أغسطين في تأويل قصة الخلق: جون لينوكس» وهو من أشهر المنتقدين 
الغربيين للإلحاد فى هذا العصر. انظر: 

200 81 مطمل| :لا8 .(32 - 31) ناعمللا عطخ عل1ن/أما أهط! كلاهما معناع5 

)2011( 


- || - 


وكان يرى أن اللغة عاجزةٌ عن التعبير والإيصال» وإنما تصلح لمجرّد تعبير عن 
مفنمون التقيين 27 وؤلما كاتف اللغة عاتجرة عن إبصال الحقيقة وبالتالي استحالة التعلّم عن 
طريق التلقين؛ لم يبقّ إذن إلا أن تتكشف الحقائق في النفس بالتأمّل والعكوف على الذات؛ 
وبذلك ينحصر دورٌ اللغة في التّبِيه على الأشياء التي يراها المتأمّل بعين بصيرته» ويدركها 
بحدسه» ويلمسها بشعوره» ويحياها بنفسه)”". وهذا ما كان يسمّيه بالنظرية الإشراقية» وهي 
طريقٌ الوصول إلى العلم بالله والسعادة. وينم هذا الإشراق عن طريق المعلّم الداخلي» 
وهو المسيح الذي هو غير محدود في مكان أو زمان» بل داخل الإنسان نفسه” "هن 
بذلك أن عقيدة أغسطين تشبه عقائد الصوفية الحلولية”» وقولهم بالكشف الإلهي©”. 
يوحتا النحوي: 

وقمَ نقاش حارٌ بين فلاسفة الأفلاطونية المحدثة وبعض اللاهوتيين من النصارى 

2 رارع أ ءِِ 

في قضية قِدم العالم. وكان فلاسفة الأفلاطونية المحدثة ينتصرون لآراء أفلاطون 
وأنسطوو والت الفيلسوف برقلوس"'" كتابه: «عن قدم العالم» (67016366غ86 ©( 
110101) وذكر ثماني عشرة حجة على قدم العاله". 


.)75١( نصوص من الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط‎ )١( 

(0*) المصدر السابق .)3١(‏ 

(9) المصدر السابق (؟55-77). 

(4) الحلولية: المرادُ بالحلول هو: حلولٌ الله في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته. ومن القائلين بحلول الله 
الخلق: صوفية الجهمية. انظر: مصطلحات فى كتب العقيدة - دراسة وتحليل - (20 - 57). 

(5) الكشف: هو في مصطلح الصوفية: الاطلاعٌ على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور 
الحقيقيّة وجودًا وشهودًا. انظر: التعريفات )٠١1(‏ للجرجاني. 

)00 برقلس (5لاأ8706) : فيلسوف يوناني من أتباع الأفلاطونية المحدثة .كان معارضًا للنصرانية» ولكن 


فلسفته نت في لاهوتيّين نصارىء كما أنّها أثرت في بعض المتفلسفة المنتسبين إلى الإسلام. 
توفي عام: 0 م. انظر: 5نااعم8/ لالام3؟108/ 10م». 30163 ]أ مط . ببالثا/لا/ / :د مخاط 


لإ أأداع/اأصلا ,(2) معاعل ,عم قا :لاط صهأغأعن 10:00 ,لاءمل/لا عط أه ب6ضأمععغع عط م0 (7) 
(2001) ووععظ قأصعءه]1اة0 1ه 
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وكان اللاهوتي النصراني يوحنًا النحوي يهتمٌ بفلسفة أرسطو في أوّْلٍِ عمره 
ويعلّق على كتبه» ولكنْ تغيّر موقفه من الفلسفة اليونانية ورد على كتاب برقلس 
بكتاب سمّاه: «عن قدم العالم ضدَّ برقلس» (0610/قا عط] 6ه لإغأأممعغع عط م0 
5نااعم5 22)8831858. وقد ذكرٌ بعض الباحثين أن يوحنا النحوي هو أوَّل مَن 
دوّن الحجّة الكونية على وجود الخالق, ولكنّها أخذت صيغتها الكاملة على أيدي 
المتكلّمين من المسلمين واليهود في العصور الوسطى”". وخلاصة الحجَّة الكونية 
تقول: «إنَّ جميمَ الأشياء في الطبيعة بحاجةٍ إلى شيء آخر لوجودهاء وإِنَّ الكون 
بأكمله يعتمد بنفسه على كائن لويجاده بالاستقلال أو الضرورة»””. والحجة الكونية 
من أشهر الأدلة على وجود اللهء ويستدلٌ بها المشتغلون بنقد الإلحاد كثيرًا في هذا 
الزمان - كما سيأتي بيانه -.. 

قف أنسام كانتريري2©): 

كان الأسقف أنسلم كانتربري من المفكّرين النصارى المشهورين في العصور 
الوسطى. ويعتبر رأنسلم أحد مؤسسي المدرسية (501101351161519)*'» وهي مدرسة 
لمشيو او اا 0 ا 


ىد 
ل 
2 


كنا 0م0اأطم/دع أ أمع/نا0لع.1360.536100م//:5م5 (1) 
() انظر: 
,1731لا معلامعغ5 لاط ,(165) 1955 عع (أر لإ( مغواط 5أ| :ممأعذأاعء أه لإطامهد5ه|أطام عن الإاهمم 
(2016) عأممقع دمأ أصومن لا 

1ع اناع3_أقءأ5570108مء/5نا/ 0 أمأقع07/0امء.دم0<!00016100311.مع//:5م1ط (3) 
62 أنسلم كانتربري (لا؟ناط 0301 01 8056|7): فيلسوف ولاهوتي نصراني» ولد في إيطالياء 
ثمّ دخل دير في فرنساء وتعلّم اللاهوت النصراني وبرز فيه. أصبح رئيس الأساقفرة في 

كانتبري في بريطانيا. ويعتبر مؤسّس الطريقة المدرسية النصرانية. توفي عام ١٠١١9‏ م. انظر: 
لالالاطوع01-30- مراع كط م - ام 53 /لإلام قمع 0 أط/ 0 مء. 3ع اطخ ]أ ط. /نالفالما//: دمالا 


(5) انظر: 


رع الام أناء5 رع انااعع] ع8 زعأطغ00 أ غرخ ع1 (2007) عدامع/ا ممع1350 ,رمهممه] امك :لط 


رمم 


فهذه الفلسفة أقربٌ ما يكون إلى علم الكلام عند بعض الطوائف المنتسبة إلى 
الإسلام'"". 

كان أنسلم يريد أن يؤسسّس إيمانه على المعرفة والفهم. وكان شعاره: «الإيمان 
5 عن العقل» (مبنععااعاما ومعععدناو 2)81065. وقد ألف عددًا من 
الكتب المتعلّقة بهذاء ولكن أهمّها كتابًا: «مونولوجيون» (م3أعماهده/ا). 
و«بروسولوجيون)» (100ا252050108). 

وذكرٌ فى الكتاب الأوّل دليلا على وجود الله من التفاضل؛ وخلاصتها: أن 
القرية فى الأشاة قافا فى :دراك :وهةه الأنياء تكسن تس عافن غبوهاء 
ولا بد أن تستندَ إلى كائن مُطلق الخير. وهذا الكائن لا بد أن يكون مطلقا فى عظمته: 
وهذا الكائن هو الله”". 

وقد ألْف كتابه الثاني على طريقة مناجاةٍ الله ومخاطبته» وأوردَ ضمن هذه المناجاة 
مابات يعرف بالحجّة الوجودية على وجود الله (ع©5/1067 |0010108162). وسيأتي 
مبحث خاصٌ عن هذه الحجّة بعنوان: الحجة الوجودية في الفصل الأوّل من الباب 
الثانى - إن شاء الله -. 
توما الأكويني: 

وكان توما أشهرٌ لاهوتي نصراني في العصور الوسطى. وكان متأثرًا إلى حذ كبير 
بالفلسفة اليونانية» ولا سيّما فلسفة أرسطو. كما أنه كان متأثرًا بشرّاح كتب أرسطو من 
المنتسبين إلى الإسلام مثل : ابن سينا وابن رشد. 

وقد ذكرٌ توما الأكويني خمسة أدلة على وجود الله في كتابه: «الخلاصة 
اللاهوتية» (15©01081©3 010713ا5)؛ وهى كالتالى: 


)١(‏ انظر: أصاغط. مداع أغ35أ0طاع5ك_كتاأمع معلاو مم /دمء. 5ع 51 ةط نزام 0 5ه | آحام .لقا /نالوا// :مط 
(؟) انظر: / مراع5م3/ نالع.0أنا. معذ. الالمالا/ / :مخخط 
(9) انظر: دااع #/صماعكمه/دع أ مع/دالع.30100غ0.5غ3ام//:كدم اا 


-1088 - 


ه الدَّليلٌ الأوّل: المحرّك غيرٌ المتحرّك: 

خلاصة هذا الدليل: أننا نشاهد 52 العالم أن الأشياء متحركة. وكل شىء متحرّك 
فاذايد لغعن كيد لكا بوشكد | فين إل :فيد للا غير فيد" له4 وي الله: 

0 الدَّلِيلُ الثانى: السببَ الأوّل: 

خلاصةٌ هذا الدليل: أن الطبيعة تؤكّد على وجود علّة سببية للمعلولات. 000 
الرجوعٌ إلى ما لا نهاية له من الأسباب؛ فلا بد من التوقف عند العلة الأولى؛ وهو الله". 

والطريقٌ الأوّل والثاني مأخوذان عن أرسطو في كتابيه: السماع الطبيعي» وما 
وراء الطبيعة كما سبق ذكره. 

© الدَّلِيلٌ الثّالث: واجبٌ الوجود وممكنٌ الوجود: 

خلاصةٌ هذا الدليل: أنَّ في العالم كائناتٍ معرّضةً للزوال؛ فهي ممكنةٌ الوجود 
لأنها قابلةً للزوال. فإذا تسلسلتٍ الكائناتث كلها من ممكناتٍ فقط لاستوجب هذا 
الأمرٌ حدوتٌ فراغء» أو عدم لم يكنْ فيه أي موجود. ولهذا فلا بد أن يكون هناك 
واجبٌ الوجود ينتهي إليه ممكناتٍ الوجود؛ وواجبٌ الوجود هو الله”". 

وهذا الدليلٌ استفاده توما الأكوينى من الفيلسوف ابن سينا؛ فقد ذكر ابن سينا هذا 
الاليل ف كقايه: التّخاةة حيرف قال دلا شك أن هناك :وجو دال#وكل :وححودفإمنا وانحة 
وإمًا مُمكنء فإِنْ كان واجبّا فقد صم وجودٌ الواجبء وإن كان ممكنًا فإنّا نوضّح أن 
الممكن ينتهي وجوذه إلى واجب الوجود)”". والنشابة دين الدلبلية واضحء وقد 
سبق أن توما الأكويني كان متأتُرًا بالفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام أمثال ابن سينا. 


املاع ]3 طلالا .3 ماع81 .600 05 عع معأوالاع ع] .2 ممأأدعن0 ,دوعءأع10أم0ه1 و0اصاناذ (1) 
(9 00 


62 لسخط . 0/1002 / .ع0 3 /ناع .لها لال الها //: مالا 
(0) المصدر السابق. 
(©3) النجاة (0؟١).‏ لحسين بن عبد الله بن الحسن. المعروف بابن سيناء (الطبعة الثانية. ١7‏ م). 


- 160 - 


© الذَّلِيلُ الرابع: دليلٌ التفاضل: 

خلاصة هذا الدليل: أن الصفات العامة مّة التي تحمل فيها إمكان أن تكون مطلقة. 
لحرو لجس اي العداك الزويح الماد رمه كتريس الكاحات حي توه 
تحمل كلها صفةً خاصّة؛ وهي أنها تعني غاية بعيدة تشدٌ بها نحو المطلق. هن الكانة 
البعيدة هي غايةٌ الغايات لكلّ الصفات»ء أي كمالها المطلق. هذا الكمالُ المطلق 
يكون علَّة لها. وهذه العلة هي الله0©. 


وهذا الدليلٌ أخذه توما الأكويني من القدّيس أنسلم في كتابه: مونوجوجياء كما 
سبق بيأنه. 

ه الدَّليلُ الخامس: قابلية الطبيعة للتوجيه: 

خلاصة هذا الدّليل: أننا نشاهد أنَّ الأشياء الفاقدة للعقل مثل الاجببا الطوة 
تهدف إلى غاية بدون أن تدرك هذه الغاية بنفسها. وهذه الغاية :ذخ تضيف الأفضل 
ليق فتكون صادرةً عن قصبٍ وليس عن مجرّد مصادفة عمياء. 052077 
عقل لا يمكن أن يهدفٌ إلى نهاية إلا بموجّه ذي عقلٍ وذكاء مثل السهم المرمى نحو 
الهدف من الرامي. ولهذا فلا بدّ من وجود كائنٍ ذكي الذي يصرّب الأشياء تيفو 
الهدف؛ وهذا الكائن هو الله”". 

وهذا الدليل مُشابه للحجّة الغائية» التي نشأت في العصر اليوناني كما سبق بيانه. 


فقد جممَ توما الأكويني أدلة مَن سبقه على وجود الله وصاغها بطريقته. وقد 
اشتهرٌ توما الأكويني بهذه الأدلة أكثرٌ من غيره» مع أنه لم يأتِ بها من نفسه. وقد سبق 


؟ع/اع 3 طللا .3 م811 .600 015 ععدعأوالاع ع1 .2 مهضأأد5عن0 ,روعأعمامه1 3(نالاناك (1) 
000 
2 3 #صغط. 3/1002 مطاصاناك/ع0. ماع01 ج يناع 0 .لغاننا/0ا//: مالا 
(؟) هذه الطرق كلها مذكورة بالتفصيل في: 
3 600 (إع/ماء]3طلالا .3 عاع 8/6 .600 أ0 ععمع دااع 156 .2 مم أأدع 0 ,3عاع010ع1 3ن الاناك 


2ل خط . 0/0/1002 .ماع30 لاع ١‏ .للالما/نا// : مخخاط 


1 


في المبحث عن تاريخ الإلحاد أن توما الأكويني لم ير أنَّ هذه الأدلة يقيئية» بل هي 
أشبهُ بالطرق التي يتوصّل بها الفلاسفة إلى معرفة الله. وهذه الأدلةٌ بهذه الصياغة هي 
في الحقيقة ضعيفة» وليست موصّلة لليقين. وقد اهتمٌ فلاسفة الشكٌ في القرن التاسع 
عشر أمثال: إيمانويل كانت وديفيد هيوم في نقد هذه الأدلة”"2» فاهترّت الأرضية التي 
قام عليها المؤمنون بالخالق في الدّول النصرانية» وقتح البابُ على الملاحدة في 
القرن التاسع عشّر على مصراعيه. ولكنّ النصارى المعاصرين قاموا بإعادة صياغة 
الأدلة على وجود الله بطريقةٍ أقوى وأكثر إفادةً لليقين كما سيأتي بيانه. 


() انظر: 


ممغط.غصها/لإاطمهكه | أطم/ع د تطعوعء|امطخغوء/10صا.دعأغاعع10مم قء1أ0طخدء. ,ناير /وا//: مخاطا 


- /أ/ا- 


المطلب الثالث 
تاريخ نقد الالحاد المُعاصر 


هذا المبحث يتضمّن نقد علماء الغرب للإلحاد في العصور المتأخرة» وهذه 
المضور سول عصري النهضة والتنوير» والقرن التاسع عشرء والقرن العشرين» كما 
أنه يشمل هذا القرن. وبيان ذلك كما يأتي: 
نفد الإلحاد في عصر النهضة والتتوير: 

لما انتهتٍ الحقور ا رمدي وبدأ عصرٌ النهضة. ثم عصر التنوير؛ ضعفت سلطة 
الكنيسة الكاثوليكية. ويتمثل هذا الضعف في التغيّرات الكبرى التي وقعت في ثلاثة 
مجالاتٍ رئيسة» وهي: الفلسفة» والعلم التجريبي؛ والفكر السياسي. 

وقد سبق في الكلام عن تاريخ الإلحاد أنَّ هذه التغّرات كانت من أسباب ظهور 
الإلحاد. ولكنْ في المقابل» فقد كان روّاد هذه المجالات الثلاثة من أكبر المنتقدين 
للإلحاد. وبيان ذلك كما يلي: 
المجال الأوّل: الملسطضك: 

انقسمتٍ الثيارات الفلسفية في عصري النهضة والتنوير إلى قسمين رئيسين: 
المذهب العقلاني» والمذهب التجريبي. 

القسمُ الأوّل: المذهبٌ العقلاني: هذا المذهبٌُ يتََخْذٌ من العقل والاستنباط معيارًا 
للحقيقة بدلا من المعايير الحسّية. وكان رينيه ديكارت مؤسّس المذهب العقلاني 
الكلاسيكي وأكبرٌ فلاسفته. وكان ديكارت يبني مذهبّه على الشَّك في الحواس والحياة 
ا ا 

ولكز و كارت لم ون طلهةا وبل انعد لساك في 108لا باونه كان يري 
أنّهِ بعدَ هذه الشكوك يصل إلى اليقين بوجود الله» والنفس والعالم. كما أنه رأى أنه 


)١(‏ انظر: معالمع1/1 .) 0نقلفالع :لاط ,(16) بإأمطعايط مه وعمأبزاع8 أ عمممع ع1 :وطغأبم]1 عداوع 


- /6م/|- 


لولا وجودٌ الله فلا يمكن اليقين بأيٌّ شيء. فاللهُ هو أصلّ جميع العلوم حيث أنه قد 
غرسٌ هذه المبادئ الفطرية في الإنسان» وتؤسّس بقية العلوم عليها""'". 

وقد انتتشرث فلسفة ديكارت كثيرًا في دول أوروبا القارية مثل: فرنساء وألمانياء 
وهولنداء وإيطالياء بينما لم تتتشر في بريطانيا"'". 

ومن فلاسفة المذهب العقلاني أيضًا: الفيلسوف الألماني غوتفريد ليبنز””» ولم يكن 
ملجدًا أيضًاء بل كان من أكثر المدافعين عن الإيمان في عصر النهضة. وقد اشتهر بأنه أحيا 
الحجّة الكونية بصياغتها صياغة جديدة - كما سيأتي بيانه في الباب الثاني إن شاء الله -. 
كها آنه تفع برمنان مشتهورة ضي وشكلة الشرراللخة القرسية عفر ان: اارمنائل توهسيا عر 
خيرية الإله» وحريّة الإنسان» وأصل الشر؛ (80016 ا ناد 156001666 06 5أوووع 
اقم دل عمأوتءه'! أع عمصووصط "ا عل 6ئعط[| دا ,ناءأ0 06). فأكبر فلاسفة المذهب 
العقلاني كانوا مؤمنين بوجود الله» ويردُون على الإلحاد. 

القسمٌ الثاني: المذهبٌ التجريبي”: بينما يعتمد المذهبٌ العقلاني على العقل 
واتمنظق إن المذهب التتجريى يتمد علق الحواس والخيره©)..ورضم غيدة اعتماد 
رؤّاد هذا المذهب على الحواس لم يكونوا ملاحدة» بل كانوا ينتقدون الإلحاد بقوة. 


.)6١( انظر: ديكارت‎ )١( 

(0) انظر: 

الانا 00 .4 عماناام/ا ,لإطامهدمانط26 غ0 بمرمعوزل لم .(2003) دعانقطع )لأءأمعلعء] رممؤوعام 60 

174 .م.أقممأنأومععاما 

(9) غوتفريد ليبنز (6012أع ا 6011:160): الفيلسوف. واللاهوتيء وعالم الرياضيات والمنطق 
الألماني. يعتبر أحد أبرز المفكرين الغربيين في عصر التنوير. توفي عام 7١7١م.‏ انظر: 
#أمطاع ا - لماعطاأللا - 0ع601/ لإطاموععه0اط/ مامء. دع أمصص د أمط. /ثاننالدا/ / :دمخخاط 

(5) المذهب التجريبي: مذهبٌ من يُقيم المعرفة على ما تدركه الحواسٌ وحدهاء وينكر وجود 
مبادئ فطريّة في النفس وقوانين صادرة عن العقل» ويقابل المذهب العقلي. انظر: معجم 
اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 501). 

(6) انظر:3 لإط ,(138 - 129) عءمعاأء5 أه لإاامهد5ماأط8 مغ مةأمقصصمم عولع ل أنه8 ع1 
(2010 مولعل ناه80) ,15م طأناج 6ه ععطلانام 
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ومن هؤلاء المنتقدين: فرانسيس باكون”" الذي لَقَب بأبي المذهب التجريبي. 
وهو الذي وضع أساسٌ المنهج العلمي لدراسة العلوم التجريبية» الذي اشتهر 
بالمنهج الباكوني (0هطغع8/1 مواممء2)83". وكان باكون من شد المعارضين 
للإلحاد. وألف رسالة في نقد الإلحاد بعنوان: «عن الإلحاد» (0اد5اعط86 00). 
وييّن أنَّ الإلحاد جهلٌ مركّب. هو القائل للمقولة الشهيرة: «في الحقيقة فإنَّ قليلًا 
من الفلسفة يقود ذهن الإنسان نحو الإلحاد. ولكنّ التفحق في الفلسفة يقود ذهن 
الإنسان نحو الدين)”". 


ومن رؤّاد المذهب التجريبي أيضًا: جورج بيركلي»» الذي كان أسقمًا في 
الكنيسة الأنجليكية» ومؤمنا بالله. وقد خشي أن المذهب التجريبي قد يقود إلى 
الإلحاد. الف" «رسالة عن مبادئ العلم الإنساني» (ع8مأصعاع6006) عؤ5أ1أدع:1 م 
ع08ع الذاه0 ما قمطنالط 1ه دعامأعصءط 86غ). ورد فيه على الإلحادء وكان مما قاله 
فيه: ١لا‏ يمكن أن يوجد شيء أظهر من وجود الله. لمنْ يستطيع أن يتأمّل بأدنى أنواع 
التأمّل)”*. فبيركلي رأى أن وجود الله أظهرٌ من كونه يحتاج إلى الاستدلال. 


فتبيّن أَنْ روّاد فلسفة المذهب التجريبى كانوا مؤمنين بوجود الله» ومُنتقدين للالحاد©. 


)١(‏ فرانسيس باكون (83600 5]30615): الفيلسوف والمحامي والسياسي البريطاني. يعتبر أحد 
أبرز المفكّرين الغربيين الذين وضعوا المنهج العلمي المتّبع في العلوم التجريبية. توفي عام 
١7‏ م. انظر: 6٠3600‏ - ذاعم ق]/ د5مأ5أمع/ لالع.30100غ0.5غ3ام/ / :دمغخط/ 

(5) انظر: 00طغأ76 - 0وأممع83/ ععمعاء5/ لامع . هع أ ممه ]أطط. للالؤاللا/ / :دمخخط 

(1875 ,رصعع:6 لمطة مقطعصها) ,(64) ممعق8 00 ]0 دلإوووع عط[ (3) 

(5) جورج بيركلي(861|6 660186): الفيلسوف والأسقف والعالم البريطاني. يعتبر أحد 
أبرز رموز المذهب الحسّي في الغرب. توفي عام 1/01١م.‏ انظر: -60180. /لاللامنا/ / :دمغ 
لإعاعاءع8 - عورمع0)/ لإلاموععهأط/ مامء. وعأم 

عع16»08/ا20)»ا مقصتباط 0 دعامأعماعط عطخ عمأصععمم عذ5أغأوع:1 م (149 ممناعهع5) (5) 

(1) ومن رؤّاد المذهب التجريبي أيضًا: جون لوكء وقد أتحرت الحديث عنه إلى الحديث عن 
المجال الثاني لأنه كان مؤسّس المذهب الليبرالي أيضًا. 


المجال الثاني: السياسة: 


ان نتشرٌ مذهبان مشهوران في السياسية في عصر التنوير» وهما اران المحافظة7"'. 
وكان الذين أَسّسوا هذين المذهيي يعقدون الالجاد و الما قعدةوويان ذللف كها يل : 

العذهت الأرق: اللسرالة هن لمعت د على البخقاط الى سقية افير 
وإرظه وضرة ول كس هذا المندهب جو لذ" إلى التببامعمة لأخريوه ذا لدولى أنة 
لا يمكن التسامحٌ مع الملاحدة إطلاقًا؛ حيث قال: «الوعودٌ والعهود والأيُمان هي ما 
تربط المجتمعٌ الإنساني» لا يمكن أن يقوم بها الملحدٌ. إلغاء الإله. حتى ولو كان في 
الفكرء يعلل كل شي وحث الحكوماتٍ على عدم التسامح مع الملاحدة؛ لذن 
إنكارٌ وجود الإله يقوّض الثوابت الاجتماعية» ويؤدّي إلى فوضى". 

المذهبٌ الثاني: المحافظة: الذي وضم البذرات الأولى لهذا المذهب: ريتشارد 
هوكير”» الذي كان من أشهرٍ قساوسة بريطانيا من الكنيسة الإنجليكية. وكان هوكير 
يعارض الإلحاد يسدق 5-7 الملاحدة ب«جماعة ملعونة)7". 


)١(‏ المحافظة: مذهبٌ فكري يقوم على المبدأ السياسي الذي يؤكّد على قيمة المؤسسات والممارسات 
التقليدية. ظهر هذا المذهب في بريطانيا كردّة فعل للأفكار الثورية في فرنسا. ويعتبر إيدمنود بورك 
وريتشارد هوكير من مؤسسي هذا المذهب في نهاية القرن الثامن عشرء وقد انتشر إلى حدٌّ كبير في 
القرن التاسع عشر والعشرين. انظر: 71/311510 ع6005/ عأم0]/ 601]800123.6010. /لاللايما/ / :دمغ 

(؟) انظر: مذأاوعء1|/ عأممغ/ طنمء. دوعأ صمج]أمط. لواللايدام / :كم خط 

(؟) جون لوك (©61ما 0050): الفيلسوف البريطاني» واحد مؤسسي المذهب التجريبي» إضافة إلى 
تاسيضة الميراليةء وقد الت عدة فرت المؤلفاك الموترة ة فى الفكر الغري:مئل: مقال خاص بالفهم 
البشري. توفي عام 5 ٠/١١م.‏ انظر: ©6اع10/ 6711©5/ لامع .6010م ةد 0غ3ام/ / :5م غط/ 

(1968 :ووع:2 مولموعءقَاء) ,عاءعه ا صطول :لاط ,ر(135) ممغوععاه1! مم عمعغع ا م (4) 

(6) انظر: أهغ1161ا20 5أعاء0 ا مآ كم10غ03طناهع منوأغأداقطك :لإ أاهباوع 0م رعءاءما ,600 
(2002 رووعء2 لإأأئواع/اأمنا عع أنطمرقع) ,مم2ل1قللا لإممععع1 :لاط ,(211) أطعبمط1 

(7) ريتشارد هوكير (1100166 8160310): الأسقف والفيلسوف البريطاني» واشتهر بدفاعه عن 
المذهب الأنجليكاني ضدّ الكاثوليكية. وقد وضع البذرات الأولى للمحافظة. توفي عام 

1١م.‏ انظر: ,001 - لعقطء1]/ لإطم همع هأط/ مامء. هع أطاداج ]أ مط . لءاللاللا/ / :دم اط 

نوع أد5ة3أو5عاءعع أ0 كثلاها عط 1ه كل00ظ8 غطواع مأاءعاهه0ل لنقطءعأ8 الا أه ىاءمللا عط (7) 

(1821 ,ع:613 ,لا ,10 لعخصاءط) ,(1/68-69) بزامط 


دقن را نهذ لاقي أنعناة! إنلاموتك رووك" اليو عاق ومن بحو اللاه ويرد علن 
الألهاذ توك يعن الانمان انهه تظعه جو ان سند و بولذللككوة الالساف لسن فد 
تفكيرنا المنطقى فصع فيد غر الزةا | بغناء ولياذا لمكن أن يلقي علو 

الميها نكل د الدذاهب الديناسنة ليشيو الى افر هد اف رتنا مع القفدرة 

رو 0 السام نالسر اج كديرا لي لوكا 
الفرنسية كردّة فعلٍ للأفكار الثورية» ومازالت منتشرة في الدول الغربية إلى هذا اليوم'”". 
المجال الثالث: العلم التجريبي: 

كان معظم العلماء التجريبيّين في هذه العصور مؤمنين بالله» ويرون أن العلمَ 
غاليليو غاليلي - العالم الفلكي الإيطالى - وإسحاق نيوتن - العالم الفيزيائي 
البريطانى المشهور» وغيرهما كثير 7 '. 


وهؤلاء العلماء كانوا رَوَادَ العلم التجريبي في تلك الحقبة الزمنية» ولم يكونوا 
مؤمنين بالله ومُتديّنين فحسب؛ بل ردُوا على الإلحاد واعتبروه من أبطل الأباطيل؛ 
فقال جات بوت ان سما المثال#اتسية أن الالكاة أخر و ونقيمن إلى التشتررة 
فلم يكن له أتباعٌ كثر [عبر التاريخ])”". 


)1١(‏ إيدموند بورك (ع1'نا8 00نامال6): ل دولة بريطاني» ومفكّر سياسي مؤثّر في تكوين الأفكار 
السياسية في بريطانيا. وهو أحدٌ مؤسّسي المحافظة بعد الثورة الفرنسية. توفي عام 1751١م.‏ انظر: 
-0كوأأظم - طككغاء8 - عاءوب5 - مصاع /لإطاموععه 1ط /طامء. دعأ صصح ]مط .لهانلالما// :5م خاطا 
0 - 300 - علطم 
300/م 3ل عط[!) رعاءنا8 لقنامطالع :لاط ,(152) مماءعأنامباع8 طعمععع عطا مه كمصمأغعع856!/1 (2) 
(1909-14 .ق6 013551 
() انظر: 5107أ]3/ااع605/ 2أم0غ/ لامع . هع أ لاا ]أ ط. للالفانلا/ / :كم خا 
(؟) انظر: (8) ,ع31غ:ع0صلا 6005 
(0) مقال: ممأعااع8 عنم آه معطك أمطذك م 
0/17 3112 0ط / 5 اع /نناع ألا/ انا 02.3. غأعع زم داه ]تناع .نانثالا // :خالا 
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والكيت هذه العصيوي وكان كار العلماء و لجف ري دسي تويحوة اللةه وير دون 
على الفكر الإلحادي. 
نَمَد الالحاد في القرن التاسع عشر: 
و - 
كان القرن التاسع عشر قرن تنظير الفكر الإلحادي في الدول الغربية على 
٠ َ‏ 3 : 2 5 1 2 
كماركسء وفيورباخ» وشوبينهاورء ونيتشي للإلحاد» بينما ظهرت نظرية التطور في 
العلم التجريبي. ومع ذلك فقد تصدّى علماءٌ الغرب للفكر الإلحادي على هذين 
السيعيفين: فى هذا القرن أيعنا ::وبيان ذلك كمايان: 
الملسصةك: 
ناشيرك يعدن المنالسي النكونة القليفية آنه ننذ هيت ادن ان يعن 
اللبكا خرين من ذعاتها كانو ا فلاتحدة: ومع الأمعلة غلى ذلك: الوجودية والبزاغ ماف 27. 
وعلى الرغم من ذلكء فإن روّاد هذه المذاهب في القرن التاسع عشر كانوا مؤمنين 
بوجوو اله ومدد و ورفات ذلك كه نل 
الأوّل: البراغماتية: كان شارلز ساندرز بيرس”" من مؤسّسي هذا المذهب. وكان 


- 


متدينا يؤمنْ بوجود الله» ولم يرفع للفكر الإلحادي رأسًا". 


)١(‏ البراغماتية: مذهبٌ فلسفي انتشر كثيرًا في الولايات المتّحدة في القرن التاسع عشرء وهو مبني 
على أن نجاح العمل أو الفكرة هو معيار حقيقة. انظر: 

مام /ر أ امع 7/0امء .كم 3ط 000016. مع // :كم خط 

؟أعط ]0 و55عععناد عط 01 5طازعغ مأ ؤ5أمزأاعط 0 5ع1مع18 د5ع]3نأق/اء أهط لاع203مم3 حم 


غ6 ]أامم3 أو366م 


(6) شارلز ساندرز بيرس (ع2©16 53006175 01311©5): الفيلسوف والعالم الأمريكى. ومؤسس 
البراغماتية. كان مكثرًا من التأليف حيث بلغت المخطوطات التي كتبها بيده أكثر من /٠١‏ ألف 
صفحة. توفي عام: ١‏ م. انظر: / ععأعم/ دع1أمع/ نالع.0.5]801010غ36ام/ / :كمغخاط 


(6) انظر: ععمأعه - 5مع5300 - 5ع0221/ لام ومع 010/ لزمء. هع أ ممه ]أرط . بمابايدا/ / :كم اط 


هرورم 


الثانية: الوجودية: قد تقدّم الحديث عن هذا المذهبء وأنه تيارٌ فلسفي ذو توجّهات 
متعدّدة يجمعها التركيزٌ على الإنسانء وأنّه الذي يسيّر انُجاهات نفسه في الحياة. وقد 
انَخذت الوجودية طابعًا إلحاديًا في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين» ولهذا 
اشتهرٌ بأنّه من المذاهب الإلحادية”"» ولكنّ مؤسّسٌ هذا التيار في القرن التاسع عشَّر هو 
الفيلسوف الدنماركي سورين كيركينغارد. ولم يكن ملحدًاء بل كان لاهوتيًا بروتستانتيا". 

وكان فيودور دوستويفسكي من أعلام الوجودية أيضًا في القرن التاسع عشر. 
وهو من أشهر فلاسفة وأدباء روسيا في القرن التاسع عشرء بل انتشرت كتبه في أنحاء 
العالم حتّى تُرجمت إلى 17١‏ لغة”". وكان دوستويفسكي يتتقدٌ الإلحاد في رواياته. 
ويحذّر من أنه يؤدّي إلى فقدان القيم والأخلاق كما سبق. 

فتييّن أنَّ مؤسّسي هذين المذهيين لم يكونوا ملاحدة؛ بل كانوا مؤمنين بوجود الله 
ومتديئين. 
العلم التُجريبي: 

تطوّر العلم التجريبي تطورًا هائلًا في القرن التاسع عشر بسبب تطورات 
التكنولوجيا التي تساعد على البحث العلمي. وكان كبارٌ علماء العلم الطبيعي مؤمنين 
بوجود الله ومتديّنين. وأمّا دعاةً الإلحاد في ذلك القرن» فكانوا فلاسفة كما سبق 
التنبيه عليه. ومن الأمثلة على هؤلاء العلماء المتدينين: جريجور ميندل» ولويس 
باستور”*'» ومايكل فراداي» وغيرهم كثير. 


)١(‏ انظر: / مكذأأدأأمعغذاناع/ دعأ خأمع/ نالع.0.5]801010غ36ام/ / :دمغخط 

(9) انظر: 8330ماع »ا - مع50/ لإام رع 0ط1ط/ لامء. دعص ق]أمط. لباللاييا/ / :دمخخاط 

(9) انظر: 

-605-طاء أ/ا0 الإ ط ءام - 68/000 /دع1 0611م /رصامء. عام م عم 5ن 0 طنط ق]ء دا .ننا/نا/ةا// :5 مخاخط 

مام.1441-/إ»| 5لاعلإ0] 

(5) لويس باستور (/لاع]035 5ألا0ا): عالم الكيمياء وعلم الأحياء الدقيقة الفرنسي. وقد كانت 
آثاره العلمية في العلوم والتكنولوجيا والطبّ كبيرة جذا في الغرب. توفي عام 1835. انظر: 
؟ناعغ35ظ2 - ؤ5أنا0|/ لإاموعع10ط/ لامء. تع أ مص 3 ]اط . ببايبايد/ / :دمخخط 
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وفي هذا القرن. ظهرثٌ نظريات علمية جديدة» وارتبطت بعض هذه 
النظريات بالمذهب المادي ارتباطًا وثيقاء وعلى رأس تلك النظريات: نظرية 
التطوّر. وقد أدرك بعضُ علماء الغرب ارتباطً هذه النظرية بالمذهب المادي. 
وأنّهها فى الحقيقة نظرية تحاول تفسيرٌ الإتقان فى المخلوقات الحيّة مادياء وأَنّه 
له داعي لوجود خالق لتفسيز هذا الإتقان. وقد عارض العلماء التجريبيون 
الكبار هذه النظرية أوَّلّ ما ظهرت؛ بل عارض بعض أقرب الناس إلى داروين 
نظريته» ومن الأمثلة على ذلك: معارضة البروفسور آدم سيدجويك”" للنظرية؛ 
فسيدجويك كان أستادً داروين في الجيولوجيا عام "(001417١‏ ثم لمّا قم داروين 
نظريته عارضّه سيدجويك بقوّة فى مسألة الانتخاب الطبيعى. وقد أعطاه داروين 
5 ع و ع سََ و 
اجزاء منه» وأضحك من اجزاء حتى تقارب خاصرتي على التقرح من الضحك» 
واوا امي يعي اع وين عسوو ار رو 0 

... إن كثيرا من استنتاجاتك الواسعة مبنيّة على افتراضات مجرّدة.. ان . فآدم 

0 بروفسور ومتخصصء وداروين عالمٌ هاو وتلفيد لسيدجويك» ورغم 
ذلك لم يسمع داروين لانتقادات أستاذه. 

وهكذا عارض كباز العلماء التتجرييين انظ يه التظطور .ة في القرن التاسع عشرء 
وكان كثيرٌ منهم متدينين» ولم يكونوا ملاحدة. 
نقد الالحاد في القرن العشرين: 

استمرّ السّجال بين الملاحدة والمتديّنين فى القرن العشرين» وتمكن التطوّريون 
من تدريس نظريتهم في الولايات المتحدة بعد صدور القرار بمنع تدريسها؛ بل 


)١(‏ آدم سيدجويك (0/16ا5608 80300): بروفسور الجيولوجيا البريطاني» وأوّل من وضع 
مصطلح الانفجار الكامبري المشهور في هذا العلم. وكان رئيس الجمعية الجيولوجية في 
بريطانيا. توفي عام 11م. انظر: / لإام108:3/ 6»010. 51]3011163. الالؤالما/ / :دمخاا 
أ5أع108معع - ط5 :8 عا أللاع0ه56 - م403 

(؟) انظر: أصغط.كاءالماعلع5/ لإاعوهامع8/ ععدمعأء5/ 018. طع/01 6013 1/. الالعالما/ / :مخخطا 

(3) أمعا.2548 - 1اعا - طع0ا/ععاعا/اناءع3.غأعع 0م ألا 03 ./لالدايدا//: ومخاط 
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استطاعوا أن يجعلوها عمدةً في علم الأحياء”". وتقرّت شوكة الملاحدة عند قيام 
الدول الشيوعية الملحدة التى نشرتٌ الإلحاد بقوّة السيف - كما سبق ذكره -. 
ولك العتماءفن الذول الخوية كدو لا متها الى لأبات المتحدة وبريظاننا جواضلوا 
جهودهم في نقد الإلحاد في هذا القرن. وكانت هذه الجهودٌ في صعيدين: الأوّل: 
العلم التجريبي, والثاني: الفلسفة والأدب والخطابة. 
الصّعيد الأوّل: العلم التجريبي: 
ل ل اه 

كانت نظرية التطور أهمّ موضع النقاش بين الملاحدة والمتديّنين في العلم 
التجريبى. وكانت أقوى معارضة المتدينين لهذه النظرية فى الولايات المتحدة فى 
بداية القرن العشرين. واستطاع المتدينون منعّ تدريس هذه النظرية في ثلاثِ ولايات. 
ونوقش قرارٌ منع تدريس النظرية في ١7‏ ولاية أخرى. ولكنّ هؤلاء المتديّنين لم 
يستطيعوا تقديم نظرية علمية مُتكاملة معارضة لنظرية التطوّر» فقبلت النظرية أكثر 
فأكثر مع مرور الوقت”". 

ولكن فى الجزء الثانى من القرن العشرين ظهرت نظرية الخلق (0163110101500))» ونظرية 
التَصميم الذكى (065180 8605 1|اع10)”". وأشهر علماء نظرية الخلق فى القرن العشري.9©): 

العالم الأوّل: هنري موريس (1/01715 ل11©1): عالم أمريكى»؛ حصل على 
شهادة الدكتوراه في الهندسة الهيدروليكية» ثم أصبح رئيس قسم الهندسة المدنية في 
إحدى الجامعات الأمريكية عام /1901١م.‏ أصدر كتابه الأوّل: «طوفان سفر التكوين» 
(61000 وأدع0ع6 786) عام ١197م‏ عن الأدلة العلمية التي تؤيّد حدوث طوفان 


)١(‏ انظر: امغط.عممهع] - 1920غ26ع2ع/لامغأذتاط/ 018.ع2|3056طعع ]انام . /لالثاندا/ / :مخاط 

(؟) انظر: اأمغط.عم63 - 1920غ26عء/ لإلمغأذاط/ 18ه6.ع1306قطعع ]نام . للانوايدا/ / :مط 

() سيأتي التفصيل عن هذين المذهبين في مبحث: إصلاح العلوم التجريبية» إن شاء الله. 

(5) هؤلاء أشهرٌ علمائهم في القرن العشرينء وإلآ فإِنَّهِ يوجد أكثرٌ من مائة جمعية علمية في 
الولايات المتّحدة تتبنى نظرية الخلق» وينضمٌ إليها أعدادٌ كبيرة من العلماء كما سيأتي بيانه 
قا الك 


-195 - 


نوح. ثُمّ كان من ضمن مؤسّسي جمعية الأبحاث المختصّة بالخلق عام 1977م, 
وو اا ا 
المقدس؟ 5 أكثر من ٠١‏ كتابًا في هذا المجال» وتوفي عام ."2061٠٠1‏ 


العالم الثاني : جون موريس (2/0115 011(): عالم أمريكي, وابن هنري 
موريس ٠.‏ . حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الجيولوجية ثم أصبح بروفسورًا 

فى الجيولوجيا. لف عددًا من الكتب في بيانٍ أنَّ الأرض فتية من الناحية العلمية» 
وعدن كه و له التطار ريون ريا كر من أ ريعة هل رسف وده طهر الى ا 
نظرية التطورء وكونه بروفسورًا في الجيولوجيا يساعده في نقد كلام التطوريين”" 

العالم الثالث: راسل هومفرى ا ا عالم أمريكى» حصل 
على حياد اللاكترر اولي ارما 11101و 7 : تخصص في الفيزياء النووية لت 
العديدٌ من الكتب والأبحاث العلمية في البيان أن الكون ليس حوالي ٠,1‏ ملعاريية 
يقرأ اوالرط يطري: وار اديوه ود عيضن ادبن برعاي 


العام الرّابع: دوان كيش (6150 ©030ا0): عالم أمريكي. حصل على شهادة 
الدكتوراه في | 1 لكيمياء الحيوية من جامعة كاليفورنيا عام 1107م وألّف عشرات الكتب 


و 


في نقَبٍ نظرية ررم ال التطوّر. وأصبحت بعض هذه الكتب مرجعا أساها 
للخلقيّين بعده» كما أنه شارك في عدد من المناظرات المشهورة مع التطوريين9» 


)١(‏ انظر: 
.المع ا-واعر0 8/1/1 -نا- 852/2007 3 لاكلفاع م /لامء.دع أطامومع0 اع اطقخأ 00 .لنا/نا/ا// :م خط 
امصغط 


(؟) انظر: /15أ801_ططوز/ع 2.0 ذ./لاللايما//: مخاطا 
(9) انظر: ناء-دلإع عوطم صصباط-اأعددبء-7/0امء.مهأأهعء// :كم خا 
(؟) انظر /طداع-306بل/عاممعم/دممء. لع دهاعم ن// :كم خا 
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الصّعيد الثاني: المُلسمّة والأدب والخطابة: 
لم يهتم علماءً الغرب بنقد الإلحاد في القرن العشرين عبر العلم التجريبي 
فحسب. بل كان من أقوى ردودهم على الملاحدة ما قرّروه عبر الكتب الأدبية 
و 


كان من أشهر المدافعين عن الإيمان في بداية القرن العشرين هو الأديب 
البريطاني غلبرت كايث تشيسترتون”". وقد ألّف تشيسترتون حوالي ٠١‏ كتاباء و١٠٠6‏ 
قصيدة» و١٠٠2‏ مقالة أدبية. وألف عددًا من الكتاب في الدفاع عن الإيمان بالله 
والنصرانية مثل: «الأرثوذكسية» (/01000) عام 0١٠11م,‏ و“»الرجل الأبدي: 
(130/ا 108غ135علاع ع1) عام 1110م. وقد أثرت كتب تشيسترتون في أكبر أدباء 
بريطانيا والمدافعين عن الإيمان في القرن العشرين. 

وأشهرٌ من تبر بتشيسترتون هو الأديب سي أس لويس. وكان مَوْلَّمًا مشهورًاء 
حح الف11 ويه متها 1 ملتون تتجة وذ جم إلى 1 للة "ابو استعول قا 
السيّال في نقد الإلحاد عبر مؤلّفاته. وكان يركز على قضيتين أصبحتا محلّ جدلٍ 
كبير في القرن العشرين؛ وهمًا: مُعضلة الشرٌ وإمكانية حدوث المعجزات؛ فألّف 
كتابه: «مشكلة الآلم» (مأوم غ0 ممعاطمءط 156) عن معضلة اصرق وكتابه: 
«المعجزات» (1/11736165)؛ عن إمكانية حدوث المعجزات”». كما أنّهِ ألف كتابًا في 


(0) غلبرت كايث تشيسترتون (01©5]66007) طأأع»! +/©61/!8): المؤلف والناقد البريطاني. 
وقد ألّف بعضّ أشهر الروايات في التاريخ البريطاني. تحوّل من المذهب الأنجليكاني إلى 
الكاثوليكي» وصنف بعص الكتب في الدعوة إلى النصرانية. توفي عام: 91771١م.‏ انظر: 

0معغوع طن - > - 6 /الإطام ممعه أط/تامء. قوع أ صصق أعط.لنا/نا/ا//: كمخاطا 
(؟) انظر: 5ألقاع|-5وع-01-ع0ع م 3ن/اعاع-ع طعأ /دء أ أع108مم 018/2.م 0 أكام تطغع6. /والوا/ما//:كدم اط 

(9) انظر: / مأهم - غ0 - ممعاطممم - عطاءع/ ممء. داللاعاىء. الالماللا/ / :مغخط 


(5) انظر: 
/653019 0 ] مط /اء 3 طءععم نم/ك اه هط/ك5نا/07ام». د أنلاء|5»©./لالثالةا//: مخاط 
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الدعوة إلى النصرانية بعنوان: «المسيحية المجرّدة) (لأأمةأغأوأءط عمع/1ا), وبيع 
منها ١١‏ مليون نسخة. وكان من الأسباب القويّة في انتعاش النصرانية وتراجع الإلحاد 
في الغرب”". وعملت مجلة «المسيحية اليوم» (/10031 /ا0015613011) استبيانًا بين 
المؤسّسات النصرانية عن أكثر الكتب النصرانية تأثيرًا في القرن العشرين؛ فكان كتاب 
لويس أوَّلّها بلا منازعة”". توفي لويس عام 1977» وترك أثرًا كبيرًا بين المفكرين 
الغربيين في بداية عودتهم للإيمان بوجود الخالق سبحانه””". 

وبينما اشتهرٌ لويس بالتأليف. اشتهر المبشّر الأمريكي بيلي غراهاه” بالخطابة. 
وبدأ حملاته الصليبية - كما كان يسمّيها - فى الثلاثينيّات» وواصل هذه الحملات 
في 180 دولة» وحضرٌ خطاباته الجماهيرية ما يقارب 7٠١١‏ مليون شخص في تلك 
الدول» بينما استممَ لها مئات الملايين الآخرين عبرٌ التلفاز والإذاعة» وكان من أكبر 
أسباب عودة الناس إلى النصرانية وترك الإلحاد. 

وفي السّتينيات بدأ الاهتمامٌ بين الفلاسفة الغربيين تجاه الدين» وازداد في 
التعبييات:3 العيانيات اكد وار 

وكان أشهرٌ الفلاسفة النُصارى المدافعين عن الإيمان بالله في تلك الحقبة 
الزمنية: البروفسور ألفن بلانتنغاء والبروفسور ريتشارد سوينبورنء والبروفسور وليام 


)١(‏ انظر: 5أبواع| - 5ع - 04 - ععمهناعاعء - عطغ/ كعأأع0108م3/ 08.018 كام اطغأعط. للاننا/دا/ / :كم اط 
(9) انظر: 1م13 غدأقط0_عععا/اة_أه_اعهم مصاع ه.ع أن أ كح أذ أ لاع اكع. /هالما/لا/ /: مخخاا 
(*) انظر: دألقاعا - 5 - ©/ لإلأم همع 10ط/ لامع .هع أطمق]أ6. /لالنا/دا/ / :5م خا 
(4) بيلي غراهام (6630310 /||أ8): منصّر أمريكيء, عمل في التنصير بإلقاء محاضارات ومشاركة 
في برامج تلفزيونية وإذاعية لأكثر من 5١‏ سنة. وتوفي عام /1١1م.‏ انظر: 
ممقطوعع - /ااأتأط/عىباعاة - كناماعأاعء/لمامء.لإطام ومع 610 .لذا/نالما// :دم خا 


(6) انظر: 
/رع0. لا قط تمع| خط لاطا /// :481 انا رع .ع ألا 3. اع يي//:دمخاط 


1>-م2م5.35ه اط /ركصه 6 3اع138أ0م6ما 


(0) انظر: مأداعط - 06 - ممأاععوباوعء - عطغ/ 0هع/ 08.018 لكام احااء6. الاللامدام / :5م اط 
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لاين كرايغ» ولا يزالُ هؤلاء الفلاسفة نشيطين في نقد الإلحاد إلى هذا العصرء وبيانٌ 
ذلك كما يلي: 

البروفسور الأوّل: ألفن بلانتنغا (130+1082 5ألاا8). بدأ بلانتنغا بدراسة 
الفلسفة في جامعةٍ هارفارد المرموقة» ثم انتقل إلى جامعة يايل المرموقة وحصل 
على شهادة الدكتوراه في الفلسفة عام /190م. ثم أصبح بروفسورًا في الفلسفة 
بعد ذلك. وكان له اهتمام كبير بلفلسفة الدين» وال كتائه المشهور: «الإله 
وأذهان أخرى» (501505 0686 360 600) عام ١5111‏ م وذكر الأدلة العقلية 
على وجود الله ورد على شبهات الملاحدة. وقد وَصِف هذا الكتاب بأنه أحد 
أهمٌ المؤلفات في الفلسفة اللاهوتية في القرن العشرين”' .هم ألّف عشراتٍ الكتب 
الأخرى في بيان أدلة وجود الله ونقد الشبهات الإلحادية. ومازال نشيطًا في هذا 
المجال في هذا لمعيف الف كتابه المشهور: «أين يقع الصراعٌ الحقيقي. 
العلم التجريبي» الدين والمذهب الطبيعي» (لاأاهع5 غ1116مهم) عط عىع اللا 


ماذأاة ل 3لا 350 مماعذاعظ8 رععوءأء5 :15 ا) عام .١١‏ م" . 


البروفسور الثاني: وريتشارد سوينبورن (©1]لاط7أ/لا5 165310]). بدأ سوينبورن 
بدراسةٍ الفلسفة في جامعة أكسفوردعام 4 110١م‏ واصل الدراسة إلى أن حصل على شهادة 
الدكتوراه: وانّجِه نحو دراسة فلسفة العلم التجريبي+ وتخصّص فيهاء وألّف فيها بع 
الكتب. وأصبح بروفسورًا في الجامعات البريطانية مثل: جامعة أكسفورد المرموقة. 
وغيرها من الجامعات. وألّف ثلاثة كتب متتالية عن وجود الله ونقد الإلحاد. وهي: 
«تماسك اللاهوت» (500أ©!1 01 2530 ©15) عام /ا/151١م,‏ و«وجود الله» 
(100م0ع6مع]5زعع ©ع1)عام 31/5 ١‏ م و«الإيمانوالمنطق»)(8311653001563500]) 


)١(‏ انظر: 45 - 39 مم :(1970 :29 .36[) 2 .هلم ,67 .املا ,لإطامهدمائطم غه اهمعنه1 عط1 
(؟) انظر: اماغط.هأطدعصاغموام/لاكادمع2 با" /ناءسصازسمعط]//:مخخاط 
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عام 206019/0. ووصفتٌ هذه الكتب الثلاثة بأنّها من أهمٌ الكتب في الدفاع عن الإيمان 
في الأزمان المتأخرة”". 

البروفسور الثالث: وليام لاين كرايغ (7218© 306 1300| |آلالا). بدأ كرايغ 
مسيرته الأكاديمية بدراسة علم اللاهوت» وحصل فيه على شهادة باكلوريوس. 
والماجستير والدكتوراه من جامعات مختلفة» ثمّ حصل على شهادة الدكتوراه 
في الفلسفة أيضًا من جامعة برمنغهام في بريطانياء إلى أن أصبح بروفسورًا 
في الفلسفة. وألّه كتابه الأوّل: «الحجّة الكونية الكلامية» (30ا8)! 166 
814 اأقءأ00500108) عام 1919م, ثمّ واصلّ الكتابة إلى يومنا 
هذا بكتابة نحو ثلاثين كتابًا في الدفاع عن الإيمان ونقد الإلحاد» كما أنه ناظرٌَ 
رؤوسٌ الإلحاد””. ويشتهر كرايغ بقوّة الحجّة في مؤلفاته ومناظراته» وإن كان 
يغلبٌ عليه العمق الفلسفي غير المحمود في بعض الأحيان» وسيآتي التنبية 
على ذلك في الرسالة - إن شاء الله -. 
نقد الالحاد في القرن الواحد والعشرين: 

انطلقثُ شرارةً حركة الإلحاد الجديد في بداية القرن الواحد والعشرين بعد 
الأحداث الإرهابية ٠٠١١‏ في الولايات المتّحدة. ولكن كما تحمّس الملاحدة 
الجدد في نشر الإلحاد» فإنَّ علماء الغرب ازداد نشاطهم في نقده أيضًا. فإن كانت 
المؤلّفات في نقد الإلحاد كثيرةً في القرن العشرين؛ فإنها تضاعفت في القرن 
الواحد والعشرين. 


)١(‏ انظر: 0160087**/انا.ع5.0“.3اع5لنا// :مخ ط/ 
)١(‏ انظر: 


“بع مصسمعم6ة عأأععع10اممق8 ك5كعصناطمأيلادذ تعاطقطمءط بطأمولأوأمك 5ا” معكاودط مدخ ||أللا 
3 (2002) 38 5ع01ل5 ك5لامأعأاع] 


(9) انظر: 18ه2ء - عم 3! - من 3 ]|| أبمام ع؟نه. ذ5رعطام ه5ه| أحامك5ن 0 ج]. /لالثالوا/ / :مخخط/ 
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وقل تنو عت اهتمامات علماء الغرب في 56 الإلحاد قرع كيرا حسب مجالاات 
اختصاصهم. وهذه قائمة على أبرز المهتمين بنقد الإلحاد فى القرن العشرين غير 
الذين سبق ذكرهم» حسب تخصّصاتهي”": 
نقد خطاب الاتحاد الجديد: 


الإلحادُ الجديد لديه جاذبية أقوى من خطاب الإلحاد القديم» حيث أنه يخاطب 
عامّة الناس» وهو أكثرٌ جرأة في نقد الدين. ومع ذلك فإن هذا الخطاب مليء بالمغالطات 
المنطقية والتناقضاتء كما أنه يتّسم بالسطحية والضعف. ولخطورة هذا الخطاب - مم 
ضعفه - فإن بعض علماء الغرب اهتمُّوا بنقده وبيان عواره. ومن أبرز هو لاء العلماء: 

العالم الأوّل: ألستر ماكغراث (81667241 /8/15]6): عالم بريطاني» درس 
علم الأحياء في جامعة أكسفورد حتَّى حاز على شهادة الدكتوراه؛ ثم تخصّص في 
دراسة علم اللاهوت حتّى حاز على شهادة الدكتوراه في علم تاريخ اللاهوت. ثمّ 
دافن ف العدرفون الشاعاف البريظانةه إلى أن هناو برو تسو را فن الترافق بهد 
العلم التجريبي والدين في جامعة أكسفورد””". ويهتمٌ كثيرًا بنقد خطاب الإلحاد 
الجديد. وألّف كثيرًا من الكتب فى هذا المجال» وشارك فى عددٍ من المناظرات 
مع كبار الملاحدة. 


العالمُ الثاني: سكوت هون (13117 56016): لاهوتي كاثوليكي أمريكي. حصل 
على شهادة الباكالوريوس في ثلاث مواد: علم اللاهوت. والفلسفة والاقتصاد. ثم 
حصل على الماجحستيز والدكتوراه في علم اللاهوت. وقد ألف بعضص الكتب عن 
الإيمان» ونقد خطاب الإلحاد الجديد”". 


)١(‏ وسيأتي فصل خاصٌ عن وسائل علماءٍ الغرب في نقد الإلحاد» مثل: تأليف الكتب» وعقد 
المناظراتء والبرامج المرئية. 

)١(‏ انظر: امغ.لإطامهمعهطط/ حرمء.لإاطععننا. طاأدمعءممعع]5ذ|2/ / :مخغخاط 

(9) انظر: مطقط - ,ل - غ1نا360/ مامء. مط هحاخامء5. لثالناللا/ / :مخخط/ 
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العالم الثالث: بنيامين ويكر (]عغ!آلالا 8610[31017): لاهوتي كاثوليكي أمريكي. 
حصل على شهادة الباكالوريوس في فلسفة السياسة: ثم الماجستير في الدراسات الدينية: 
م الدكتوراه في الآداب اللاهوتية. ويعمل ويكر حاليًا كبروفسور في علم السياسة في 
جامعة فرانسيسكان”". وقد ألّف مع الدكتور سكوت هون كتاب: الردٌ على الإلحاد 
الجديد» وهو من أفضل الكتب في نقد أطروحات ريتشارد دوكينز الإلحادية. 


النّقَدَ المْلسمي للإلحاد: 


الفيلسوف الأوّل: جي بي مورلاند (300ا38/076 ..[): فيلسوف ولاهوتي 
أمريكي. حصل على شهادة الباكالوريوس في الكيمياء» وشهادتين في الماجستير» 
إحداهما في علم اللاهوت والثانية في الفلسفة. ثمّ حصل على شهادة الدكتوراه 
في الفلسفة. وهو نشيطٌ في نقد الإلحاد من الناحية الفلسفية» فقد ألقى محاضرات, 
وشارك في مناظرات في ١7/0‏ جامعة في الولايات المتّحدة» كما أنه أله العديد من 
الكتب الفلسفية النقدية للمذهب المادي والإلحاد”". 


الفيلسوفٌ الثاني : بول كوبان (000310 1لا28): فيلسوف ولاهوتي أمريكي. حصل 
على شهادة الباكالوريوس في دراساتٍ الكتاب المقدّس». وشهادتين في الماجسيتر» 
إحداهما في فلسفة الدين» والثانية في علم اللاهوت. ثم حصل على شهادة الدكتوراه في 
الفلسفة. يعمل كوبان حاليًا كأستاذٍ زائر في جامعة أكسفورد, وقد ألف وشارك في تألِيفٍ 
أكثر من ثلاثين كتابًاء وكثيرٌ منها في نقد أطروحات الملاحدة فلسفيًا". 

الفيلتيو ف الثالث: شاد ميستر (1/1©15661 01130): فيلسوف ولاهوتي أمريكي . 
حصل على شهادة الماجستير في فلسفة الدين» ثم شهادة الدكتوراه في الفلسفة. 
يعمل حاليًا كأستاذٍ زائر في جامعة أكسفورد المرموقة. وقد ألف وشارك في تأليف 


)١(‏ انظر: امصغط.ءع اانه - متمدزمعط/ صم .عع ءا أللام ام د زمع6. الالايدا/ / :مغخط 


(؟) انظر: / وأط/ غأنا0ط3/ 0امء.300اع100م[. الالثاللا/ / :مخخاا 
(©) انظر: 


0-5 ع03مع 8 | ع0 .و ابا 328100-13 ع 5ل 2 مآع .لا 50 1/نالع. 03م ./ذا/نالما// :5م خا 


كم 5 


العديد من الكتب» وتخصّص في نقد معضلة الشّر''» ويعتبر المرجمَ الأساس في نقد 
هله الكنبية فى الكررس فى هذا الفان: 
توافق العلم التجريبي والدين: 


من أعظم شُبهات الملاحدة الجدد التي يردّدونها في كلّ وقت وحين أن الدين يعار 
العلمَ التجريبي. وقد بنوا هذه الشبهة على عددٍ من المغالطات وتحريف التاريخ. وحيث إن 
هذا العصر هو عصرٌ العلم التجريبي ويتبوأ مكانة مرموقة لدى عامة الناس؛ تصِدّى بعض 
علماء الغرب لهذه الشبهة» وكشفوا مغالطاتٍ الملاحدة وتحريفهم للتاريخ» ومن أبرز هو لاء: 
العالم الأوّل: جون لينوكس (“1710! 0101(): عالم من شمال إيرلندا. حصل 
على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الرياضيات من جامعة كامبردج المرموقة, ثم 
حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد المرموقة أيضًاء إضافة إلى شهادة 
الماجستير في أخلاقيّة علم الأحياء (81061115) من جامعة سرّي. وهو بروفسور 
متقاعد في الرياضيات من جامعة أكسفورد. وقد ألف العديد من الكتب في نقد 
الإلحاد» وبيان التوافق بين العلم التجريبي والدين» كما أنه ناظرٌ كبارٌ الملاحدة في 
هذا الموضوع"" 
العالم الثاني وليام ديمبسكي (لإكاوط ممعم م 3 ]|| ألا ): عالم أمريكي. حصل 
على شهادةٍ الباكالوريوس في علم النفس أوَلَاء ثم تخصّص في الرياضيات والفلسفة» 
وحصل على شهادة الدكتوراه في هذين العلمين» إضافة إلى دراسته علم اللاهوت 
في الدراسات العليا. وهو من راد نظرية التصميم الذكي» وقد ألف عددًا من الكتب 
المفيدة عن هذه النظرية» كما أنَّهِ بين التوافق بين العلم التجريبي والدين” 


)١(‏ انظر: 
لملا - معأوأع/ا - 30 0305/2017/09/6امن/أمع امم - من/رع هسم داع مل قطء//:م خط 


(0) انظر: / أناهمط2/ 018. لام صمع | صطامز. /لاللايد/ / :مخغاطا 
(9) انظر: 0أط/ 1745037لطط/ع ططقط/ مام .هل د1. الالقايلا/ / :دم اط 
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العالم الثالث: ستيفن ماير (6ع/إ1/1! 1©0مع]5): عالم أمريكى» درس الجيوفيزياء. 
ثم تخصّص في تاريخ العلم التجريبي وفلسفته» وحصل على شهادة الدكتوراه في هذا 
العلم من جامعة كامبردج. وهو من رؤاد نظرية التصميم الذكي» وصنف بعض المصنفات 
في هذه النظرية. ويساعدّه في ذلك تخصّصه في تاريخ العلم التجريبي وفلسفته؛ حيث أنه 
يُعطيه تصوّرًا عامًًا على نقاط القوّة والضعف في النظريات العلمية المعاصرة”©. 
علم الكون والميزياء الملكية: 

توججد أدلةً كثيرة وبراهينُ واضحة على وجود الخالق في علم الكون والفيزياء 
الفلكية. كما أنْ الملاحدة بورةوة سعط السسهانع العلمية الإلحادية في هذا الياب. 
وأبرز العلماء المهتمين بهذه القضية: 


العالمُ الأوّل: جاسون ليزلي (©151ا 1350): عالم أمريكي. حصل على شهادة 
الباكالوريوس في الفيزياء وعلم الفلكء ثم تخصّص في الفيزياء الفلكية بعد ذلك 
وحصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في هذا العلم من جامعة كولورادو. ويهتم 
ليزلي بإبراز الأدلة الكونية على وجود الخالق ويردٌ على نظرية الانفجار العظيم 
بتفسيره الإلحادي» وصئّف فيه مصئّفات ومقالات. كما أنه ألّف بعضٌ الكتب فى 
بيان المغالطات المنطقية عند الملاحدة بطريقة مبسّطة وجيدة0". ١‏ 


العالم الثاني : هيو روس (1055! (أ8نا!!): عالم كندي» حصل على شهادة 
الباكالوريوس في الفيزياء» ثم حصل على شهادة الدكتوراه في علم الفلك من جامعة 
تورونتو المرموقة. ويهتم كثيرًا بإبراز الأدلةٍ على وجود الخالق خلال علم الفلك. 
وألقى محاضراتٍ في أكثر من ٠٠٠١‏ جامعة في العالم. كما أنه ألف عددًا كبيرًا من 
الكتب في بيانٍ أدلة وجود الله من علم الفلك7". 


)١(‏ انظر: مطام.لإطاموعمعهأط/ ع0.ععلاع ماع دع لامع 5. للاللالدا/ / :مخاطا 
(5) انظر: عاؤذ! - أناهط3/ مامء.ع!اذ15 0 50دز[. الاللاللا/ / :مخاط/ 


(9) انظر: 55ه0؟ - أعناط/ +36010/ 350105.018ع6. الاللاللا/ / :ما 


- ©2080 


علم الأحياء: 


علم الأحياء مليء بأدلةٍ علمية مؤيّدة لدليل الإتقان في المخلوقات الحيّة. كما 
أن الملاحدة التطوّريين أوردوا شبهاتٍ كثيرة مؤيّدة لنظرية التطوّر. ولهذا اهتمّ علماء 
الغرب كثيرًا بهذا العلم» وبيّنوا الأدلة العلمية على وجود الخالقء ردّوا على شبهات 


الممللاحدة التطوريين. ومن أبرز هؤلاء العلماء: 


العالمُ الأوّل: مايكل بيهي (©865 اع1/11673): عالم أمريكي. حصل على شهادة 
الدكتوراه في علم الأحياء الجزيئي» ويعمل حاليًا بروفسورًا في جامعة ليغ. وقد ألف 
بعضّ الكتب المفيدة في نقدٍ نظرية التطوّر من وجهة نظر علم الأحياء الجزيئي. وهو 
مؤيّد لنظرية التصميم الذكي". 

العالم الثاني : جونثان ويلز (5ااعلالا 003630(): عالم أمريكي. حصل على شهادة 
الدكتوراه مرّتين: مرّة في علم الأحياء الجزيئي من جامعة كاليفورنياء ومرّة أخرى في 
الدراسات الدينية من جامعة يايل المرموقة. وهو يمن روّاد نظرية التصميم الذكي» وصنّف 
العديدٌ من المصئّمات المشهورة في نقد نظرية التطور بطريقة علمية". 

العالم الغالث: جونثان سارفاتي (53131 ومقطخهده[): عالم نيوزيلندي. 
حصل على شهادة البكالوريوس ثم شهادة الدكتوراه في الكيمياء. وكتبّ عددًا من 
الأبحاث العلمية المشُهورة» منها مشاركتّه في كتابة بحثٍ علمي محكّم في مجلة 
نيتشر المرموقة. ثم بدأ يفرّغ وقتّه لنقد نظرية التطوّرء وألّف عددًا من الكتب المهمّة 
في نقد هذه النظرية. وهو يتبنّى نظريةٌ الخلق”©. 


)١(‏ انظر: 

اعتطعام - عطعط/دعصأ2مع8هم -اقصه 3ع نالع/10/35م».3أ0عم0 أعلإعدع./نا/نا/لا// : كم خا 
2 -[- 

(؟) انظر: 5.018اأعلقام ةطا0036[. الاللالها/ / :مخخط/ 


(9) انظر: 5311311 - 0 - لطقطغ3ممز - 1ل/ للمء. مهأخأوعمء/ / :كدمغاط 
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العالم الرّابع: مايكل دينتون (060807 |3/16036): عالم بريطاني وأسترالي. حصل 
على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية من الكلية الملكية في بريطانيا. وقد نشرٌ أبحانًا 
علمية فى بعض أشهر الدوريات والمجلات العلمية. وقد صِئف عددًا من الكتب المهمّة 
فى نقد نظرية التطوّر مثل : التطو وت نظرية فى أزمة (1515؟) مأ لمع ط1 8 :مه أن املاط). 
وقد أنّر هذا الكتابُ في عددٍ من رموز التصميم الذكي للتخلّي عن نظرية التطوّر”". 

فهؤلاء من أشهر علماء الغرب المهتمين بنقد الإلحاد من جوانب متعددة. وإن 
كان عددٌ المشتغلين بهذا الباب من علماء الغرب أكبرٌ من ذلك بكثير. 
خلاصة الميحث: 

يتين في هذا المبحث أنَّه كما أنَّ الإلحاد انتشر كثيرًا في الدول الغربية» فإن علماء 
الفرجير ذو فق الألخاف وكاة اك العلياء فل كلك العضوو بعد نس ويشفدون 
الالحاد. 


)١(‏ انظر: / ممغأمع0/ م/ 018. لإاعلامع015. /لاللالها/ / :دما 


كن 5 


الباب الأول 


ردود علماء الغرب على أسس 
الإلحاد؛ وأساليبهم ووسائلهم 


وفيه ثلاثة فصول: 


| لفصل الأوّل: ردوذهم على أسسن الإلحاد المعاصر. 
الفصل الثّاني: أساليبّهم في الرّدودٍ على الملاحدة. 
الفصل الثّالث: وسائلهم في الرُّدودٍ على الإلحاد. 


المُصل الأول 
30 دودهطم 
على أسس الالحاد المعخاصر 


0 مل يله 
وفيه سدة مياحت: 


اليك الأوّل: المذهبٌ المادي. 
المبحث الثّاني: تعظيمٌ العلم التجريبي. 
المبحث الثالث: تعظيمُ العقل. 


المبحث الرّابع : الشك ونسبيةٌ الحقائق. 


المبحث الخامس: تعظيمُ الصدفة. 
المبحث السّادس: نقدٌ ردودٍ علماء الغرب على أسس الإلحاد المعاصر. 


المبحث الأوّل 
المذهب المادي 


قذ سبق الكلام على المذهب المادي (1/13]671311510) عند الحديث عن تاريخ الإلحاد 
في العصر اليوناني وعصر التنوير. وتبيّن أن المذهب المادي والمذهب الطبيعي مؤدّاهما 
واحد. وذكر الباحثون أن المذهب الطبيعي (1/3]0013|1500) ينقسم إلى قسمين رئيسين: 
)١‏ المذهب الطبيعي المنهجي (01311550ا0/36 |1/16]5000108163): وخلاصته 
أنه لا يمكن نيل العلم بحقيقة الوجود إلا عن طريق التجارب العلمية”. 
؟) المذهبٌ الطبيعي الوجودي (0/3]06311500 |0010108162): وخلاصته: أن 
قيقة حقيقة الوعوة العف سو ع ها ومكه إمزاكه بالعا رب العليوي: 


فالمذهبٌ الأوّل هو منهج علمي متبع عند كثير من العلماء في العلم التجريبي. 
ولا يتحدث عن حقيقة الوجود. وإنما يتحدث عن طريقة الوصول إلى العلم بالطبيعة. 

وأمّا المذهبٌ الطبيعى الوجودي فهو مذهبٌ فلسفى يتحدّث عن حقيقة الوجود. 
وأتباعٌ هذا المذهب يستندون إلى العلم التجريبي» ويحص رون المعرفة بحقيقة الوجود في 
هذا العلم؛ فما لم يتمٌ رصدّه عن طريق العلم التجريبي فليس بحقيقة. ويرون أنه لا مجال 
للفلسفة - على سبيل المثال - للإجابة عن الأسئلة الوجودية الكبرى - فضلا عن الوحي 
الإلهيى - . وهذا ما صرّح به كبارٌ دعاة الإلحاد المعاصرين مثل: ستيفن هوكينغ وأيونارد 
0 تو ايُوجدُ كل ما لفترة وجيزة. 


)١(‏ انظر: (9) ع5دمممدع5 أو1116 م - دداذأاه هلم 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (5). 


ررم د 


نتساءل ونفتش عن الأجوبة. نحيا في هذا الكون الهائل الذي بعد قور تريعنة ا وقايد 
في الوقت نفسه. وتُحدّق للأعلى بانّجاه السماوات الشاسعة. وعادةً ما يسأل الناس عددًا 

بو الاسلال : كيف يمكثنا قم العالم الذي وَجَذْنًا أنفسنا فيه؟ كيف يتصرّف الكون؟ 
ما حقيقة الواقع؟ بوابوان كل الاعر لكين الا مايق يقال للها يمني 
وقنّه في قلق بشأن تلك الأسئلة» لكثنا جميعًا قلقون بشأنها , بعض الوقت. كانت تلك 
هي الأسئلة التقليدية للفلسفة» لكنّ الفلسفة قد ماتت ولم تحافظ على صمودهما أمام 
تطوّرات العلم الحديثة» وخصوصًا في مجال الفيزياء. وأضحى العلماء هم من يحملون 
مصابيح الاكتشاف في رحلة التنقيب وراء المعرفة ''). 

هذا النصٌ يدل على أنّهذه الاو لات القطرية حاف :مض عند الماتحدة 
المعاصرين» ولكنّهم يحاولون الإجابة عليها وفق مذهبهم المادي فقط. 

فهذا المذهبٌ أحد أهمٌ أسس وركائز الإلحاد المعاصرء وذلك أن هذا المذهب 
يستبعد وجود خالق للمادة» ويرى أتباعٌ هذا المذهب قديمًا وحديثًا أن «أصل الوجود 
كلّه مادة لها طاقة» أو طاقة تشكلت مادة. وهذه المادة عديمة الوعي والإرادة والتدبير 
ليس وراءها عقل يدبّرهاء ولا إرادة تهيمنُ عليها وتسيّرهاء ولا قصد يوجّه مسيرتهاء 
ولا علمٌ ببحيط بكلّ ذرةٍ من ذرّاتهاء وكل حركة من حركاتهاء وليس لها علةٌ من قبل 
عليم حكيم مريد قد أبدعهاء ونظّم حركاتهاء ووضع قوانينها»”". 

وقد صرّح دعاةً الإلحاد المعاصرون بذلك؛ فقال كارل ساغان - عالم الكون 
وملحد مشهور - على سبيل المثال: إن «الكون هو كل ما يوجد الآنء أو كان في 
السابق» أو سيكون في المستقبل)””. فلا يوجد سوى هذا الكون. وهذا الكون لا 


)١(‏ التصميم العظيم - إجابات جديدة على أسئلة الكون الكبرى (17)» لستيفن هوكنغ وليونارد 
مولدينووء (دار التنوير للطباعة النشر. ٠٠م‏ ترجمة: أيمن أحمد عياد). 
)١(‏ كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة .)0١5(‏ 
5 2ط || ذأ 05705 :مرطورعهط (3) 


(امك8 !1 ع1 ناا ناء/2 لاعغ1/3ا/ 0 م»ء. عط ن ]0 /إ./نا ١1/١‏ // : 5م خخ ط) 
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شيء سوى الذرّات» كما قال زعيم الملاحدة ريتشارد دوكينز: «الكون لاشيء سوى 
مجموعة من الذرات المتحركة)”'. 

كنا أن المذهب المادي الوجودي ينكر جميع أنواع الغيبيات» حيث إن الماديين 
يعرّفون مذهبهم بأنه: «الفكرٌ الذي يقوم على اليقين المطلق بعالم الحسٌء والثقة المطلقة 
في المادة التي يتكوّن منها هذا العالم, ثم الإنكار المطلق لما وراء العالم المادي من عوالم 
الغيب» وعدم الإقرار بشيء منها»”". فلهذا لا يكتفي الماديّون بإنكار وجود الله بل ينكرونٌ 
جميعٌ الغيبيات مثل: الملائكة» والجنّ» بل يفسّرون الوعي الإنساني بتفسيرات ماديّة بحتة» 
وينكرون الحديث عن الروح؛ قال الملحد فرانسيس كريك”": «أنت وسرورك» وحزنك, 
وذكرياتك» وطموحاتك. وشعورك بهويتك الشخصية. وإرادتك الحرة» ليس بالواقع 
سوى سلوك لتجمّع شاسع من الخلايا العصبية وجزئياتها المرافقة»)9). 
خلاصة المذهب الطبيعي الوجودي: 

حصرٌ الوجود فيما يتمٌ رصدّه بالحسٌ والعلم التجريبي» ونتج عن ذلك: 

)١‏ أن أتباعه لا يؤمنون بخالق لهذا الكون. 

)١‏ أنَّهم لا يؤمنون بأيّ شيء من الغيبيات كالجنء والملائكة والروح؛ لأن 

الإيمان بها غيرٌ خاضع للحس والتجارب العلمية. 


وقد تصدّى علماءٌ الغرب للمذهب المادىء وفئدوه تفنيدًا من جوانب عديدة» 


لكر يمكن تللخيصها فى هذه النفاطة العلذرك: 


“(اصضغط. كم لخادل /ططخهمط زه /امسخطدع اقم /نالع.نادع ]35 -لإلام.كى أكلإطامععملط//:مخاط) (1) 
0,0( مذاهب فكرية معاصرة - عرض ونقد - (51). 
(9) فرانسيس كريك (1161) 5030015): عالم الفيزياء الحيوية البريطاني» واليحاضيل على جائزة 


نوبل بسبب اكتشافه الحمض النووي. وكان ملحدًا يجاهر بإلحاده. توفي عام: 5 ١٠٠م.‏ انظر: 
0116© - وأعصوعع/ لإامومعهأط/ مم . تعأمم3]أمط. //اللاي/لا/ / :دمغغاط 


3 :كأدعطمملاإلا عماطداممغكم8 ع1 (4) 
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النقطة الأولى: حص رًالوجود فيما يتم رصده بالعلم التجريبي: 

قد رد علماءً الغرب على هذه النقطة من ثلاثة أوجه: 

« الوجةالأوّل: المذهبٌ الطبيعي المنهجي ليس المنهج العلمي الوحيد: 

أتباعٌ المذهب الطبيعي الوجودي يستدلون بالمذهب الطبيعي المنهجي على 
بك الحقائق الغيبية. و 0 غاية المذهب الطبيعي نيبي أنه 5 اليه العلمية 
ا 28 المذهبان يثبتان وجود ات وتبئي هذين ب ليس عائقًا 1 
البحث العلمى» بل نجد أن علماء فى أرقى الجامعات الغربية ويحملون شهادات عليا 
يتبنون هذين المذهبين”". وقد قال البروفسور جون لينوكس مبيّنا لهذه النقطة: «الصراع 
الحقيقي ليس صراعًا بين العلم والإيمان أبدًاء ولو كان كذلك فالمنطق البسيط يقتضي أن 
0 لديو هيدب وا عا و 0 


المذهن الظطيعى و الكدهب ن تي ولامة لهها أن تصاده 5 


بل آباءٌ العلم التجريبي كانوا يرؤن أنَّ المنهج العلمى الصحيح يستند إلى الإيمان 
بالخالق؛ قال البروفسور جون لينوكس: «غليليو ومثله نيوتن وكذلك معظم العلماء 
الأوائل العظام الذين ساهموا ببناء النهضة الكبيرة للعلم وقتئذ؛ لم يجد أي منهم أن 
الإيمانٌ بالله خالقًا للكون يعيقٌ عملهم بأيّ درجة من الدرجات. بل إنهم رأوا الإيمان 
محفرًا إيجابيًا لعملهم العلمي. في الواقع اعتبر كثيرٌ منهم الإيمان بالله دافعه الرئيسي 
للمضي في البحث العلمي»7. 


)١(‏ وسيأتي المزيد من التفصيل عن ذلك عند الحديث عن محاولة علماء الغرب لإصلاح العلوم 
التجريبية لتتوافق مع الحقائق الدينية. 
(28-29) معاج6,رع50صلا 6005 (2) 
(9) المصدر السابق )٠١(‏ 


0 


وقد يوردٌ الملاحدة مغالطة منطقية في هذا المقام قائلين: إن أكثر المجتمع 
العلمي اليوم قد تبنى المذهب الطبيعي المنهجي. وهذه المغالطة المنطقية تسمّى 
الاحتكام إلى الأغلبية» وقد بيّن علماءً الغرب فسادً هذه المغالطة؛ فقال سكوت 
غوسهالمتخطصن قن نقنانظرية الظو وت (اععفاد أكثر الناين عيكة شو م مغية 
ل عدن عه مع عا تسكن هله المخالطلة مقاللة الالحتكاء إلى لالظ قوفي 
خاطتئة تمامًا لأن الحقائق العلميّة لا تبنى على التصويتء فيمكن أن تكون الأكثرية 
خاطئة تمامّاء بل لقد كانت هذه هي الحال في أحيانٍ كثيرة»7". 

نكرة اغلاب السجتمم التلس اليوم رد نهدا اللتلتعي لبس بتحكة في بجالامق 
الأحوال؛ بل كان غالب المجتمع العلمي في السابق يؤمنون بالخالق ويبنون منهجهم 
العلمي على هذا الإيمان. وفي هذا الزمان بدأت حركة التصميم الذكي : نتقوئى كثيد أ 
كوس كان في البو فيجبٌ على المادي أن يستدلٌ على صحة المذهب الطبيعي 
المنهجي قبل أن يبني عليه المذهب الطبيعي الوجودي, وأنى له ذلك! 

الوجةٌ الثاني: نطاقٌ العلم التجريبي ضيق: 

على فرْض صِحّة المذهب الطبيعي المنهجيء وأنه المنهج العلمي الصحيح في 
دراسة العلوم؛ فإن هذا المنهج له حدودٌ ومجالات ضيقة. ولأفكه الجا عن 
جميع أسئلة الحياة؛ قال البروفسور بيتر ميداوار”": «لا يوجد شيء أسرعٌ في التسبب 
بالعار للعالم نفسه أو لمهنته من أن يعلن بطريقةٍ شاملة - وبالأخص عندما لاايوجد أي 
ذل لهذا ا عادق - بأنّ العلم يعرف» وسيعرف قريبّاء أجوبةً كل الأسئلة التي تستحق 
أن قيال: .. إن وجود حدود للعلم التجريبي شيء واضح من عجزه عن الإجابة على 
أسئلة من مستوى ما يسأله الطلاب الابتدائي مما يتعلق بأوّل الأشياء - أسئلة من نوع: 
كيف بدأ كل شيء؟ لماذا نحن كلنا هنا؟ ما الغاية من الحياة؟)20. 


(21) صها ناامياع 01 ع5م0113) عط1 (1) 


(؟) بيتر ميدوار (1/160311/3 ]266): بروفسور علم الحيوان البريطاني» وقد حصل على جائزة 
ع6 / - ععغهط /لإطام ومع ه اط / مام . مع اصح عط .نالو // خط 


(31) غأدلأمعاء5 عدلامل 3 0خ م6 الم (3) 


الات 


وسيأتي مزيدٌ من البيان لحدود العلم التجريبي في المبحث القادم. فالعلم 
التجريبي علمٌ مفيد في مجاله» ولكنّ المشكلة تحدث عندما يتخطى علم من العلوم 
حدوده. فيخوض في مجالات العلوم الأخرى. 
©« الوجة الثالث: لا تلازم بِينَ المذهب الطبيعي المنهجي والمذهب الطبيعي الوجودي: 
قد خلطٌ دعاةٌ الإلحاد بين المذهب الطبيعي المنهجي والمذهب الطبيعي 
الوجوديء وجعلوا الأوّل مستلزمًا للآخر. وهذا غيرٌ صحيح؛ فقد رد البروفسور ألفن 
و 
بلاتينغا على هذه الفرية بقوله: «لا يجوز الخلط بين المذهب الطبيعى المنهجي مع 
الفلسقة أو المقاهي الطيى الوجودي حيف أن الاين وري أنه لأ بوكد ان سكل 
الإله أو ما يشبه الإله. وأنّه لا يوجد أيّ شيء وراء الطبيعة. وما من يتبى المذهت 
افيس سيت ل عور 1ف الطديدة ؛ نو تنما رك قو الوص لسوت الك ا 
غلمية: إن كان أخديريه الاك طرينًا آخر إلى ؤرافة الطيعنة توهداة طرق 


32 
٠ 


كثيرة - فلا يعارضه من يتبئى المذهب الطبيعي المنهجي...))22. 

فعلى فرض صحَّة أن المذهب الطبيعي المنهجي هو منهج علمي صحيح» فليس 
هناك تلازم بينه وبينَ المذهب الطبيعي الوجودي الإلحادي. فالمذهب الطبيعي 
المنهجي منهح ووسيلة إلى معرفة الطبيعة» ولا يتحدّث أصلًا عما وراء الطبيعة 
(165 كلام 1/1613). وكرزن الاسان ستعماة وسملة ما لوصول إل الحقٌّ في شيء ما 
لا يعني أنه لا توجد وسائل أخرى لمعرفة الحقائق عن أشياء أخرى. 

وبذلك يبطل هذا المذهبٌُ من أصله. لأنَّ غاية ما يستدلُّون به على مذهبهم هو أنَّ 
المنهج العلمي المبني على المذهب الطبيعي المنهجي - وهو أحدٌ المناهج العلمية 
ضمن مناهج علمية أخرى - لم ترصد الغيبيّات» فإذا هي غير موجودة. ولكن العلم 
التجريبي المبني على هذا المذهب في الوقت نفسه يسكت عنْ وجود الغيبيات» ولا 


(169-170) ماذأاق 3لا ة ممأوذاع8 رععمعاءك-ى5عم | لإااهعء اع أالآمم عط ععمعطللا (1) 
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النقطة الثانية: الكونّ شاهدٌ على وجود خالق: 

المذهبُ المادي قائمٌ على إنكار وجود الخالق» وصاحب هذا المذهب يعلم جيّدَا أنه 
لوثبت لديه أنّ الخالق موجود فيسقط مذهبه من الأساس. وبذلك يمكن أن نقرّر قاعدة عامّة 
وهي أن : كل دليل صحيح يدل على وجود الخالق فإنه ييطل المذهب المادي الوجودي. 

وقد خصّصت الباب الثاني من هذه الرسالة في استدلالات علماء الغرب على 
وجود الله. وجميع هذه الآدلة التي يوردونها تصلح براهينَ علمية في نقد المذهب 
المادي. ولا حاجة إلى ذكرها هنا. 

ولكنّ علماء الغرب قد خصّصوا دليلين من أدلة وجود الله بمزيد من العناية في 
نقد المذهب المادي؛ فقد كتب جممٌ من علماء الغرب كتابًا مستقلًا في نقد المذهب 
الطبيعي وسمّوه: «المذهب الطبيعي: تحليل نقدي» (ا071216 8 :0ذ ات ]3لا 
2/515 وهذا الكتاب حوّى عشرةً أبحاث علمية في نقد هذا المذهب. ومن 
ضمن هذه الأبحاث بحثان مخصّصان في نقد هذا المذهب باثنين من أدلة وجود الله. 
وههد الدليل الكوني» ودليل التتصميم. ولكونهم خصوا هذين الدليلين في بحثين 
مستقلّين في نقد هذا المذهب» يحسن الوقوفٌ عندهما في هذا المقام: 

البحث الأوّل: المذهب الطبيعي وعلم الكون (لاع605170108 300 (اذأ|تل03!). 
الذي ألّفه البروفسور وليام لاين كرايغ. وخلاصة هذا البحث: أن كرايغ ذكر النظريات 
المعاصرة لأصلٍ الكون ورد على النظريات القائلة بأنه ليس للكون بداية» ورجّح للكون 
بداية» وأنّ أحسنّ نظرية في تفسير ذلك هي نظرية الانفجار العظيم. وبعدما توصل إلى 
للق امد انهاه التقار ةارع وسجر ا لقن للكوان: وقد استدل بالدليل الكوني الكلامي 
على وجود الخالق ما قال في آخر البحث: ١يمكننا‏ تلخيصٌ حجّتنا بالتالي: 

كل شيء له بداية فلا بد له من سسبب 

الكون له بداية. 

بالتالي فلا بد للكون من سبب لإيجاده»)”. 


(244) ذأكلااةم3 [3ع11» 3 مأاذأأة 13 ,لإاع5:2010هم» 350 ددذأ|تل36لا (1) 
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واستدلٌ بعددٍ من الآدلة العقلية على أنّ هذا السبب هو الرب الخالق. وسيأتي 
كلامه بالتفصيل في موضعه من هذا ١‏ البحث» ولكنّ محلّ الشاهد أن علم الكون 
المعاصر يشير إلى أنَّ للكون بداية» وكلّ ما له بداية فلا بدّ له من سبب تخارج عن هذا 
الكون لإيجاده. وهذا ما يبطل المذهبّ المادي من أصله. 

البحث الثاني : المذهبت الطبيعي والتصحيم (80أدع0 5ق دوذأاتل36ل10). 
الذي ألّفه الدكتور وليام ديمبسكي. والغرضٌ من هذا البحث هو إبطال المذهب 
الطبيعي بدليل التصميم وصاحبٌ البحث من روّاد مذهب التصميم الذكي وقد ألّف 
عددًا من الكتب عن هذا المذهب. وتوصّل فى هذا البحث إلى أن أي شىء يلاحظ 
فيه التعقيد مص (0661163100؟ - إجأ»دع ام مومع ) فلا :2 أن 0 مصمما. 
وكل مصمّم فلا بد له من مُصمّم. وذكر أنَّ هذا الأمر ملاحَظ بقوّة في الكائنات الحيّة 
وذكر العديد من الأمثلة على ذلك من علم الأحياء”. وذكر في خلاصة بحثه أن 
#ويحيع بعس او و وي وو بد نايت 
أنه ملاحظ بقوة. فدل ذلك على إيطال هذا المذهب”) 
النقطة الثالثة: العلمْ التجريبي فد 00 غيبيات: 

ذكرٌ البروفسور بول كي موسير”" والدكتور دافيد ينديل”؛» في بحث لهما أن 
الدافع الأساسّ لشعبية المذهب الطبيعي هو ازدهارٌ العلم التجريبي» ولكنّه قد ظهر 
أن هذا المذهب يُعرض عن الأدلة العلمية التي تبطله. 


)١(‏ وسيأتي الكلامٌ المفصّل عن هذه المسألة في الباب الثاني» إن شاء الله. 
(277) 5أكلااةم3 انوع لألىء 3 موذأات 31لا ,معأدعل0 300 «وروذأاةل36ل0ا (2) 
(9) بول كي موسير (8/0566 .»ا أناة8): بروفسور الفلسفة في جامعة ليولا بالولآنات المتكدة 
والمتخصّص في نظرية المعرفة وقد الفوسيفات الكقى يو الأرعاف والمقالات العلسية وكير 
منها في الردٌ على المذهب الطبيعي. انظر: امغا.لء/ نالع.عنا!.دعأ5.ع05ممم/ / :5م 6 
(5) دافيد ينديل (|/78006 031/10): حامل شهادة الدكتوراه في الفلسفة» ويعمل كأستاذ مساعد 
في الفلسفة في جامعة ليولا بالولايات المتّحدة. وهو متخصّص في فلسفة الدين. انظر: 
اصغطد. لطمااعلصهلال1/ا03ا/ لإطاموذ5هأأطم/ نالع .عن |. /لاللايلا/م / :دمخغخط 
(5) انظر: 


(3) 5دأ5لإ| ه30 ا3ع11» 3 ماذأ|ة101 1/31 01 غ31م 3 ,لاذأاة 310ص أوعءأطم ه1050 أطم مغ أأعتمموع 
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وهذه الأدلة كثيرةٌ جدًا لا تعد ولاتحصىء بل يمكن صياغةٌ قاعدة عامة كما سبق 
في النقطة الثانية» وهي أن: كلّ دليل يدل على وجود شيء عيبي إن دليل على إبطال 
المذهب الطبيعي الوجودي. 

وقد اهتمّ الباحثون الغربيون كثيرًا بإجراء تجاربّ علمية في إثبات أشياء غير 
مادية. ولكنْ يمكن تلخيص ذلك في أمرين: 
الأم رالأوّل: المذهب المادي لا يضر الوعي: 

تفسيرٌ الوعي من أعقد القضايا أمامَ المذهب الطبيعي؛ لأنَّ هذا المذهب يقول 
إنه لا يوجد سوى المادة الصَّماءء والمادةً ليست لديها قدرة على الوعي والإدراك. 
ومع ذلك يقولون إن الإنسان مكوّن من هذه المادة» والإنسان لديه وعي وعقل وفهم. 
ولفهُم صعوبة هذه المسألة على الماديين فقد ذكرٌ روي فرغيز”" - الكاتب الأمريكي 
المتخصّص في علاقة الدين بالعلم - المثال التالي: 

«فكّر لدقيقة في طاولةٍ رخام موضوعة أمامك. هل تظن أن هذه الطاولة ولو بعد 
مرور تريليونات السنين» بل وإلى الأبد ستصبح فجأة أو تدريجيًا واعية بما يحيط بها 
وبهويّتها؟ من البساطة أن يكون من غير المتصوّر أن يحدث هذا. ونفس الأمر يسري 
على أيّ نوع آخر من المواد. ما إن تفهمَ طبيعة المادة» والكتلة - طاقة حتى يتحقق 
لك بالطبيعة الأساسية لهذه الأشياء أنّها لن تصبح أبدًا واعية ولا قادرة على التفكير أو 
التعيير: لحن الوضع الالتعادي في لعحظة عاامن تاريخ الكون ينتضي انا يعرن الجيتخيل 
وغيرٌ القابل للتصور واقعًا. فتصبح المادة (بما فيها الطاقة هنا) التي لا يتميّز بعضها عن 
بعض في لحظة ما ١حيّة)؛‏ ثم واعية» ثمَّ ماهرة من حيث الفهمء ثم معبّرة عن ذاتها. لكن 
بالعودة إلى طاولتناء نرى لم الأمرٌ مثيرٌ للضحك ببساطة. فليس لها أيّ من خصائص 
الكائن الواعي» ولو استمرّت إلى الأبد لن «تكتسب» مثل هذه الخصائص»)”". 


)١(‏ روي فرغيز (1/3588©56/إ80): كاتب أمريكي كاثوليكي متخصّص في علاقة الدين بالعلوم 
التجريبية. وقد ألف عددًا من الكتب في ذلكء منه كتاب اشترك معه 74 عالم حائز على جائزة 
نوبل. انظر: ع5عطا3]8لا - لا0؟/ ©10111م/ مامء.ء ذا حاأهع. الالواليا/ / :كدمخاط 
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فالوعي لا يمكن تفسيرٌه عبرٌ المذهب المادي, لأنَّ الوعي ليس أمرًا ماديّاء بل 
هو روحي. وقد اعتنى الدكتور ماركو بياغيني”" بهذه المسألة كثيرّاء لا سيّما وهو 
يدير «مركز الإفشاء العلمي عن الوعي» (34106كانالاأ0 16لأمعأ50 أ0 معأمع0 
565 ]لا300) - وهو أحد المراكز العلمية المهتمّة بنقد تفسيرات 
الماديين للوعي -. وقد كتب الدكتور بياغيني في صفحة المركز كز: «من أ ين تأتي النفس 
(الوعي)؟ تثبت تبت ظاهرة الوعي أنه في وقت معيّن. تبدأ نفسنا حتمًا في الوجود فينا. 
وتشينك قر انين الفيزياء أن النفس (الوعي) لا يمكن أن تكون نتاج عمليات فيزيائية أو 
كيميائية أو بيولوجية. لذلك. فأصل النفس سام على الحقيقة الفيزيائية. فتَعَيّن أن الإله 
قو تاركس لوعره اشر بتارم سي سانا على عله السق ةا 

ولاتقات الام عند عدم قدرة الماددى على تتسير الوعي ال لا بمكنيع لسر 
وجودٍ قوانين المنطق؛ لأنّ هذه القوانين غير محسوسة؛ الدكتور جاسون ليزلي: «لا 
يمكن لبعض رؤى العالم أن تكون صحيحة كليًا لأنّها في داخلها غير متوافقة. خذ 
مثلا ما يعتقده المادي . فشخص مثله يؤمن أنَّ كلّ الأشياء مادية» ولا وجود لشيء ء غير 
مادي. يستخدم المادي العقلّ وقوانين المنطق ليدعم ما يؤمن به لكنه يقوم بذلك 
بشكل غير متوافقٍ للغاية. ففي رؤياه» لا وجودّ لقوانين منطقية لأنها ليس لها وجود 
مادي. فلا يوجد مكان في الكون يمكن أن «ترى» فيه قوانينَ المنطق. إنها مجرّدة 
ولذا فلا يمكن لها أن توجّد [في الخارج] بالنسبة إلى معتقدات الماديين المعترف بها 
عندهم. إن استدلال المادي رد لفنيية وت ه77 

فكما أنّه لا يمكن تفسير الوعي بالنظريات المادية» فلا يمكن في الحقيقة 
الاعتمادٌ على قوانين المنطق وفقّ هذا المذهب, حيث أن هذه القوانين ليست حسية. 


)١(‏ ماركو بياغيني (8138101 1/1350): حامل شهادة الدكتوراه في فيزياء الجوامد. وقد ألف عددًا 
من الأبحاث العلمية في ميكانيكا الكم. وهو مهتةٌ بنقد المذهب المادي فيما يتعلّق بظاهرة 
الوعي. انظر: المغط.مع أماأع3اط/ دمع ءعععلع؟/ 6أ.ض1ائع؟ألا.عمهه»/ / :مغاط 

امغط. متدءطلصم 3لصتم/ةجمع أعدعع لع/أ.ضذااع اناعم 00//: م (2) 
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الأمرالثاني: علم النمس الموازي ينقد المذهب المادي: 


عرّف قاموس أكسفورد علم النفس الموازي (لإ0108(اعلادم 27)8368 بأنه: 
(دراسة الظُواهر الروحية المستبعدة من علم النفس التقليدي»”". فهذا العلم 
يبحث عن ظواهر خارجة عن العلم المادي مثل: التخاطر (/ا341م16اع1). 
وتجربة الاقتراب من الموت (ع16276ءعماع غ631 :363)., والرؤية عن البعد 
(ع306/ا131070©). وقد بدأ الاهتمام بدراسة هذه الظواهر بتجارب علمية في 
وسط القرن التاسع عشر”"» ولكنّه تقرّى كثيرًا في عام 1817م. حيث أسّست 
أوّل مؤسسة علمية في دراسة هذا العلم في بريطانياء وهي: «جمعية للدراسات 
الروحية» (اع:3ع5ع5 انع أدلاطط :50 لإأ50616). وقد انضمٌ إلى هذه الجمعية 
بعض أشهر العلماء البريطانيين» منهم حملة جائزة نوبل”». ومازالت هذه الجمعية 
نشطة إلى يومِنا هذاء وتحوي العديد من العلماء المرموقين في العلم التجريبي» 
وتصدر مجلة علمية شهرية”"“. 

وهذه الجمعية أوَّلّ الجمعيات العلمية المهتمّة بهذا الموضوع وأكيرهاء 
ولكنّها ليست الوحيدة» بل توجد جمعيات علمية مماثلة في كثير من الدول الغربية 
مثل: «الجمعية الأمريكية للدراسات الروحية» (60 لإأعأع50 30 لمع ملم عط1 
طععوعوع5 أو أدبإطط) في الولايات الك خلا و(جمعية علم النفئس الروحي» 


)١(‏ سيأتي تعريفه لاحقا. 
لاع 0١0‏ اع/ا5م 33م /0 أ مالع 0/تام». 5م 0<0:0016100311.مع//:5 مط (2) 
(9) انظر: 
دناعطأع طاوءط ركعموألا ععوعع1 :لاط ,(52 - 50) أدصءمصةق: ةط عط 300 ععمءعأء5م0ل0بنعوم 
(2003) 80015 


(:) انظر: 


2 13011085 اعصضصا ع3 ذأقطع :لاط ,(60) همعطم ممعطط عأطعلاوط لمح ععمعاء5 


(4) انظر: 


طععوعوع: - أوعأطعلاوم - لإأعأع0؟ - أوصعناهز/كصه 3ع اأطنام/انا.ع3.م .ءارا // 5 م اط 
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(علاوأع0ا10دلاطط عأعها0لاعلاوط 06 5061666) فى فرنساء و«جمعية دراسة 
علم النفس الموازي» (08أ »اكه تلطه مادم 10 أعم5|)3|اة5) في 
السويد» و«الجمعية النمساوية لدراسة علم النفس الموازي» ( -50 5]130نالم 
لا08اهداعلاوم 233 10 لإأع1©) وغيرها من الجمعيات العلمية المهتمّة بهذا 
الموضوع. وقد عددت جمعية الدراسات الروحية في بريطانيا في موقعها العلماء 
الذين اهتمّوا بهذا العلم في العصر الحديث. فذكروا المئات من العلماء؛ منهم 57 
حائز على جائزة نوبل"". فلا شكٌ أن هذا العلم له قبول واسع بين بعض الأوساط 
العلمية وبعض العلماء» وإن كان العلماءٌ الماديون يرفضون هذا العلم رفضًا قاطعًا 
لتعارضه مع مذهبهم”'"'. 


1 7 5 : . هم‎ ١ 0007 

وليس الغرض هنا التعمق في هذا العلم» وتصحيح كل ما ورد فيه. ولكن. 

لا يمكن إنكارٌ أنْ بعض هذه الظواهر الروحية قد ثبتت بالحسّ» وأن ذلك يبطل 
المذهب المادي. وهذا هو محل الشاهد. والمسلم يستطيع أن يفسّر بعض هذه 
الظواهر بوجود الجنّء أو الملائكة أو الروح. فلو أخذنا ظاهرة من هذه الظواهر 
مثل: مواجهة الأشباح» فإن هذا أمرٌ قد وقع لأعدادٍ هائلة من الناس» فكان متواترًا 
مستئدًا إلى الحسء ولا يمكن أآلبنّة للمادى تفسيرٌ ذلك إلا بأنها تخيّلات لا حقيقة 
لها. ولكن المسلم يستطيع أن يفسّر ذلك بوجود الجنء وأن الجن قد يتشكل 
ويخوّف الإنسان بهذه المناظر. وأما المادي فإنه يضطرٌ إلى إنكار ما قد ثبت 
بالحسٌ والتواتر. وهذا من الأدلة القوية فى نقد هذا المذهب الفاسد الذي طالما 
ولا شك أن لعلم النفس الموازي خخطورة؛ لأنّ بعض العلماء المهتمّين 

بهذا العلم يدرسون ظواهرٌ روحية تتعارض مع العقيدة الإسلامية مثل: تناسخ 


() انظر: 


أدم - 0عغأد5ع7ع]م1 - عاممعم - أمعمصتأصع/دعاء 1 ه/انا.ع3.م3.5ألعمماعلاعمع - أوم//:5مخاط 


(؟) انظر: (58 )١5-‏ ومعصمممعطط عأطاعلاوط 0م3 ععمعأءن5 
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الأرواح"©. وهي عقيدة هندوسية بوذية تخالف النصوصٌ القطعية في الكتاب 
والسنة. فلا ينبغي للمسلم أن يتعمّق في هذا العلم» ولكنّ الاستشهاد بوجود هذا 
العلم وأنه قد ثبت بالحسٌ ما يتعارض مع المذهب المادي يبقى سلاحًا قويًا في 
مواجهة الماديين. 


)١(‏ انظر: 
0ق ]اطنط ععصاطء قا باعلا ) مقا 1١‏ كدعأ قط رما :لام ,(288 - 277) موذأادامع1/3 أه ممع 
(6.2009م| 
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المبحث الثاني 
تعظيم العلم التجريبي 


قد تقدَّم في المبحث الأوّل أنَّ المذهب المادي من أهمٌ أسس الإلحاد المعاصر. 
والمذهبٌ المادي يستندٌ إلى العلم التجريبي» ويرى أنه الطريق الوحيد إلى معرفة 
حقائق الوجود. ولهذا يعظّم الملاحدةٌ الجدد الماديون العلمَ التجريبي تعظيمًا كبيرّاء 
ويبالغون في قدرات هذا العلم. جد جاوزوا حدوده؛ «فإن كانت الطبيعة هي إله 
الملحد. فإنَّ العلم الطبيعي هو كتابه المقدّسء الذي تُصدَّق أخباره. وتُطاع أوامره. 
وتُجتنب نواهيه» وعلى أساسه يُعمّد الولاء والبراء عند الملحدين» لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» وطريقة نقله أصدقٌ من التواتر» وأهله هُم أصحاب الولاية 
الذين ترسم كلماتهم معالم الطريق!)0". وقد أطلقّ على هذا الغلوٌ في قدرات العلم 
التجريبي تسمية خاصة» وهي العلموية (5016011500)”". 

ومظاهرٌ هذا الغلرٌ كثيرةً لدى الملاحدة» ولكنّ الذي يهمّنا في هذا البحث هو 
أنَّ هذا الغلو أَدّى بهم إلى إنكار الخالق. ويلخّص هذا الموقف في مقدّمتين ونتيجة: 

المقدّمة الأولى: لا سبيلٌ إلى معرفة حقائق الموجودات إلا عن طريق العلم التجريبي. 

المقدّمة الثانية: العلمٌ التجريبي يعارض الإيمانَ بالخالق. 

العبحة: إذا الخالق قرز مرععوة. 


.)50 -19( الإلحاد وثوقية التوهّم وخواء العدم‎ )١( 


(0) العلموية: عرّفه قاموس أكسفورد بأنّه (الغلو الاعتقادي في قدرات العلم التجريبي وتقنياته). 
«.”د5ع نال أصطععخ لمق عولعاللاممعا ءا !ا أمعاء5 05 ععللامم عط مز ععزاعط عناأووعع)اع 


ملكأغاصعأعك/رصه أ أمأاعل/صامء.كع أ قصه0:0016)اه.مع// :كم اط 
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المقدّمة الأولى: أنَّ المعرفة منحصرة في العلم التجريبي؛ فما لم يتوصّل إليه العلم 
التجريبي فلا يعدٌ علمًا عندهم؛ قال الفيلسوف الملحد برتراند راسل: «أي معرفة ممكن 
الحصولٌ عليها يجب أن تتحصّل عبرٌ الطرق العلمية» وما لا يمكن للعلم اكتشافه لا 
يمكنْ للإنسان معرفته)”". وقال البروفسور الملحد بيتر أتكنز: «لا يوجد مبررٌ أن نظن 
أنَّ العلم التجريبي لا يجيب على جميع أنحاء الوجودة”". فالعلم التجريبي يجيب عن 
جع لوادج اونا يكن الاق على امساح يف لهو انين دودر 
حقائق الوجود. قال ستيفن هوكينغ ووليونارد مولدينوو في كتابيهما: التصميم العظيم: 
«وعادة ما يسأل الناس عددًا من الأسئلة مثل: اا العا ارهد أنفسَنا 
فيه؟ كيف يتصرّف الكون؟ ما حقيقة الواقع؟ من أين أتى كل هذا؟ هل الكون بحاجة 
لخالق؟ معظمُنا يمضي وقته في قلق بشأن تلك الأسئلة» لكئنا جميعًا قلقون بشأنها 

بعض الوقت. كانت تلك الأسئلة التقليدية للفلسفة» لكنٌّ الفلسفة قد ماتت ولم تحافظ 
10000 مَ تطوّرات العلم الحديثة» وخصوصًا مجال الفيزياء. وأضحى العلماء 
هم يحملون مصابيح الاكتشاف في رحلة التنقيب وراء المعرفة)”". 

المقدّمة الثانية: أن العلم التجريبي ألغى جميمَ مبررات الإيمان بوجود الخالق؛ قال 
البروفسور الملحد بيتر أتكنز: الا يمكن أن يتصالح العلمُ والإيمان» وعلى البشرية أن 
تبدأ بتقدير قوَّة ابنهاء وترفض كل محاولات التسوية؛ فلقد فشلّ الدين» ويجب كشف 
حالاتٍ فشله للناس على الملا أمّا العلم فلنجاح مسيرته ووصوله إلى الكفاءة العالمية 
بمعرفة الحد الأدنى فيشكل متعة الفكر العلياء ويجب تتويجه ملكًا»». وقال أيضًا: «على 
البشر أن يقبلوا بحقيقة أنَّ العلم قد ألغى كلّ مر للإيمان بوجود الغاية في الكونء وبقاء 


(243) ععمعاء5 0م3ة ومماعذأاع8 (1) 


-أمنا 0<”00 ,(125) مموأذاأل/ا عا أمعاءك أ0 كمع أغأممعع عط :مهأ ]3 مأعهما ذ5طع 3601ل (2) 


5 ووعن2 لإأأواع٠ا‏ 


مطمل .لع ,(132) مملأذاألا ع اتأمعاء5 5ه كمع أغممعع عطا-ممهةمأاعوهصا 5ع نولا (4) 


(1995 رووعءظ2 بإأأورع/اأمنا 0<10:0) ,اأعنلام 00 
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أيّ علة غائية للكون شيء ناتج عن الشعور فقط)”". وهذا مبني على أنَّ الملاحدة الجدد 
حصروا البراهينَ في الأدلة العلمية التجريبية» وما لم يكن مبنيًا على البراهين العلمية 
الخاضعة للتجارب فليسّ بعلم. وحيث أنَّ الدين ليس ميا على التّجارب العلمية فهو 
مجرّد وهُم؛ قال زعيم الإلحاد المعاصر ريتشارد دوكينز: «العلم التجريبي مبني على 
الدليل القابل للفحص بشكل عمومي. وأمًا الإيمان الديني فإنه يفتقد الدليل المؤيّد له 
لق رتاه لامع دفر لديل مكل 1 
ردوذ علماء الغرب على موفف الملاحدة من العلم التجريبي: 

قد تصدّى علماءٌ الغرب لموقف الملاحدة الجدد من العلم التجريبي» وبيّنوا ما 
عندهم من الأخطاء والمغالطات والخلل؛ وبيان ذلك بما يلي: 

« الردٌّعلى المقدّمة الأولى: 

ادّعى الملاحدةٌ الجدد أنَّ المعرفة منحصرةٌ في العلم التجريبي» وأنه الطريق 
الوحيد الموصّل إلى العلم اليقيني. ويجاب عن هذه الشبهة من خمسة أوجه: 

الوجة الأوّل: قد صرّح كثيرٌ من علماء الغرب أن العلم التجريبي له حدود 
واضحة لا يمكن أن يتخطّاهاء وأنّ العلم التجريبي لا يجيب عن جميع ألغاز الحياة. 
وبعض هؤلاء العلماء أكثرٌ علمًا بكثير من دعاة الإلحاد الجديد. ومن الأمثلة على 
ذلك أن البروفسور فرنسيس كولينز”" ذكر أن العلم التجريبي لا حيلة له في الإجابة 
على أسئلة من نوع: «لماذا جاء الكون إلى الوجود؟». «ما معنى الوجود الإنساني؟». 
«ما الذي سيحدث بعد أن نموت؟)2). 


32-5 ,1992 أؤلاعلاق 8 ,أد5أأمعاء5 لاعلا 2[زج] ععناء ععمعاءى5 |األلا (1) 

9 11 أمع5 ,3غناع ععمعاء5 ,رطمومعوعاء1 لإأأه (2) 

() فرانسيس كولنز (001|165 680615): بروفسور علم الوراثة الأمريكي. شغل منصبّ مدير معاهدٍ 
الصحة الوطنية الأمريكية» كما أنه كان مدير مشروع الجينوم - وهو من أضخم المشاريع العلمية 


في اكتشاف الجينوم البشري -. وقد ألف بعضّ المؤلفات في نقد الإلحاد مثل كتابه: لغة الإله. 
انظر: كصأاامن) - د5أعموعع/ لإاامومعهأط/ ممء. هع أ مقأ مطا. ا/اللا/لا/ / :كم خا 


(5) انظر:(1) 01600 386نا08ها ع1 


-)©8 - 


وقد حكى البروفسور نيجل بروش”" أنَّ هذا الأمر يدركه العلماء اند يعارن 
بالعلم التجريبي يومي : «رغم أن الطريقة يقة العلمية تقد م أسلوبًا قويّا للبحث عن الحقيقة 
إلا أن لها حدودّاء وأولئك الذين يعملون بالعلم التجريبي يوميًا يعرفون تمامًا الكثير 
من هده البخدود في أثناء مسيرتهم للوضول إلى فهم الطبيعة)11. فالعلم التجريبي لا 
يجيب عنْ جميع أسئلة الوجود» وكذلك فإِنَّ له حدودًا في مجال تخصصه كذلك. 


ولذلك نجد أنَّ أكثرٌ الملاحدة تحمُّسًا لقدرات العلم التجريبي هم من عوامهم؛ 
فهإِنَّ التباين الفجّ المتكرر بين الموقف المتشكّك للمتخصصين في العلم الطبيعي 
وموقف عامّة الملحدين المتيقن؛ يورثئك يقيئا 5 ار الأساسي في إلحاد هؤلاء 
هو العاطفة» تلك العاطفة التي أعمئّه عن ملاحظة التشكّك الملازم لحديث علماء 
الطبيعة» وحجبت عنه رؤية الفلسفة الكامنة في ثنايا العلم الطبيعي وأصوله؛ ومنعته 
من متابعة مواطن قوة النظريات وضعفهاء وأورثته يقيئًا جازمًا بالإلحاد بناءَ على 
نظريات لا يملك واضعوها أنفسّهم هذا اليقينَ تجاهها! هذا التباين الفح يبجعل من 
دعوى وجود إلحاد علميّ خالص طرعًا غيرٌ مقبول!)”". 

وإن كان هذا الحماس في كثير من الأحيان من قبل عوامّهم إلا أن أئمة الملاحدة 
الم ع لامر لوا ليده العالتات وو يعض الأحان ويتكلّمون خارج تخصّصاتهم ٍ 
قال الدكتور نورمان كامبا©): اوردق رسال العلم الطبيعي القدر الأكبر من اللوم إزاء 


)١(‏ نيجل بروش (050ا8 |0/18): بروفسور الجيولوجيا في جامعة أشلاند بالولايات المتّحدة. 
وهو مهتم ببيانِ حدود العلم التجريبي» وقد ألّف كتابًا مميّرّا في ذلك بعنوان: حدود الحقيقة 
العلمية. انظر: ا5ناءط - اععأم -عل/ 2011م/ نالع.300اطادة. دبلاعم/ / :كمغاط 

(8) طغألم! ذل أمعاء5 ]0 كمه ]امنا عط 1 (2) 

() الإلحاد وثوقية التوهم وخواء العدم (08 -09). 

(5) نورمان كامبل (ااع0م300) 8/055030): عالم الفيزياء فيلسوف العلوم البريطاني. حصل 
على شهادة الدكتوراه من جامعة كامدرج المشهورة في الفيزياء» وألف عددًا من الكتب في 
فلسفة العلوم. توفي عام: 1159١م.‏ انظر: 

ااعطم مومع طه8-موصعءه لا /لإطم دمعه اط /لامء. 3ع أصصخ]أءط.لنا/نا/نا//: كم خا 


- ©69 - 


التخليطٍ الذي نعترض عليه لقد اعتادوا إلى حدّ بعيد فرض استنتاجاتهم على مجتمع 
العوام والمتردّدين» إلى درجة أنهم مُعرّضون لتخطي حدود ميدانهم الخاصء إنهم ينسون 
أحيانًا أنهم لم يعودوا خبراءَ فورٌ مغادرتهم لمختبراتهم, وأنهم فيما يتعلّق بالأسئلة الأجنبية 
على العلم لا يستحقون أن يحظوا باهتمام يفوق ذلك القدر الذي يستحقه غيرهو)”. 
كر لجال متكا فى الطد كات ١‏ يجمه وتم كا » في العلوم الدينية 
أو الفلسفية. ومع م ذلك ينظر عوام الملاحدة إلى علمائهم باعتبارهم متخصصين في 
جميع المجالات. ومن الأمثلة على ذلك: زعيمٌ الإلحاد الجديد ريتشارد دوكينز؛ فهو 
5 0 
رجل محمون فى عل الجيو ال ور و كاي لومم ارا كاد يلجي . وهذا 
الرجل لا يحسن الفلسفة» » فضلا عن العلوم الدينية - كما سبق بيانه -. فهو حيئنما 
يكتب هذا الكتابٌ وغيره فإنه يتكلّم خارج مجال تخصّصه. 


الوجةٌ الثّاني: ادّعاء أنَّ المعرفة منحصرة في العلم التجريبي ينقض نفسه بنفسه. 
لأن هذا الزعمّ مبنيّ على موقف فلسفي وليسّ على العلم التجريبي؛ قال البروفسور 
جون لينوكس: (الرأيٌ الذي نسمّيه "العلموية»» وهو أنَّ العلم التجريبي هو الوسيلة 

00 : 
الوحيدة للحقيقة؛ باطل منطقيا؛ لآن قول (إن العلم التجريبي هو الوسيلة الوحيدة 
للحقيقة» ليس تقريرًا علمياء فإن كان هذا العرير صبحييت فهو باطل)"”"؟. ف«القول 
بأن العلم التجريبي ميزان كل علم صحيح ليس حقيقةٌ علمية» بل هو زعمٌ فلسفي عن 
العلم التجريبي. هي العلموية التي تتظاهر بأنها العلم التتجريبي»©؟. فالعلموية مذهتٌ 
فلسفي» وحين دعا ستفين هوكينج إلى هذا المذهب قال قبله: «الفلسفة ماتت». فإن 
ماتتٍ الفلسفة فإن العلموية ستموت معها حتمًا. 


أعطوموعنا0ل!) علا رعصمتطوتاطنط ععوماووع»ا ”دعممعأء5 ذأ خأوططللا” رأاعمطمم 03 مجمعهملا! (1) 
3 .,(2007 ,3 

نقلته بواسطة عن كتاب: العودة إلى الإيمان .)١17(‏ للدكتور هيثم طلعت. 

(؟) انظر 520أغ+مع561/ 538/ 5ع01001/ 00016305.6010ع. للالثالها/ / :5م ]ا 

)1 المصنوو السارق: 


5ك 5 


الوجة الثّالث: الملاحدةٌ أنفسهم اعترفوا أنَّ العلم التجريبي لا يتحلّى بتلك القوة 
التي يتظاهرون بها أحيانًاء حتى قال البروفسور الملحد ريتشارد فاينمان"': «فمن 
الضّروري والحقيقي أن كلّ ما نقوله عن العلم التجريبي» كل الاستنتاجات» هي غير 
أكيدة؛ لأنّها استنتاجات... وبالتالي فإن العلماء اعتادوا العمل بالشك؛ لأن كل معرفة 
علميّة (عع0عالزاه ما 52160111) غير أكيدة... ما نسمّيه اليوم بالمعرفة العلمية هو 
مجموعة من المقالات بدرجاتٍ متفاوتة من اليقين؛ بعضها أقربٌ إلى غير مؤكدة» 
وبعضها قريبة من التأكد» ولكن لاا شيء منها يقيني)”". 

وستيفن هوكينج الذي اذَّعى أنَّ الفلسفة ماتت والعلماء يحملون مصابيح الاكتشاف 
في رحلة التنقيب وراء المعرفة» قال في مواطن أخرى: «أي نظرية فيزيائية هي دائمًا مؤقتة» 
بمعنى أنها فرضٌ وحسب: فأنت لا تستطيع أن تبرهن عليهاء ومهما بلغت كثرة مرّات 
اناق نتائج التجارب مع نظرية ما؛ فإِنّك لا تستطيع قط أن تتيقن من أنه المرّة التالية لن 
تتناقض النتيجة مع النظرية» ومن الناحية الاخرى فإنك تستطيع تفنيد إحدى النظريات بان 
تعثرٌ حتّى على مشاهدة واحدة تتعارض وتنبؤات النظرية»2©. 

وقال هوكينج أيضًا: «لن يكون في إمكاننا قط التأكدُ من أننا قد عثرنا حمًا على 
النظرية الصحيحة. لأنْ النظريات لا يمكن البرهنة عليهاء ولكن إن كانت النظرية 


ع 
3 


مُتماسكة رياضيء وتُعطي دائمًا تنبؤاتٍ تتّفق مع المشاهدات فإننا يمكننا أن نثق إلى 


0 


5 


)١(‏ ريتشارد فاينمان (8030 لاع 810350): بروفسور الفيزياء النظرية الأمريكي» وحائز على 
جائزة نوبل في الفيزياء. وكان مُلحدًا مجاهرًا بإلحاده. توفي: 19/8١م.‏ انظر: 
ماطلزعغ - 0ص قط 8 /الإام ومع 0 أط /مام. دعأ صصق ]6 .نذالا // :كم خط 
(13) ااه أ أ0 عمأامصوعص عط (2) 
والمقال موجود في: 
01م .لخم أ مخرعع م نا -صطة مصطباعع ومع /مممم/ععطعا/ع0. دذاءعء6-نا] اص .لمانا // مط 
(6) تاريخ موجّز للزمان من الانفجار الكبير حتّى الثقوب السوداء »)7١(‏ لستيفن هوكينغ» (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ٠٠١7‏ م. ترجمة: مصطفى إبراهيم فهمي). 


اسع ل 


حدٌ معقول في أنها النظرية الصحيحة»)2". وقال أيضًا: «علينا أن نحذرٌ من الإفراط 
في الثّقة» فقد ظهرٌ لنا أكثرُ من فجر كاذب من قبّل)”". فالادّعاء أن النظريات العلمية 
عه باعترات أتيتهم عر ميديم 

الوجة الرّابع: ممّا يزيدنا بيانًا أنَّ النظريات العلمية ليست يقينية هي أنها متغيّرة 
دائمًا؛ فكيف ندّعي أن النظريات العلمية السائدة اليوم يقينية» وقد تصبح متروكة بعد 
سنةٍ أو سنتين؟ قد بِيِّن البروفسور نيجل بروش ذلك بجلاءٍ إذ قال: «إن أَوَّلَ - وربما 
أعظم - حدود المعرفة العلمية هو تغيّرها الدائم» وقليلة هي الأمور الأكثر يقينية 

: , 

هذا: فالمعرفة العلمية المستعملة اليوم ستصبح غذا معرفة علمية منتهية الصلاحية. 
والكتبٌ العلمية القديمة لا فاتدة لها تقريماء وقيمتها ل يي الك 
التاريخي وهواة جِمْع الأشياء» وحتى مخازن الكتب المستعملة تحاول أن تتجنّب 
بيع أو شراء الكتب العلمية المستعملة» وتحاول الكثيرٌ من دور نشر الكتب الجامعية 
الآن أن تُخرج إصدارًا جديدًا محدَّنًا لكل نصٌّ علمي كل ثلاثة أعوام» ويمكن لهذا 
التسارع في وتيرة الاكتشاف العلمي أن يغيّر فهمنا وتفسيرنا للعالم الطبيعي جذريًا 


خلال بضعه ة أيام أو شهور أو لي 14 


فهذه كانت الكتب العلمية القديمة لا قيمة لها اليوم؛ فلا شك أنَّ الكتب العلمية 


الحديثة لا قيمة لها في المستقبل» بل يتخيّل كل جيل أَنَّهُم وصلوا إلى الحقيقة النهائية؛ 
ولك الأمر ليس كذلك. فالعلوم م التجريبية في تقدّم مُستقرء وهذا دليلٌ على أن كثيرا 
من النظريات ليست بيقينية؛ قال الدكتور نيجل بروش: ايعتقد كل جيلٍ أن الحقيقة 
العلمية التي وصلّ إليها هي الحقيقة القطعية النهائية. ولا يتضمّن هذا الأعتقاد الفخر 
فقطء وإنما أيضًا خداع الذاتء إِذ كما في علم الفلك» تُظهر نظرة مختصرة على تاريخ 
أيّ مجال علمي كم انّسع كل مجالء لكدنا نستطيع أن نخمّن فقط البعد المتبقّي لنصل 


.)١560( المصدر السابق‎ )١( 
.)١5١5( المصدر السابق‎ )0( 
)3( طغأنما ذأ أمعأء5 0 كصه3]أمطنا عط1‎ )270( 


سرح 


إلى نهاية كلّ منها. كم ستكون المسافةٌ ليصل العلم إلى الحقيقة الكلية الكاملة؟ هل 
تلوخ النهاية في الأفقء أم أثنا نتعامل مع درجاتٍ لا متناهية للعلم؟ هل تطرح كل 
إجابة العديدٌ من الأسئلة الأخرى؟ نحن بكل بساطة لا نعلم»)". 

الوجة الخامس: العلومٌ ليست على درجة واحدة. بل بعضها أقوى من بعض. 
يقسَّم العلماءٌ عادةً العلومً إلى قسمين: العلوم الصلبة القوية والعلوم اللينة الضعيفة. 
واططرد دي العدد تالحر الخارم جد الطاوم الجا ولكن 
العلوم الطبيعية نفسها تنقسم إلى صلبة وليئة. وقد بيّن البروفسور نيجل بروش 
هذا الأمر إِذ قال: «نقسم العلومً بشكل عام إلى علوم صلبة وعلوم لينة» أي العلوم 
اكوا الطارم العا ارط المرر الطرعيةركعزرم السالك ولعي توج 
والبيولوجيا) عادة بأنها «علوم صلبة» لأنها كما تذكر تتعامل مع أجسام مادية» النجوم 
والصخور والنباتات والحيوانات» والتي يمكن دراستها بالتجارب أو القياس الكمي. 
ومن جهة أخرى. تتعامل العلومٌ الإنسانية (كالأنثروبولوجياء والتاريخ» وعلم النفس) 
مع سلوك الإنسان. وتعتبر بعضٌ أنواع التجارب على البشر لا أخلاقية» كما أن 
السلوك الإنساني معقد بما يكفي لدخض إمكانية قياسه كميًا كما هو حال العلوم 
التسطلت هما معطا هيدا زراك نودم 1ل اوكا المياكة الى : لكن ما يُغفل عنه عادةً هو أن 
العديد من العلوم الطبيعية لديها جانبٌ سفلي ليّنء ألا وهو تاريخيّتها؛ فالنظريات التي 
طرحتها العلوم الطبيعية لتفسير نشوءٍ الظواهر الطبيعية (مثل الديناصوراتء القارات» 
الكواكب) تاريخية في جانب كبير منها وليست تجريبية» وذلك في تركيزها على 
حدث فريد لم يتكرّرء ولا يمكن محاكاته في المختبر»”". 

وسوف يظهر في الباب الثاني أن كثيرًا من النظريات العلمية التي يزعم الملاحدة 
أنها تعارض الإيمان بالخالق أو الدين هي من هذا القبيل» مثل: نظرية الانفجار 
العظيم» ونظرية التطور. 


الع 


(5) المضندن الشاءة 52 
(93-94) طغأبم! ع1 تأمعاء5 أ0 كمه ]امنا عط 1 (2) 


- سرع ل 


وبهذه الأؤْجه الخمسة يظهر أن المقدّمة الأولى لهذه الشبهة ضعيفة جدًا؛ فالعلم 
التجريبي أحدٌ طرق الوصول إلى المعرفة» وليس الطريق الوحيدة. ولا يمكن وصفٌ 
النظريات العلمية التجريبية كلها بأنها يقينية» بل كثير منها ظنية أو وهمية. 

» الردٌّ على المقدّمة الثانية: 


يدّعى الملاحدة أن العلم التجريبي يتعارض مع الإيمان بالخالق» وقد رد عليه 
علماءً الغرب من خمسة أوجه: 

الوح الأول عقدما يقؤل الناحدة إن العلم التجريى يتعارضن مع الإيفان 
بالخالق» فإنّهم يرتكبون مغالطة منطقية تسمّى «مغالطة تجسيد المجرّدات)() 
(م10غهع ]ع5 ]0 لهذااج2). وذلك أن العلم التجريبي لا يتكلم وإنما يتكلم 
العلماء باسنم العم التجريين وفق ابتتشاجاتهم» وقد يبن ذلك الدكتور بجانتون 
ليزلي إذ قال: «تجسيد المجرّدات هو أن تنسب صفة واقعية لشيء مجرّد... 
ايان قتعي المنتوات دده عدن عنقا بذ وعد عقا للقي وس 7 اعقيادة 
مغالطة هو أنَّ استعمال مثل هذا التعبير البلاغي غالبًا ما يؤدّي إلى التباس المعنى. 
وقد يخفي نقاطًا مهمّة في مناظرة ما. فمن الشائع جدًا لمناصري مذهب التطوّر أن 
يرتكبوا هذه المغالطة. ولننظر في بعض الأمثلة عنْ مغالطة تجسيد المجرّدات... 
ايقول الخلقيون إن العالم لق بشكل خارق للطبيعة؛ لكنّ العلم يقول غير ذلك». 
لقد نسب الشخص الذي كتب هذه الجملة أوصافًا شخصيّة واقعية لمفهوم مجرّد. 
وهو العلم. وقد تجاهل بذلك الحقيقة القاكة» أن العلماء يا خنون الاستنتاجات 
من الدليل» ويصفون هذه الاستنتاجات لغويّاء وليس «العلم» من يقوم بهذا. العلمُ 
أذاة هرف ة ومك م الحقعها لها كار بك طيحييحة أو عاطق فهو لك يقر ل نيك لا 
ينّخذ موقمًا في القضايا المطروحة. وهكذا نجد أنَّ هذا المثال الشائع من تجسيد 
المح انف ينو ميق الطك ظ ف 0 


)١(‏ .سياتى التفضيل ع:هذه المغالطة فى مبحث: المغالطات المنطفية. 
2 :طادع 8 عأوما 10 عمانا6 7عاع50ه م (2) 


عسرح ل 


الوجةٌ الثاني: العلماء أنفسٌهم بَشَّره وليسوا موضوعيّينء بل يتأثّرون بالبيئة 
المحيطة بهم كما سبق بيانه. والادّعاء أن العلماء موضوعيون يعد مغالطة أيضَاءٍ قال 
البروفسور نيجل بروش: !إن الاعتقاد الشائع بأنَ العلماء يمكن أن يكونوا موضوعيين 
كليا أثناء دراستهم للماضي مغالطة واضحة. فلا يمكنهم إنكارٌ تأثير الثقافة على 
العلم بالقدر ذاتِه الذي لا يمكنهم من إنكار حدود و أجسادهم المادية)"2.: ف« العلماء 
الأذكياء يفهمونٌ أنَّ التحيّرات السياسية والثقافية لا, بذ أن تؤثر في أفكارهم ويجهّدون 
لبذ وااهذة التأنيرات اللسس 1 , 

والثقافة المحيطة بالعالم تؤثّر بشدَّة في استنتاجات علماء هذه النظريات العلمية 
التاريخية؛ قال البروفسور نيجل بروش: (إذن» فحين يحاول العلماء تفسير الحاضر 
بالنظر إلى الماضي فَإنّهم بخان مجال التاريخ. . وخين يحاولون إعادةٌ تصور ما 
كان عليه العالّم أو الكون في فترات مضت؛ فإنّهم لا يُجرون التجارب ولا يقيسون 
الكميّات» بل هم في الواقع يكتبون التاريخ. ولكذو نا لافد عدا هائر دقان كتابة 
التاريخ تتأثر بشدة بثقافة كاتبه. فقد رأينا في القرن العشرين جماعاتٍ تحاول إعادةً 
كتابة التاريخ بناء على توجّهاتها السياسية أو العرقية أو الجنسية»””. 

والثقافة المحيطة بكثير من العلماء اليوم هي ثقافة علمانية إلحادية توجب قبولَ 
النظريات العلمية المعارضة للدين مكل نظؤية التو و كه سيق حب فكاز ن كتير عد 
التلماء كلمو بفذع | للطاريات واتظلاه رو انا نيا سعد تر جعٌ إلى أسباب نفسية أكثر من 
كونها علمية؛ قال البروفسور فريد هويل©): «بالفعل إِنَّ أمثال هذه النظرية (أنَّ ذكاءً قد 


(102) طانء! ع1 لأمعاء5 0 كصهاغ3]أمنا عط1 (1) 


5 غ56 :كنا نا 1053ممء8 أ0] لإأاناة ما .عمه|ك لإأتعمم اك عطامه 5دأ8 لمووع]1 ا (2) 
(1991) ممغىهلا ,لناءلالا ,(241) بممغذزلنا ادبن 3لا ما 
(20) المصدر السابق (41). 
(5) فريد هويل (عالا10! 0ع86): عالم الفلك والرياضيات البريطاني. وكان يعمل كبروفسور في 
جامعة كامبردج المشهورة» وقد ألف عددًا من المؤلفات في تبسيط العلوم لعامة الناس. توفي 
عام ١١٠٠م.‏ انظر: عالاه0ل - لععع/ لإامهءعه1أط/ لامع . 3ع أ صصق ]اط . لمالمايلا/ / :كم خط 


 عرسو‎ - 


ركب أجزاء الحياة) واضحة جدّاء لدرجةٍ يتعجّب المرء ء عن سبب عدم قبولها على 
نطاق واسع باعتبارها ايلم لمان تنس كر مني علي 1 


فهذه النظريات العلمية المعارضة للإيمان بالخالق - وعلى رأسها نظرية التطوّر - 
ليست قوية علميً؟ بل هي باطلة» وسببٌ قبولها لدى بعض العلماء فوطواما تقس وقد 
اعترفَ بذلك البروفسور الملحد ديفيد واطسون”": «نظرية التطور نظرية مقبولة شل 
عام و أنه يمكن | إثبات صكّتها بالأدلة المحكمة منطقباء »بل لآنها البذيل الوحيد. فمن 
الواضح أن الخلق الخاص لا يمكن تصديقه)”". 


الوجهٌ الثالث: ليس العلماءٌ المتخصّصون في العلوم التجريبية كلهم ملاحدة» بل 
بالعكسء هناك كثيرٌ من العلماء يؤمنون بوجود خالق؛ قال البروفسور جون لينوكس: 
«الصراعٌ الحقيقي ليس صراعًا بين العلم والإيمان أبدّاء ولو كان كذلك فالمنطق 
البسبيط يقتضي أن يكون العلماءً اي يه وغيرٌ العلماء فقط هم المؤمنون. 
ولكن كما شاهدنا ليس هذا واقع الحال»)”؟». وهذه الرسالة العلمية أكبرٌ شاهد على 
ذلك. فإنها مبنيّة على ردود علماء الغرب أنفسهم على الإلحاد. 


الوجه الرَابع: ويحاول الملاحدةٌ أن يقدّموا للناس أن العلم التجريبي كان في حرب 
ضَروس مع الدين عبر التاريخ؛ وفي الأخير انتصر العلمٌ التجريبي على الدين. ولكن هذا 


امل لقاعلا رعع3م5 لامع ضما ناامناع رعطعمتأكقصمموعاء ألا وعملصمقط ,عالرهملن لمعم (1) 
0 .م ,1984 باعآ5ناطع5 © 010 لراك 
(؟) ديفيد واطسون (031101//3]5017): بروفسور علم الحيوان البريطاني» ويعتبر أحدٌ أبرز علماء 
الاستحاثة في القرن العشرين. وكان زميلا للجمعية الملكية المرموقة في بريطانيا. توفي عام: 
517ام. انظر: 
0/5.01 - دمه5غ011315//05/1//3 لطعم /3د5ع/ كتداع انا 8/00 01.لإأع أ 050عع.لذالثالنا//: دمخاط 
3 مم ,(1929) [124 .املا عأى] 123 .املا رع ةلا “رمه131م803/ ,ردمه5غقل/لا .0.5/.5 (3) 


(28) ,عاد مع0صن 6005 (4) 


رسع 


الزعمٌ غيرٌ صحيح؛ فقد ذكر البروفسور كولن روسل ”" أنَّ الاعتقاد الشائع أن العلاقات 
الحقيقية بينَ العلم والدين عبرٌ القرون الأخيرة تميزت بالعداء العميق والمستمر؛ ليست 
دفيقة يحاي علي الراقع تاكاتريية شكل مام دا لدرجة أننا نحتاجح أن 
نكيف عن تفسير تفسير كيف يصل هذا الاعتقاد إل أي درجة من التقدير العام”". 


- 


ًَ 


فلا شاك أنْ بعض العلماء التجريبين ملاحدةٌ ويحاربون الأديان» ولكن لا يعني ذلك 
أن العلم التجريبي نفسّه مُعادٍ للإيمان؛ قال البروفسور جون لينوكس: «إن محاربة بعض 
العلماء للإيمانٍ بالله لا يعني تمامًا أن العلم نفسّه في حرب مع الإيمان بالله)0. 

ومع ذلك فإنْ كبارٌ علماء العلم التجريبي عبر القرون كانوا يؤمنون بالخالق كما 
تقدّم بيانه. وكذلك يقال: إن كانت هذه نقطة سوداء في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في 
فترة تاريخية معيّة فإنه لا يصدق على التاريخ الإسلامي؛ لأنَّ الله يحثُ على التفكر 
والتدبّر في ملكوت السماوات والأرض» واستخدام العقل في مواضع كثيرة من 
القرآن» وكان المسلمون في القرون الأولى من ظهور الإسلام يولون العلمَ التجريبي 
عناية فائقة» بدون أن يعارضه علماء الدين. 

الوجة الخامس: الح أن العلم التجريبي يدل على وجود الخالق وليس على 
الإلحاد؛ فالعلمٌ التجريبي يهتم بدراسة الطبيعة» والطبيعة على صيغة فعيلة» بمعنى 


مخلوق. فالطبيعة مخلوقة» وكل مخلوق لا بد له من خالق؛ قال الإمام ابن القيم 
(رحمة الل «الوعائلك قوزلاكه مطنيعة رسع عله اللتكلة لد كيهلي الخالى البادية 


)١(‏ كولن روسل (ا80556 601|10): بروفسور في تاريخ العلم في جامعة كامبردج سابقاء وقد 
تخصّص في علاقة الدين بالعلوم التجريبية وألّف في هذا الموضوع كتبًا وأبحانًا. توفي عام: 
١1آم.انظر:‏ 
/)أنا .ع 3. 0ا3قء . كم حا ناا له /// : مخ /7090416 0002 /ر ع بذع 0 . ع/ اداع 3. مع بدا//: دم خخ 
اصغط.ااعدودوبه/+أمء0 
9 (3/) أعذاع85 صق د انط 300 ععمعاء5 ,كماع 0 [3أء50 5أأ لمق أ ألأمه0) عط (2) 


(19) ,عاةأمرع0صلا 6005 (3) 


لاسرع 


لفطو كبا ول الاوك عليه معنافاءلآن طبيعة؟ قعلةة حبس #لقعولة أى امقابوطة 
ولا يحتمل غير هذا ألبتة؛ لأنّها على بناء الغرائز التي رُكبت في الجسم ووْضِعت 
فيه كالسجية» والغريزة» والبحيرة» والسليقة» والطبيعة هي التي طُبع عليها الحيوان 
كاله ومعلوم أن طبيعة ين غير طابع لها مُحال» فقد دل لفظ الطبيعة على 
الناوض تعالر كما دل معناها عليدي والمستامون بقولوة إن الطيعة كان من ختلف الله 


سَ 


مسخر مربوبء وهي سنته في خليقته التي أجراها عليه؛ ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء. 
وكماافناء» فيمانيا تأثيرها إذا أراههويقل اتأنيرها إلى فده افااقناف لبر غياذه انه 
كلها المقالق الباق اللصر رعو اتهايشان مناايقناء كما وناءنتو نما اموه ]ذا إراوقيما 
أن يقول له كن فيكون)0". 

ومن أقوى الحجج على وجود الله: الحجة الكونية» والحجة الغائية» وكلتاهما 
تعتمد على العلم التجريبي. وسيأتي بيانّه مفصَّلًا في الباب الثاني» مع ذكر عددٍ كبير 
من الأمثلة - إن شاء الله -. 

نخلاي: هذا لينيف أن الملتعدة يزعون أن السو الوسية ل المعوفة الدة 
هو العلمٌ التجريبي» والعلمٌ التجريبي يعارض الإيمان بالخالق» ولكن هذه الحجة لا 
اسان لباقي اراقع وهي شبهة واهية من أَؤْجه كثيرة. والخق أن هذه الحجة تنقلب 
عليه حيت أذ العلى التجرييى رودل عاك جنوه البقالق» لا الحكين. 


.)517 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


- مسرم 


المبحث الثالث 
تعظيم العا 


كما أن الملاحدة الجدد يتظاهرون بتعظيم العلم التجريبي فإنهم يدّعون أنهم 
يعظّمون العقل أيِّما تعظيم؛ ولا تفترٌ ألسنتهم عن إطلاق الألفاظ الرنّانة على أنفسهم 
مثل أنهم: عقلانيون» وأذكياء» ومنطقيون. كما أن دعاتهم يكررون الحديتٌ على 
مسامع مُريديهم أن الأديان تخالف العقل والمنطق» وأن المتديّنين غير عقلانيين. 

ويتلخّص موقفهم من العقل في أمرين: 
الأمرالأوّل:ادّعاؤهم أنْهم عقلانيون دون غيرهم: 

من مظاهر هذا الأمر أنَّ الملاحدة يفضّلونَ تسميةً جمعياتهم ومنظّماتهم بأسماء 
مرتبطة بالعقلانية. فمن المنظمات والجمعيات الإلحادية: «منظمة العقلانية العالمية) 
(اهصطهأ 3 ممعاها أو أاهصهأ2"2)8) «حركة الأذكياء العالمية» (5أطاع8/1 اهمه 36م)6]م| 
+0 1/101/60)'", و)الجمعية العقلانية» (85506136100 8381008|156) في بريطانيا"'", 
و«الجمعية العقلانية الأسترالية» (3|13/غ5لالم 04 50616 3|15]6م10غ9)83', و»اتحاد 
الجمعيات العقلانية الهندية) (85506[13]1015 853161003||56 0130| أه ممغه,علع2) 
وهي تضم خمسين جمعية إلحادية في الهند”*'؛ و«مؤسسة ريتشارد دوكينز للعقلانية والعلم) 


)١(‏ انظر: 5نا - 104 260/ 51 . 5غ]2610103|15؟. للالحاللا/ / :5م خا 

(؟) انظر: اماغط.20]/ ممأذأنا/ أعم. كتطعأءط - عطاخ. ابانومم/ / :مخخط 
(9) انظر: /[01]وأط/ كانا.51.018أطةمطناطاللاعم/ / :دمغخط 

(:) انظر: / 5نا - 101 360/ 6010.310. 3610521156 . الاللاللا/ / :5م خا 
(6) انظر: صمغط. 8؟1)/ مأ.عاأمععكمق ألما . لابدايمم/ / :مخط 


 عسو‎ 


(ع501600 300 لممكوع] 101 0036100ناه؟ كل أءا/هاة0 5160310 106) التي يرأسها 
ريتشارد دوكين:”". 

ويرؤن أنَّ الدين للعامّة» والإلحاد للأذكياء؛ فقد نقلّ زعيمُ الملاحدة الجدد 
ريتشارد دوكينز مقالة الفيلسوف الرومي سنيكا”": «الدين يعتبر صحيحًا عند العامّة 
وباطلا عند الأذكياء» نافعًا عند الحكّام)””. وفي ذلك إشارة إلى احتقارهم للمتديّنين» 
ووصفهم بأنهم غير حكماء. 

وقال كريستوفير هيتشين معدّدًا مفاسدَ الدين - في زعمه - : «الدينٌ عدواني. 
وغير عقلاني» ومتعصّب...0). وقد نقل سام هاريس هذه الجملة في مقالٍ كتبه 
بعنوان: «الدين كالسوق السوداء للاعقلانية») (150غ+1/3,1)6 »ا8|3 3 35 ماوأوأاءع85 
1210031168 1) إقرارًا له. 

وذكرٌ الفيلسوف الملحدٌ الفرنسي فيقاق انقراق أن الله لآ مكحت التقلددة - 
تعالى الله عن ذلك -. حيث قال: «إنَّ الله يميت أ أي شيء يقف في طريقه. ابتداءًا من 
المنطق» والعقل والتفكير النقدي)2. 

ويكثرٌ من الملاحدة الاستهزاءً من المتدينين في وسائل التواصل أنهم أغبياء وغير 
عقلانيين؛ فعلى سبيل المثال: فتح الملاحدة رابطا في منتدى «جمهورية الإلحاد) 


)١(‏ انظر: 5لا لا 30/ +56 . كص ا /ه30021طء 1" . لهاللالما/ / : مخخط 
(1) سنيكا (5657668): فيلسوفٌ وسياسى رومانىء ويعتبر أحدّ أكثر المفكرين تأثيرًا فى القرن الأول 
بعد المبلاد. توفي عام 5710 م. انظر: -ناا/ 1 وا لي ا :5م 
0 - 300 - أعلمه050أأطم - مهممطه8ة - وععمعد - كناعو ممق - ؤباأء 
(313) ممأدبااءع0 600 ع1 (3) 
(56) غ+23ع: غ20 ؤ5أ 600 (4) 


(0) انظر: - >اعواط - ج - 35 - صونأعذاعء/ ممعغأ/ عماط/عنه. كم ةطاممة؟. دادم / :دمغخط 


موا -عم] -دغععما هم 


(13) منقاذا حة لإأتص قل ]كاقط) ,لهذأ03نل أكدمأاههم ع035 عط1! :لرؤوأعطكم أه عومعاء0 ما (6) 


د عي ل 


(©1اطنامع8 غواء80) - وهو أحدّ أشهر المنتديات الإلحاديّة في الشبكة - عن: 
الأشياء الغبية التى يقولها المتديّنون (/إ53 عاممعم كناهأعذاء؟ كعصاطغ لأملغ0)5 2 
وأكثروا فيها من الاستهزاء بحماقة المتدينين - في زعمهم -. 

فهذا يدل على النّظرة الاستعلائية الموجودة عند الملاحدة الجدد وأنهم 
يعتبرون أنفسَهم عقلاء وأذكياء» وغيرهم أغبياء وحمقى. 
الأمزالثاني: زعمهم أن الايمان يخالف العقّل: 

هذا الأمرٌ يركز عليه الملاحدةٌ كثيرًا في مناظراتهم وكتبهم» ومن الأمثلة على 
هذا: قول البروفسور الملحد أليكس روسينبيرغ - على سبيل المثال - في مناظرته 
مع البروفسور وليام لاين كرايغ: «موضوعنا هو: هل الإيمان بالله عقلاني؟ ولكن 
بالطبع» فإن الإيمان حسبَ تعريفه هو معتقدٌ خخالٍ من الأدلة)”". وقال ريتشارد 
دوكينز: «بيتت القصيد من الإيمان الديني» وقوته ومجده الأساسي نه لا يعتمل على 
مبرر عقلاني»”". ولهذا يساوي دوكينز بين الإيمان والوهم. حيث قال: «الإيمان 
معتقدٌ بلا حجة ولا منطق. وبنفس الوقت. فإن هذا هو تعريف الوهم»). 

. 4< 001 : 
الغيبيات كالبعثٍ والنشور؛ قال جوليان هوكسلى2: (ينبغى أن نكون لاأدريين عن 


)١(‏ انظر: 
-0 8105-06 أأع؟ -5ق أطخ -0أم نك /رطناط د أعطخه/ كما ناءه]/17مء. 6 أ أ طنامع 5أع طاح /نا/ناننا//: مخاط 
-16-521/20386م 
-هع-0 مع - ماعط أة]-ذ ام مع دصق -ع]1قطع ل رع :هط أ13ع35001301ع؟./ثاننا/ا//: مط (2) 
501422400 
(45) موأؤنااءع0 6005 (3) 
(5) انظر: مطغط.دعأمنان - أعذاعط/ مممء. 5ع ذاعط00. للاللاللا/ / :ذدمخاط. 
(5) جوليان هوكسلي (لاإعاءاناا! 130انال): بروفسور علم الحيوان البريطاني» وشغل منصبٌ 
رئيس يونيسكو في الأمم المتحدة» كما أنه كان رئيسٌ الاتحاد الإنساني البريطاني. توفي عام: 
0ام. انظر: لإعاعاب!] - 130أنل/ لإحام همع 510/ لامء. 3ع أ صصح ]أعط. /لاللايما/ / :كم خط 


- اعغ)- 


الأمور التي لا تعتمد على أدلة. لا ينبغي أن نعتقد أشياء لنشبع غرائزنا مثل: الإيمان 
بالآخرة» والخلود. والجنة والنار» إلخ»0". 

ويرؤن أن الذي يؤمنٌ بالمعجزات غيرٌ عقلاني؛ فقد استهزأ ريتشارد دوكينز في 
مقابلته مع مذيع مسلم يؤمن بانشقاق القمر والإسراء والمعراج لأنه كلام فارغ من 
الناحية العقلانية» وأنّ ذلك لا يليق بصحفي ذكي في القرن الواحد والعشرين 0 
ردود علماء الغرب على الملاحدة في موفمهم من العقل: 

بما أنَّ كلام الملاحدة عن العقلانية والمنطق حاضرٌ بقوة في خطابهم فإن علماء 
الغرب قد اعتنوا بهذا الجانب كثيراء وأفردوا فيه المؤلفات والمقالات؛ فقد اشترك 
ثلاثة عكّر من فلاسمة الغرس© في كتابة مقالاات عن هذا الموضوع. وضموها في 
كتاب: «عقلانيّة اللاهرت» (ؤأع75 04 /9إ8361003|168 156). وألف البروفسور 
كيف بؤارة؟ كتانا مستقلاً في هذا الموضوع تاه «هل الدين غير عقلاني؟» 
(1مه31مم| ممأقذاعء 5ا). ويهتم ف الو سور وليام لاين كرايغ بهذا الموضوخ كذرل 
فقد سمّى موقعه: «الإيمان العقلاني») (طغأع عاطددهوهع2)8 2 كما أنه ألْف كتابًا 
بهذا الاسم. وقد ناظرَ ل 0 عديدةٍ عن هذا الموضوع. مثل: مناظرته 

مع أليكس رويستبيرغ باسم: «هل الإيمان بالله عقلاني؟»2 كما تمّت الإشارة إليها. 

وهذا غيض من فيض من جهودهم في الردٌّ على موقتف الملاحدة من العقل. 

وبعض هذه الرّدود قوية وجيّدة. وتلخيصٌ هذه الردود فيما ياي : 


)١(‏ المصدر السابق 
(؟) انظر: ١1)00371ا/ا‏ لا ط-/2 داءغ0/3ا/01ع.عطانا أنا0 لا الا للالها//: 5 مادا 
(") تسعة منهم يحملون درجة بروفسور في الفلسفة في جامعات الولايات المتّحدة. 
(5) كيث وارد (350لالا 1أ16): بروفسور الفلسفة فى جامعة أكسفورد المشهورة. وهو متخصّص 
في فلسفة الدين؛ مهتم بنقد الإلحاد. 010 من الكتب في ذلك. انظر: 
/أناهط3/أنا.ع 30.01 نناط خأاع»ا. /نالفالةا//: 5م ا 
(6) انظر: / 018.طأ2]ع50031دع؟. الالدا/دا/ / :مخخاط 


-)26 - 


« الردٌّ على النقطة الأولى: 

ادعى الملاحدةٌ أنه عقلاء وأذكياء وأنّ المتديّنين حمقى وأغبياء. وهذا الادّعاء 

و 5 

الأمرٌ الأوّل: يزكّي الملاحدةٌ أنفسَهم بأنهم عقلانيون ومنطقيون. ولكن هذا 
الادّعاء لا يستند إلى أ سس ثابتة وأصول راسخة: بل زعم الملحد أنه عقلاني متناقض. 
واد فلاكهو أريعة أرعى؟ 

الوجة الأَوّل: رغم أن الملاحدة يتظاهرون بأنهم عقلانيون» ومع ذلك فإنهم لا 
يستطيعون - وفقٌ المنهج الطبيعي الذي يتبنونه - تفسيرٌ وجود هذا التفكير المنطقي 
لدى الإنسان؟؛ قال البرو فسو و فت ع 3 اعندما نسمع عن محاولة جديدة لتفسير 
التتفكير المنطقي من ناحية طبيعية» فإنّه ينبغي أن تكون ردَّة فعلنا كما لو أننا أخبرنا بأن 
شخصًا ما قد استطاع أن يجعل الدائرة مربعًا)”"'. هناك فحاز لان حي من المللاحدة 
في تفسير الوعي الإنساني والتفكبر المنطقي بطريقة علمية ولكن كلها بات بالفشل. 

الوجهٌ الثّانى: بما أن الملاحدة لا يؤمنون بالخالق» فلا بدَّ أن يقولوا إِنَّ الكون 
وكل وفعت ومن ذلك الخقل الاتشاى وكير لبط عل تيح للصنافة :روفاد 
لخّص ريتشارد دوكينز اعتقادَ الملاحدة فى الكون والبشر بقوله: «الكونٌ لا شىء سوى 
مجموعة مِن الذرات المتحرّكة» والبشرٌ هم ببساطة: آلات لتكائر الحمض النووي. 


)١(‏ بيتر غيتش (6©360 06]67): بروفسور علم المنطق البريطاني. وقد تحوّل إلى الكاثوليكية وهو 
طالبٌ في جامعة أكسفورد. وألف عددًا من الكتب في فلسفة الدين. توفي عام 1١١5م.‏ انظر: 
معوعع - معخأعم/26/عع311011/2013/0عنالع/60107. 01310 3ناعع حا . نذاللايلا//: 5م خا 

(؟) (1977) و5دوعن2 لإأأواع/اأملا عع010ط3 قن ,طاعوع6 ععغع6 ,(52) دعن 6(ألا عط1ء نقلته 
بواسطة كتاب: الحقيقة الإلهية.. والإسلام.. وسراب الإلحاد ».23١7(‏ لحمزة أندرياس 
تزورتزسء (مركز دلائل» الطبعة الأولى» ٠١١!‏ م. ترجمة: نايف الملا). 


رع ل 


وتكاثر الحمض النووي عل داك الاستدامة)7". 00 ذلك نتيجة للصدفة؛. فلا يوجد 
خالق» ولا غاية من الكون ولا البشر. 

وحينذاك يبقى سؤال: كيف نثقٌ في هذا العقل المتكوّن من ذرّات متحرّكة وجدت 
نتيجةٌ للصدفة بدون خلق ولاغاية؟ قد بيّن دين أوفرمان”" تناقضٌ الملاحدة في هذا الباب 
قال: «الاقتراح بأنَّ الكون يكون محتملًا للحياة» وأنَّ الشكل الأوّل من الحياة قد تطوّر 
بالصدفة وليس بالتصميم؛ يثير المعضلة التالية: لو أن التفكير المنطقي كان مجرّد صدفة» 
فهل سيكون جديرًا بالثقة؟ أو لنعدّل هذا الغموض فنقول: هل من الممكن أن ما نتج 
صدفة يصففُ بدقة الصدف التي سبقته؟... لكنْ لو أن كلا من تفكيري وتفكيرك صُدفٌ 
فقط (أليس نتاحٌ الصدفة صدفة أيضًا؟) فلماذا أعتبر تفكيري صحيحًا أو منطقيًا؟ أليس هو 
صدفة فحسي؟ كيف نثقٌ بالفكر لو كان نتاجًا للصدفة؟276. 

وَإِنْ كان الأمرٌ كذلك؛ فلا ينبغي للملاحدة أنْ يتظاهروا بالتفكير العقلاني» بل 
يحد علبيع. أف يشكرا فى قاقد لفحرمم وبالتاليى في إلحادهم؛ قال البروفسور 
ألفين بلانتينغا: «إن كان دوكينز محقًا آنا نتيجة عمليات طبيعية غير موجهة, فإنه 
يعظينا شما كوا أن نشكُ في قدرات المعرفة البشرية؟ وعليه؛ فإنه لا بد أن نشكٌ 
في نتائج معتقداته» ويدخل في ذلك: علمٌ دوكينز التجريبي وإلحادُه. يظهر أنَّ علمه 


بالبيولوجيا وإيمانه بمنهج المذهب الطبيعي في حرب مع بعض. وهذا الصراع لا 
علاقة له بالإله أصله)». 


(1991) علأنات لإل غ5 ,ع عا كقص6كاءط0 886 (1) 

(0) دين أوفرمان (503/ع/01 623 0): محامي أمريكي. ومهتم بنقد الإلحاد» وقد صنّف علدا 
من الكتب كم مثل: قضية ضد العشوائية والتنظيم الذاتي» وهو كتاب متميّر في هذا 
الباب» و سيكم النقل منه كثيرًا في الرسالة. انظر: / 31101/6]50311.6010ع0. للالهالها/ / :صخا 


أصغط. مممععناه - موعل د انا 
(4) م16غ23أمدع:0أاع5 300 أمعلأءءق8 أكمأوه8 0356 م (3) 


أع1318 عط عدأككام ع3 5أوأعطء4 عط بإطلقا-600 10 عصاصصباه (54) (4) 


-)286 - 


الوجة القَالث: الملحدٌ المؤمن بنظرية التطور يعتقد أن الإنسان قد تطوّر من حيواناتٍ 
أذفيعروقه كلاق هذا الأدر يك تقنا له داوؤيدة - مؤسس نظرية التطور - في قدرات 
الإنسان العقلية» فكتب لأحدٍ أصدقائه: اايتتابني دائمًا شك فظيع حول ما إذا كانت 
وااو وا ا عا ا ا 
نستحق أدنى ثقة. هل أحدٌّ يثق في قناعاتٍ عقل القردة؛ إن كانت فيها قناعات أصاة؟)2". 
ووفقٌ نظرية التطوّر فإنّ الاتتخاب الطبيعي يسعى لبقاء الأصلح فقط» وهذا لا 
ينتج عقلًا يبحث عن الحقيقة؛ قال البروفسور الملحد جون غراي": «المذهب 
الإنساني المعاصر هو الإيمان 3 الإنسانية تستطيع معرفة الحن والفد ان وساط 
العلم التجريبي. ولكنْ إن كانت نظريةً داروين عن الانتخاب الطبيعي صحيحة فإنّ 
ذلك مستحيل. العقل الإنساني يخدم التقدّم التطوّري ولا يخدم الحقٌ)”". 
الوجه الرّابع : الملحد المؤمن بالمذهب المادي يحتكمٌ إلى قوانين المنطق. ؛ مع 
أن هذه القوانينَ ليست مادية» وهذا تناقض؛ قال الدكتور جاسون ليزلي: «لا يمكن 
لبعض رؤى العالم أن تكونَ صحيحة كليّاء خذ مثلا ما: فشخصٌ مثله يؤمن أن كل 
الأشياء مادية» ولا وجود لشيء غير مادي. يستخدم المؤمنْ بالمذهب المادي العقل 
وقوانين المنطق ليدعمٌ ما يؤمن به؛ لكنّه يقوم بذلك بشكلٍ غير متوافق للغاية. . ففي 
رؤياه» لا وجود لقوانين منطقية. لأنها لبسخه بذات.وجتود ماد: فلا يوجد مكان 
بي الراديداي نري أ قراو المنطق. إنها مجرّدة» ولذا فلا يمكن لها أن 
لود[ الخارج] بالنسبة إلى مُعتقدات الماديين المعترّف بها عندهم. إِنَّ استدلال 
المؤمن بالمذهب المادي يرد نفسه بنفسه»”*'. 


راأللا 03 كعأنرقط0 ]0 كع عا 0صة عغألا عط رصقخطق6 للا مغ مالعمهما د5عامروط (1) 
5 ,1.أمل 


(؟) جون غراي (/إ00673(): بروفسور الفلسفة البريطاني. وهو متخصص في الفلسفة التحليلية 
وتايخ الأفكار. انظر: 

لات 6_لا_صطه018//3312074.1 0/5 ]ناة/305.6»0107ع000ع ./لالثالها//: 5م خط 

(2007) 50015 63013 ,26 رد5ع00] /14ت1خ51 (3) 

(103-104) لإلزمصمء ]35 عاعقط عمكاج1 (4) 


-)80 - 


قد يعترض الملحدٌ المادي ويقول: قوانين المنطق اصطلاحات اخترعها الإنسان. 
ووداجاد اكور جاسون ليزلي على هذا الاعتراض بقوله : «الاصطلاحات (بالتعريف) 
عرفيّة. أي أنْنا نت تق كلّنا عليهاء وكذلك على العمل بها؛ مثل القيادة على الجانب الأيمن 

داريو الك إن كانه فوا المطاق رةه إن لقنا رانك امعان ميقا عد 
قوانينَ منطق مختلفة (مثلّ القيادة على الجانب الأيسر من الطريق). إِذَا من الممكن 
في بعض الحضارات أن تناقضٌ نفسّك دون أي بأسء ولذا يمكن أن تكون الحقيقة 
0 مِن الواضح بأن ذلك مخالففٌ للواقع. إذا كانت 

نين المنطق مجرّد اصطلاحات. فإنّها ليست قوانين كونية. ل ل 
تسيلا إنْ كانت قواية المنطق عرفية» لإمكانية انتقاء الخصمين لمعايير مختلفة 
للاستدلال ببساطة» وكل منهما سيكون على حم وفًا لمعياره الاعتباطي»7". 

فعقلانية الملحد المزعومة لا تستندٌ إلى شيء» بل هي عقلانية متناقضة؛ فالملحد 
آخرٌ من ينبغي أن يتحدّث عن التفكير المنطقي والعقلاني. 

راك اموي دنه وطن داور وده لفكي اوعقي بان لله خلي العال توي 
الإنسان؟ «. .. فإنَ الملحدين في الواقع يحتاجون للإله ليتمكّنوا من تفسير امتلاكهم 
لقدرات عقلانية. ولذلكء. فإن وجودَ موجود متصف بكمال العلم والحكمة هو 
أفضل تفسيرٍ لكونٍ يشتمل على كائناتٍ مدركة لها قدرة على التفكير بعقلانية. 
الألرغنة لاملاب اهدع مانا بسبرمطا وج وهو أن الآله لقنا واعظاناا عق ل 
ورغبة في الاستكشاف لمساعديّنا على إكمال غايتنا . وأحد الطرق التي اختارها الإله 
لنا لنحقّق هذه الغاية هي بتوجيهنا إلى خلقه. وحدّنا على النظر في هذا الخلق الذي 
تكمن فيه علاماته فعنْ طريق التأمّل والتفكّر في هذه العلامات نستطيع معرفة عظمته 
وقدرته على الخلق حق المعرفة» وهذا يقودنا بطبيعة الحال إلى عبادته... فالله 
بقدرته وإرادته خلقٌ الكون وخلقٌ عقولناء وهذا يفسّر قدرتنا على التفكير العقلاني 
وعلى اكتشاف المبادئ المترابطة في الطبيعة»”". 


(67) طأأوع 8ه عأوها مخ عل0أن6 غعاعهط لمم (1) 
(؟) الحقيقة الإلهية (5 .)٠١0- 3١‏ 


- ع6 - 


الأمرٌ الثاني: يصف الملاحدة المتديّنين بأنّهم 01000000 
على كبرياء الملاحدة واحتقارهم للآخرين؛ قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي: «فهؤلاء الملاحدة - ومن قلَّدهم - : علومهم نفختٌ فيهم روح الكبرياء. 
وصيّرتهم بطور غير طورهمء ورأوا بها العباد أخسٌ من الحيوان البهيم» وهم في 
الحقيقة الأرذلون»”". والكبرٌ من أبرز سمات الملاحدة في القديم والحديثء فها هو 
فرعون يقول: # م أَنا يمن هذا الى هو مَهِيِنْوَلا يَكَادْ ين 4 [الزخرف: 107 ومع 
أن الكبر واحتقار الآخرين من الصفات المدمومة لدى أغلب العقلاء» فإنَّ احتقار 
الملاحدة للمتديّنين متناقض. ويبرز هذا التناقض في ثلاثة أوجه: 

الوجة الأوّل: الملاحدة الجدد يحترمون الفلاسفة الغربيين» ويرفعون من شأنهم 
في كتبهم, مع أنَّه لم يكن أحد - تقريبًا - منهم ملحدًا؛ قال البو فسيور كيف وارة: 
كل الفلاسفة العظماء تقريبًا - ومنهم بالتأكيد أفلاطون. وأرسطوء وديكارت. 
وليبنز» وكانت» وهيغل» ولوك. وبيركلي -رأوا أن أصل الكون يكمن في حقيقة فوق 
المادة» ويتباين هؤلاء الفلاسفة بأفكارهم الخاصّة بخصوص هذه الحقيقة» واتخذوا 
طرقًا مختلفة لمقاربتهاء لكنّهم اتفقوا على أمر ظاهر نسيّا؛ وهو أن الكون غير مفسّر 
ذاتيّاء وأنه يحتاج إلى تفسير من خارجه)”". 

وها هو دوكينز نفسّه يقول عن أرسطو: «وحسبٌ ما أعرف فإن أرسطو هو الأكثر 
ذكاءًا ممّن عاش من الناس»"”". وأرسطو لم يكن ملحداء بل كان يعارض الإلحاد. 
وشيخه أفلاطون سن قوانين في معاقبة الملاحدة - كما سبق ذكرٌه -. 


60 البراهين العقلية على وحدانية الرت ووجوه كماله .)0١1(‏ لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
(دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» ١579‏ ه). 
(2009 ركطه]3ء اطنط لأرمللا عم0) ,لرقلالا طغاعءا :لاط ,(7) لإطأأووعععل١!‏ 300 ععصقط) ,600 (2) 


(©) قال ذلك فى الفيلم الوثائقى: 
(7غ)103001-57 210/2 داع ق/لا/ مام . ع طن ناه لا /لالنا/نا//: دمخغط) موذوعظ8 0 دع أامعمع عط[ 


- لاع - 


ودوكينز هو الذي قال عن إسحاق نيوتن: (إنه كان أحدَ أكبر العلماء عبر 
التاريخ»”". ونيوتن هو القائل: «حيث الإلحادُ أخرقٌ وبغيضٌ للإنسانية لم يكن له 
أتباع إلا القليل»”". فأكثرٌ الناس ذكاءًاء وأكبرٌ العلماء في التاريخ - فضلاً عن علماء 
وفلاسفة آخرين - لم يكونوا ملاحدة» بل عارضوه أَشْد المعارضة. فدل ذلك على 
وهن انّهام الملاحدة لغيرهم بأنهم غير عقلانيّين. 

الوجةٌ الثاني: تتحلّى كلمة الفلسفة بمكانة مرموقة في العرف الغربي» والفيلسوف ذو 
الحكمة والتفكير المنطقي المستقيم. والتفكير العقلاني - الذي يدّعيه الملاحدة - مستمد 
من علوم الفلسفة”". وممٌ ذلك فَإِنَّ الملاحدة الجدد يتناقضون في هذا الباب. وذلك لأنَّ 
كثيرًا منهم لا يجيدون الفلسفة والتفكير المنطقي أصلا. وقد سبق ما قال البروفسور ألفين 
بلانتينغا عن كتاب دوكينز: وهم الإله - وهو أشهرٌ كتاب إلحادي في هذا الزمان على 
الإطلاق - : «مناوشات دوكينز في الفلسفة هي في أحسن الأحوال تعادل نقاشاتٍ طلبة 
السنة الجامعية الثانية» ولكن ذلك سيكون غير عادل بالنسبة لهؤلاء الطلبة؛ الحقيقة أنه (معَ 
وضع ضخامة الدرجة جانبًا)» فإن العديد من نقاشاته سوف تستحقٌ علامة الرسوب في 
صففٌ الفلسفة لطلاب السنة الجامعية الثانية» ©». فدوكينز يسمّى مؤسسته: مؤسسة ريشارد 
دوكينز للعلوع والعقلانية. وهذه شهادة بروفسور في الفلسفة أنه يستحقٌ علامة الرسوب 
في الفلسفة - وبالتالي في العقلانية -» ففرقٌ بين ما يدَّعيه لنفسه وما عليه الأمر في الواقع. 


وعلاوةً على ذلك فإنَّهِ يظهر على ألسنة الملاحدة الجدد من حين إلى آخر أنهم 


(2011) ووع:2 صنقغم83 ركماا/لات0 لعقطءذ8 :لاط ,(105) بإ+أاهع8 غ0 عأعد/ا عط1 (1) 
.»© ,65 .م ركعلا ]ألا ولط لمرمع] 5صضمعغععاع5 :عن قلا أه لإطمهوواأطم و ممغيوءلمح (2) 
(1953) دع 1355١‏ 0 لإرقعطنا ععم ]3ط عباوط[ .5لا 
(9) وإن كان هناك لازم بين الفلسفة والتفكير المنطقي في العرف الغربي فإنه لا تلازم بين الفلسفة 
والعلوم العقلية عند المسلمين؛ فقد وردت آياتٌ عديدة في القرآن تحث على استخدام العقل. 
ولايسمّى ذلك بالفلسفة. 
00200 5دأانها03ا عط1 (4) 


(امصغط.1.21/متعقمط/2007 /دع ع3 /طمامع.ع :نا 05350 0ط .اناير /// م ط) 
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يعادون الفلسفة» ولا يقيمون لها وزئًا. ومن الأمثلة على ذلك قول ستيفن هوكينغ: 
«الفلسفة ماتت»؛ كما سبق ذكره مرارًا. وفى المقابل نجد أنْ كثيرًا من علماء الغرب 
الذين يناظرونٌ الملاحدة الجدد متعمّقين في الفلسفة والمنطق إلى حدٌ كبير. وقد سبق 
أنه اشتركَ ثلاثة عشّر فيلسوفا فى كتاب نقدي للإلحاد اسمه: عقلانية اللاهوت» وتسعة 
منهم بروفسور في الفلسفة. فهؤلاء أولى بالتفكير العقلاني من هؤلاء الملاحدة الجدد. 

وممَّ ذلكء فإِنَّ كلا من الإلحاد والنصرانية فيه أشياء كثيرة مخالفة للمنطق. ولا 
توجد عقيدة تتوافق مم العقل السليم سوى الإسلام. وليس هذا محل بسطه. 

ه الردٌعلى النقطة الثانية: 


وأمَا زعم الملاحدة أنَّ الإيمان يخالف العقل لأنَّه معتقد غير مبني على الحجج 
والبراهين» فيردٌ عليهم من ثلاثة أوجه: 

الوجةٌ الأوّل: أنَّ هذا الكلام متناقض؛ لأنَّ هذا الادّعاء نفسه لا أساس له 
وهو غيرٌ مبنيٌ على أدلة؛ قال البروفسور جون لينوكس في ردّه على تعريف دوكينز 
للإيمان: «وهكذا نجدٌ في تعريف دوكنز الخاصٌ للإيمان مثالا صارحًا على نوعية 
التفكير التي ادَّعى مقتّهاء أي الاعتقاد بلا دليل. وذلك لأنّه في استعراضه الكبير 
الغارق بفقد الانُساق يغيبٌ تمامًا وجودٌ الدليل على ادّعائه أن التحرّر من الدليل هو 
ما يرضاه الإيمان. وعجزه عن تقديم دليل ليس بسبب صعوبة وجوده؛ بل لعدم وجود 
دليل على هذا. ولا نحتاج لكثير عناءِ في البحث لندرك عدم وجود دارس أو مفكر 
متديّن يؤيد تعريف دوكنز للويمان»)""". 

وقال البروفسور فرانسيس كولنز: إِنَّ تعريف دوكنز «بالتأكيد لا يصف إيمان 
معظم المؤمنين واقعيًا في التاريخ» كما لا يصف إيمان معظم من أعرفهم شخصيًا 
من المؤمنين»”"2. لا ينكر أنه يوجد في المتديّنين مقلّدةٌ لا يبنونَ إيمانهم على الأدلة 


(17) ءعا3مع0صلا 6005 (1) 
(164) 600 0 عع3باعم3ا عط (2) 
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والحجج. نما ولدوا فى أسرة متدينة انعو والديهم. ولكنً هذا هو الشأن عند 
بعض الملاحدة أيضًاء فكثيرٌ من الملاحدة اليومً ولدوا في أسر إلحادية فألحدوا 
عي تاس الاميرة. 


وأما المسلم فهو مأمورٌ ببناء إيمانه على أدلَّةَ واللهُ تعالى أرسل رسله بالأدلة 
والبراهين؟؛ قال الله تعالى: + لَْقَدْ أَرَسَلنَا رُسْلَنَا ِالْبينَئت وَلَرَلَا مَعَهُمُ الكتب 


وَاَلْميرَان لِيقوم ألنَّاسٌ بِالْقِسٍْ * [الحديد: 110]» والقرآن يشتمل على أمثالٍ مضروبة 


-_ه 
أذ سس سس مه سن 2 


كثيرة؛ قال تعالى: + وَلََدَ صَرَهمَاف هذا اران للنّين مِن حكن مثلٍ وكا تالاضن أحمرٌ 
تَىْءِ جَدَلَا # [الكهف: 05]. والمراد بالأمثال في هذه الآية: «براهين وحجج تفيد 
تصورًا أو تصديقًا»”". فالحجج والبراهين الإيمانية كثيرة جدًا في القرآن الكريم» حتى 
اقال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والآدلة» وما من برهانٍ 
ودلالة وتقسيم وتحفير يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إِلّا وكتابٌُ الله قد 
نطق به)”". ولكنْ ما يدري دوكنيز عن هذاء وهو القائل في تغريدةٍ له: «لم أقرأ القرآنَ فلا 
أستطيع أن أنقل منه بذكر السورة والآية كما أستطيعه في الكتاب المقدس»”". 

الوجة الثّاني: قد تبيّن أن إيمان المتديّنين - ولا سيّما المسلمون - مبنيٌّ على أدلة 
وبراهين. ولكن هل إيمان الملحد بإلحاده مبنيٌّ على أدلة وبراهين؟ قد يجيب الملحد 
أنه غيرٌ مُطالب بأدلّة على إلحاده؛ ولكنّ هذا غيرٌ صحيح؛ قال البروفسور وليام لاين 
كرايغ: «الجزمٌ بأنه «لا يوجد إله» هو ادعاء علم بشيء مثل الجزم بأنه «يوجد إله». 
وهذا الجزم الأوّل بحاجةٍ إلى دليل مثل الثاني. هو اللاأدري الذي يقول إنه ليس عنده 
علج بوجود الله أم لا. هو يعترفٌ أنه لا يعرف هل يوجد إلهٌ أم لا9». 


.)11 /١15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١ / 5( الإتقان في علوم القرآن‎ )"( 
)3( 7/1 101[1<1313140318317710320021308-0م م‎ 
مقال:‎ ):( 
ماواعطغ 0-0-3 أملعل/ع؟ه.طأ ادع ط5003هع.:./نا/زا/لا//: مخخغط ,مردأعطعم8 0 مما أم اماع‎ 
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والخلاصة أنه ليس للعقل أنْ «ينفي شيئًا إِلّا بعلم» ولا يثبته إلا بعلم» ولهذا كان 
عامّة العلماء على أن النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه» كما أن المثبت عليه 
الدليل على ثبوته)”'. 

والملحدٌ بحاجة إلى إقامة أدلةٍ كثيرة على معتقداته» وهو من أكثر ما يكرهه 
الملاحدة» ويحاولون دائمًا التهدّب منه”". وذلك لأنَّ الملاحدة اعتادوا القيام بهدم 
عقائد الآخرين» وليس إقامة أدلةٍ على معتقداتهم. وعندما يحاولون إقامة الأدلة على 
الإلحاد يضعفٌ موقفهم جدًا؛ «فالتيارٌ الإلحادي تيارٌ هدمي» يسعى أفراده إلى هدم 
التصوّرات الدّيئية دون أن يقدّموا فلسفتهم الخاصّة للوجود. ومتى سعوا في ذلك 
قمع الببها سلاتعظة سخالة التعخ .والمولهة والستدة عن مراطى الاشكال وهو 
ما يكشف عن مشكلات كثيرة تعصفٌ بهذا الخطاب»”". وهذا ديدنُ أهل الباطل؛ 
وقريب منه ما ذكرّه القاضي أبو بكر ابن العربي عن أهل البدع إذ قال: «فإنَ المبتدع إذا 
استدللت عليه شعْب عليكء وإذا دعوئّه إلى الاستدلال لم يجد إلى ذلك سبيلة)9». 

وسيتبيّن في مبحثٍ عن «تعظيم الملاحدة للصدفة» مدى الخزعبلات 
والتناقضات التي بنوا عليها إيمائهم» وأن إيمان الملاحدة في غاية المخالفة للعلم 
التجريبي والعقل الرَّشيد؛ فآخر مّن ينبغي يتحدّث عن الإيمان غير المبني على أدلة 
هو الملحد. 

الوجهٌ الثالث: من أكثر ما يشغب عليه الملاحدة الجدد في هذا الباب: قضية 
الأنماة ما لعو ور المعدوانه .ولا فك أن الأنعا ند لك قدييد العف ا و لكعة بين 
محالًا عقًا؛ فالأنبياءً «صلواتٌ الله وسلامٌه عليهم يخبرون بما تعجز عقولٌ الناس 


.)505 - 50/4 /7( انظر: الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )١( 

(0) وسيأتي مبحث خاصٌ عن هذا الموضوع في الباب الثالث عن الكلام عن شبهة: عدم الإيمان. 

(9) مليشيا الإلحاد .)١54(‏ 

(:) العواصم من القواصم (2201)» للقاضي محمد بن عبد الله القاضي أبو بكر بن العربي» (مكتبة 
دار التراث»لم تذكر سنة الطباعة ت. الدكتور عمار طالبي) 
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عن معرفته لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع» فيخبرون بمحارات العقول لا 
بمحالات العقول)7'. 

وكلامٌُ الأنبياء عن الغيبيات قسمان؛ قال الإمام ابن القيم (رحمه الله): «الرسل 
- صلوات الله وسلامه عليهم - لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته» بل 
ءِِ ءِِ و - 
أخبارهم قسمان: أحدهما ما تشهد به العقول والفطر. الثاني: مالا تدركه العقول 
بمجرّدهاء كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ» واليوم الآخر. وتفاصيل 
الثواب والعقاب. ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصاة)”". 

وإذ1 أعذنا فقي العسر انف عل نيلا المقال :قات المعيدرة انه خارف الظيعة: 
وللايتددف: لابقع الله بوم اموببآن الله عي اللغالق السدثرليذا الكون فلاسكه 
أنْ يقول إِنَّ المعجزات مستحيلة عقلاء بل هي مُمكنة. وذكر البروفسور جون لينوكس إن 
اعترفَ المرء بوجود الخالق يفتح الباب تلقائيًا لإمكانية حدوث المعجزة التي يتدخل بها 
نفس الخالق في مسار الطبيعة» لأنه لا يوجد شيء اسمه: الخالق المجبّر الذي لا يمكنه 
أو يجب عليه ألّا يتدحل في كؤن قد خلقه هو من قبل فلذلك: المعجزات قد تحدث”» 


وكما أنّه لا يوجد اعتراض عقلي. الم 7ل كردي علجى ديع ,على 
المعجزات؛ قال البروفسور جون ليتوكسن: ١لا‏ يوجد - مبدئيًا - اعتراض علمي على 
إمكانية حدوث معجزات. بالتأكيد 5 موقف الذهن المنفتح الذي يفرضه المنطق 
الآن هوّ الاستعداد لمتابعة العملية حيث تقود)7*'. 


فالعقل والعلم التحريي ل يحكمان باستحالة المعجزات. ولكن يحكمان 
بإمكانيتها . ومع ذلكء فإِنَّ المؤمن الأوسدق كلها تقال ال#معدرة أو كرامةوي لا 


)000 مجموع الفتاوى /١١(‏ 757 -555). 

(0) كتاب الروح /١(‏ 17)» لمحمد بن أبي بكر» المعروف بابن قيم الجوزية» (دار عالم الفوائد. 
ا محمد أجمل الإصلاحي). 

(9) انظر: (206) :6ع131)ع50نا 6005 

(:) المصدر السابق 
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بد من توفر دليل قوي على حدوثها؛ قال البروفسور جون لينوكس: «وأوافق بالطبع 
على أن المعجزاتٍ بطبيعتها لا تحصّل إلا في النادر» ويجب علينا بالتأكيد أن نطالب 
بدليل قوي لإثباتٍ حدوثها في أي حالة»”". 

فالمعجزاتٌ ليست مستحيلة من الناحية العقلية ولا العلمية. ولكنّها لا تعلم من 
جهة العقل ولا العلم التجريبي» وإنما تعرّف عن طريق الخبر. فإذا أخبر الثقة العدل 
الصادقٌ بوقوع معجزة أو كرامة وجب تصديقه في خبره. 

فكيف إذا أخبرٌ بالمعجزات عالم الغيب والشهادة الذي أحاطً بكلّ شيء علمًا 
وأحصى كل شيء عددًا؟ واللهُ -اتبارك وتعالى - قد أخبر بمعجزة اتشقاق القمر؛ قال 
تعالى 500000 4[القمر: يو و 0 
الى أَسَرَئ يِعَبَّدِوء لتَلَا مرح الْمَسمد الْكَرَا ِل مسد الأقصا الَزِى بنرا حوله. ثيه 
مِنْءَايَِآ 4 [الإسراء: .]١‏ ا تعد قمانضاء عن اللة 0 
أنه حَدِيعًا [النساء : /ا/]. 

ومن الطريف في هذا الباب أن ريتشارد دوكينز بعدما استهزأ بالمذيع المسلم 
لكونه يؤمنٌّ بانشقاق القمر والإسراء والمعراج» سأله المذيع: إِنْ كان دوكينز يستطيع 
أن يقيم دليلا على أن هذه المعجزات لم تحدث. فاعترف أنه لا يستطيع ذلك”". 
فالإنكار يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل. والمسلم يستطيع أن يورد 
أدلة كثيرة على حصولٍ المعجزات. بينما لا يستطيع الملحد أن يأتي بأدلة في إنكارها. 

فالرّعم أنّ المعجزات والغيبيات تخالف العقل زعجٌ باطل» فليس في العقل ما 
كدت هدو التعهرات اضاة 

وخلاصةٌ هذا المبحث أن الملاحدة يدَّعون أنهم عقلاء وحكماء وغيرهم أغبياء 
وحمْقى» ولكنْ قد تبيّن أنّهم أبعدٌ الناس عن التفكير المنطقي السليم؛ وصدق عليهم 
المثل: رمتني بدائها وانسلّت! 


)٠١0( المصدر السابق‎ )١( 
)2( اط 20 لاع ق /نا/ طامء. عط نا ناملا /لالثالها//:5مخ1ط‎ 237 
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المبحث الرابع 
الشكُ ونسبية الحقائق 


قد تين في هذا الفصل أنَّ من أسس الملاحدة التي يستندون إليهاء ومن أصولهم 
التي يبُنون عليها مذهبّهم: المادية والعقلانية. وهذه الأصول مستمدّة من فلسفة 
اليونانيّين القدامى. ومن الفلسفات الموجودة لدى الملاحدة المعاصرين التي ترجع 
جذورها إلى العصر اليوناني: مذهب الشكٌ (0ؤأء61مع!5). فكانت هذه الفلسفة 
منتشرة لدى كثير من فلاسفة اليونان» وكان السفسطائيون من أوائل مَن اشتهر بهذه 
الفلسفة0©. 
تعريفٌ مذهب الشك أو الشكوكية: 

قد عرّف قاموس وريام ويبستير (/ا0166101131 7ع غ05علالا - 1/131300) - وهو 
من أشهر القواميس الأمريكية للتعريفات - الشكوكية بتعريفاتٍ مختلفة» منها: 


)١‏ الاعتقادُ أنَّ المعرفة الحقيقية أو المعرفة في مجال معيّن غير يقينية. 


؟) المنهجية في تأخير الحكم والشكٌ المنظّمء أو النقد الذي يمتاز به الشكوكيون”". 
وبذلك يتبيّن أن كلمة الشكوكية تطلق على معتقد وعلى منهج. وكل من هذين 
الأمرين موجودان عند الملاحدة المعاصرين كما سيأتي بيانُه. كما أن الشكوكية تصاحب 


القولّ بنسبية الحقائق» حيث لا يرى الشكوكيّون أنه يمكن الحصول على العلم المطلق. 


)١(‏ انظر المقال: 5أ5أطم50 كاعع,6 عط 1ه موواءأغأمعاد ع1 
-01-مواء أغأمعاو-ع طخ /كام أءعكصقغ/5اقطماع/كنام (طاقء/350.018الا3. كلام لماقء//:5م اط 
5م50 ©اعع)عم-6] 


مرو أغخمعاى//ا:1003غ16ل امع ع كطع /خا- م 13 اع م].للالقالها//:5مخأط (2) 


-)0# - 


الشكوكية عند الملاحدة الجدد: 


السك وكبونَ على درجات؛ فمنهع من يشك فى جميغ مادو المعرقة كما اشتهر 
ة المقسطات سيف شكر ا فى قدرة النعواسن والعقل على الوضيول إلى اللحقيقةة 
وبالتالي تَبنّوَاما يسمّى بنسبية المحقائق ”© وهي: 9المبدا أن المعرفة: والح والأخلاق 
موود تسا إلى الثقافة» أو المجتمع.ء أو السياق التاريخي؛ وليست مطلقة»”". وفي 
الأزمان المتأخرة وُجد مذهب شكوكي غالٍ باسْم: الشكوكية المتطرّفة (8301681 
516100 ). وهي: «المبدأ الفلسفي أن المعرفة تكاد تكون مستحيلة»0”". وكان 
على رأسه الفيلسوف ديفيد هيوم”“". 

ومنهم مَن هو دون ذلك في شكوكه. وهذا ما ذهب إليه الملاحدة الجدد, فإنهم 
لايشكون فى اللنتن و للعو انه رز سارك | شدي عتلا تنح شار إلى تعظ يمن 
لقدرات العقل -» ويتبّنون مذهب العلموية لغلوّهم في مكانة العلم التجريبي. 

ولا يتبئون الشكوكية الأخلاقية (510أء1أمع!5 |21/013)): وهي: «الاعتقاد أن 
العلم بالأخلاق لا يوجدء أو لا يمكن الوصول إليه) 202©. 


ماذ ألا 3اع/ 0 أصلع7/0ام».5ه 00001610531 مع//:5مخآأط (1) 


() انظر المقال: 5أ5أ ام 50 >اعع:6 عط 01 مرؤاءا+معا5 ع1 
-01-مرواء امع !و-ع طخ ركام اءعدصقعغ/5|ةطماع/كنام طاقءع/73050.018الإ3.كنام لقع //: 5م اط 
5ألام 50 اعع(ع-56] 


-3عأط© 0 لإأأئاع/اأصلا) رلمعطومعلازعغ ابوط :لإط.(395) ل0طخعء/١8‏ أدومأوع8 300 ه60 (3) 
(1999 رووع,ط مم 


(؟) انظر: المصدر السابق. 
اصغط. مواء لمع اد_أقعمص_طعمةءط/دم». 5 35 طلإطام 050! أحام./نالنا/نا//: مط (5ا) 
(1) وهذا النوع من الشكوكية تبئاه فريدريش نيتشي - الفيلسوف الملحد المشهور في القرن 
التاسع عشر -» ومايكل روس - بروفسور الفلسفة الملحد -. 
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في 5 دينية ية أساسية مثل: الخلود. والعناية ا ةا قلخن 5 


يتكرون وجود الله» وبالتالي يشكون في جميع المبادئ الدينية ويشككون غيرهم فيها. 

وقد امتلأث كتبهم بهذا التّوع من الشكوكية. وإذا نظرنا إلى اثنين من أشهر كتب 
الملاحدة الجدد. وهي: وهم م الإله (5وأؤ5بااء0 600 16) لريتشارد دوكينز» والإله 
ليس بعظيم (67636 0/06 15 [600) لكريتسوفر هيتشن» 00 أكثر هذين الكتابين 
يتضمّن التشكيك في الأمور الآتية: أدلة وجود الله("» نشأة الأديان”", وأخلاقياتها2», 
والكتا لمق عابي 

كما أن شغل الملاحدة الشاغل فى وسائل التواصل: إِلقاءُ الشكوك فى المبادئ الدينية 
والسخرية منها. فالشكوكية الدينية والتشكيك في الأديان من أهمّ أسس الإلحاد الجديد. 

ولكودٍ المللاحدة الجدد 0 العلم التجريبي على المذهب الطبيعي فإنهم 
ينتهجون الشّكوكية العلمية (6161500م516 5016011116) في موقفهم من كل مأ 
يخالف هذا المذهب. والشكوكية العلمية حسب تعريفهم هي: اعملية - أو مشروع - 
دراسة الظواهر الخارقة أو الدّعاوى من العلم الزائف بعدسة العلم التجريبي أو 
الدراسة النقدية» ثم بيانها للجمهور)2". 


ملذاء أأمع|5//ا10231غ017/016ع اع أكاع 3111-1 أ اا .لطالثالها// :5م (1) 
() انظر: (97-108) 86231 غ20 5أ 600 ,(100-190) ممأدداء0 6005 ع1 
(9) انظر: (123-138) ,(155-168) غ+3ع/ع غ20 ذأ 600 ,(190-240) موأذبااء0 6005 ع1 
(؟:) انظر: (97-122) غ+3ع/ع غ20 5أ 600 (349-387) ,(268-308) ممأذبااع0 6005 ع1 
(6) انظر: 
ب(173-194) ,(43-62) ,(36 15) غخهعاع غ20 ذأ 600 ,(317-348) ممأذنااءع0 6005 عط[ 
(217-228) 
.للالهاللا//: 5 (اوغلاناا أعأمهط :لاط ,(2) أمعصمع/ا8/0 أوعلأمع اك هج عععط ذأ بإطللا (6) 
لماوع مموع ناه ا/ا-ادء أ أمعاك-ج-عععط 1 -وا- باط //ا/0305أص يناه 0/دامء.ء أ أمع ]|5 
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وقد أسّس الملاحدة عددًا من المراكز والجمعيات والمؤسسات من أجل هذا النوع 
من الشكوكية؛ منها: «مركز التحقيق» (لإ1ألا00| 01 60167)) الذي اندمج مع مؤسسة 

ريتشارد دوكينز للعلوم والعقلانية'". وكذلك: «الجمعية الشكوكية» (1165م516 156 
/0أ50616) التي د أسهنا: المليهد مايكل شريمير التي تحارب جميع النظريات العلمية التي 
تتعارض مع المذهب الطبيعي» وعلى رأسها: نظرية التصميم الذكي ومذهب الخلق. 

وهذا له صلةٌ واضحة بالشكوكية الدينية وتشكيكهم المتديّنين في أديانهم» 
واستبعاد 6 النظريات الدينية المؤيّدة للأديان. 

وممّا يدل على قوة صلةٍ الشكوك بالإلحاد ما ورد في سؤال في موقع ريتشارد 
دوكينز بعنوان: «هل شككت في | إلحادك قط؟» فبدأً السؤال ب«أعرف أن هذا السؤّال 
غريب لأنّه الإلحاد كله يتعلّق بالشكوك...)20. فالإلحاد بطبيعته مذهتٌ شكّي» 
ودعاته يسعون جادّين إلى تشكيك المتدينين في معتقداتهم. 
ردود علماء الغرب على شكوكية الملاحدة الجدد: 

حيث إِنَّ شوكة الملاحدة قد قويتُ في الآونة الأخيرة» وكثرت كتاباتهم 
ومجادلاتهم تأنَّر كثيدٌ من النصارى الغربيين بهذه الشكوكية الدينية؛ فألحدّ عددٌ منهم 
ووقع غيرهم في الشّكوك. وقد شعرٌ علماءٌ الغرب بسّريان هذه الشكوك إلى صفوف 
أتباعهم؛ وأحسّوا بخطورة تشكيكات الملاحدة. ومن الأمثلة على شعورهم بذلك ما 
كتب البروفسور سكوت هان والبروفسور وبنيامين ويكير في مقدّمة كتابيهما: «الردٌ 
على الإلحاد الجديد» (570أع طم لقاع | عط 0510/6108 8) - وهو من أشهر الردود 
على الإلحاد المعاصر - أنَّ سببٌ كتابتهما لهذا الكتاب هو وقوعٌ طالب جامعي في 
قسم علم اللاهوت في الشكٌ بسبب كتاب: وهم الإله» درك ريس قرا أن 


)١(‏ انظر: 
ع مام _أمعطاع نا 0ططة_أم 3 مص مرا_مه/ كاعم /أع .لو أن 0ص ماع أاعع.لدالثاينا//: مط 


/لزة005ذا_.ة_لاقمم_أامعلأوع:م 


(6) انظر: 


/مرذاع طغ3- نامل ع6 ن0 0 -رع باع -ناملا-ع/1 2013/01/13 /أعص. كص ن/30021داء ذ؟.للالءا ا // خا 
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الأمر جد حيث أن الشبهات الإلحادية تسرّبت إلى طلاب علم اللاهوت في أحدٍ 
أرقى الأقسام اللاهوتية» فما بال الطلاب الآخرين2؟ 


والمواقع م النصرانية مله بالأجوبة على أسئلة نصارى حائرين بسبب شبهات 
المللاحدة الجدد”'"'. 


وهذا الأمرٌ يرجع إلى أسباب؛ منها أنَّ النصرانية المحرّفة - كما نعرفه معشر 
المسلمين - ديانة باطلة؛ يشتمل على كثير من الخزعبلات ومخالفات للعقل الرشيد 
والمنطق السليم؛ فلا غرابة أن يتسرّب الشك إلى ما هو باطلء لأن الحقٌّ أبلج والباطل 
لجلج. 

واللاهوثٌ النصراني بطبيعته متشكّك, ولا يكاد يوجد نصراني إلا ويقع في 
الكوك؛ قال البروفصور ولام لان كرايغ - ويعدٌمن أكبر المدافعين عن النصراية 
أمام الملاحدة الجدد - : «لا بدَّ لكل مسيحي يمارس ديه بطريقة عقلانية ويتدبّر في 
إيمانه أن يقعٌ في شك)2. وكقث الفسسن اولك لمقيلغون: «الشكُ يصاحب جميع 
المسيحيين» ولا يمكن أن أحدًا فعالا نجا منه)©. 


010( اك (” - )١‏ مروأعطءم علطا عط عدامع لومم 


بس هله كل انيج هذا القبيل» 0 ا الإلحادية التي أصابت 
المجتمعات الغربية. 


(31) ك5اعللاكصم أادجع5 00651005 30 (3) 

(4) مارك ليتيلتون (16616807! !01/3) قسيس أمريكي سابق ولاهوتي» متخصّص في الدفاع عن 
النصرانية. وقد ألّف 98 كتابّاء وقد بيع مجموعها أكثر من مليون نسخة. انظر: 

/مام». صهغع 1 !3م" . لمايمايما//: كم خط 


(1) عضاأطآا 66000 ع8 م03 أ6ناه00 (5) 
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وفعلاء لا يكاد يسلمٌ نصرانيٌ من هذه الشكوك. فهذا هو البابا فرانسيس”© - 
وهو البابا الحالي القائم على الكنيسة الكاثوليكية بأجمعها - سئل: «باباء لديّ شكوك 
في إيماني» فما العمل وهل تقع في شكولٌ أنت؟24: فأجاب: «لديّ شكوك كثيرة» 
هناك أوقات يقع فيها كل إنسان في شكٌ»””. فإذا كان البابا - وهو خليفة المسيح في 
الأرض حسبّ زعمهم - يقع في الشّكوك كيرا فكيف بالأتباع المقلّدين؟ وكيف 
إذا اشْتدٌ هجوم م الملاحدة على النصارى بإيراد شبهة تلو الأخرى؟ إن اوضية انقشيان 
الإلحاد في صفوف النصارى خصبة! 

وهذا الأمرٌ يرجع إلى طبيعة الكتاب المقدّس لدى النصارى؛ فقد ذكر هذا 
الكتاب أن كثيرًا من المؤمنين وقعوا في أنواع من الشبهات والشكوك'". وهؤلاء 
عندهم هم القدوةٌ وصفوة الخلق» فكيف بمن دونهم؟! 

لالع ا لور يرحت ب دزي ا ارال المصيمت الم 
دَلِكَ لكتب لا ريب فد هدى لَنمقِينَ (1) الذين تؤمنون بلعب وَيبمِمُونَ الصَّلرة وين د َفِقُونَ (2) 
وان مون مآ أل لِك ومآ ل من ميك يليو هر يوقو ()أوْلتِكَ عَلّ هدى من وهم وأولتيكَ هم 
لمُْيت 4 [البقرة: ١‏ - 0]. 

ومع ذلك فإِنَ علماء الغرب أهل تجربة طويلة وخبرة عميقة بالخطاب 
الإلحادي. واستطاعوا أن يصدّوا هذه الظاهرة الخطيرة عن ملايين من أتباعهم. 
وسكّنوا شكوكهم المسترسلة. فالحقٌ يقالء إِنَّ علماء الغرب قد تصدّوا للخطاب 
الإلحادي بإيراد ردود قوية ومُّفحمة بذكر قواعدٌ عامّة في التعامل مع الشبهات 


)١(‏ البابا فرانسيس (530615 ©2086): واسمه الحقيقي: خورخي ماريو بيرجوليو. عضو في 
الرهبنة اليسوعية» وكان رئيس أساقفة بوينوس أيرسء ثم اتتخب ليكون بابا الفاتيكان عام 
*.” م. انظر: ممم - ١‏ - ذ5أعموعع/ لإطموععه1أط/ مامء. دعأ ممح ]مط . للا/وايدا/ / :دمخغخط 

-30ط-|أه-عناع /لا-5اء 0 3]-عم0م/2016/11/23 /كلذاع م /لانا.مء.لأوعع طء ا مطخاوء//:مأط (2) 

/طغأأة]- نه -أناه1]5-360طنل 00 


() انظر: (6 - 5) 5أطناه0 طا]آلها عدذادهءع0 
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وبردود تفصيلية مقنعة. أما الردودٌ التفصيلية فليس هذا المبحتٌُ محل بحثهاء وسيأتي 
كتير هق هذه الردود في الباب الثالث. 
وأمَا القواعدٌ العامة في التعامل مع الشبهات فقد أَلَُوا فيها بعض الكتب النافعة مثل 
كتاب: «التعامل مع شبهات» (0010815 ]أله 0©21108) لغاري هابيرماس”(". وقد أفرد 
وليام لاين كرايغ بايا نفيسًا من كتابه: «أسئلة صعبة وأجوبة حقيقية» (06561005ا0 13]0] 
15 في قواعد التعامل مع الشبهات”". كما أن غيرهما كتبواعن هذا الموضوع 
المهدٌ. وكثيرٌ من هذه القواعد مفيدة وجيّدة» يستفيد منها المسلمٌ لخبرة علماء الغرب بنقد 
الخطاب الإلحادي؛ وأكتفي بإيراد سبع من أهمٌ هذه القواعد هنا: 
القتاعدة ٌالأولى: بتحديد التثبهة يسهل رذها: 
ينبغي لمن يتعامل مع مّن وقع في شبهات أن يحدّد نوع الشبهة التي وقع فيها 
لكي يستطيع أن يردّها؛ قال غاري هابيرماس: «من المهمٌ أن يحدّد الشبهة التي يعاني 
منها الشخصٌ لكي يستطيع أن يتعامل معها. والسببٌ الرئيس لذلك هو أنه يوجد أنواع 
دلق من الشكوك؛ فهي تشبه الآدوية التي تناسب علاجات مختلفة»2. 
ثم قسّم الشبهات إلى ثلاثة أقسام: 
القسمٌ الأوّل: الشبهاثٌ الواقعية: وهي الشبهاثٌ المتعلّقة بأصول العقائد مثل: 
الإيمان بالله» وحقيقة الوحيء والمبادئ الدينية”*". 
القسم الثاني : الشبهاتٌ العاطفية: وهذه الشبهات تنشأ بسبب عوارض نفسية 
مثل: الأمراض النفسية» والمشاكل في التربية» والرغبة في الشهرة» وقلة النوم» ضغط 
البيئة التي يعيش فيها إلى غير ذلك» 
)١(‏ غاري هابيرماس ١1306/035(‏ [630): مدافع عن النصرانية أمريكي» وحامل شهادة 
الدكتوراه في تاريخ الأديان من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة. انظر: 
ماغخط.عع نا مط دا /مم». 5ق ططامعط 3 الا دع ./لال/دا/نا//: 5م اما 
(؟) انظر: (42 - 31) 5اعلؤلادصم أهع] كمه[ أد5ع 0 130لا 
(9) 5اأ6ناه2] طأأ/ها ممأاهءع0 (3) 
(5:) المصدر السابق .)١5-١1(‏ 
(65) المصدر السابق .)١5 - ١7(‏ 


القسمٌ اثالث الشبهاثٌ الإرادية: وهي الشبهاثٌ المتعلّقة بضعف الإيمانء أو أنه 
يكتفي بنفسه ولا يتوكّل على الله(" أو اتميعرف الجن ولكه كين سكف أنيقاة له 
ويأخذ الخطوات المؤدّية اضر فخ الشكوك 0 

وسيأتي الحديث عن التعامل مع الشبهات بأقسامها الثلاثة ضمن بعض القواعد. 
ولكن المهم في هذه القاعدة أن الذي يعالح من وبع في التبهات يحتاج أن د 
الشبهة أولّا كي يضعها في إطارها الصحيح. عوك كفية التخلص منهاتيخدرك 
الشبهة ولاق لقص مها أبزوث حي وقد تاظله ابا الإسلام أيضا"". 
القاعدة الثانية: بمعرفة أصل الشبهة يسهل التعاملٌ معها: 

وذلك أن القبهات أضلها الذنوتب» والبيكات يريد الشكوك:.وقن الور ذكر 
إرفين لوتزير”» أنَّ الإنسان إذا عرف أنَّ أصل الشبهات من الذنوب فإنه بحاجة إلى 
ثلاث خطوات: التوبة من ذنبه. ومقاوفه الشيطان الذي زيّن له الذنب» والصبر في 
ا وذلك في حدٌّ ذاته لا يقل أهمية عن نقد الشبهة نفسها 

ولا شك أن هذا الأمر معلوم لدى المسلمينء فكان العلماء يقولون: ً0"5ظ 
بريد الكفر»"» وقد نبّهِ الرسول تَكِِ على علاقة الذنوب برين القلوب وأهمية الاستغفار 


.)١7-١1( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (05). 

() انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار /١(‏ 45)» ليحيى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشافعي, (أضواء السلف. الطبعة الأولى» ١5١19‏ ه ت. الدكتور سعود بن 
هلد ون احرف 


(4) إرفين لوتزير (/26]ناا 0/15ا'ع): قسيس أمريكي وحامل شهادة الدكتوراه في اللاهوت 
والماجستير فى الفلسفة. انظر: ,ع2أن! - «اللامع/ 018. داع ناحاءلا1000. مثالا 


(6) انظر: 


(1978 80015 6منء أل/ا) راع2آنالا مألااوع :لاط ,9 عغأم قط بلصتط1 دملا مقطا ععطعز8 معنملا 
69 مدارج السالكين (؟ / .)7١7‏ 
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للتخلّص منهاء إذ قال: (إنَّ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزعَ 
واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكرٌ الله: 
كلاب انع ووم ايكون [المطففين: 00001و الآيات التي تبيّن يرم أن الشيطان 
هو الذي يزيّن هذه الذنوب كثيرة؛ كما أن الآيات التي تحثٌ الإنسان على الصبر كثيرة 
ا مر وس الذي يعالج المتشكّك عن هذه القاعدة» ويهاجم الشبهة 

بغض النظر إلى أصلها. فلو تاب الإنسان من ذنيه. 5 الشيطان مصابرًا على ذلك؟ 
لها زان غنه الشف جوة تالحة ل انها قينا 18 
القاعدة الثالثة: الشكٌ ليس مشكلة عقلانية فقط: 

قال البروفسور وليام لاين كرايغ عن القاعدة: «اعرف أن الشكّ لا يكون مشكلة 
عقلانية فحسبء بل هناك بُعدٌ روحاني للمشكلة وهو ما يجب الاعتراف به. فتن 
الحقيقة أنّك متورّط في حرب روحانية» وأنّ عدوٌ روحك يبغضك بغضًا شديداء 
وهدفه هو تدميرك» ولا ينتهي من حربه حتى ينهيك. .. الشكُ ليس قضية متعلّقة 
يحناظ رانك أكاديمية أو متافقات بللا مالا الها مغركة مععلقة بروحلة»وإن كان 
الشيطان يستطيع أن يشل حركاتك أو يدمّرك فإنه سيفعل ذلك)”©. 

وهذه القاعدة كسابقها من الوضوح بمكان للمسلم. فالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية التي تبين أننا في معركةٍ مستمرة مع الشيطان متكاثرة. فالشيطان يسعى سعيًا 
حثينًا من أجل إضلال بني آدم من جوانب الجوانب. ومن وقع في شبهات وشكوك 
وداحة إلى اند كتو يتنه الماعدة ةج تل الاسياك الشرع ابن ال شمن هد 
وساوس الشيطان وطرقه لإضلال الإنسان. 


010( أخرجه الترمذي فى جامعه (37775)., أبواب تفسير القرآن» باب سورة المطففين» (0 / 6 )). 
وأخرجه ابن ماجه في سننه (5755)» كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» (7 / »)١518‏ من 


حديث أبى هريرة و#ة. 


وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).» وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(50)910/ 177). 


(33) داعللادمصم اجع8 0065105 030 (2) 
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القاعدة الرّابعة: الشبهات الواقعية تدفع بالأدلة والبراهين: 

من الياك أن الضيوات نهم إلى أقسام»' منها الشبهات الواقعية المتعلّقة بأصل 
الاعتقاد. وهذه الشبهات في الغالى تكون مدعمة بشيء من الأدلة - وإن كانت أدلة 
باظلة غير قعاية -. فعلى سبيل المثال يستدل الملحد بنظرية التطوّر للقدح في 
دليل التتصميم. هذا الاستدلال في حدّ ذاته باطل - كما سيأتي تفصيله في الباب 
الثالث إن شاء الله -» ولكنها شبهة في ظاهرها مدعّمة بدليل. ففي هذه الحالة يحتاج 
من يعالح الشبهة أن يرشها بالأدلة والبراهين كما نبه عليه غاري هابيرماس في كتابه 
التعامل مع الشبهات”" 

ومن الأخطاء الشائعة اليوم عند بعض من يحاول أن يعالج المتشكك الذي 
لديه شبهاتٌ واقعية أنه يأمرٌه بالإعراض عنها فقطء أو أنه يردُها بأدلة ضعيفة لا تدفع 
الشبهة. ومّن فعل ذلك فلم يعطٍ الموضوع حقه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه 
الله): «فكل مَن لم باط أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى 
الإسلام حقه. ولا وفى بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور 
وطمأنينة النفوس. ولا أفاد كلامه العلم واليقين00"'. 
القاعدة الخامسة: الشبهات العاطضية والارادية لا تعالج بتقديم الأدلة فقط: 

الشبهاث العاطفية والإرادية تختلف عن الشبهات الواقعية» لأنها تحمل بعدًا 
آخر غير الشبهة المدكووة بدليلهاء وهو البعد النفسي في الإنسان. فالشخصٌ الذي 
وقع في 5 العاطفية لا تهمّه الأدلة والحقائق 0 1 التعامل مع هذه 
المشاكل النّفسية. ومن الخطأ أن يحاولٌ الذي يعالج الشبهة أن ينقض بأدلة علمية 
وعقلية ويظنها كافية؛ قال الدكتور غاري هابيرماس: «التعامل مع الشك هو مشروع 
على التخمضات: وفي حال الشبهات الواقعية يحتاجُ إلى شخص متخصّص 


)١(‏ انظر: (26) كاأطناه0] طأغأأ/ها ع مأاهع0] 
(؟) مجموع الفتاوى .)١12-175 /7١(‏ 
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في الدفاع عن الدين أو الفلسفة» فإنَّ الشبهات العاطفية والمزاجية بأكثر حاجةً إلى 
الطبيب النفسي» وطبيب الأمراض العقلية أو مستشار»)0". 


وإن كانت هذه الشبهات عاطفية فإنها تتدكّر في كثير من الأحيان بلباس الحجج 
العقلية؛ قال الدكتور غاري هابيرماس: «هذه الشبهات في الغالب امن الشّبهات 
العقلانية» ولا تُظهر في أوّل وهلة أساسّها العاطفي المقتع. وقد يظهر ذلك بالسؤالٍ 
الذفيق عن معتقدات ذلك الشخص... وحسب تجربتي. فإنه قد يُظهر الانحرافات عندّه 
بسرعة وهي تبيّن حقيقة الشبهة» وأن الشبهات العقلية ليست هي الأساسية عنده)””". 

ومما يدل على أنَّ الإنسان عنده شكوك عاطفية أو إرادية هو أنه لا يقتنع مهما بلغ 
قوَة الرّده بل يسترسل في الشبهات؛ قال الدكتور غاري هابيرماس: «إذا كان لا يوجد أي 
حنجم من الآدلة المقنعة (التي يعترف المشكك أنها قوية) التي يمكن أن يجعله يطمئن. 
حتى إذا كانت الحجج تقدّم بطريقة صحيحة؛ بل يستمرٌ في الكلام عن المشاكل الثّافهة؛ 
ويُظهرها مرةً تلو الأخرى فإِنّ هذا يظهر في الغالب أن الشكٌ أساسه عاطفي أو إرادي)”". 

فالمصابٌ بشبهات عاطفية بحاجةٍ إلى معرفة أصل المشكلة قبل نقض الشبهة. 
وقد ذكرٌ الدكتور أو 6 0 أن الإنسان إذا شعر بأن المشاكل النفسية المسيبة 
للشبهات هي قلَّة النوم مثلًا فلا بنَّ من علاج هذه المشكلة من جهتين: 

الجهة الأولى: أن يشبع نفسّه من النوم. 

الحهة الثّانية: تقونة مانيو تلوضة ا ل كو غرفة العراطك 1 


(3) كاثطناه0 ط]أأيها عمأاهءع0 (1) 
(0) المصدر السابق (1؟) 
(0) المصدر السابق (757-/17١؟)‏ 
(5) أوس غينيس (10655با6 05): - حامل شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية -» كاتب 
وناقد اجتماعى بريطانى» وقد صف أكثر من ثلاثين كتابًا. انظر: 
١ ١‏ 5 أناع-5/05!ع|3عم018/5. 20 ]. للانثالةا//: 5م خط 


(6) انظر: (163-167) | ع/اامدع5 0غ نلالط بن أطاناه00 01 3ممممع از ع5[ :ك5لص]اللا منناا ما 
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بينما الذي وقع في شبهات إرادية بحاجة إلى تقوية إرادته وإيمانه قبل الدخول 
معه فى نقد الشبهات بالتفصيل”) 
القاعدة السادسة: اللاعتراف بقصور العقّل والمعرفة: 

المشكلة مع بعض من يقع في الشبهات أنه مصابٌ بداء الكبر والعجب بالنفس» 
ا وسو سي ويه 2 0 
نَأل لاقي 4 [الإسراء: 7 


وذكر البروفسور وليام ألستون”" أن العقل الإنساني أسير ستة معوقات: 

اليعرىق الأوّل: قصور المعلومات (1361010313): وهي تبدأ من أسرار القلب 
البشري إلى عناصر الكون وتكوينه» وتشمل الماضي السحيق والمستقبل الآتي. 

عرق الثانى: تعقيد أكبر من إدراكنا (30ع علغا مقط معغ3عمع بانع امرمره6 
3001ط): بوص متداخل العناصر على صورة أعظم من طاقتنا على التفكيك 
والإدراك. 


المعوّقٌ الثالث: صيغوية تحديد ما هو مُمكن أو ضروري ميتافيزيقيًا (/(+اناء01]61 
/55311عع06 0 عاطأ5دمم لإاأأاقع أكلاطم 0613 ذأ غ3 طلقا عماص أ مععغعء0 01): عالم 
الماورائيات هو عالم يقعٌ خارج دائرة إدراك التفكير البشري» ونحن ال 
غيرٌ القليل» مما تدلّ عليه قرائن ' الوسوه المادىورو ليشن بع المعارنف الجسلعاةامين 
الوحي مصدر آخر لفهم هذا الوجود المتنائي عن إدراكنا. 


)١(‏ انظر: (65 - 64) 5اأطنا00] ط6أأيىا عمأاجع0] 
(؟) وليام ألستون (1||13008/15600//ا): بروفسور الفلسفة في جامعة ميشيغان بالولايات المتّحدة. 
وهو متخصّص في فلسفة اللغة ونظرية المعرفة» ويعتبر أحدٌ أبرز الفلاسفة النصارى في العصر 
الحاضر. انظر: 
01م .دع لطاع 0ط 7/5 /نا لع . نا لقالا .لإ انا 3]//: مط 
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المعوّقٌ الرابع : جهلنا بالقائمة التامّة للممكنات 530 اان؟ عط أه ععمومموعا 
551515 ]0): تواجهنا هذه المشكلة عندما 502 عن نتيجة سلبية (للنفى لا 
للإثبات)؛ فنحن مطالبون هنا باستحضار جميع الممكنات لاستنباط نتيجة من نفيها. 

المعوّقٌ الخامس: جهلنا بالقائمة التامّة مة للقيم (ع308 أأنا؟ 5 01 ع800306 
65 2 استخلاص دلالة إيجابية من الفعل البشري أو الحدث الكونى لنفى أنه 
شرٌ أو التظر إليه سلبًا على أنّه شر يقتضي إدراكًا لجميع القيم الإيجابية أو السلبية التي 
من الممكن أنه تتصل بهذا الفعل. 

المعوّقٌ السّادس: حدودٌُ ملكاتنا في شأن تقديم أحكام قيمية كاملة (0] 150115 
5 ناز عناأةن/ا لمعل أكمم أاعننا عكاجم 0خ همق 'ل01): تظهر أساسًا 


في صعوبة إصدار أحكام مقاولة نشأن قضايا كبرى 0 

وذكرٌ هذه المعوقات الستة للمُلحد المتكيّر طريقة جيّدة؛ لأنّه قد يؤذي إلى كونه 
يتواضع أمامٌَ الحجج والبراهين التي يذكرها المؤمن. 
القاعدة السابعة: إذا عمل العمّلُ في إطاره الصحيح فيسهل التعامل مع الشّك: 

هذه القاعدة لها ميلة ذا فيليا فإذا اقرف الإتسان يعور عقلة فإنه يفن 
أن يضعه في إطاره الصحيح. وبذلك ينجو من كثير من الشبهات؛ قال البروفسور 
وليام لاين كرايغ عنْ هذه القاعدة: «مادام العقل يعمل في وظيفته الحقيقية فإِنَ الثقة 
الروحانية لإيماننا لا تتزعزع»)”". 

وهذا الكلام صحيح. والمشكلة إذا أقحمّ المرءٌ نفسه فيما لا مجال للعقل فيه 
مثل الخوض في تفاصيل الغيبيات بالعقل المجرّد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ انظر: 60 - 59 ر5 دعلاأاععم5مع5 أوعءأطامهدمالطط ما راأيع أه معالطمط علالاع يلما ع1 


وانظر كتاس: مشكلة الشرٌ ووجود الله ١6015(‏ - 2106 للدكتور سامي عامريء, (مكتبة تكوين» 
الطبعة الثانية» /ا/57١‏ ه). 


(38) 5إعلاادصمَُ أهع5 ,كمه 5م06 30ل (2) 


ات 


(رحمه الله): «فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر» وأمرت به من تفاصيل 
الشراة ئع لا يعلمّه الناس بعقولهم, كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله 
وصفاته لا يعلمّه الناس بعقولهم, وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك)”". 

وقد سبق أن الرسل يخبرون بمحارات العقول ولا يخبرون بمحالات العقول؛ 
قال شيخ الإسلام (رحمه الله): «والعقل الصريح دائمًا موافقٌ للرسول بَكلِِ لا يخالفه 
قط فإِنَ الميزان مع الكتابء واللهُ أنزل الكتاب بالحقٌّ والميزان؛ لكن قد تة تقصر عقول 
الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا 
فيه» لا بما يعلمونَ بعقولهم بطلانه؛ فالرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - تخبر 
بمحارات العقول لا تخبر بمحالات العقول)”"'. 

وخلاصة الباب أن الإلحاد مذهب مبنيٌ على الشكوكية» ويسعى دعاته إلى 
تشكيك الآخرين في معتقداتهم. ومح ب اح ورا التو رار 
علماءهم تضدوا لشبهات الملاحدة» وذكروا بعص القواعد النافعة التي يمكن أن 
يستفيد منها المسلم في هذا الباب. 


(؟) المصدر السابق /١1/(‏ 655). 
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المبحث الخامس 
هه ظِِ م 5 فهك 


إن الملاحدةً الجدد يقعون في مشكلة كبرى عندما يتظاهرون بمحبّة العلم التتجريبي 
والجحوا حت جارس ارجرة الله وذلك أنَّ العلم التجريبي يدل على أن الكون قد 
ظهرَ بعد أنْ لم يكن موجودًا وف قوانين فيزيائية دقيقة جدّاء كما أنه يدل على التعقيد 
السّديد للحياة والمنطنٌ السليم يقتضي أنه لا يمكن ظهورٌ مخلوق معمّد إلا بخالق. ٠‏ ومن 
هنا يلجأ الملاحدةٌ إلى تعظيم الصدفة؛ وأنّ المستحيل عقّلًا يمكن أن يحدث صدفة0©. 

والولذعةة يجعلون الصدفة 0 عن ظهور جميع المخلوقات؛ قال 
البوواقنيور للحن جاه موو 121 :«الصدفة وحدهااعى مصند كل هذا الاشكا ناف 
جميع المخلوقات"". 

وقد استبدلوا الحديث عن العناية الإلهية بالصدفة» وبالغوا فى قدراتها حتى 


قاربوا عبادتها؛ قال البروفسور بيير بول غراسي”»: «تصبح الصدفة نوعا من 


)١(‏ الصدفة (ع01306): #حدوت وقائع بدون إرادة أو سبب ظاهر. انظر: 
1110 
(؟) جاك مونو (8/0700 13601065): بروفسور الكيمياء الحيوية الفرنسىء والحائز على جائزة 
نوبل في الطب عام 1914١م.‏ مع زميل له. توفي عام: 1 /151١م.‏ انظر: | 
000 /طا-وع نا وع3ل/لإطم قرع 3/10 1م». 123 3 ]6 .نذا ننا/نا//: مط 


(1972 ,كص أااهم2) (110) ,لإ أأود5عععل8 300 ععصهظط) (3) 
(5) بيير بول غراسي (673556 1لا - ©21675): بروفسور علم الحيوان» فرنسي» والرئيس 
السابق لأكاديمية العلوم الفرنسية. وقد ألّف أكثر من 7٠١‏ إصدارء منها موسوعة حيوانية في 

07 مجلدًا. توفي عام: 116١م.‏ انظر: 
ع6_6355_عررع .2424183 /لنا0 ط 501/5 ل305.6»017/3ع0001ع.للالثالةا//: 5م اط 
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العناية الإلهية التي لا يتم استدعاؤها فقط تحتّ غطاء الإلحاد» بل وعبادتها سرًا 
7 

وداعي الإلحاد الجديد ريتشارد دوكينز من أكثر مَن يعظَّم الصدفة ويتحدّّث عنهاء ولا 
سيّما في كتابه: «صانع الساعات الأعمى» (/703!8ع36لالا 8/100 ©10)) عند حديثه عن 
لغز أصل الحياة. ولاايخفى على دوكينز - وهو بروفسور في علم الأحياء - مدى استحالة 
ظهور الحياة مُصادفة؛ فأخذ ب يقرّر في هذا الكتاب أن ظهور الحياة صدفة كان مُعجزة» ولكن 
المعجزات قل تحصل في بعضص الأوقات» وإن كانت نادرة الحدوث؟ فمّال: «المعجزة 

6 هَ كَ و 

عبارة عن شيء مُمكن الحدوث,. ولكن حدوثه مفاجئ جدا. فإذا لوح تمثال رخامي لمريم 
العذراء بيده تجاهنا فعلينا اعتبارٌ ذلك معجزة, لأن كل خبراتنا ومعارفنا تؤكّد لنا عجر 
الرخام عن هذه الحركة»”". لكنه يتابع ليطمئن القارئ أن العلم التجريبي لن يحكمَ على 
هذه الحادثة ك«مستحيلة تمامًا) - فقط «غير محتملة الحدوث للغاية)”". 
العلت 8 بينها ا غير د ا ا اتتداقع بين 500 
لمتكا يعضيها بعضبان قشر زد لقان لتقيو لكين لو ججلاية بس رض نه شط ةد إن 
جميع الجزيئيّات تتدافع إلى انّجاه واحد في اللحظة نفسها فستتحرّك اليد. ففي هذه 
الحالة يمكن أن يلوّح التمثال الرخامي. من الممكن أن يحدث هذا الأمرء ولكن 
الاحتمالاات المعاكسة لمثلٍ هذه المصادفة يصعبف 0 ومم ذلك فإنه كدر 
م 1 00 فيزيائيٍ الات ذلك لي؛ ووجد أن عدد ال 
رع ا القمر بمثل هذه الاحتمالات 0 


عأمضع30ع8) ,م6355 © عررعزط :لإم ,(107) 5ملواذاصضقع01 ع5ألانا 01 5ض ]ناملا (1) 
(1977 ,ووعم,م 


(1996 ,رضمغرهل8!) ركملكا/لا03 لعقطءذض8 :لاط ,(159) ءعادصطع ]هلالا لدذا8 ع1 (2) 
(9) المصدر السابق. 


- 298 - 


هذا الجزء من النقاش أنه يمكن أن نستعملٌ الحساب للوصول إلى مناطقّ من ضآلة 
الاحتمال بشكل أكبر بكثير ممّا نستطيع أن نتخيله معقولَا)20. 

وذكرٌ أيضًا أن فرضيته بأن الأحداث التي ب؛ يشيع ذكرها بأنها معجزات ليست أمورًا 
خارقة للطبيعة» لكنّها جزةٌ من سلسلة الأحداث الطبيعية الأكثر أو الأقلّ احتمالية. 
فالمعجزةٌ في نظره مجرّدٌ ضربة حظ مُبهرة. فيرى أنَّ الأحداث في الحقيقة لا تنقسم 
إلى طبيعيّة ومعجزات» وقال: ابمجرّد إعطاء وقتِ أو فرص غير محدودة: فإِنْ أ 

ريتكح أن يحت" بويمال عله اللقريراكرقص ليان أناء تثينه وأباعة أن 
الأحداث التي تبدو مُستحيلة في العلم التجريبي ممكنة الوقوع في حالات نادرة. 

وفي كتابه «وهم الإله») ذكر أن عددٌ الكواكب في الكون تعد مليارات 
المليارات؛.إذا كانت احتمالاات تولّد الحياة مصادفة على كوكب ما واحد إلى مليار؛ 
فإِنَه يمكن أنه يحصّل في مليار كوكب””. 

ويذكرٌ الملاحدة - ومنهم دوكينز©» - نظريةٌ مشهورة في بيان أنَّ الصدفة قد تننج 
النظام والتعقيد. وهي: «نظرية القرد اللامحدودة» (ممعمع16 لإعكادمها/! آم 1]م1). 
وخلاصتها: ريط علي لكاي بال راي أده غير بسطريطة ببق 
وبشكل شبة مؤكد نضا معيتا مغل الأعمّال الكاملة لسكيب © 

فالوقائع التي تبدو مستحيلة - مثل ظهور الحياة على كوكب الأرض وغيره - 
قد تحدّث مصادفةٌ حسب هذه التقريرات الإلحادية» وليس هناك أي حاجة لوجود 
خالق, 
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اخاك 


)١1١-1609( المصدر السابق‎ )١( 

() المصدر السابق )١559(‏ 

(9) انظر: (138 - 137) ممأكنااع0 600 156 

(:) انظر: (50 - 45) ,عاهةصطعغهل/لا لدذا8 ع1 

(4) وليام شكسبير (5031650636 1350| ذلالا): شاعر ومسرحي بريطاني» ويعتبر أحد أشهر أدباء 
التاريخ. توفي عام: 1١1‏ ١م.‏ انظر: (1731) 6013م0اءلاء0 206615 8130163 


05م 5 


ردوذ علماء الغرب على تعظيم الملاحدة للصّدف4: 

حيث إن قضية تعظيم الصّدفة قد تبوّأت منزلة رفيعة عند الملاحدة فإن علماء 
الغرب اعتنوا بهذا الباب عناية كبيرة. وردُوا عليهم بردود قوية مفحمة. وكلطن 
ردودهم في ثلاث نقاط: 

النتقطةٌ الأولى: الردٌِ على تأليه الملاحدة للصدفة. 

النقطةٌ الثانية: الردٌ على مُبالغات الملاحدة في موقفهم من الصدفة. 

النقطة الثالثة: الردٌ على نظرية القرد اللامحدودة. 

وبيان ذلك كما يلي: 

ه النقطةٌ الأولى: الردٌ على تأليه المّلاحدة للصٌّدفة: 

من تأمّل كلام الملاحدة في الصدفة تأمّلَا دقيقا يجد أَنّهم يقدّسونها ويعطونها 
صفات إلهيّة. وقد ناقش البروفسور بنيامين ويكر والبروفسور سكوت هون هذه 
القضية بكلام واف إذ قالاا في كتابيهما: «الرذ على الإلحاد الجديد» (م08أمعل/ماكم.م 
ماكاعطكم بيرعل27)8: «كما وأبثاء تمك الصيدقة لدرجة فظيعة عند دوكينز بمحاولته 
تفسير إمكانية حدوث أي شيء بها. السببُ» كما رأيناء هو أن دوكينز يريد استخدام 
الصدفة كبديل للرب فيما يتعلّق بأصل الحياة؛ ولذلك فلا بدّ أن تكون الصدفةٌ تمتلك 
توق الرم دوت معلتيو ا ودف الطدفهر امعط النيام أشي د 

والصدذةً يست بكائن حتى تستطيع أن تخلق شيا وقد ينا ذلك إِْ قال «ما هو هذا 
الربّ المدعو بالصدفة؟ كيف يستطيع أن تكون علّة قوية يملك قوَّة بحيث تستطيع استبدالٌ 
الحاجة لربٌ خالق ذكي”" قادر حي؟ كما أشارٌ أرسطو منذ زمن بعيد للماديّين في عصره 


)١(‏ وهما أكثرٌ من أرجع إليهما في نقد أطروحات دوكينز في الصدفة» فقد قامًا بردودٍ ساحقة 
وقوية تستحقٌ الرجوع إليها رغم طولها في بعض المواطن. 
(22) مودأعطعم دعلا عط عماءعيدلادمم (2) 
(6) هكذا قالاء وأما المسلمون فليس من منهجهم أن يصفوا الله تعالى بما لم يثبت في الوحي. 
ومن ذلك: صفة الذكاء. 


- الا - 


- الذين بجّلوا تغيراتِ الصدفة بشكل مماثل لدوكينز - بأن الصدفة ليستٌ سببًا لحدوث 
شو انها لليف رق ول الحقيطة .لحرن قل عيلافة تولك دابيا تكاعر ماهو 
هذا الأمرٌ الذي حدتٌ صدفة؟ لأنّه يخبرك عن الشيء الموجود في الحقيقة ويحدّد ما تعنيه 
بالمدقة, ولكن 0 هناء فإن الصدفة ليست بشىء موجود فى الحقيقة)”''. 

ومع أن الصدفة ليست بكائن فاعل» فإن دوكينز - ومن معه من الملاحدة - 
عندهم إيمانٌ راسخ بقواها؛ قال بنيامين ويكر وسكوت هون: «نعتقدٌ أَنَّهِ من العدل 
أن نقول: إِنْ قوّة إيمان دوكينز بقوى الصّدفة مماثلة لقوّة إيمان معظم البشر بوجود 
الرب» وإن لم يكن إيمانه أقوى»)”". 

و 4 ع7 ع8 

وخلاصة الأمر أن الملاحدة - وعلى رأسهم دوكينز - قد هربوا من الإيمان بالإله 
إلى الإيمانٍ بالصدفة كما قال بنيامين ويكر وسكوت هون: «فلماذا إذن هذا الإخلاص لهذا 
الإلهِ العظيم المتقلّبء الصدفة؟ بكلّ بساطة؛ يفضّل دوكينز الإيمان بأيّ شيءٍ عدا الإله»". 

» النقطة الثانية: الرد على مُبالغات الملاحدة فى الصدفة: 

تتلخّصٍ ردودٌ علماء الغرب على مُبالغات الملاحدة فى الصدفة فى خمسة أوجه: 

الوجةٌ الأوّل: الملاحدةٌ يبالغون كثيرًا في أثر الصّدفة في إنتاج الأشياء؛ فمجالات 
الصّدفة العمياء محدودة جدًا؛ لأنْ الأمرّ الذي يحصل صدفة يكون عشوائيّا ولا يكون 
منظَّمًا؛ فالتعقيدٌ والنظام يتناقضان مم الصدفة والعشوائية وقد ذكر هذا الأمر أحدٌ أشهرٍ 
الباحثين في أصل الحياة» وهوالبروفسور ألكسندر غراهام كارنس سميث ا قال :إن 


)؟١( المصدر السابق‎ )١( 
)١9( المصدر السابق‎ )0( 
)؟١( المصدر السابق‎ )9( 
الكستندر غراهام كارنس (500165 021505 6130300 /81©8006) بروفسور الكيمياء‎ )5( 


الحيوية في جامعة غلاسغوف في إسكتلندا. كان أحد أبرز العلماء المتخصّصين ة في أصل 
الحياة. توفي عام ٠١١1‏ م. انظر: /031أ0ا0/ دللا 520]51311.6010. للالدالىا/ / 2-7 


2 - ]0115م ع5 - طأاططو - وطاق - ,3506*«اه|ة - 


- )لاع - 


الفستدفة! لعجا :د ميعن ود ةادا فبإمكانك أن تنتج بسهولة كبيرة الحروف والكلماتٍ 
الصغيرة ة المكافئة؛ لكنها ستصبح عاجزة سريعًا جدًا كلما ازداد مقدار التظيم. وبشكلٍ 
سريع 1 تصبح فترات الانتظار الطويلة والمواد المادية الضخمة غير مفيدة)7'. 

الوجهٌ الثاني: قد لبس دوكينز على قرّائه حين عرّف المستحيل بأنه «غير 
محتمل للغاية» مع إمكان ضئيل جدًا لوقوعه». وقد رد عليه البروفسور بنيامين ويكر 
والبروفسور وسكوت هون على هذا التّلبيس عندما ذكرًا أنه يجب علينا تبيان الفرق 
بين المستحيل وغير المحتمل بشكل أوضح. وهو فرقٌ قَقَدَ دوكينز القدرةً على 
شرحه. هذا توضيح بسيطٌ على شكل سؤالين: 

ما هو احتمال «الحصول على توزيعة مثالية للأوراق في لعبة البريدج» حيث 
عقيل كا ما للاعيين الأريعة سرع كاملة من الأوران 1909 

ذهو امال التحعير ل على عت دوز فى هد لم ونين أربيعة واي كل ار 
يحوي أوراقٌ مجموعة كاملة من الورق» بعد رميها في الهواء أثناء إعصار؟ 

وذكرًا أنَنا نستطيع حسابّ الاحتمال الأوَّل» وقد قام دوكينز بذلك حين ذكرأنْ: «الاحتمالات 
مقابلَ حصول ذلك هي: ١‏ إلى ١01609999‏ 7701110191/4:183017771437. 

أمَا ترتيبٌ: مجموعات الورق ضَمِنّ الإعضان فاحعمالات الحدوث ليست 
داك القدره أو تن لبيك أقل من ذللف ركني لبن متاك كمال لها علن 
الإطلاق» فهي غيرٌ ممكنة الحدوثء بل مستحيلة فيزيائيًا. وكذلك التدافع 
العشوائي للذرات في يد التمثال الرخامي أو قفز البقرةٍ إلى القمر. فالقسم الأخير 
5 مستحيلا. وأما توزيع مورّع ورق البوكر لخمسة أص من مجموعة ورق 


(95) 2216ناط ع]آنا عط1 (1) 


(0) مثال استخدمه دوكينز نفسه. لذلك لا يمكن اتهامنا بالغش بمجموعة الورق فى: 
(161) عع ءالقصطعغهللا لمذاظ عط[ 


ريام 


نظامية حيث لا : تحتوي إلا على أربعة أص؛ فهي غيرٌ محتملة الحدوث (إِلَا إذا 
قبلنا الإمكانية المملّة التي اقترحها دوكينز بحدوث إعادةٍ ترتيب ذري لورقة جوكر 
وتحوّلها لورقة أص خامسة)0"'. 

الوضة االثاليك» يضقت الماتعدة العاضريون أن الكوة رك ها هال يدادة 
محدّدة؛ فكما أنَّ للكون بداية» فكذلك للأرض بداية» وبالتالي فإنّ ظهور الحياة 
على هذه الأرض لها بداية أيضًا. إِذَاء الوقثٌ لظهور الحياة في الأرض محدّد في 
فترة زمنية معيّنة» ولا يمكن إعطاؤه وقتا لامحدودًا؛ قال البروفسور بنيامين ويكر 
والبروفسور سكوت هون في بيانٍ هذه النقطة: «يقدّم التاريخ الفعلي للحياة على 
كوكب الأرض معضلةً أكبر بكثير: فالوقت قصيرٌ جدًا لتكون الصٌدفة هي المسبّب 
الحقيقي. المشكلة كما نستذكر ليست فقط أنَّ الكون له عمرٌ محدد. بل إِنَّ الخلايا 
الأولى قد ظهرت على كوكب الأرض بمجرّد أن أصبحت ظروف تواجدها 
مناسبة. وكما نعلم فإنَّ دوكينز سيقول: «يا له من حَظ!) ولكنّ ذلك حظ مشابه 
لقيام تمثال مريم العذراء بالتلويح بيديه (إذا أسميناه جنا اناما و وكا شرن 
ل إِلَاميِلا “4 0. 

وكؤن الزمن غيرٌ أزلى هو أمرٌ لا يأخذه الملاحدةٌ في الحسبان عند ضربهم 
الأمثلة للصّدفة. ويتبيّن ذلك من قول دوكينز - الذي سبق ذكره - : «فبمجرّد إعطاء 
وقتٍ أو فرص غير محدودة. فإنَ أيّ شيءٍ يمكن أن يحدث) . فليس هناك شىء اسمه: 
وقت غير محدودٍ أو فرص غير محدودة؛ فقولهم بِأنَّ ظهور الحياة على الأرض له 
بداية زمنية يشكّل معضلة كبرى لهم. 

الوجةٌ الرّابع : إن دوكينز - ومن معه من الملاحدة التطوّريين - يعتقد أن الاصطفاء 
الطبيعي عملية عمياء غير واعية؛ فإنَّه قد قال: «الاصطفاءٌ الطبيعي: هو العملية العمياء 
والأوتوماتيكية وغيرٌ الواعية... ونعلم الآن أَنّه التفسير الجليٌّ لوجود جميع أشكال 


)١(‏ انظر: (16) ممدأعطعم برعلا عط عماءع نادمم 


ماكاع طكمة برعلا عط عمواءعللادمم (2) 


- علا - 


الحياة الهادفة. هذا الاصطفاءٌ ليس له هدفٌ يعقله» بل ليس له عقل أصلا... وهو لا 
بيخخاظ امسق «ولينن لوؤي ولا بصيرةه وليه غك الإطلقق 31 

وهذا الأمرٌ يضيف مشكلة إلى المشكلة السابقة» وهي أنَّ هذه الصدفة لا تعمل 
بإرادةٍ واعية أصللاء وهذا الأمرٌ لا بد أن يبقى في الحسبان عند ضرب الأمثلة على قدرة 
الصدفة. وقد بين البروفسور بنيامين ويكير والبرفوسور سكوت هون هذا الأمر بأنه 
بيئما يقدرُ الرب أن يخلقٌ بشكل مباشر أو بأيّ فترة زمنية يريدهاء إن الصدفة تحتاج 
وقنًا طويلًا جدًا جدًا جدًا لإنجاز أبسط النواتج. وسببُ ذلك هو استطاعة الكائنات 
الذكية الاختيار بذكاء. وأمّا الصدفة فهي الغيابٌ التام للذكاء والاختيار. وذكرا أنهما 
يستطيعان توضيحٌ هذه التقطة بإعادة طرح مثال دوكينز المتعلق «بالحصول على أوراق 
كاملة بلعبة البريدج» حيث يستقبل كل لاعب من اللاعبين الأربعة مجموعة مناسبة 
كاملة من الأوراق». وإذا أودنا'التأ عد اناد غنا أوراناكافلة فو المزة الأولىة ؛ نستطيع 
ببساطةٍ «ترتيب الورق». ونختار أن نضعٌ الأوراق التي نريدها في المقدمة بكلّ ذكاء. 
لكن إذا أردنا ترك ذلك للصدفة دون تدخل عقولنا في الاختيار سنقوم بخلط الأوراق» 
ونراقب كمْ سنستغرق وقتًا للحصول على مجموعة أوراق كاملة عند اللاعبين الأربعة. 
(في الواقع إذا أردنا ترك ذلك للصدفة المخضة» سنترك مجموعة الورق هناك ببساطة» 
ونرجو أن تخلطها الريحٌ أو يحدث لها أمرٌ مفاجئ). فالمشكلة هيء كما أقرّ دوكينز بأن 
احتمالات حدوث هذا الشىء هى ١‏ إلى 1009999 .7770191/5:7/9077777/7:٠‏ 
ماذا تعني اللا احتمالية الهائلة ةا ربطناها مم الزمن؟ حسنًّاء هناك ١١01١070‏ ثانية 
في السّنة. وعمر الكون في نظر دوكينز “0000٠٠‏ ثانية. وإذا استطاع 
الحاسوب حسابّ جميع التوليفات الممكنة للأوراق للاعبين الأربعة خلال دور واحدٍ 
بك اثائنة بطررقة يقة ماء سيأخذ ذلك أكثرٌ من خمس مليارات ضعف من عمر الكون حسبّ 
نظره للمضي في هذا الاحتمال!”". 


(5) معادصططعغةل/لا لمذا8 عط1 (1) 
(9) انظر: (25) ممذأع لطعم نعلا عماءعنمدمم 


- )1/60 - 


الوجةٌ الخامس: يذكرٌ دوكينز احتمالات ضئيلة جدًا عند حساباته المتعلّقة 
بالصّدفة؛ مع أَنَّ علماء الرياضيات في العادة يرؤن أَنَّ الشيء ذا الاحتمالية الأقل من 
”٠١ /١‏ يعتبر استحالة رياضية”2. وهذا الرقمٌ مبنيٌ على ما يسمّى بقانون بوريل 
(/لاج| كخاع80) ع إلى البروفسور إيميل بوريل”" وإليه ينسب كثيرٌ من قوانين 
الرياضيات”". 


وعلى فرض التسليم بأن قانون بوريل قانون أغلبي» ويمكن أن يستثنى من هذا 
الأصل بعض الأمورء فقد حسب الدكتور وليام ديمبسكي أن أقصى الاحتمالات 
الممكنة قطعًا هو ."":٠١‏ وقد ذكر أن هذا الرقم مبني على ثلاثة أمور»: 

.5"٠١ عددٌ الجسيمات الأوّلية فى الكون المشاهد هو‎ )١ 


؟) أقصى معدل فى الثانية التى يمكن أن تحصل التحوّلات فى الحالات المادية 
هو 06 .٠١‏ 
؟*) عمرٌ الكون في الثواني المضاعف بليون مرّة هو ."”7١‏ 
وسمّى هذه النظرية للاحتمالات: «نظرية الاحتمالات الكونية المقيّدة» (1ه5]ع/اأملا 
صنو8 بط اأطوطممط)”. والحديث عن الاحتمالات في الصدفة فوق هذا الرقم وت 


)١(‏ انظر: )١(‏ 018301238100 - أاع5 300 غأمعلاءء8 أكدمأوعق3 0356 م 

(6) إيميل بوريل (ا801 ©51011): بروفسور الرياضيات الفرنسي» وقد صاغ عددا من القوانين 
الرياضية المشهورة. توفي عام ١101‏ م. انظر: -أ0/ 011630163.6010. الاللالما/ / :مط 
اعءه8 -عاأمع/ بإطاموععه 

(©) انظر: 

ععاخمعءظ2 ,(لصضبعءعع صطول لاط لم0عغ3أكصمقغ) بإ غااأطوطمءط غ0 لرمعط] عط 1ه ئغأمعمواع 

6 ,عأمقط) ,1965 ,انا 


6 هذا الرقم هائل جداء حيث أنه ولت 14 عونا 
مأا كمأل بغ5 عع طمرقن) كاكطممعما ىذ أ|األلا :لإ ,(213) ععمعمعئمما موأوع0 عط1 (5) 
(1998 ,لغاانطهطمءعم 
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من السّفسطة. ومع ذلك» فإننا نجد أنَّ الملاحدة يتجاوزون هذه الاحتمالات بمراحل عند 
قد كوللا لاما 1 

وبهذه الأوجِهٍ الخمسة ب: أن التأصيلاات التي بنى عليها الملاحدة - وعلى 
رأسهم دوكينز - موقفهم من الصدفة في غاية البطلات والفساد. 

» النقطةٌ الثَالئة: الردٌ على نظرية القرد اللامحدودة: 

نظرية القرد اللامحدودة مبرهنة رياضيات يستخدمها علماءٌ الرياضيات في قياس 
الاحتمالات الضئيلة. وقد ذكرها البروفسور إيميل بوريل في مقال عام 276١19١1‏ ثم 
تتابع بعضُ العلماء في استخدامها بصيغ متنوّعة”". 

وكتلكض: هله النطرية: اله إذا قعد كثيرٌ من القرود أمامَ آلات كتابية وتضرب 
عليها بطريقة ةِ عشوائية في وقت لامحدوه. فإنّها في النهاية تستطيع أن تكتب نضا 
مانا معز > وا لش سير 

وهذه النظرية في الأصل نظريةٌ مجرّدة لحساب الاحتمالات الضئيلة» ولكنّ 
الملاحدة يتداولونها بكثرة في محادثاتهم للتدليل على أنَّ الصدفة العمياء قد تنتج 
الانتظام. وقد استخدمّها ريتشارد دوكينز في كتابه: «صانع الساعات الأعمى» للدلالة 
على أن الانتخابٌ الطبيعي قد ينتج التعقيدَ البيولوجي من طفرات عشوائية. 

هذه النظرية ليست غريبة في أصلها فحسب. بل هي باطلةٌ قطعًا عندما يستخدمها 
الملاحدة مثل ريتشارد دوكينز. وقد بِيّن علماءٌ الغرب ذلك من أوجه كثيرة» أكتفي 
بذكر ثلاثة منها: 

الفخة الأونة لاك كاقلن هنو اننكل ننه كانها ساح واه يمك تفار أن 
يحصلٌ هذا الشيء. ولكنّ دين أوفرمان قد تصدَّى لبيان أن هذه النظرية لا تتعامل مع 


)١(‏ انظر: (196 - 189 / 3) عغ]ااتطأكىىعلاعمم| أع عباو1 ]523615 عباوأموعءع الا 
(5) انظر: ممععمع16 - لإعكاصها/ا - عغتصمكصا/ مها تصقع0/ لممء.غأعم وغاعع. دأ هلام / :5م اط 


(9) انظر: (50 - 46) معاد صطء هللا لدذا8 ع1 
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الاحتمال الضئيل» بل تتعامل مع المستحيل؛ فطرحَ سؤالَا: ما هو احتمالٌ كتابة عفوية 
لأعمال شكسبير؟ وأجابّ بالنظر إلى هذه القطعة التي تحتوي على 71/4 حرفا عبارة 
عن تنوّع من الحروف الأبجدية ال51: 
مع31عمعل لمال عباط لانامطد عاد 
.00/ل 3 طعناك 101 علطا 3 مععط عناوط لأنامنها عرعط 1 
//1 10-0110 300 ,10-00 30 ,/نام 0 مدن[ 
لإ(03 مغ /إ03 ملامم]آ 36م لإأاعم كاطخ ما ومعع) 
علطا ل0ع20مععم: 01 ماطح |الاد غ351ا عط 10 
1015 لعغطاع !| عناهط كلاه ل0مع56ع/!ا ؟ناه || لحم 
أعالصق آعأرط ,آنا ,001 .طأغأهع0 لإأ5نال مغ لإدننا عط 1 
لام 00م 5530013 عأ ا اهلا 3 غناط كلع]1 ا 
538 عط مهصنا انلامط كأط ك5أع؟1 300 كأناتأ5 أهط 1 
]3 3 ذ5أغ| .عمط من لعوعط ذأ معط لصم 
بلااناآ 300 لضناه0؟ 0 أأناآ ,غ016 مج لاط 1010 
208 ع نالا ]أ معاك 
/ا عمععك ن/ا اعم رطخأاع8/365 رععدعم دع اقطك من 3 ]| اللا 
بتجاهل المسافات بينَ الكلمات والفواصلء فاحتمالية إنتاج النصٌّ صغيرٌ جدَاء 
وهو1؟1""". وبالمعادلة التالية سنرفع هذا الرقم إلى أس :٠١‏ 
79 - 10 
559 عوط “10 عه| 
6 ع0٠|‏ 379 - 10 ع6٠١‏ » 
8 - 26 ع0| 
5 2ت 


وبناءً على ذلك فإِنَ الاحتمال يكون ١‏ في 77*. وفرصة وجود هذا الرقم 
تتجاوزٌ كثيرًا فكرة كؤنه: غير محتمل للغاية. وذكر أوفيرمان أنَّهِ يمكن أن يضع هذا 
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الرقم في سياقٍ واضح. وذلك أنَّ العلماء حسبوا أنَّ عد الذرّات في الكون المعلوم 
1" وقل ذكرٌ البروفهوو بول :وفيس ”2 أن اتفال إضابة حدق محم روضة عن 
بعد ٠١‏ مليار سنة ضوئية برمي رصاصة عشوائيًا هو ٠١‏ 

وعساتٌ دين أوفيرماق يعلئ ينص قصير يعدا لمكتبيير» فكيفب بأعماله كلها ؟اهذة 
النظرية ضربٌ من السفسطة. لا سيّما عندما يستخدمها الملاحدة تأييدًا لعقائدهم الفاسدة! 

الوجةٌ الثّاني: هذه النظرية مبنيّة على أن للقرود زمئًا لامحدود في كتابة 
هذا النصّء ولكنْ حيث أنَّ للكون بداية؛ فليس هناك شيء في الواقع اسمه: زمن 
لاميعدوؤة ذكرذيق أوقرهان آله لو كاتف نظ أزلة الكو :سحيعة لكان يدكن 
أن تحصل هذه النظرية» «لكن الكون ليس قديمًا بالدرجة التي تكفي لذلكء كما أنَّ 
مايه اد ا لصاح ب وي بار امن مجان مير فالوقت 
ليس هو بطل القصة» والقرود لن تجدٌ الوقت الكافي»”". ثم ذكر أنها لو افترضنا أن 
الانفجار العظيم حدث منذ ١5‏ مليار سنة» وأ هناك مليون قرد بدأت بالطباعة منذ 
اللحظة الأولى أن كلّ قرد يطبع حرفا في الثانية؛ سيتطلّب أكثر من مليون مليار سنة 
للحصول على كل النتائج الممكنة. ولو وضعْنا الوقت بشكل أسس فكل الوقت هو 
:6 لتيا ره !ةلقد الاير ترك يبال ارود ودرا ان كنا 
أعمال شك ) 

الوجة الثالث: قد تمَّت تجربة هذه النظرية واقعيًًا عام 7١٠٠م‏ وكانت النتيجة 
مخيبة لآمال الملاحدة؛ قال البروفسور بنيامين ويكير والبروفسور سكوت هون: 


000 


000 بول ديميس (5عأ/اق0ا أناةط): عالم الفيزياء والفلك الأمريكى. وبروفسور فى جامعة أريزونا. 
وقد ألّف أكثرٌ من ثلاثين كتابًاء وحاز على عدد من الجوائز. انظر: 
1/5 -1نا3م /أمع0مءع/نالم.نا5ة.دع أ5لإطام//: 5م خط 


(5) انظر: (55 - 54) 105غ23أصوع01 - أاع5 300 أمعل0اءء6ق أكمأوع8 ع35 م 
(9) المصدر السابق (05) 
() انظر: المصدر السابق (00). 
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«وبالمناسبة فقد تبيّن الأمرٌ عندما حاول باحثون اختبارٌ مصداقية القول المأثور السابق 
في تقض فملوء تقوو فرع جديقة خوانات بمدينة يعون في إبخاترا في 1 ٠م‏ فَإِنّهِم 
قد وجدوا أن القرود قامت بطباعة القليلٍ القليل من الحروف (كان نتاجها على مدى 
عدّة أشهر مجرّد صفحات قليلة كتبت في معظمها مئات من 5"5)» تاركة فهمًا واضحًا 
لخطأ استخدام الحاسب في مثل هذه التجربة (سوف نوفر على القارئ التفاصيل 
المتعلّقة بالبراز)» وفي معظم الأوقات تجاهلوا لوحة المفاتيح بالكامل. لم تنتج القرودٌ 
الحقيقية نضا أدبيّاء فما بالك بنصّ مثل كتابات شكسبير»7©. 

وبهذه النقاط تتبيّن أنَّ نظرية القرود اللامحدودة لا يمكن الاستناد إليها َلبق 
واستدلال الملاحدة بها يدل على هزالة خطابهم» وضعف حججهم.ء وسفاهة 
عقولهم» وإلا لم يلجؤوا إلى مثلٍ هذه النظريات. 


(45) مداع طكم براعلظة عط] عمواءعنلاومم (1) 
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المبحث السشادس 
نمَدَ ردود علماء الغرب 
على أسس الالحاد المُعاص:() 


هذا النصا م سار وقوه غلماء القرث على اتسين الالتكاة المعا صو بوت أن 
أهمّ أمسس العاوحدة حي المذهتٌ المادي. وتعظيم العلم التجريبي (العلموية). 
وتعظيم العقل» والقك:وقسي الحقائق. إضافة ع ساد . وردودهم في 
هذا الباب من حيث العموم جيّدة ومفيدة» وهي مبنيّةَ على حجج عقلية متينة. وعليه. 
ليمي المنقادا مها لي جد كبير. لتر البدخلة تكن في الور الاي 

الأمر الأوّل: أن علاء 0 لها واوا أن الملاحدة : وا امهب المادي 
وأنكروا الغيبياتِ؛ حصلت لديهم ردَّةٌ فغل» فحاولوا إثباتَ الك أي وسيلة. ومن 
ذلك أن بعضّهم خاضوا في علم النفس الموازي. وهذا العلم يشتمل على عددٍ من 
المحاذير الشّرعية؛ ولا يستبعد أنَّ بعص الظواهر التي تند ملاحظتها في هذا العلم من 
قبيل خوارق شيطانية. ولهذا يجب على المسلم أن يحذرٌ من الخوض في هذا العلم 
ويبتعد عن ذلك كليّاء وإنّما نكتفي بالقول إن جميع الخوارق للعادة - ومنها ما يتم 
رصدّه في هذا العلم - دليلٌ على بطلان المذهب الماديء ولكن لا يجوز للمسلم أن 
يخوض فيه لأنّه يخشى أن يتلاعب به الشيطان. 

الأمرٌ الثّاني: أنَّ النصارى لديهم تاريخ أسود في التعامل مع العلوم التجريبية في 
العصور الوسطى. وذلك بسبب مخالفات كتابهم المقدس الكثيرة للحقائق العلمية» 


)١(‏ الغرض من إيراد المبحث النقدي في نهاية كل فصل هو تلخيصٌ ما سبق في الفصلء مع ذكر أبرز 
أؤجه نقد كلام علماء الغرب. ولهذا ستكون هذه المباحث مختصرة بدون إطناب أو تفصيل. 
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فكانوا يحاكمون العلماء في محاكم التفتيش. وبسبب هذا التاريخ الأسود في معارضة 
الحقاتق العلمية فإن بعضّ الناس لا يقبلون ردود النصارى - وإن كانت صحيحة - 
على الملاحدة في موقفهم من العلم التجريبي. وذلك لأنّهم منّهمون بإنكار الحقائق 
العلمية الثابتة. وأمّا المسلمون فليست لديهم هذه المشكلة» وذلك أن القرآن والسنة 
لا يتعارضانٍ مع الحقائق العلمية الثابتة» كما أن علماء الإسلام لم يحاكموا العلماء 
الحرونيدة فى يحاض الشقيدن: 

الأمرٌ الثالث: قد ردَّ علماءٌ الغرب على تعظيم الملاحدة للعقل بردود جيّدة 
ومتميّرة. ولكن كما أنَّ موقف النصارى من العلم التجريبي ينسم بالضعف, فكذلك 
موقفهم من العقل. وذلك أن عقيدة التثليث هي أصل الأصول عند النصارى. وهذه 
العقيدة الفاسدة تتعارضٌ مع بديهيات العقل» حيث يدَّعون أنهم يؤمنون بإله واحدء 
ولكنّه في آنِ واحد ثلاثة أقانيم: الأبء والابن» والروح القدس. إضافة إلى كثير من 
العقائد والطقوس الأخرى المخالفة للعقل الرصين والمنطق السليم في هذه الديانة. 
وهذا يجعل ردودَ النصارى في القضايا العقلية والمنطقية في حالة ريبة» وقد تكون 
ب العدة قبرلها: 

الأمرٌ الرّابع : أن عنما الكري فدبذك رو اهدةا من القواعد الجيّدة في التعامل مع 
هات والشكوك ولك في الوقت نفسه صرح كبارهم أنه يقعون في الشكواه 
موَارًا واتكر ارا وهذا دليلٌ على أن النصارى أنفسهم ليسوا على بين من أمرهمء وغيرٌ 
متقين من عقيلاتهم. . كما أنه يدل على أن هذه القواعد التي أصّلوا لها لم تكن مُجدية. 
فإذا كثرتٍ الشّكوك في صفوف علمائهم؛ فماذا نتوقّع بين عوامهم؟! وهذه المشكلة 
ليست موجودةً بين المسلمين لأن دينهم وحيّ من الله - تبارك وتعالى -» وهو موافقٌ 
للفطرة والعقل والعلم. وإن كان بعض المسلمين يقعون في الوساوس والشبهات, 
إلا انها لست كشكيرة بالضورة الموضودة لد النضارى::و لله الحمد: 


5 


المفصل الثاني 


في الرّدود على الملاحدة 


وفيه سنّة مياحث: 


المبحث الأوّل: بيان مُغالطاتٍ الملاحدة المنطقية. 

المبحث الثانى: بيانٌ سَطحاتٍ الملاحدة. 

المبحث الثالث: بيانٌ تناقضات الملاحدة. 

المبحث الرّابع : بِيانُ ضعفي خطاب الملاحدة. 

المبحث الخامس: بيانُ مخالفة الملاحدة للمنهج العلمي. 

المبحتٌ السّادس: بان الشُرور المترثّية على الإلحاد. 

المبحث السّابع: نقد أساليب علماء الغرب في الردود على الملاحدة 


قد تنوّعت أساليبٌ علماء الغرب في كشف عوار الخطاب الإلحادي الفاسد. 
وفي هذا الفصل سوف يتم استعراض ستةٍ من أبرز أساليبهم في الردٌ على الملاحدة. 
وهذه الأساليبٌ تبيّن أنَّ الخطاب الإلحادي المعاصر ضعيففٌ وهزيل» كما أنّه مليء 
بمغالطات منطقيّة» وشطحات»ء وتناقضات. وأنَّ الملاحدة وإِنِ اذَّعوا تبني مذهبَ 
العلموية فهم من أبعدٍ الناس عن المنهج العلمي الرّصين. وختامًا في هذا الفصل. 
ستتبيّن الشرور الكثيرة والعظيمة من الإلحاد وآثاره المدمّرة على البشرية. ومن تأمّل 
هذه الأساليب السيّة حقٌّ التأثّل علمَ أنَّ الإلحاد فكرة شادّة ونبتة خبيثةٌ يجب اجتثائّها 


من جذورها. 


- 20160 - 


المبحث الأوّل 
يان مُغالطات الملاحدة المنطقية 


٠ 


قد سبق أنه لا يمل حديثٌ الملاحدة عن العقلانية والتفكير المنطقي مع ر 
المتدينين بالغباء والحماقة وقدرة علماةٌ لغرب على هذ الهم كماسلت في القصل 
الماضي و ا يي انيت الإنراض ييل 
الباطلة التي تتّخذ مظهرٌ الحجج للد : هي حجج ‏ لتخي اير مقدّمات 
فإنها تسقطً ولايُرقَع بها رأس. 110009 وهذا هو شأن الخد 
التي فد لديا الملاحدلة. وليفو المقصود من هذا الفصل بان كلل مرة وفع م دعاة 
الؤلح وق اتعالظة متظقية ل لا حضو لهاء لما التقصوةمان أهمٌ المغالطات التى 
ترد في كلام الملاحدة مع ذكر بعض الأمثلة على ذلك. 

وأكثرٌ مَن رأيت أنه يهتمٌ بهذا الموضوع من علماء الغرب هو الدكتور جاسون 
ليزلي» فقدُ صنّف كتابيّن متميّرين عن هذا الموضوع.ء وهمّا: «دليل الجيب للمنطق 
والإيمان» (طغأة © عأعها 710 8هالا6 506187 8). و: «تمييز الحقٌّ: بيان 
الأخطاء ذ في الحجج التطورية») (2:21015 58أ05م<ا - طغناءآ] ع8ماأمعع150(] 
5 ما ناع الم 0031 نا 0ع 0. ولكون دكتور ليزلي أكثر مَن كتب عن هذا 
الموضوع شيكوة سل اللقولنى هذا الميحت صرت 5١‏ يعض التدرل الأخرئ 


.)م٠٠١1 لعادل مصطفىء (المجلس الأعلى للثقافة» الطبعة الأولى»‎ »)١1/( المغالطات المنطقية‎ )١( 


(مكتبة لبنان ناشرء الطبعة الأولى» ١9197‏ م). 
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النافعة أيضًا. وسأذكر ثماني مُغالطات منطقيّة يقع فيها الملاحدة في هذا المبحث. 
وهي كالتالي: 
المغالطة الأولى: مغالطة تجسيد المحرّدات (4100+قع6أع8 6ه لعذااوع ع15): 


000 المجرّدات: معاملة شيء مجرّد كشيء مادي أو محدّد(). وهو أسلوب 
من أساليب اللغة المعروفة» ويكثر استخدامٌه في الشعر» ولكن عند استخدامه في 
الحجج فإنّهِ يعد مغالطةً منطقية. وذلك أنَّ الحجج العلمية المنطقية لا بدَّ أن تكون 
واضحة وبيّنة» وأمّا تجسيدٌ المجرّدات ففيه غموضٌ والتباس حتى قد يفهم صاحبٌ 
الحجّة غير ما يفهمه السامع. 

ويستخدمٌ الملاحدة هذه المغالطة في كثير من الأحيان”"» ولكن أكتفي في هذا 
المقام بمثالٍ واحد» وهو عندما يتحدث الملاحدة عن الطبيعة والاصطفاء الطبيعي 
والتطوّر فإنهم يصفونَ هذه الأمور المجرّدة بصفات كائنات حيّة ذات إرادة وذكاء. 
ايع ينها عر نه] ريني أكنلو رد سى اام الال التيرراي بالجسعها يمل 
ذلك: النباتات» والحيوانات» والمناظر الطبيعية» وغيرها من الخصوصيات ومنتجات 
الأرض. وهو في مقابل للبّشر والكائنات البشرية»”". فالطبيعة بهذا المعنى مفهوم 
مجرّد. ولا يمكن أن ينسب إليه الخلق والتصميم والإرادة. 

وقد بِيّن الدكتور جاسون ليزلي هذه النقطة فذكر أنه قد يقول التطوّري في حواره 
شيئًا يشبه عبارة: «لقد صمّمت الطبيعة بعص المخلوقات المذهلة». وهذه الجملة 
ترتكبٌ مغالطة تجسيد المجرّدات؛ لأنْ الطبيعة ليس لها عقل. ولا يمكنها تصميم 
أي شيءٍ بالمعنى الحرفي للكلمة. وباستخدام مغالطة تجسيد المجرّدات يحجب 
التطوّري حقيقة أن رؤية العالم في نظرية التطوّر تعجز عنْ تفسير وجود التصميم في 


)1١(‏ انظر: 100غ6162اع2/ عأم0غ/ لامء. 300163 أغط. لوالوايدام / :دمغاا 
(؟) سبق في مبحث: تعظيم العلم التجريبي أن الملاحدة يستخدمون هذه المغالطة عندما يتحدَّثون 
عن العلم التجريبي. 
ع3 م/رطذأاعممع/ لا مهنع أل /كنا/ع:0.عع ل أ نطماقع .لإرق م61 5://01م1ط (3) 
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الكائنات الحية (ضعْ في ذهنك أنه قد يقوم بذلك عن غير قصد). وأمّا الخالق فإنه 
يقدرٌ على تصميم الكائنات لأنَّ له ذانًاء وأما الطبيعةٌ فهي مفهوم مجرّد ولا يمكنها 
تصميم أي شيء 

وذكرٌ الدكتور ليزلي أنّ الملاحدة يستخدمونٌ هذه المغالطة عند حديثهم عن 
التطوّر والاصطفاء الطبيعي» فيقولون على سبيل المثال: «ابتكرٌ التطوّر سبيلًا لتجئب 
هذه المشاكل». في محاولةٍ لتفسير وجود بعض النظم البيولوجية فائقة التصميم. 
ولكن من المؤكد أنَّ التطوّر مفهومٌ ليس له عقل؛ ولا يمكنه أن يحلّ أيّ مشكلة. 
وهذا المثال أيضًا يخفي صعوبة تفسير وجود التصميم في الكون دون اعتمادٍ على 
العقل كوسيلة. فهذا استعمالٌ مغالطة التجسيد لمفهوم مجرّد. بل عبارة الاصطفاء 
الطبيعي نموذج عن تجسيد المجرّدات» ويمكن اعتبارّها مغالطة إن استعملت في 
حوارء إِذْ ليس بمقدور الطبيعة أن تصطفي بالمعنى الحرفي. وينتشر استعمال هذا 
التعبير لدرجة أن لا نسمّيها مغالطة بشرط أن يفهم المعنى من قبّل الجميع. نحن 
نؤمن بالمفهوم الذي اسمه «الاصطفاء الطبيعي». هذا المفهومٌ صحيح؛ فالكائنات 
جيّدة التلاؤم مم بيئة ما لها احتمالٌ أكبر للبقاء من تلك غير المتلائمة جيِّدَاِ وهذا 
صحيحء ولكنْ لو طرحنا سؤالًا: «لماذا تتلاءم الحيواناتُ تمامًا مع بيئتها؟». فإن 
أجاب التطوّري بقوله: «الاصطفاء الطبيعي». فهذه مغالطة تجسيد المجرّدات. فإنه 
يحجب السبب الحقيقي لكون الحيوانات مصمًّمة للبقاء - وهو الله. إن تأمَّلَ المرء 
في هذا الأمر سيجد أنَّ الاصطفاء الطبيعي لا يفسّر حقيقة سبب وجود كائناتٍ متلائمة 
مع بيتتها. فهو يفسّر فقط: لماذا لا نجد كائنات غير متلائمة مع بيئتها (السبب أنّها 
ستموت). فالله - وليست «الطبيعة» - هو الذي أعطى الكائنات الحيّة القدرات التي 
تحتاجها للبقاء2©. 


)١(‏ انظر: 12 :طغأج؟ © عأوما 10 غمالاه 50011 لم 
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المغالطة الثانية: مغالطة المراوغة (706311010ألا0ع 01 لإع2||3غ ع1 ): 

خالل المراوقة تقيه معالفلة تحسياة اليد داع يفكي اشرو كين اتتعمال 
كلمة غامضة تحتمل معنيين ؟ فتجعل الحكة مخادعة”'. ويستحخدم الواكعنة هذه 

المؤضع الأوّل: عندما يتكلمون عن التطوّر؛ فالتطوّر قد يراد به التطوّر المجهريٌ 
(100نا املاع 1/1160)» وخلاصته: التغيد في تكرار الجينات في داخل التجمّع 
السكاني”". وهذا النوعٌ من التطور والتغيّر ثابت» وقد يلاحظ في المجهر. وطاق 
التطوّر على نظرية التطوّر بأكملها - بما في ذلك أن الإنسان والقرد من سلف مُشتر كح 


وهذا النوع من التطوّر لا يمكن ملاحظته في المجهر أبدَاء بل هي نظرية مبنيّة على 
فرضيات واستنتاجات باطلة - كما سيأتى بيانه مفصّلًا لاحقا إن شاء الله -. 


و0553 الناكور بسوكاة منارفاك أن :الماكحنة النطر روي لظو ري عن 
المعنيين» وبالتالي يرتكبون مغالطة المراوغة؛ فقال: «كثيرٌ من مروّجي التطور 
يستخدمون مغالطة المراوغة بطريقةٍ مخادعة» يحوّلون المعنى لكلمة واحدة (التطور) 
في أثناء الحجّة. الطريقة يقة المعتادة عندهم هي «الإغراء والتبديل»؛ فيذكرون أمثلة على 
حصول بعض التغيّرات عبر الزمن, ثم يقدّمون ذلك على أن نظرية اكور العامة 
(مهأ دامع آه لإمرمعط1 |66062) قد تم | تم إثباتها كحقيقة علمية. وَأن نظرية الخلق 
دحضت. برنامج التطوّر التلفازي (100]ناام/ا 085) و ساينتيفك أمريكان 
(مدعءاءع مك مع 501) مليئة بهذه الطريقة)7". 


)١(‏ انظر: 


,0301 ألاوع/65/81 "31١321‏ أجعأع 80/0 /ما/داههغ/دم.. ذناماء 3||ت]لإ| أهعاع0|./نا/لا/دا//: كم خالا 
(0) انظر: 
2 0 _/عاء ا نة/لمة نط أامناع/نالع.لإعاعاءعط.موأآأنامناء//: 5م اط 
-نا | ملاع - اع 7اناع1-3-3ع]م قطع-100-2أناأملاع-8 0 أ أناآع /طامء. ل أاهعع//:105ط (3) 
ل13 60 خ-51-3لا[-1أ0 ادع رمعأع5-ع لا ا-5ا- ه10 
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المؤضع الثاني: يستخدم الملاحدةٌ هذه المغالطة عندما يتحدّثون عن العلم التَجريبي 
كجزءٍ لا يتجرأء رغم أن العلم التجريبي يطلق على أنواع مختلفة من العلم. وهذه الأنواعٌ 
متفاوتة في القوة . وذكر الدكتور جاسون ليزلي أن الناس يراوغون أحيانًا بكلمة العلم التجريبي؛ 
إذ تدلٌ هذه الكلمة غالب على الإجراءات التي نستكشف بها السلوكَ المننظم والمتوقّع للكون 
حاليًا - أي: بالطريقة العلمية. هذا هو العلم العملي؛ لكنْ كلمة العلم التجريبي قد تدل أيضًا 
على كيان معيّن من المعرفة (مثلاء علم الوراة نة). كما أن العلم التجريبي قد يدل كذلك على 
نماذج لأحداث ساء بقة؛ مثل : علم البدايات؛ أو قد يدل على نموذج معيّن منها . وعند استبدال 
أيّ من تلك المعاني ضمن حجّة ماء فقد وقعوا في مغالطة المراوغة. 

فعندما يقولُ الملحد: «قد أعطانا العلم الحواسيب» والطبّ» وبرنامج الفضاءء 
وأشياء كثيرة أخرىء فلم تنكر إِذَا علم التطور؟» فإنّه ييخلط بين العلم العملي مع نموذج 
خاصٌ من علم البدايات. وعلمٌ البدايات يفتقرٌ إلى ميزات إمكانية الاختبار» أو إمكانية 
التكرار الموجودة في العلم العملي؛ أن الماضي من السيع تار ساشرة أو أن 
يكز دوت انا الخواديو والظات وخيرها محديقها من فاع العلم العملي: 

وبخلطٍ العلم العملي مع التطورء 0 المحاورٌ أن يعطي التطور مصداقية لا 
بحعبيااق الضينة: وقال الدكتور ليزلي بعد هذا التقرير “دلا كك اننا توفي بالعلم 
العملي» ولدينا بعض التقدير لعلم البدايات أيضًاء لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا أن 
نؤمنَ بالتطوّر - الذي هو مجرّد نموذج محدّد من علم البدايات)2". 

المغالطة الثالثة: مغالطة المصادرة على المطلوب 

(ممأغأد5عنان عط عماعوعءط 0 /لع3|١ات8):‏ 

مغالطة التضادرة على المظلوب» وى ا وجرة السجةا ف حدق متدقات 

الفحةة"): .وهل المقالطة قن رصعت اكيفانيا؛ لأن الح 5 ظاهرها سليمة» 


(16-17) نط]أجط © عأعما 10 غماالاه 200161 م8 (1) 
(0) انظر: 


-عع32165/53/8١||3؟]اقعأع‏ 0 /ه8/م١/5اه0ه0غ]/(ام».كناماء3|١2]لإ|اجعاع0٠./نا/ا/ا//‏ :5م خالا 
650 0-عغ-ع راع 
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ولكنها في الحقيقة حجّة دائرية (0171الاق3 30ألاءأ0)» فلا يخرج صاحبٌ الحجة 
بنتيجة غير ما افترض من المقدّمات في الحجة. 

وتتكرّر هذه المغالطة في كلام الملاحدة التطوّريين؛ قال الدكتور جاسون 
ليزلي: معظم أمثلة الاستدلال الدائري التي يستخدمها التطوريون هي مغالطات من 
نوع المصادرة على المطلوب)"'2. وضرب مثالا على ' هذا النوع من المغالطة بقول 
الملاحدة: «لا بد أن التطؤر صحيحٌ لأنه حقيقة»), فإِنَ هذه الجملة سليجة متطفنا. 
ولكن إن كانت سليمة منطقًا فلماذا نعتبرها مخالطة؟ الحوا هو أن العياور عن 
المطلوب مغالطةً لأنها اعتباطية؛ فالحججٌ الدائرية مثلها غيرٌ مفيدة» لأن أيّ شخص 
ينكر النتيجة سوف ينكر المقدمة المفترضة أيضًا؛ لأن النتيجة هي نفسٌ المقدمة. 
فحجة «لا بد أن التطوّر صحيح لأنّه حة حقيقة» رغم أنها سليمة منطقيًا ا أنها مغالطة, 
لأن المجاول انقرف فقط :ها يحاول أن:نفكه قله" يجوف ايتتعيال الافتراضاك 
الاعتباطية في الاستدلال المنطقيء لأنّه يمكننا بالمقابل أن نفترض العكس تماماء 
فمن الجائز تمامًا أن يقال: «لا يمكن أن لكو القطر عمقي لأنه باطل)7". 

المغالطة الرّابعة: مغالطة السؤال المشحون المر كن (1130ة مم أغأدعن 0 »ع ام دورم2): 

مغالطة السؤال المشحون المركّب هي: «تكتيك يعمد إلى دسّ فروض مسبقة 
(17061005لا0]5)» غير مبرّرة» وغير داخلةٍ في التزامات الخصمء داخل سؤال 
واحدء بحيث إنَّ أيّ جواب مباشر يُعطيه المجيب يوقعه في الاعتراف بهذه الفروض. 
والمثال التقليدي لهذه المغالطة: هل تو قفت عن ضرب زوجتك؟2©. والملاحدة 
التطوّريون يستخدمون هذه الأسئلة المركبة المشحونة كثيرًا في مناظراتهم. ورد 
الدكتور ا ا ا ل «الماذا يقف الخلقيون ضدٌ 
العلم؟». يفترض هذا الراك امور ينا أن الخلقيين د العلم. وهذا غير 
صحيح» ولذا وجب تحليل السؤال إلى: 


1 طاأوع 8 عءذوما 710 غعمالا6 67)اع0م م (1) 
(؟) انظر: المصدر السابق (١؟7).‏ 
(*) انظر: المغالطات المنطقية .)١59(‏ 
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١‏ - هل الخلقيون ضدَّ العلم؟ 

١‏ - إِنْ كان كذلك. فلماذا هم كذلك؟ 

بما أن الجواب على السؤال الأوَّل بالنفي» فلا ضرورة لطرح السؤال الثاني)7". 

المغالطة الخامسة: مغالطة القسمة الثنائية الزائفة (/إا3|136! 636100لا]أ8): 

مغالطة القسمة الثنائية الزائفة ترتكب عند تُقدّم معضلة زائفة» يعني عندما يُسأل 
شخصٌ أن يختار بينَ خيارين مع أنه يوجد على الأقلٌ خيارٌ واحد آخر”". ويستخدم 
الملاحدة هذه المغالطة عند مواضع عديدة؛ أكتفي بذكر اثنين منها: 

المؤضع الأوّل: التخبيرٌ بين الإيمان والعقلانية؛ قال الدكتور جاسون ليزلي: «(إما 
أن تكون مؤمئًا أو عقلانيًا). يرتكب هذا التعبير مغالطة القسمة الثنائية الزائفة بسبب وجود 
إمكانية ثالثة: إِذْ يمكننا أن نتحلّى بالإيمان ونكون عقلانيين. وفي الواقع فإن الإيمانَ شيم 
أنتافى للورضيول إلى العقالائية (كلذ يجمل الايمان قوانين المخطق ذاك سك © 

المؤضمٌ الثّاني: عندَ الحديث عن أنَّ المعجزات خارقة لقوانين الطبيعة؛ ضرب 
الدكتور جاسون ليزلى مثالا على ذلك» ورد عليه بقوله: ما أن الكون يسير وفق 
القوانين» أو أنَّ الله يقوم بالمعجزات دومًا». وهذه مغالطةٌ أيضًا بسبب وجود إمكانية 
ثالثة: الكونُ يسير وفقٌ القوانين معظعَ الوقت» ويجري الله معجزة أحيانًا»9». 

المغالطة السّادسة: مغالطة الحجّة الشخصية (الشخصنة) (معمأمرولا 80): 

المرادٌ بهذه المغالطة: أنْ يعمد المغالطٌ إلى الطعن في «شخص» القائل بدلًا من 
تفنيد «قوله». وذلك يكون في الغالب بالسبٌ والشتم» واحتقار الخصمء وتصغيره.. 


(39-40) طأنيمآا عمأمععء5أ0 (1) 

(9) انظر: / وسموععأ أل - ع5ا3؟/ مهعم لصبادعمم/ مكأصا.دعأء1131|3ه6اع10. ليدم / :مخخط 
5 82 ءأعها 10 عمالاو 25001681 لم (3) 
(43-44) طانم!آ عمامععء5زم (4) 
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إلخ. وهذه مغالطةٌ لأنّ الحقٌّ يُقبل من القريب والبعيد» والعدرٌ والصديق؛ قال الإمام 
ابن القيم (رحمه الله): «فمّن هداه الله - سبحانه - إلى الأخذٍ بالحقٌّ حيث كان ومع 
من كان» ولو كان مع من يبغضه ويعاديه» ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبّه 
ويواليه؛ فهو ممّن هدّى اللهُ لما اختلف فيه من الحقٌ)”". وأمّا الملاحدة فليس لديهم 
مثل هذا الإنصاف؛ بل هم من أكثر الناس استعمالًا لهذه اوه م 
وهم أكثرٌ الناس سبًا وشتمًا لخصومهم في وسائل التواصل كينا ميرقق ثيل ملت 

وذكرٌ الدكتور جاسون ليزلي أنّ هذه المغالطة تطرح على شكلين: 

الشّكلٌ الأوّل: القدحٌ الشخصي. 

الشّكل الثانى: التعريض بالظروف الشخصية. 

وفي الحال الأوّل يهاجم المناظرٌ شخصية خصوه. أو يهينه في محاولة لإسقاطه 

من أعينٍ ' الجمهور. وقد ينجح باستمالة رأي الجمهور نفسيا تسيا - أسلوب مغالط 
منطقيًا لأنّ شخصيةً لخصم أو انتقاصٌ هذه الشخصية لا تتعلّق منطقيًا بصواب حججه. 
والتنايد بالآألقاب من أكثر أنواع مغالطة التكتفيسة الي استعمالا. وذكر الدكتور 
ليزلي أن الأطفال يستخدمونَ هذا الأسلوب؛ والمفروض أن الكبار لا يفعلون ذلك؛ 
وآ يكونوا عقلانيين» وأن معلموا كيفية انةعمال يه العقلانية. ولكن سسب 
غياب الحجج المنطقية المقبولة التي تدعم نظرية التطوّر يلجأ التطوّريون إلى مغالطة 
الشخصة بالسّب. وهذا يذكّرنا أن النظرة التطورية للعالم مفلسة للغاية فكريًا"©. 

المغالطةٌ السّابعة: مغالطة الاحتكام الخاطئ إلى المرجعية 

( لأ 0طغنام مغ اجعمم8 بذاناج]): 
هذه ديه 0 المغالطة السابقة» فحينما ا يحاول د بالشخصنة 


ا 


.)06١5 /7( الصواعق المرسلة‎ )١( 
(؟) انظر: 39-40 :طغؤأوع ب8 عأوها 10 عمالا6 500187 لم‎ 
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كف وقد ليه محدة ييحي لتوالقر بوهد فخالظل امزقوفةة: فى المنلق الآن الل لا 
يُعرف بالرجالء وإنما الرجالٌ يُعرفون بالحقٌ. 

والملاحدة التطوّريون يستخدمون هذه المغالطة كثيرًا جدًا في مناقشاتهم؛ وقد 
ين الدكتور جاسون ليزلي هذا الأمرٌ بقوله: «تستخدم مغالطة الاحتكام إلى المرجعية 
في مناظراتٍ علوم البدايات بالاحتكام المغلوط إلى خبير في موضوع معين... فعلى 
0 ىه 3 5 1 5 ع 
سبيل المثال: «الدكتور بيل حائز على درجة بروفيسور في علم الاحياء وهو يؤمن 
بالتطور». النتيجة غير المعلنة تقتضى أنْ التطوّر حقيقة» أو أنَّه أقرب ما يكون إلى 
الحقيقة» لكن هذا سباح مُغالط. وأيضًا يمكن استخدامٌ المغالطة من الطرف 
المقابل كأن نقول: : إن الدكتور ديف حائرٌ على درجة بروفيسور في علم الأحياء وهو 
يؤمن بالخلق. ..» إن وجود خبراء في موضوع ما في كلا طرفي النقاش يبيّن , الطبيعة 
الجوفاء لاحتجاج التطوريين بهذه المغالطة...)0©. 

وهذا لا يعني أن الاحتكام إلى المتخصّصين والرجوع إلى أقوالهم دائمًا خطأء 
بل نحن بحاجةٍ إلى الرجوع إليهم في كثير من الأحيان. ولكن يكمن الخطأ في هذه 

(١‏ الاحتكامٌ إلى مرجعية في غير مجالٍ تخصّصه. 

0( عدم مُ الأخذٍ في الاعتبار أن رؤية العالم للمتخصّص تؤثٌر في استنتاجه من 

الحقائز ا 

وهذه المواضعٌ الثلاثة من أكثر ما تزل فيه أقدامٌ الملاحدة عند المناظرة. 

وهناك أمرٌ آخرٌ له علاقة بهذه المغالطة؛ وهو الاحتكامٌ إلى الأغلبية. وهذه مغالطة 
و وكراهء 5 ,. > إأن و 0 عا على 

يرجع إليها الملاحدة كثيرًا في استدلالهم بنظرية التطور. وذلك أن اغلب العلماء 


(54) طأنم! مععء15ا0 (1) 
(0) انظر: المصدر السابق (05 - 00). 
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فى اليعامفائف العربية الوم جرلا هة»التطاري بالقيوك: وقد رد سكوت هيوس 
على مغالطة الاحتكام إلى الأغلبية بقوله: «وهناء يجب تذكّر أمر هام وهو أنَ اعتقاد 
أكثرية الناس بصحة شيء معيّن لا يجعل منه صحيحًاء وتسمّى هذه المغالطة 
مغالطة الاحتكام إلى الأكثرية» وهي خاطيةٌ تمامًا لأنَّ الحقائق العلمية لا تُبنى على 
التصويت» فيمكن أن تكون الأكثرية خاطتة تمامّاء بل لقد كانت هذه هي الحال في 
أحيانٍ كثيرة»”". 

وفي النفس ميل للرجوع إلى الأغلبية - ون كانوا على الخطأ - ولهذا حدر 
عي لس ا يي 0 . ومن 
الأمثلة على هذه الآيات قولّه تعالى: ‏ وَإْتُعْ كير من ف الْأرضٍ يضِلُوكَ عن 
سيبل أنه إنِيَبِحُوْنَ إلا لظن وَإِنّْ هّ إلا يحْوْصُونَ [الأنعام: .]١١7‏ 

وقد أزره اللجائظ 1 حورم (رحي للد لاا جديا إلى ذا الموضع إِذْ قال: 
«ولا تستوحش مم الحقٌ عذال فقي #افمعه البدى فالكالك (تمالن امع ولا تبال 
بكثرة خصومك. وابقدم أزمانهم. أو طم الابن إياهمء ولا بعدّتهم؛ تادر 
أكثرٌ منهم. وأقدم وأعزٌ وأعظمُ عند كلّ أحد. وأولى بالتعظيم)”". 

المغالطة الثّامئة: مغالطة رجل القش (/إ31136] 8/130 - /0ا51131): 


مغالطة رجل القسٌّ «هي تلك المغالطة العتيدة التي يعمد فيها المرءٌ إلى مهاجمة 
ية أخرى غير حصينة بدلا من نظرية الخصم الحقيقية. وذلك تحت تعمية من 
تشابه الأسماء» أو عنْ طريق إفقار دم النظرية الأصلية وتغيير خصائصها ببترها عن 


010( سكوت هيوس (ع5نلا 5001): عالم أمريكي وحامل شهادة الدكتوراه. يت بلقل نظرية 
التطوّر وألّف كتابه: انهيار التطوّر في ذلك» وهو جيّد في بابه. انظر: الغلاف الخلفي لكتاب: 
مهأ نامي 01 ع5م13ام0) ع1 


(21) مهاعأنامن/اع 01 ع5م0113© عط1 (2) 
(9) التقريب لحدّ المنطق (197 - .)١95‏ 
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سياقها الحقيقي» بإزاحتها إلى ركن قصيّ متطرّف)”". ولهذا شبّهه المناطقة بأنه 
يهاجم رجل القشُء وليس رجلا حقيقيًا. 

ويستعمل الملاحدةٌ هذه المغالطة في كثير من الأحيان» وذلك بنسبة الأقوال 
والمعتقدات إلى المتديّنين - ولا تصحٌّ نسبثها إليهم -» ومن ثم يردُون على هذه 
الأقوال المزيّفة. وقد بِيّن الدكتور جاسون ليزلي خطورةً هذه المغالطة وكيف يستخدمها 
الملاحدة التطوّريون. ومن ذلك أنّهم يقولون: «لا يؤمن أنصارٌ الخلق بأنّ الحيوانات 
تتغيّر. لكن من الواضح أنَّ الحيوانات تتغير؛ لذا إن أنصار الخلق على خطأ». 

وذكرٌ الدكتور ليزلي أنَّ هذه مغالطةٌ رجل القشّ؛ لأنَّ أنصار الخلق يؤمنون بأن 
الحيوانات تتغيّر» ولكنها لا تتغيّر من صنفي أساسي إلى صنف آخر. وذكر أنه قد يكون 
هذا التحريف غيرٌ مقصود. وإِنَّما قد يكون منشؤه فهمًا سقيمًا من أحد أنصار التطور 
لما يدرّسه أنصارٌ الخلق في الحقيقة» وقد يكون التحريف مدروسًا ومقصوداء عندّها 
يكون التحريفُ خدعة. ورغم أنه فعلّ غيرٌ نزيه إلا أنَّه واسع الانتشار في المناظرات 
حول بداية الحياة والكون”". 


.)١77( المغالطات المنطقية‎ )١( 
(؟) انظر: 51 :ط]أقع 8 عأوها 710 عمالا6 0617م م‎ 
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المبحث الثاني 
بِيان شطحات الملاحدة 


إِنَّ المذهب الإلحادي هو أبطلٌ الباطل؛ لأنَّه ينكر أوضحٌ الواضحات» وهو 
وجوذ الخالق سبحانه وتعالى. وقد قال الشاعر: 


وليس يصحٌ في الأفهام شية > إذااحتاج النهارٌإلى الدليا” 

فقد مُسخت عقولُ الملاحدة» وطمستٌ بصائرهمء و تشوّهت أسماعهم؛ ولهذا 
يتوقع منهم كل قبيح وشنيع؛ وأن يتفرّهوا من الأقوال بالبذيء والرديء. وهذا فعلا 
ما يلاحظ على أقوال أئمتهم المضلَّين ودعاتهم الزائغين. فما أكثرٌ شطحات دعاة 
الإلحاد الجديد وسقطاتهم» وما أغربٌ بعض مقالاتهه وتناقضاتهم. وهذه الشطحاتٌ 
الكثيرة من الأدلة الذَّالة على فسادٍ المذهب الإلحادي؛ لأنّها بمثابة ثمراتٍ خبيثة من 
شجرة نَّتّنة. وفي هذا المبحث سبعة أمثلة على بيانٍ علماء الغرب لهذه الشطحات: 
المثال الأوّل: حقيقة الانسان عند الملاحدة: 

قد أخبر الله تعالى أنه كر بني آدم إذ قال: # وَلِقَد كَرَمَنا ب ادم وملتهفي 
لير وَالْحْرِ وَرَنَفْكَهُم ين الطِيبَاتِ وَفَضََلنهُمْ عل حكذر يَسَنْ َلقَنَا تَفَضِيلًا * 


سس سر جع صر صر 


[الإسراء: »]'١‏ وقال تعالى: # لقد حَلقنا ا لِإفْنَ ف أَحسَنِ تَقُويِمٍ ). 


فالمسلمٌ يؤمن أنَّ الله كّم بني آدم» وخلقهم في أحسن تقويم وأمَا الملاحدة 
و ا 


)١(‏ ديوان المتنبى (3177). لأبى الطيب أحمد بن الحسين المتنبى» (دار بيروت» ١507‏ ه). 
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ومن أساليب علماء الغرب في نقد الإلحاد أنهم يبيّتون غلوٌ الملاحدة في المذهب 
المادي, وأنّهم حصروا حقيقة الكون في مجرّد ذرّاتء وحقيقة البشر في كونهم آلات 
لتكاثر ثر الحمض النووي؛ فعلى سبيل المثال: قد أورد جون لينوكس عددًا من أقوال 
الملاحدة في هذا الشأن في كتابه: 3 الإيمان بالله» (مع31غ:ع50لا 600”5). 
فأؤود قول رتشاود دوك راسي لكو سو بير ار لذ ا لسر كن 
والبشر هم ببساطة: آلات لتكائر الحمض النووي. وتكاثر الحمض النووي عملية 
ذاتية الاستدامة)”". ثم قال البروفسور جون لينوكس مستتنكرًا عقب ذلك: «هل 
هنالك بالفعلٍ لا شيء إضافي للكون والحياة عن ذلك؟)”". ثم أورد قول الملحد 
فرانسيس كريك: «أنتَ وسروركء وحزنكء. وذكرياتك» وطموحاتك. وشعورك 
بهويتك الشخصية» وإرادتك الحرة» ليس بالواقع سوى سلوك لتجمّع شاسع من 
التفلذيا العضية وحرثباتها المرزافقة)7.:ؤقال لبتو كس بعدة: لكف ستفكر خيتها 
نفكّر في الحب والخوف عند البشر؟ هل هي نماذجٌ سلوكية عصبية عديمة المعنى؟ 
أو ماذا نصنع بمفاهيم الجَمال والحقيقة؟ هل لوحة... لا شيء سوى جزيئات دهان 
عقف على القماشن؟ ريدو أن كويك ينقد آنها كذلك)29..وهذة الأخز اليه عند 
الملاحدة في حصر الكون في ذرّاتء وجعل الإنسان آلاتٍ لتكاثر الحمض النووي» 
وشعوره تجمّع للخلايا العصبية من الشطحات المستنكرة. 
المثال الثاني: قَيمه الانسان عند الملاحدة: 

لما ضعفتٌ كرامة الإنسان عند الملاحدة» وخصروا الجنسٌ البشري في 
راع تهون وأفكاره في الخلايا العصبية» فإنَّ قيمة الإنسان تضعف عندهم 
كذلك. فما حقيقة قيمة الإنسان إذا اعتقدَ المرء ما يعتقده الملحد ستيفن هوكينج 


(1991) علأنا6 لإلناغ5 ”ماع كوصطغدأءط) 886 (1) 
(56) “عاج ع50لا 6005 (2) 

3 لما عمأطدكامم6ىم8 عط (3) 

(56) “عاج ,ع0صلنا 6005 (4) 
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إِذ يقول: الجنس البّشري هو مجرّد وسخ كيميائي» موجود على كوكب متوسشط 
الحجه)(©)؟ 

وجميمٌ الملاحدة الجدد يتبنُون نظرية التطوّرء وهذه النظرية جعلتهم يقلبون موازين قيمة 
الإنسان رأسًا على عقبء كما قال الدكتور مايكل دينتون: «رؤية [داروين] الجديدة الثورية 
غيّرت العالم... هي تتضمّن أن كلّ التنوعٌ للحياة في الأرض كانت نتيجة عمليات طبيعية 
وعشوائية» وليست - كما كان يُعتقد قبل ذلك - نتيجة لخلق الإله. قبولٌ هذا الادّعاء الكيير 
وما ترب عليه من إزالة الإله من الطبيعة لعبًا دورًا حاسمًا في علمنة المجتمع الغربي)”". 


ثم قال في موطنٍ آخر: «النظرية الداروينية هي التي قطعت علاقة قةَ الإنسان بالإله. 
روضيعه على قم وساف | فى الكون بلا هدفي ولا نهاية. وهذا الأمر هو الذي جعل 
تأثير التظرية أساسيًا. للاتود ناور عتلؤئة فى الأرمان اللدذقة ب الركييينا التاتين 
الكبير على نظرة الإنسان إلى أنفسهم ومكانتهم في الكون». 

وهذه النظرةٌ الداروينية الإلحادية قلّلت من قيمة الإنسان» وجعلته حيوانًا من 

ضمن الحيوانات» كما عبّر عنه البروفسور جورج جايلورد سيمبسون”»: «في عالم 
م رو ل ا هو 

مع | كلم جرع مقا لقلحعةة واللبوى مف الذظنيا نهو مدا انس كمد لا ميا ا 
تجبيع الكاعات الجن سيواة أكانت أميةء أن دودة قتريط :أ عيقنا بحري ألم لجر 
البلوط. أم قردة - وإن كانت درجة العلاقة بينها متفاوتة)0'. 


مععا ,0 لوملزعء8 :كاع80 عطا ره لإأأاهع8 للامطد /ا1آ عطخ مرمعع (1995) (1) 
(17) ك5أدا) مأ لمرمع1 م :ممأ أنام/اط (2) 

(20) المصدر السابق (117) 

(4) جورج جايلورد سيمبسون (51100500 631050 ©66018): بروفسور علم الحيوان الأمريكي. 
ويعتبر أحدّ أشهر علماء الإحاثة في الولايات المتحدة في القرن العشرين. توفي عام: 11/5م. 
انظر: 501م150أ5 - 0م الإه - ع018ع6/ لإام 813 10/ لامع . 61300163 . /لالنايوا/ / :دمخاط 

0 م.م ,(1960) 131 ععمعاءد “رونا لعا مألضج0 طعأطللا مغمأ لاءملقا عط1 (5) 


3 0 دن الك 


وهذه النظرة الغريبة للإنسان عند الملاحدة أدَّت بهم إلى تبني الفلسفة العدمية(© 

- سواء أقرّوا بذلك أم لا - كما قال المبروفسور فريد هويل: «تطاردني القناعة أن 
7 ع - - ع ابي عِ 

الفلسفة العدميّة التي يتبثاها الرأي المتعلّم بعدَ صدور كتاب: أصل الأنواع» جعلت 
البشرية تقترف سيرًا إلى التّدمير الذاتي الأوتوماتيكي. يوم الحساب يقترب)2©. 

وهذاما جع العلادة النظر وبين يشر عون يشولحات خط يرةاغن فبية الأنسانة: 
وقد أورد علماءٌ الغرب هذه الشطحاتء وردُوا عليهم. ومن الأمثلة على ذلك رد جون 
هيئري ويستين”" على البروفسور الملحد بيتر سينغر: في مقال بعنوان: «بروفسور 
جامعة برنستون بيتر سينغر: «وأكرّرء أنا مستعد أن أقتل الصبيان المعاقين» 


(13015ضا ل0عاطد05 ||أكا لآناملا ١‏ :أجهعمع: | لصم :رمودوعأمعط مرمغععصاءط) 


ونويع لجان أرره حور عي ريسن يحكاى لطيه ان ارو عور بك ركان 
ابل باقر أله ]ذا ترون كل عشرين الغر أن إنسائ واسيد تقال الميلضل انبل 
القوة ا أل في من الإنسان» وإنما لآن المقر يض تون :رسيي الموت كد 

وهذا الكلام ليس سبق لسان من هذا الفيلسوف المشهورهء بل هو جزءٌ من مشكلة 
ولمريلة صدرقة لدى :البالاحدة النطر ووينى وفك أورةفرالسيس فر ونان" وذو لمكا 
الالحادية التطورية إِذْ قال في كتابه: «نهاية التاريخ») (ل156019ل]! 01 لضع 15 ): «حقوق 


.)5١5( الفلسفة العدمية: نظرية تنكر القيم الأخلاقية. انظر: المعجم الفلسفي‎ )١( 
)2( 1 9.م ,1983 رعداع/اأامنا أمععمذااعغما عط‎ 
جون هينري ويستين (85]61لالا /1©1151! 010ل): طبيب نفساني للأطفال من كنداء وهو كاثوليكي يهتم‎ )( 
بكتابة مقالات. انظر: معغدعلا - معط - صطوز/ عاقمئم/ مرمء.ع ذامطخهء. ممصم / :دمغغط‎ 


-أ-300-اعع 0 5501-5 01016- عع أام /كثلاع /017». كللاع راع ادع]||.للالنالا//:5م ]6ط (4) 


15م ]|-لعأطدذ5أل-٠1نكا-لانام/اا--أهعمع؟‏ 
(5) فرانسيس فوكوياما (3003لإناكانا"] 5أ51306]): بروفسور فلسفة السياسة في جامعة جون 


هوبكنز بالولايات المتّحدة من أصول يبانية» ويعتبر أحدّ أبرز المفكّرين السياسيين في 
الوللايات المتعدة اليوم. انظر: لا0)ع.3003.5301010لإناكانا؟/ / :5م خخط/ 


[إءسرا 


سَّ ع 3 


الإنسان لها مشكلة فلسفية عميقة عميقة إذ لابد أولا أن نفهمٌ الإنسان قبل أن نبحث في حقوقه 
نفهم طبيعة الإنسان؛ فالعلومٌ الطبيعية الحديثة تشير إلى أنه ليس ثمة فارقٌ بين الإنسان 
والطبيعة» وعندما نوسّع في المساواة التي تنكر وجود أي اختلافات بين البشر» فيمكن 
أن يشمل ذلك إنكارَ وجود اختلافات هامّة بين الإنسان والقردة العلياء وتنشأ عن ذلك 
أسئلة لا حصرٌ لهاء إذ كيف يكون قتلّ البشر غيرٌ مشروع؛ في حين قتل هذه الحيوانات 
, 

ليس كذلك. وسنصل حتمًا في مرحلةٍ ما إلى السؤال التالي: ولماذا لا تتمتع الطفيليات 
المعوية والفيروسات بحقوق مساوية لحقوق الإنسان؟)7"'. 
المثال الثالث: الملاحدة والأخلاف: 

الملاحدةٌ لديهم شطحاتٌ كثيرة عن الأخلاق» وذلك أن الإلحاد لا يوفّر أرضية 
صلبة للأخلاق بخلاف من يؤمن بالله ويعتنق ديئًا. وقد اعترف ريتشارد دوكينز بهذا 
الأمر بقوله: «من الصعوبة بمكانٍ الدفاعٌ عن القيم الأخلاقية المطلقة على أرضية 
أخرق غير الذي 206 

نظرية التطوّر هي النظرية المحبّبة لدى الملاحدة» ولهذا يحاولون أن يستندوا 
إليها في كل شيء؛ حتى في تفسير الأخلاق. ولكنَّه يسبب لهم مشكلة حيث أن البشر 
- حسب التفسير الدارويني - هو كما قال ريتشارد دوكينز: «آلات نجاة. أجهزة آلية 
مبرمجة ة بشكل أعمى للحفاظ على الجزيئات الأنانية المعروفة باسم الجينات)0". 
فى أخللاق بحسئة تننظ رون آلة نجاة» وجهاز ميرمج للحفاظ على الجزينات الأناية؟ 

ده كل أساسة عند الملاحدة» وجعلتهم ينطقون بكثير من الشطحات. 
وقد كتبّ البروفسور شاد ميستير مقالّا باسشم: «الإلهء الشرٌ والأخلاق» (|ألاع ,600 
10116 300). وألزمَ الملاحدة في هذا الباب بإلزاماتٍ قوية. وقد أرود بعض 


)١(‏ نهاية التاريخ وخاتم البشر (75091)» فرانسيس فوكيماء (مركز الأهرام للترجمة والنشر» ترجمة 
سيقن أحمند أميرة) الطبعة الأولى 117م)). 


(232) لمأاذنااءع0 600 عط[ (2) 
(./ا .م) عمع6 طؤاأةاع5 عط (3) 
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شطحاتهم في هذا المقال. ومن ضمن هذه الشطحات قولُ ريتشارد دوكينز في 
محاولة تفسير الأخلاق عن طريق التطور: 

«في الظاهرء تُبدي الفكرةٌ الداروينية أنَّ انقياد التطوّر بالاصطفاء الطبيعي غير 
ملائمة لشرح بعض الأمور» مثل: الخير الذي نملكه. أو مشاعرنا الأخلاقية» والحشمة. 
والتّعاطف والشفقة فينا. يمكن للاصطفاءٍ الطبيعي بسهولة شرح الجوع. والخوف. 
والشهوة الجنسية» وجميع ما يُسهم في بقائنا أحياء» أو يحافظ على جيناتنا. لكن ماذا 
عن الرّحمة الموجعة التي نشعرٌ بها عندما نرى بكاءَ طفل يتيم» أو أرملة يائسة لشعورها 
بالوحدة» أو حيوان يكن من الألم؟ ما الذي يُعطينا الدافعَ القوي لإرسال هدية مجهولة 
من المال» أو الملابس لضحايا تسونامي على الجانب الآخر من العالم لأناس لن 
القيوم 1بث اورص المسستعد هذا أن رذ نناذللك المعروك 1:9 ين أيه أن ذلك الخلن 
الصالح فينا؟ ألا يتعارض الخيرٌ مع نظرية «الجين الأناني»؟ لا. في الحقيقة هذا فهمٌ 
عاط شائع للنّظرية؛ إنه سوءٌ فهُم مؤلم (وهو منظورٌ بشكل متأخر). من الضروري 
التشدّد على الكلمة الصحيحة. الجينْ الأناني هو التركيز الصحيح. لأنه يسبب مقارنة 
مع كائن أناني (كما يقول) أو أنواع أنانية. دعني أشرخح ذلك. يخلص منطق الداروينية 
إلى أن الوحدة الواحدة التي تنجو في هرميّة الحياة» وتنتقل خلال مراشح الاصطفاء 
الطبيعي ستميل لتكون أنانية. ستكون هذه الوحدات التي تنجو في العالم نفسها التي 
تنجح في البقاء على حساب مُنافسيها من نفس المستوى في الهرم. وهذا بالضبط ما 
تغنيه الأنانية في ذلك السياق)7". 

ثم علّق شاد ميستير على هذا النقل بما ماده أنه يبدو أَنَّ دوكينز يريد أن يقول 

إن جيناتنا مُبرمجة مسبمًا لمضاعفة نفسها بأنانية. وإنْ كان الأفراد لا يتصرّفون دائمًا 
بأنانية» لذن عمل جيناتنا على مستوى العضوية يأخذ أحيانًا صفة الإيثار وطريقة 
أخلاقية» حيث يوفر ذلك انتشارًا أفضلٌ للجين. تظهر نتيجة لهذا الأمر مشكلة واضحة 
وصارخة هي وجودٌ القليل مما يمكننا القيامُ به في إطار ما نفهمه عمومًا على أنه 


0 


امن 


(214-15) موأدنااءع0 600 عط! ركماكا/ةلات0ا لنأقطء81 (1) 
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أخلاق» مع الصوات الصبديج والخطأ الصجيح: مع الخير الصحيح والشّر الصحيح. 
فيكون المرء على مخطّط دوكينز لطيمًا مع جيرانه لأن جيناته برمجته على ذلك؛ 
وبُرمجوا على ذلك لأنَّ التصرّف بتلك الطريقة يمنحهم فائدةً تطوّرية. وليس اللطفٌ 
قيمة أخلاقية ملزمة عالميًا. ندعو ذلك ببساطة «جيّد أخلاقيًا» لأن جيناتنا - وعبرٌَ دهور 

من الكفاح التطوري > دفعتنا للاعتقاد بذلك. وعلاوةً على ذلك فعلى هذا الأساس لا 
يوجد شيء خاطئ حقاء أو موضوعيٌ بأنْ يكون الشخص أنانيًا على مستوى العضوية 
مثلاء أو شخص يؤذي غيرّه ليكسب هوء أو حتى شخص يغتصب غيرّه ليبحصل على 
المتعة. إن الأمرّ فقط أن التصرّف بهذه الطرق لا يمنح عادةً فائدةً تطورية عامة على 
الجينات العضوية» وبذلك أصبحت محظورة اجتماعيًا بمرور الوقت”© 


ولهذا فعلا نرى أن دوكينز تفوّه بهذا الأمر الخطير ألا وهو أن تحريم الاغتصاب 
هو أمرٌ اعتباطى إذ قال: «اعتقادك بأن الاغتصاب خطأ أمر اعتباطى”" تمامًا»20. 


وذكر شاد ميستر أنَّ بعض الملاحدة الآخرين ذهبوا إلى أنَّ الأخلاق مجرّدُ وهم 
وخدعة. مثل: الملحد مايكل روس الذي يرى الأخلاق - أو إيمائنا بالأخلاق 3 
مجرّد تكيّف أخدّ مكانه لتعزيز تكاثرنا في النهاية. وبالتالي فإنَّ الأساس الأخلاقي 
لا يكمن في مشيئة الإله» ولا في الجذور المجازية للتطوّرء أو أي جزء آخر من إطار 
عمل الكون. فيرَّى أنَّ الأخلاق وهجٌ خدعتنا به جيناتٌنا لإجبارنا على التعاون فيما 
بينناء وليس لها أرضيةٌ خارجية تستندٌ عليها. فالأخلاقٌ في نظره نتاجُ التطوّرء لكن لا 
يمكن للنظرو أن بها . 


)١(‏ انظر: 
(114-115) غخهع:6 ذأ 600 ,6000 ا 600 :8001 عطخا ما بإ غأأاج:1/60 0م3 أألاع ,6600 


(؟) الاعتباطي (/8811319): القرار المبني على اختيار عشوائي أو هوى شخصي وليس على نظام 
أو منطق. انظر: ل1319]أط31/ لوأ أصاآع0/ للمء. 0700016100315 مع/ / :دمغخط 
/عم 0-3 -كص 31/1 2008/11/06/0/كانا. عط . لطا اص كلاص 0 ط عام 3. رابلا /ما//: مط (3) 
لالأصوكهائطط دز ”ركعاطاع 01 دما غأبام/ط ع5 ” رمهداألقا .0 0 تلذالع 0م3 عدبيظ اعجطءأ/ا (4) 
.6 .م ,(1989 ,رضقاأتمءة/8 تارملا بدرعلا) عكنظ اأعهطءأ/ا .له ,لإعوماهز8 01 
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فعلّق البروفسور شاد ميتر على تقرير الملحدٍ روس بأنَّ خلاصة كلامه أنَّ 
الأخلاق شىء يؤمن به فعظمناء لكنها لست موجودة فى الحقيقة. وهذا منشهى 
الموقف الأخلاقي للمّلحدين الجدد. سواءً أدركوا ذلك أم ل01". 


هوه لمهي © © 


فحقيقةٌ قول الملاحدة إنَّه لا يوجد أخلاقٌ موضوعية, وأنّ الأخلاق مجرّد وهم. 
وهذا القولٌ من شطحاتهم التي أفرزته نظرية التطوّر. 
المثال الرابع: الهدف من الحياة عند المالاحدة: 

كاي نتن أن مطقيقة الاننيا عند الجالاحوة محموطة تمن الذذاف وشعوره 
ضير فى النكلازا العقضيدة وو الا ليان يوان من المعو اناك الدططر روه كما أنه انين 
فى ذهْن الإنسان. ألا وهو: «ما الهدف من الحياة؟» هذا السؤال الجوهري فى حياة 
البشر الذي يفكّر فيه الناس في أنحاءٍ المعمورة. ما هو جوابٌ الملاحدة على هذا 
السؤال؟ قد كتبّ البروفسور جيمس أندرسون”" مقالا بعنوان: «هل يمكن أن يكون 
للحياة معنى بدون الإله» (6007 غناوطا أنلا عماصدء/1 علاقط عآنا 630)» وأورد 
فيه بعض شطحات الملاحدة. منها: 

قولُ ريتشارد دوكينز: «الكونُ الذي نشاهده توجد فيه الخصائص التى نتوقعها. 
هو في الحقيقة بلا تصميمء ولا هدف. ولا شر ولا خيرء ولا شيء سوى اللامبالاة 


القاسية)0". 


600, ذأ 600" نما “بأأاهءه8/10 0م3 األاع‎ 6000, 600 ١5 انظر: “(115-116) ”“36ع:6‎ )١( 
جيمس أنديرسون (80067507 30065(): بروفسور الفلسفة واللاهوت بالولايات المتّحدة.‎ )( 
وهو مهتم بنقد الإلحاد المعاصر. انظر: / 603118100.018اعم05معطغ]. الاللاللا/ / :دم خط‎ 


/ مودنه350ة - مح دعمرو3ز/ عأامعم 


(133) معلءع أه أناه عع/از8 (3) 


مءسسر ا 


وقول البروفسور الملحد وليام بروفين''': (دعني ألخص آرائي يا علم 
الأحياء التطوّرية بصراحة وشفافية» وهي في الأصل آراءٌ داروين: لا يوجد آلهة» ولا 
غايات» ولا قوى موجّهة بهدف... ولا أساسٌ نهائي للأخلاق» ولاهدف للحياة» ولا 
إرادة حرّة للإنسان كذلك)7". 


وقول البروفسور الملحد أليكس روسينبيرغ: ١ما‏ الهدف من الكون؟ لا شيء. 
ما الهدفٌ من الحياة؟ الشيء نفسه. هل التاريخ له هدف أو غاية؟ هو مليء بصوت 
وغضبء مما لايدل على شيء»”. 


ثم علّق البروفسور أنديرسون على هذه الأقوال بأنّه يمكن مضاعفة الأمثلة على 
3و الأقوالك ,فون العلا أن تقال إن المالاعدة والمومقين مقن على الف اذا كان 
الإله غير موجودٍ فلا يوجد هدفٌ موضوعي للحياة. ولكن هل للملحد خيار آخر؟ 

اجات التو و فور الدوسو تبان كل امه الماقهةة ير ون لدو كان الف 
موجودٍ فليسٌ للكون ولا حياةٍ الإنسان أيَّ هدف موضوعي. ولكنّهم يضيفون بسرعة 
نه لا ينبغي لنا أن نستنتج من ذلك أن حياتنا نحن ليس لها هدف. فيقولون إننا نستطيع 
أن نعطي حيانّنا غاية» ونضع هدفًا لأنفسنا. وحيث إنه لا يوجد شيء خارج عنًا يعطي 
حياتّنا غاية» فلا بدَّ أن تأتي هذه الغاية من قرارة أنفسناء إِمّا كأفراد أو كمُجتمع. ثم ذكر 
الدكتور أنه توجد مشكلتان في هذا الطرح: 

المُشكلة الأولى: هذا الطرحٌ يُعاني من مشكلة: الاعتباطية. فإِنْ كان يمكن أنْ 
نحدّد الهدف من الحياة بطريقة ذاتية» فيمكن أن يكون أي شيء هو الهدف من الحياة 


)١(‏ وليام بروفين (5701/106 1360||آلالا): بروفسور علوم الأحياء بجامعة كورنيل في الولايات 
المتحدة. توفي عام ٠١١0‏ م. انظر: 
/01/17م_حص 3 ١|]‏ أ/ءا/ 6/15/0009 كللاع مطصه أن امناع//: دم خط 
1 طاعروعد5ع5 كماع 0 ”“لإاموكهطأطط عأكوأاةلغ3لةا 0 ععمعأء5 :مواد أله 03 (2) 
مغرول؟ للا .للا) ,عع طمعد5ه8 يعاق :لاط ,(2-3) لإأأاهع8 مغ عل1نا0 5 أوأعطعم عط1 (3) 
(2012 ,/ه30ه001) 2 


د إءسرل 


حسب تفضيلاته الشخصية وافتراضاته. أنْ يجلس الإنسان طول اليوم ويأكل الكعك 
ويلعبَ الألعاب الإليكترونية قد يكون الهدف من الحياة الذي يشعر الإنسان بأنه 
يشفي معاناته. الرجلٌ الذي يريد أن يتتحرٌ قد يرى أنَّ الهدف من حياته هو تدميرها. 
وأسوأ من ذلك فقد يكون هذا الشخص الذي يريد أن ينتحرٌ يشعر بأنه يريد أن يدمّر 
حياة الآخرين أيضًا. 

المشكلة الثانية: تنشأ مما تسمى ب»مشكلة إلباس الحذاء» ( 8001513001028 
0" . هذا التحدّي يواجه أيّ نظام يتوقع منه أن يبدأ ويستمرٌ بدون مساعدة 
من الخارج. كما أَنَّه مستحيل أنك ترفع نفسّك من الأرض بإمساك حزام الحذاء, فإنه 
من المستحيل أنْ تعطي معنّى لحياتك إن كانت الحياة بدون معنى في الأصل - سواء 
أكان المعنى من الخارج أو الداخل -. فإن كانت حياتّك بلا معنى في الأصل فكيف 
تكون اختياراتك ذات معنى أو تنتج معنى؟ كيف تحدّث اختيارات ذات معنى من 
حياة بلا معنى؟ هل يمكن أن تبدأ بشيء بمجرّد أنّك تريد أن تكون اختياراتك ذات 


5 اذا 


ويعلمٌ الملاحدة الجدد جبّدا الأثرّ السلبي لهذه الفلسفة على أتباعهم» حتى كتب 
اتنا 3 دوكينز في فلم كتابه: «تفكيك قوس القزح» (نقا0مطمأ53] عطأاعم أناوع /لاملا) 
أن ناشرًا أجنبيًا لكتابه الأوّل اعترف أنه لم يستطع أن ينام ثلاثة أيام متتالية بعد قراءته 
نتيجة قله من رسالتِه القاسية والكئيبة. وقد سأله كيف يستطيع دوكينز أن يستيقظ في 
الصباح. وكتب معلّم من بلد بعيد موبّخًا أنَّ طالبة جاءت تبكي بعد قراءةٍ الكتاب نفسه؛ 
لأنّهِ ين أن الحياة فارغة وليس لها معنى. وهو نصحها ألا ثري الكتاب لصديقاتها خشيةً 
أن تتلوّث أفكارهم بهذا التشاؤم العدمي”". 


)١(‏ انظر: 


/800-أنا0طا قاد متأصوع ماع اجطدع]1ا-موع/ع اع رو/ع0. ده أهمعاعمكمعع حا /ثنا/ناييا// :كم خالا 


(0) انظر: (1 :ع6ق؟ع5م) للامطمأ83 عط ع مأناهع امنا 
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المثال الخامس: تعريف الملاحدة للاشيء: 

الملاحدة اللجده يؤمتون أن الكون قد ظهرٌ من لا نغ بل صن لوراتس كراوض 
- داعي الإلحاد وعالم الكون - كتايًا سمّاه: «الكون من لا شيء) (1]000 ع5مع/ااملا 
58 ) وحيث إن ظهورَ شيء طرخ لا" شيء من المستحيلات العقلية» فقد أعاد 
كراوس تعريف «لا شيء» إلى «الفراغ الكمّي» (5]3]6 7الالا1/36)» وهي مستوى الطاقة 
الأدنى الممكن”". إِذَاء الفراغٌ الكمّي شيء - ولكنّه قليلُ الطاقة -» ولا يمكن وصفّه بأنه 
لاشيء. وإنما تلاعبّ كراوس باللغة حتّى يخرج من الإشكالية الحقيقية» وهي: من أين 

ء 

جاء هذا الفراغ الكمي - الذي هو شيء في الحقيقة وليس «لا شيء)-؟ ! 

وقد أعجب ريتشارد دوكينز بهذا الكتاب» حتى قدَّم له بمقدّمة, ودافع عنه في 
مناظرته مع الأسقف جورج بيل”". وقد ألزم الأسقف دوكينز بهذه المسألة» وأن 
كاوس إنجا تلاعب باللغة ليخرجٌ من الإشكال؛ فقال دوكينز: «يمكنك أن تعارض 
ما هو المقصودٌ من لا شيء» ولكنْ مهما يكن فإنَّه بسيط جدًا جدًا»» فبدأ الأسقف 
والحضور يضحكونء فقال دوكيئز: «لماذا ترونٌ أنَّ هذا مضحك؟»». فزادوا في 
القحكة»:وقال اليتق يناه آنا أرى الهمقيئك قاذ اتلف تخاو ل أناثد فك 
لا شيء»» فانهار الناسٌ ضحكًا وصمّقو". فهذا التلاعبُ بالألفاظ والمعاني من 
شطحات الملاحدة المضحكة. 


)١(‏ انظر: 
.8 ررعأانل/طا مه .,ل ركاداع831 )14(٠‏ عقضاأطغخأهلط! أناه0ط3 عمتاصاط! :صابباءعقن/ا 0عنااء بنك عط[ 
00( جورج بيل (اا6 ع6©6018): رئيس أساقفة الكاثوليك في مدينة سيدني باشكر اليا كتوهق مهتم 
بنقد الإلحاد. وناظرٌ ريتشاد دوكينز في برنامج تلفزيوني. انظر: 
ااع6 اهم 301-عع مع 0 /لإطام ومع 0 1أط/نام». 3ع 1 انق ]6 .لنالطا/ا// :5 ملا 
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ملسا 


المثال السّادس: موقَفٌ الملاحدة من الصدفة والمعجزات: 

قد سبق في الفصل الأوَّل من هذا الباب أنّ الملاحدة يبالغون في الصدفة أيما 
مُبالغة» ويرفعون من قذرها أيّما رفع. ولا شك أن بعض أقوالهم في هذا الباب من 
السّطحات,. مثل: قول البروفسور بيير بول غراسي: اتصبح الصدفة نوعا من العناية 
الإلهية التي لا يتم استدعاؤها فقط تحت غطاء الإلحاد» بل وعبادتها سرًا أيضًا) 0". 

ومن أساليب علماء الغرب أنهم ينوا مبالغاتٍ الملاحدة في الصدفة» ومن ذلك 
ما ذكرٌ بنيامين ويكير وسكوت هون أن ريتشارد دوكينز قال مبالعًا في قدرات الصدفة: 
«فبمجرد إعطاء وقتٍ و فرص غير محدودة؛ إن أى شيءِ يمكن أن يحدث)”0". 

وقد ربطًا بين موقف دوكينز من الصدفة وشطحاته في المعجزات؛ فأوردًا قوله 

فى المعجزات: «المعجزةٌ عبارة عن شيء ممكنٍ الحدوث. ولك حدوثه مفاجى 
0 فإذا لوّح تمثال رخامي لمريم العذراء بيده تجاهنا فعلينا اعتبارٌ ذلك معجزة, لأنَ 
كل خبراتنا ومعارفنا تؤكّد لناعجرٌ الرخام عن هذه الحركة»”” .ثم قال بعد ذلك: «فيما 
يتعلّق بالتمثالٍ الرخاميء فإِن الجزيئات تتدافع في الرخام الصلب فيما بينها باتجاهات 
غير محدّدة باستمرار: ويلغي التدافع بين الجزيئات المختلفة بعضها بعضًاء فتبقى يذ 
التمثال ثابتة. ولكن» لو حدث - بصدفةٍ مطلقة - أن جميع الجزيئيات تتدافع إلى 
انّجاه واحد في اللّحظة نفسها فستتحرّك اليد. ففي هذه الحالة يمكن أن يلوّح التمثال 
الرخامي. من الممكن أن يحدث هذا الأمرء ولكنّ الاحتمالات المعاكسة لمثل هذه 
المصادفة يصعب تخيّلهاء وممَّ ذلك فإنه يمكن عدّها. قام زميلٌ فيزيائي بحساب ذلك 
لي» ووجد أنَّ عدد الاحتمالات كبيدٌ جدًّا بحيث أنَّ عُمر الكون حتَّى يومنا هذا صغير 
جدًا لا يكفي لكتابة كلّ الأصفار! من الممكن نظريًا أنَّ بقرة تقفز فوق القمرء بمثل 
هذه | لضي لالت الطيظة. إن علاضة هذا الجرعرين لتقا أنه نكن أن لسعم 


(1977 رؤووع86 ع ممع 30ع8) رع5و5ة:6 ,2 عررع1ز6 :لإ ,(107) كلادأاص3ع01 ع38أنانا 01 مم عناملا (1) 
() المصدر السابق (93؟1١)‏ 
(1996 ,رضصمغنهلطا) ركماا/ةات0 0 3طعنظ8 :لاط ر(159) مع اتصطعغهلالا لوزذا8 عط1 (3) 


هلسرا 


الحساب للوصول إلى مناطقّ من ضآلة الاحتمال بشكلٍ أكبر بكثير مما نستطيع أن 
نتخيله 00 ا 


وين التروفسون وكين .والتووفسون هوت أن مبالغات دويكنز في الصدفة 
وشطحاته في المعجزات له سببٌ؛ إِذْ قالا: «فلماذا إِذًا هذا الإخلاصٌ لهذا الإله العظيم 
المتقلت: الصّدفة؟ يكل بساطة» يفضل دوكينز الإيمانَ أي شيءٍ عدا الإله)"'". وقالا 
أرعما تفتقك اسمن الغدل: أن تقول إناقرة ايسان ذو كنض يقوى الصندقة فجائلة لقرة 
إيمان معظم البّشر بوجود الرب. إِنْ لم يكن إيمانه أقوى!)””. 
المثالُ السابع: شطحات المالاحدة في وجود كائنات فضائي4: 

من أغرب شطحات الملاحدة التي يَحْتّم بها هذا الباب هو ما سبق الكلام عنه 

من أنهم هربوا من الإيمان بخلقٍ الخالق لأصل الحياة إلى الويمان بخلق كائنات 


فضائية لأصل الحياة. ورت اي الم ا ا 
وفرانسيس كريك. وهذا أيضًا ما مال إليه ريتشارد دوكينز في مقابلته مع الإعلامي بين 


ستين. وقد أدرجٌ بين ستين هذه المقابلة في فيلمه الوثاتقي: المطرودون (60ااعم»«ع) 
بأنه من شطحات دوكينز» ودليل على أنه مستعدٌ أنْ يؤمن بخرافات ككائنات فضائية 
- التي لا دليل عليها من العلم التجريبي -» وهو في المقابل غير مستعد أن يؤمن 
بالخالق الذى لش كل قىءاابةاتدل على أله ادك 

والمقابلة كالآتي: 

قال بين ستيق: امن خخلق السيهاوات :والآرقن ؟؛ 

قال دوكينز: «لماذا تستعمل كلمة: «من)؟ أنتَ تبدأ مباشرة باستعمال كلمة من». 

قال بين ستين: «طيب» كيف خلق إِذَا؟). 


(0) المصدر السابق (١؟)‏ 
() المصدر السابق )١9(‏ 


قال دوكينز: عن طريق عملية بطيئة جدًا». 

قال بين ستين: «طيب» ولكن كيف بدأ؟). 

قال دوكينز: «لا أحد يعلم كيف بدأء نعلم نوعية الحادث لظهور الحياة». 

قال بين ستين: «وما هو؟). 

قال دوكينز: «هو بداية أَوّل جزيء متكاثر ذاتيًا». 

قال بين ستين: «طيب» وكيف حصل ذلك؟). 

قال دوكينز: «قلت لك: لا نعلم). 

قال بين ستين: «فإِذَاء أنت لا تدري كيف بدأ؟). 

قال دوكينز: «لاء ولا يعلم ذلك أحد). 

قال بين ستين: «فماذا تظنّ في إمكانية أن تصميمًا ذكيّا هو الجواب عن بعض 
المسائل في علم الوراثة أو في التطوّر الدارويني؟21. 

قال دوكينز: «حستاء قد يكون بهذه الطريقة» أنه في زمن سابق» في مكان ما من 
الكون. كانت هناك حضارة» تطوّرت عن طريق الدارونيية إلى درجة عالية جذا من 
التكنولوجياء وصمّموا النوع من الحياة التي زرعوها ربما على هذا الكوكب. يعني؛ 
هذا هو احتمال» وهو احتمالٌ مثير للاهتمام. وأظنٌ أنه من الممكن أن تجد أدلة عليه 
بالتّظر إلى التعقيد في الكيمياء الحيوية» فقد تجد توقيعًا من مصمّم ما». 

فعندَ ذلك يقول بين ستين للبرنامج - وليس في المقابلة نفسها - : «توقف هنا 
ثانية» ريتشارد دوكينز يعتقد أن التصميم الذكي هنا قد يكون سعيًا مشروعًا). ثم استمرٌ 
دوكينز قليلا في الكلام» ثم قال ستين من جديد: «يعني» البروفسور دوكينز لا يعارض 
فكرةً التصميم الذكى. وإنما يعارض نوعا معينًا من المضَمّمين» مثل : الإله)”"'. 


8 21/650 جاع 6010/8/3 . عط نان 0 /إ. للا/ا/8// :15 (1) 


|إسم ل 


فشطحات الملاحدة كثيرة» لا تعد ولا تحصىء وهذه بعض النماذج منها فقط 
التي بيّنها علماءٌ الغرب في ردودهم على الملاحدة. ومّن تديّر هذه الشطحات جيَّدًا 
وجدها كافية 7 إسقاط المذهب الإلحادي من أصله. 8 ذلك 00 دعاة الإلحاد 
متمسّكين بهذا الباطل. والأمرٌ كما قال تعالى: # من يضْلِلٍ أللَّهُ فلا هادى لَه ويَدَوهم في 
طُعْينيمَ نتمهون )4 [الأعراف: 187]. 


عرسا 


الميحث الثالث 
تنافضات الملاحدة 


0 


»© © 


الإلحادٌ مذهبٌ مبنيٌ على بطلان وفساد» ومن أبرز سمات المذهب الباطل 
الفاسد أنه متناقض؛ وقد أورة شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) قاعدةً عامّة 
في هذا الباب إذ قال: «وكل من خالف الرسول ككل فلا بد أنه يتناقض؛ قال تعالى: 
+ إِنَثْ لَنى ول مخلي '(2) يُؤقكُ عَنْهُ من أِكَ /4". وقال شيخ الإسلام (رحمه الله) 
أيضًا: «فما أعلم أحدًا من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام 
والفلسفة إِلّا ولا بد أن يتناقض»ء فيحيل ما أوجب نظيره» ويوجبٌ ما أحال نظيره» 
إِذْ كلامهم من عندٍ غير الله» وقد قال الله تعالى: # وَلوَكَانَ مِنَعِندعيْراَله وجَدُوأفِيهِ 
أخْنِلَهًا كيرا 4”". 

والمقصودٌ بالتناقض في هذا المبحث هو: «الجمع بين مقالات. وأفكار وميزات 
تعارض بعضها بعضًا»)””". 

والملحد يعيش حياةً مليئة بتناقضات وفوضى فكرية. وهذا ما اعترف به الملحد 
السابق الأديبُ والبروفسور سي أي لويس إِذْ قال: «كانت حياتي مليئة بتناقضات. وكنتٌ 
أعيش في ذلك الوقتٍ ككثير من الملحدين ومكافحي الألوهية «585أ©40 - 41001, في 
دوران من التناقضات)”''. 


)١(‏ بغية المرتاد: (7536). لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (مكتبة العلوم والحكم, الطبعة الثالثة, 
6065 هت. موسى الدويش). 
(0) مجموع الفتاوى .)3١0 / ١7(‏ 
م301 ممع / مهأ املع ل /طامء.كم 0١200015321‏ مع//:5م 1ط (3) 
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سررمس ل 


وقد يكوة .د أسات كثرة تاقفناتالملاحدة أن اعمال قوانية المنطق - 
ومنها منع التناقض - غيرٌ متوافق مع عقيدتهم؛ وقد بِيّن الدكتور جاسون ليزلي ذلك 
بقوله: ابشمل التتكير العقلاتي اسيتععال قرانين المنطقء ومنها: قانون عدم التناقض» 
الذي ينص على أَنّك لا تستطيع جمع النقيضين () و (لا أ) بنفس الوقت وبنفس 
العلاقة. الكلام التالي» مثلا: «سيارتي في الموقف وليست سيارتي في الموقف). 
هذا الكلام باطل بالصّرورة بسبب قانون عدم التناقض. كلّ شخص عاقل يقبل هذا 
القانون» لكن لماذا يكون هذا القانون حقيقة؟ ولماذا ينبغي أن يكون هناك قانون عدم 
التناقضء أو لماذا توجّد أيّة قوانين للتفكير العقلاني؟... ليس قانون عدم التناقاض 
ببساطة رأيًا شخصيًا عنْ كيفية التفكير. .. قوانينُ المنطق هي معيارٌ الله للعلم... 
بعبارة أخرى ليست مصنوعة من المادة - بل تنطبق على كل مكان وزمان. لا يمك 
الملحد المادي أن يكونّ عنده قوانين المنطق» إذ أنه يعتقد بأنَّ كلّ شيء موجود عبارة 
عن مادة - جزء من العالم الفيزيائي» لكن قوانين غ المنطق غير فيزيائية (غير مادية)... 
ولا يمكن أن توجد قوانين المنطق في عالم الملحد. ورغمّ ذلك فهو يستعملها 
يحارل أذ مهو ريع هذا علد الساف صوم 00 


والملاحدة الجدد - وعلى رأسهم لورانس كراوس - يتبثى العلموية بشدَّة» ويرى 
أنه لا بدٌ أن نبني جميمَ معتقداتنا على العلم التجريبي» حتى ولو خالف التفكير المنطقي 
المعروف. وفي مناظرة كراوس المشهورة مع البروفسور وليام لاين كرايغ أظهر تحت 
مع لد حو د ا 
«(هذا د تيحن الف كلمة. الفا طب ظنت ١‏ ادقع تعيض رقول: لقيم كبيرة جدًا 
ل. فهذا مهم جدَاء لأن التحقيفة أن المحطق الكالاسكن نوك 271 يكن أن 
يكون 0. وهذا خطأ. علماءً الرياضيات والفيزياء يعلمون أنه يمكن تغيير هذه القوانين 
للقيم الكبيرة للأعداد)”'". 


(66) طأأوء © عأعها مغ 60106 غأعناءع20 لم (1) 
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عاسر ل 


وهذا التقريرٌ يفتح بابًا خطيرًا لجواز الوقوع في التناقضات. لأنّ كراوس - ومن معه 
من الملاحدة - يرون أنه يجوز بناءً الاعتقادات على ما يخالف المنطق السليم إن دل عليه 
العمل التجريبي. وقد سبق ما يعتري العلم التجريبي من التغيّرات والنقص» ولا سيّما 
العلم التجريبي ذا الطابع التاريخي مثل: علم الكون - الذي هو تخصّص كراوس -. 
فمثل هذه التقريرات تبيّن لنا أحدَ أسباب كثرة وقوع الملاحدة في المغالطات 
المنطقية والشطحات - كما سبّق -» وكذلك الوقوع في التناقضات كما سيأتي بيانه هنا. 
وبيانٌ التناقضات هو من أساليب علماء الغرب في نقد الإلحاد المعاصر» فقد 
ينوا في مواضع كثيرة التناقضات الكثيرة الموجودة في الفكر الإلحادي المعاصر: 
» التناقض الأوّل: الكونٌ خلقٌ نفسّه من العدم - العدم كان موجودًا قبل الخلق: 
اكتشف علماءٌ الفلك في القرن العشرين أنَّ للكون بداية» وقد أشكل ذلك 
كثيرًا على الملاحدة؛ لأنَّ المنطق السليم يقتضي أن كلّ حادث لا بدَّ له من محدث. 
وللخروج من هذا الإشكال تسفسطً الملاحدة كثيرًا في هذا الباب. وقد سبق الحديث 
عن شطحات الملاحدة كلوارنس كراوس وريتشارد دوكينز في تعريفهما للاشيء. 
وأمّا الملحدٌ ستيفن هوكينغ فكتبّ مع زميله لوراند مليدينوف في كتابيهما: 
التصميم العظيم عنْ هذه القضية الجملة المتناقضة: «وحيث إِنَّه جد قانون مثل 
الجاذبية» فإن الكون يستطيع وسوفٌ يخلق نفسّه من العدم)”©. وهذه الجملة 
القصيرة - وهي الحجة الأساسية عنده للخلق الذاتي للكون - في غاية التناقض؛ قال 
البروفسور جون لينوكس رادًا على هوكينغ: «لاحظ الادّعاء الأوَّل من قوله: (وحيث 
إنه وجد قانون مثل الجاذبية...» يزعم هوكينغ أن قانون الجاذبية موجود. ولهذا 
رض أذ لعافو تقسها عرمحودة :لكي البسيظ أن قانو :رياف ١‏ هيك ما ركورن 
فارغًا بنفسه إذا لا يستطيع أن يصف شيئًا... وعلى كل حال؛ القضية الرئيسة الآن هي 
أن قانون الجاذبية والجاذبية ليست لاشيء, إن كان يستعمل الكلمة بطريقته الفلسفية 


(1850) معاأدءع0 50ق6 (1) 


ماس 


الصحيحة بمعنى عدم الوجود. واد كلات حيحي له دروو برو 
وعلاوة على ذلك» فإنه يبدو أن هوكينغ يزعم أن الكون مُحلِق من العدم. ومن شيء 
فى الوقت نفسه» وهذه بداية غير موفقة... 


والأمرٌ لا يزداد حسنا عندما ننطلق إلى منطق هوكين في الجزء الثاني من قوله: «فإن 
الكونّ يستطيع وسوف يخلق نفسه من العدم». هذا الادّعاء متناقض ذاتيًا. لو قلنا: (إنَّ )« 
خلق ١7‏ فإنّنا نفترض وجود كفي البداية قبل إيجاده /ا. هذا ما يُفهم بسهولة من جملة «١‏ 
خلق 7». وإن كنا نقول: «ا خلق )20 فإننا نزعم وجود كا لكي يكون سببًا في وجود . لا 
شك أنَّ هذا متناقضء بالتالي غير مقبول منطقيّاه حتى ولو كان )اهو الكون!)20. 

. لي ا ليت 


الحقيقة العلمية الثابتة أن للكون بداية تقود إلى السؤال الحتمي: من أخرج 
الكرنةون الهم إلى الربورد والماا عا بتزعيدوة نهذ المواك 06 ني 10ايك 
الإعلامي بين ستين مع ريتشارد دوكينز - على سبيل المثال - قال ستين: «من خلق 
السماوات والآأرض؟). فبادرّه دوكينز منزعجًا بالجواب: «لماذا 0 كلمة: 
«من»؟ أنت تبدأ مباشرةً باستعمال كلمة من!)”"©. وكما نهم ينزعجون من سؤال: 
١من»‏ فإنهم لا يحبّون سؤال: «لماذا». ويرى الملحدٌ لوارنس كراوس أنه يجب الحذر 
من سؤال مثل: (لماذا)””. وذلك أن هذين السؤالين: من خلق الكون؟ ولماذا وجد 
الكون؟ من الأسئلة التي تطرح على أذهانٍ أكثر الناس» ولا يجد الملاحدة لهما جوابًا. 

ثم بعد انزعاج الملاحدة من سؤالي: (من)» و(لماذا»» فإنهم يتناقضون ويكونون أوّلَ 
مَن يسأل هذا السؤال عن الخالق؟ فيقولون: إن كان الله خلقٌ كلّ شيء؛ فمن خلق الخالق؟ 
وقد جعلٌ ريتشارد دوكينز هذا السؤال حجته الرئيسة في كتابه المشهور: وهم الإله2». 


(29-31) عمكا/هاجلا معطامعغ5 360 600 (1) 

2-505 ط ]1/8/3 0»ء. ع طانا نا 0 لا. للا /ثالها//: 5مخ]ط (2) 

(9) انظر: (2012 رووع26 عع2ط) ,ؤ5ناة»ا ./طا ععمع"للاها :لاط ,(146) عمتاطغملا مم عدعع امنا 
(:) انظر: (189 - 188) ممأدناءع0 600 ع1 


حاس ل 


فالملحدٌ يرى أن الحقيقة المطلقة هي الكون» ولذلك لا ينبغي السؤالُ عمّن 
أوجده ولا لماذا وُجدء والمؤمن يرى أن الحقيقة المطلقة النهائية هي الله» ويمنع 
مزالي خلق الله قال ا وسفوه فار 0 : #القضية بين الملحد والمؤمن لا تتجلى 
في السؤال عن الحقيقة النهائية» بل هو السؤال: ما هي الحقيقة النهائية؟ الملحد يرى 
نه الكون» والمؤمن يرى أن الحقيقة النهائية هي الإله»”©. 

ولكنْ هناك فرقٌ عظيم بينَ سؤال: امن خلق الكون؟»» وسؤال: ١مَن‏ خلق الله؟»؛ 

و ع 0 ع ءِ 
فالسؤال الأول مشروع؛ لأن الملحد يعترف أن الكون له بداية. وأمًا السؤال الثاني 
فإنه غيرٌ مشروع؛ لأنّ المؤمن يعتقد أن الله هو الأوَّل بلا بداية. وقد بين البروفسور 
حزق انعو كيين الفر ورين السة الى يقولة: إن كان أحدٌ يرجع إلى الإله كالجواب عن 
سؤال: لماذاء كما أفعله أنا بدون استحياء» فإنَّ هوكينغ يقول: «من المعقول أن تسأل: 
من أو ماذا خلق الكونء, ولكن إن كان الجواب هو الإله. فإن السؤال فقط يتحرف 
إلى من خلق الإله؟2””... إِنْ كان الجواب هو: قانون الجاذبية حسب حجة هوكينغ. 
إن السؤال ينحرف إلى: فق حلي فإلرن الجادي 0 هراوز ببخطى أن يجبي عويهها 
السوال. حجّة هوكينغ إنما تدل على أنه قاصر الفهم للمراد بالإله. السؤال: من خلق 
الله يكرزفن أن الكلة كانه معان ق. وهذا ليس هو مفهوم المسيحيّين - وليس اليهود 
والمسلمين كذلك -. الإله أزلي» الحقيقة المطلقة لبجو وطن خلقه رد ل بعلن عدة 


فهم حقيقته)!. 


)١(‏ أوستين فارير(/53056 أ01056): فيلسوف ولاهوتى بريطانى» وكان عميد إحدى الكليات فى 
جامعة أكسقووة تمان :ستوات: قن الك عقر انه كدي للحت توفي عام: /197م. انظر: 
ممم - وع350مم - لمأخأذناة/ 5اعانااعه|/ ع018. 5ع نااعع001]]اع . /لاللالكا/ / :كما 

(33-34) 600 0 ععمعاء5 لمم (2) 
(*) انظر: (5/ا١)‏ معوادع0 00ثقع06 ع1 
(68) عمنا/يا دحلا معطمعغ5 0م3 600 (4) 


- ثاا” - 


» التناقض الثالث: لا دليلَ إلاامن العلم التجريبي - هذا الادّعاء غيرٌ مبنيّ على 

يق أن الدلموية عن آم اسن النالانودة المعاصرين و انهو زرو 41لا يمكن 
الاعتمادُ إلا على الدليل العلمي. وأمّا الدليل الفلسفيء فليس له اعتبار حيث أنهم 
يرؤن أنَّ الفلسفة قد ماتت. وأمّا الدليلٌ النقلي من كتاب ديني - مثل: الكتاب المقدّس 
أو القرآن الكريم - فهم أشد المحاربين له. 

وقوه هاها# القري أن تقروى فته لفون متناتفن :15 تقال البرو ليور 
وليام لاين كرايغ: «العلموية متناقض ذاتيًا. العلموية تقول لنا ألا نؤمن بأي قضية إلا 
ما يمكن إثباته عن طريق العلم التجريبي. ولكن. ماذا عنْ هذه المقولة نفسها؟ لا 
يمكن إثباتها عن طريق العلم التجريبي. العلموية توقع نفسها في الهزيمة)0". 

وقد فصّل البروفسور جون لينوكس في ذلك أكثرٌء إِذ قال: «وما يدمّر العلموية 
تمامًا هو الخطأ القاتل من التناقض الذاتي اللازم فيهاء فلا حاجة لنقد العلموية بحجة 
من خارجها: فهي تدمّر نفسّها ذاتيًا... عبارة «العلمٌ فقط يمكنه استنتاج الحقيقة» ليست 
عبارة مستنتجة من العلم» فهي ليست عبارة علمية» ولكنها عبارة تتحدث عن العلم» فهي 


وآ 
ب 
و 


عبارة فوقٌ علمية (1/16135616011112). وهكذاء فإِنْ كان مبدأ العلموية الأساسي حقيقيا 


فالعبارة التى تعيّر عنها خاطئة» فمذهبٌ العلموية ينقد ذاته» وهو غير متماسك)2©. 
83 0 . أ لخ م 0 4 2 
© التناقض الرَابع: ولا يوجد معيارٌ أخلاقي موضوعي للخير والشر - الدين شر: 
لا يمكنٌ في عالم الملحد أنْ يكون هناك معيارٌ أخلاقي موضوعي يحتكم إليه 


جميع الناس. فالكون مجرّد ذرّات وجد بلا تصميم ولا غاية» فلا يمكن أن يكون فيه 
خير وشرٌ موضوعيّان» كما كتبّ ريتشارد دوكينز: «الكون الذي نشاهده توجد فيه 


راع لاك ط 00-3 ]دع نان /ركعط ا دارع :0. طأأد؟1عءاط 3ح ه50هع؟.ننا/لايلا//: 5م خط )1 


8 لله - ]اع 5- ماد تاصعاء5-5ا 


(42) ,عاد علصلا 6005 (2) 


ماس 


الخصائص التي نتوقعها. هو في الحقيقة بلا تصميم؛ ولاهدف. ولاشرٌ ولاخير ولا 
شيء سوى اللامبالاة القاسية)7'. 

والاشيان حيوان متطورء وكما هو معلوم. فليس الحيوان مسولا من الناحية 
الأخلاقية؛ فلا يقال للأسد: أخطأت في قتل الغزال وأكله. ومع ذلك يتناقض ريتشارد 
دوكينز في هذا الباب فيصف الكثير من أعمال الخير والشَّر بطريقة موضوعية - بعيدًا 
عن أن تكون آراءه الشخصية فقط -. 

وقد ألزمّه بذلك البروفسور وليام لاين كرايغ باستخراج مواضع من كتبه وهو 
يتحدَّث عن الأخلاق الحسنة يذمٌ تصرٌّفات المتديّنين - كما هي عادته -. ثم ذكر أنه 
من الصّعب التصديقٌ بأنّ جميع الإثباتات والاستنكارات الأخلاقية الساخنة لدوكينز 
ليست معدّة فعلًا لأن تكون أكثرٌ من رأيه الشخصي. فالتأكيد على الواجبات والقيم 
الموضوعية لا يتوافق مع إلحاده.» وحسب المذهب الطبيعي فنحن مجرّد حيوانات» 
قررؤؤة مققلافة تعبا والحيوانات لست سر له اخلذ”. 

ه التناقضُ الخامس: مشكلة الشّر دليلٌ على الإلحاد - لا يوجد خيدٌ ولاشدّ: 

مشكلة الشَّر من الحجج الأساسية للملاحدة. وهذه الشبهة مبنية على مقدّمتين ونتيجة: 

المقدّمةٌ الأولى: إذا كان يوجد إلهٌ كامل القدرة والمعرفة والخير بالعالم, إِذَاء لن 
كك الشو 

المقدّمة الثانية: يوجد شر في العالم. 

التتيجة: إذَاء فإنَّه لا يوجد إلهٌ كاملٌ القدرة والمعرفة والخير فى الآنِ ذاته. 

اليف 50 اناده انعا “سوق فى الكورنه.ولا دكن وسعورة الشر 
الموضوعي في عالم الملحد» كما اعترف به ريتشارد دوكينز نفسه. ولا شك أن 


(133) معلع أه أناه عأع/از8 (1) 
(؟) انظر: (19 - 18) غ+3ع:6 5أ 600 6000 15 000 


واس 


هذا من تناقضات الملاحدة. وقد بِيِّن البروفسور وليام لاين كرايغ هذه القضية 
بقوله: رغم أنّ المعاناة تشكّك على المستوى السطحي في وجود الله إِلّا أنها 
على مستوى أعمق تثبت وجوة الله. إذ إِنَّه في غياب الله لا تمثل المعاناة شيئًا 
قبِيكًا. إذا آمنَ الملحد أن المعاناة شيء سيّى أو أنّها أمر يجب ألا يكون. فهو 
بذلك يقدّم أحكامًا أخلاقية لا يمكن أن توجد إلا إذا وُجد الله»”". «بعبارة أوضح. 
رافح و يي و 0 
حتى يقر بوجود الخير والشَّره ولا سبيل للإقرار بقيمتي الخير والشَّر حنّى 

الملحد بوجود المعيار الموضوعيء ووجوذ المعيار الموضوعي 1 غير 
ممكن دون مشرّع أخلاقي غير مادي» وهذا المشرّع هو الله الذي تسعى الحجة 
الأخلاقية المعتمدة على الشّر لنفيه! فلا سبيل لاعتماد حجة الشّر لإثبات الإلحاد 
حتى يُنقض الإلحاد بإثباتٍ وجود الله. فغاية الملحد ووسيلته لذلك تتنافيان 


(عنازدداع»اع /إا جاخ نا/8)” . 


وقد أعادَ وليام لاين كرايغ شبهةً الملاحدة في وجود الشّر إلى دليل على وجود 


الله بصياغة الحجة التالية: 
)١‏ إذا كان الله غير موجود. فالقيمٌ الأخلاقية الموضوعية غير موجودة. 
6 الى كوه 


"3) إِذَاء المعاييرُ الأخلاقية الموضوعية موجودة. 


5) إِذَاء الله موجود)27". 


(162) موأكوناداع2 0صق نهكقع5] طأأنلا طغأدع عناملا عم المع]عء0 :6030 م0 (1) 
(؟) مشكلة الشَّر ووجود الله (357-/31). 
(107) ك5اعللاكمق أجع5 ركدمه1]د5عن 0 30ل (3) 


5 0 


ه التناقض السّادس: الدينٌ يدعو إلى العنف - الملاحدة أكثرٌ الناس دعوةٌ للعنف: 

كان سام هاريس من أشعل شرارة مذهب الإلحاد الجديد بكتابه: نهاية الإيمان. وهو 
من أشدٌ الفرسان الأربعة هجومًا على الأديان - - ولا سيّما الإسلام - بتهمة أنه يدعو إلى 
الإرهاب والقتل. وهذا هو ديندنٌ الملاحدة الجدد في كتبهم. ومن حججهم الرئيسة 95 
الأديان شد يجب التخلص منها©. وهذا التَضحيم كله وكأنهم نسوا أو تناسوا أن من أكثر 
الناس قتلا عبر التاريخ» هم الملاحدة! كتب البروفسور جون لينوكس: «أوّلم يقرأ دوكينز 
وهيتشن وهاريس الكتاب الأسود للشيوعية (001001001518 04 80016 >اء3ا8) الذي 
نجد فيه: «الأنظمة الشيوعية... حولت الإجرام الجماعي إلى نظام الحكومات» وماتَ 
بسببه 95 مليون نسمة» منهم 80 مليون في الصين وروسيا فقط؟2©. 


ودوكينز يكثر من انتقاد الأديان بسبب أفعال بعض المنتسبين إليهاء ولكن عندما يأتي 
إلى جرائم الملاحدة واللادينيين كستالين وهتلر فإنّه يقول: «ليس من المهم ما إذا كان 
هتلر وستالين من الملاحدة؛ بل المهم ما إذا كان الإلحاد يؤثّر في الإنسان بطريقة منظّمة 
أن يفعل أشياء سيئة. ولا يوجد أدنى دليل على أنه يفعل ذلك»”". فيحمّل الأديان مسئولية 
أفعال بعض المنتسبين إليهاء ولا 0 الإلحاد مسئولية أفعال بعض المنتسبين إليها. 
وكتبٌ البروفسور سكوت هون والبروفسور بنيامين ويكير في الردٌ على هذه الانحيازية 
المتناقضة: (ينبغي أن نحكم على الإلحاد بالإلحاد» والمسيحية بالمسيحية. 0 بمبادثه. 
وفي ذلك الوقت فقط نستطيع أن نحكم على المنتسبين بالأخلاقية أم لا. فيحكم على 
الملاحدة إذا كانوا يمتثلون الإلحاد. وعلى المسيحيين ما إذا كانوا يمتثلون المسيحية)”*". 

وهذه النقطة مهبّة جدًّا فى هذه المسألة؛ لأنَّ الإلحاد يقود حتمًا إلى الفلسفة العدمية 
والنسبوية الأخلاقية - كما سبق باه -. وبذلك يفتح الباب على مصراعيه للقتلة الشيوعبين. 


(0) انظر على سبيل المثال: (297 - 268) 0أذ5نااع0 600 ه15 ,(37 - 15) خأهع:6 غ10 5أ 0040 
(88) 600 :105 عصأمصدنا (2) 
(309) موأددااءع0 600 عط1 (3) 
(94) ممكأعطعم رعلا عط وماءعنلدمم (4) 


إعسال 


والأفيكو الماسوه ورزة ناه يفكييهه أن يقول إن الارالدةالتجماعة الترعية كانه هويا 
من الناحية الموضوعية» بل لا يعدو في النهاية إلى أنْ يكون آراء دوكينز الشخصية أن هذه 

الأفعال كانت قبيحة وسيئة. ومسي ا عو 

دولهم المجرمة. فالإلحادٌ قد أن في الملاحدة القتلة تأثيرًا سلييًا كبيرًا بالطريقة 

وهو الأساس لهذه الإبادة الجماعية رغم أنف دوكينز ومن معه. 


وقد خرجٌ من أفواه الملاحدة الجدد التقريراتٍ المؤصّلة للقتل والعدوان. 
فالشيوعيون أرادوا القضاءً على الأديان بأيّ وسيلة من الوسائل. وسام هاريس 
يقول: «لو كان بإمكاني الحصولٌ على عصا سحرية» واستطعت القضاءً إِمّا على 
الاغتصاب أو الدين» لما تردّدت أبدًا في القضاء على الدين»”". وقرّر في كتابه: نهاية 
الإيمان - الذي انّهم الأديان بأنها تدعو إلى العنف - التقرير الآني: «بعض المسائل 
مخ الخطورة بمكان: وعيث يمكن أن ركون قتل :من يعنفها الخلذما)). “فهو يريد 
القضاءَ على الأديان» ويبرّر لنفسه ولأتباعه القتل في سبيل ذلك. وقد قال البروفسور 
جون لينوكس معلَّقَا على هذه العبارة: «ونحتاج أن نسألٌ السؤال: هل ستكون عند 
الملاحدة الجدد السلطة في نهاية الآمر أن يختاروا ما هي هذه المسائل التي يبرّر 
القتل» ومّن سينفذ هذا الحكم؟2)”. 

وهاريس الذي يلوم الإسلامَ بأنه وراء القتل والعدوان يقول إِنَّ الدول الغربية في 
الحرب مع الإسلام: «حان الوقتٌ أن نعترف أننا لسنا في حالة حرب مع الإرهاب. 
نحن في حرب مع الإسلام. لايعني ذلك أنّنا في حرب مع جميع المسلمين» ولكن لا 
شك أنَّنا في حرب مع منظور الحياة الذي هو مذكور لجميع المسلمين في القرآن)”». 


21 د(دناك (1) 
172 _ أ0_عامماعأ_عطغغ/5/369عنادذأ/015. 38321056 7 اطنادعطا//: مخخاط 


(52) طازوع 1ه لمع عط1 (2) 
(94) 600 10 عأصصنا©© (3) 
1/20041201-090801-2/ع2004/06/كلفاع 0 /0117». 765 أل 0ع اكت /لالنا/نا// مخ (4) 


سال 


ولا يمانع من استخدام السلاح النووي ابتداءً إذا حصلت دولة إسلامية على القنبلة 
التُووية؛ فيقول: «في مثل هذه الحالة فإِنْ الخيار الوحيد لضمان بقائنا قد يكون أن 
نبدأ نحن بضربةٍ نووية أولا. لا ريب أن هذه جريمة غير منطقية - لأنه يؤدّي إلى قتل 
عشرات الملايين من المدنيّين في يوم واحد -» ولكن قد يكون الخيارٌ الوحيد لنا إذا 
علمنا ما يعتقده الإسلاميون)”". 


فأيٌّ تناقض أعظم من هذا التناقض؟ العملية الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 

راح ضحيتها أقل من ثلاثة آلاف شخص. وكانت هذه العملية الحادث الذي قاده إلى 

هجومه اللادغ للأديان. ثم يبرّر قتل عشرات الملايين من الناس بعد ذلك بالقنبلة النووية! 

© التناقض السّابع: الأديانٌ تحارب النظرياتٍ العلمية المخالفة لعقائدها - 
الملاحدة ين أكثر الناس محاربة للنظريات العلمية المخالفة لعقيدتهم: 


يصرّر الملاحدةٌ أن الدين في صراع دائم مع العلم التجريبيء وأنَ العلم التجريبي 
قد ألغى مبرراتٍ الإيمان؛ فقال البروفسور الملحدٌ بيتر أتكنز على سبيل المثال: دلا 
يمكن أن يتصالح العلمٌ والإيمان» وعلى البشرية أن تبدأ بتقدير قوة ابنها» وترفض كل 
محاولات التّسوية» فلقد فشلّ الدين» ويجب كشفٌ حالات فشله للناس على الملا 
أما العلم فلنجاح مسيرته ووصوله إلى الكفاءة العالمية بمعرفة الحدّ الأدنى فيشكل 
متعة الفكر العليا ويجب تتويجه ملكًا»)2". 


7 لعن امريد : ضية تسلى» : افرضية لبد (وأوع1 عع ذاأممع). بأن 
وااو و حو اي 00 


هذه الفرضيةٌ في أصلها غيرٌ صحيحة؛ لأنَّ الصراع لم يكن بين العلم التجريبي 
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سرعس ل 


والإيمان. وإِنَّما كان بين رؤيتين مختلفتين للعالم» هما: المذهب الإلهي (1500أع1) 
والمذهب الطبيعي (0311500ا1/36)؛ قال البروفسور دون لينوكس: «هناك صراع 
حقيقي» ولكنه ليس صراعًا بِينَ العلم والإيمان أبدّاء ولو كان كذلك فالمنطق البسيط 
يقتضي أن يكون العلماء اكليم باتداي ور العلماء فقط هم المؤمنون بالله» ولكن 
كما شاهدنا ليس هذا واة قعَ الحال» بل إن الصراع الحقيقي يوجد بين رؤيتين متعاكستين 
تمامًا للعالم؛ المذهب الطبيعي والمذهب الإلهي, ولا بد لهما أن يتصادما»)”". 


فالصراع ليس بِينَ العلم التجريبي والإيمان» وإنما الصراع بين العلم التجريبي 
المبني على المذهب الإلهي. والعلم التجريبي المبني على المذهب الطبيعي. وكما 
أن المتديين يعارضون العلمّ التجريبي المبني على المذهب الطبيعي» فإن الملاحدة 
يعارضون العلم التجريبي المبني على المذهب الإلهي. 

ااي اا 0 
في ذلك الوقت في كثير من الأحيان من العلماء التجرسين -» وفي الوقت نفسه هم من 
أشدٌ الناس محاربةً لكل عالم يعارض النظريات العلمية المبنية على المذهب الطبيعي. 

وقد سبق أن الدكتور جيري بيرغمان أل كتابه: ذبح المنشقّين.. الحقيقة الصادمة 
عن حقيقة قتل مهن المتشككين في الداروينية (©18 ..0155106215 01 /ع+ 5|308 
5 031/3 05 5اعع:قء عط ع7 أ|الكا أنامط3 طغاب عمكاعمط5) وَاضنا 
الإرهاب النفسي الذي يمارسه الملاحدة الجدد تجاه معارضيهم في الأوساط 
العلمية. وقد بنى هذا الكتاب على مقابلة ثلاثمائة عالم وأكاديمي وطالب جامعي في 
دراسات العلوم» وما منهم أحد إلا واشتكى من الإقصاء في الجامعات الغربية بسبب 
عدم مواقفتهم للمذهب الدارويني. 

فهذه بعض تناقضات الملاحدة العجيبة التي ينها علماء الغرب». وإن كانت 

التناقضات أكثر من ذلك إذَاء الإلحادٌ أعظم باطل باو كلهنا بعدت عقيدة عن نور النبوة 
فإنها تكون أكثر تناقضًا! 


)59- 78( المصدر السابق‎ )١( 


ععس ل 


المبحث الرابع 
يان صضعم خطاب الملاحدة 


الدعوة إلى الإلحاد فى هذا الزمان تكاد تكون منحصرةً فى دائرة دعاة الإلحاد 
الجديد. ولا يكاد يتأنّر الناسٌ بالملاحدة غير المتبئّيّن لهذا المنهج الحماسي 
العدواني. لا شك أنه توجد كتبّ لملاحدة غير متطرّفين» ولكنها لا تتلقى قبولًا بين 
الملاحدة مثل كتب الملاحدة الجدد. ولا تشكل خطورة كبيرة على المتديّنين. 

وللاللهه نان جلماء القرب برك زو غلى :تقد ضيطاني: الالضداف البعادين: 
ويردون على رموزه وكبتهم. ولايتطرّقون لبقية الملاحدة إلا قليلا. فبنقد خطاب 
الإلحاد الجديد يكاد يسقط الخطاب الإلحادي المعاصر برمّته» ولا يبقى لسائر 
الملاحدة ذكر. 

فقن عالت طلواء الى لانن قن الالهاد نيان كحك ظيط بج الالدواء 
الجديد» وهزالته ووهنه. وقد فعلوا ذلك من أوجه متعدّدة؛ وهذه سبعة منها: 
الوجه الأوّل: ضعمفٌُ الحجج العقلية: 

الملاحدة الجدد يبالغون كثيرًا في العلم التجريبي» ويرفعونَ من شأنه. ويهتمون 
به اهتمامًا كبيرًا. ولكنّ كتبهم الدعوية إلى الإلحاد ليست كتبًا متعلّقة بتتخصّصاتهم في 
العلم التجريبي» بل هي كتبٌ تتناول قضايا فلسفية ودينية» وهو علمٌ لا يجيده الملاحدة 
الجدد. فريتشارد دوكينز مثلا - الذي هو زعيم الملاحدة الجدد وأشهرٌ دعاتهم - هو 
عالم الأحياء» وليس عندّه خلفية دينية فلسفية. ومع ذلك. فكتابه الأشهر: وهم الإله؛ 


)١(‏ سيتجٌ النقل عن بعض الملاحدة في نقد خطاب الإلحاد الجديد في هذا الفصل أيضًا لبيان أن 
هذا الخطاب ليس منبوذًا بين المتديّنين فقط؛ بل هو منبوذ حتى بين الملاحدة أنفسهم. 


 مسعم‎ 


كتابٌ ديني فلسفي”"» فدوكينز يناقش قضايا لاهوتية دينية ومسائل فلسفية عقلية 
بجهل مركّب. وحنَّى لما ناقش القضايا العلمية مثل: نظرية التطوّرء في هذا الكتاب 
وغيره» فإنه يخرحٌ عن طريقة كتابة الأبحاث العلمية التجريبية إلى الاستدلال بهذه 
النظرية على قضايا دينية فلسفية - وهذا ليس من اختصاص العالم التجريبي أيضًا -. 
ولهذاء فإن كتاب: وهم الإله» كتابٌ لرجل متخصّص في علم معيّن» يكتب في غير 
تخصّصه في علم هو مجرّد هاو فيه. وإذا تكلّم المرءٌ في غير فنّهِ أتى بالعجائب. 

قد بِيّن البروفسور ألفن بلانتنغا ضعفَ خطاب دويكنز الفلسفي بقوله: 
«مناوشات دوكينز في الفلسفة هي في أحسن الأحوال تعادل نقاشاتٍ طلبة السنة 
الجامعية الثانية» ولكنّه سيكون غيرٌ عادل بالنسبة لهؤلاء الطلبة؛ الحقيقة أن (مع وضع 
ضخامةٍ الدرجة جانبًا)» فإن العديد من نقاشاته سوف تستحقٌ علامة الرسوب في 
صف الفلسفة لطلاب السنة الجامعية الثانية)7". 


ويشاركه ستيفن هوكينغ في معرفة العلم التجريبي مع الصضّعف الشديد في 
الاستدلال العقلي. فهوكينغ يعتبر من أشهر علماء الفيزياء والكون في هذا العصر. 
ولكنه ضعيفٌ في الاستدلال العقلي والفلسفة - بل يعتبر أن الفلسفة قد ماتت -. 
فعندما يتحدّث عن الجانب العلميء فإنه يبهرٌ القارئ لغزارة علمه. ولكن» عندما 
يخرج عن هذا الموضوع إلى القضايا الدينية الفلسفية فإنّه يأتي بمضحكات مُبْكيات؛ 
فكتابه: التصميم العظيمء يتناول بعضّ الجوانب العلمية» ثمَّ لما يأتي إلى زبدة كتابه. 
ويتخاول أن معدل بالنظريات العلمية على إنكار وجود الله فَإِنَّه يقول: «وحيث إِنّه 
وٌجد قانون مثل الجاذبية» فإن الكون يستطيع وسوف يخلق نفسّه من العدم»”". وهذه 
الجملة ليست جملة علمية» بل هي استدلال عقلي بالعلم التجريبي على قضيةٍ دينية. 

15 وقد أشار إلى ذلك البروفسور ألفن بلانتغا في مقاله: 00أ05ا00© 5مأا/1ه0‎ )١( 
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وعسال 


وه ججادني عا التافصن.: وقد بين البروفسور جون لينوكس ذلك بقوله: «يندر 
أن أحدًا يجد جملة واحدة تشتمل على درجتيْن مختلفتين من التناقضء ولكنْ يبدو 
أنَّ هوكينغ استطاع أن يكتبها. هو يقول: إن الكونَ يخرج من لاشيء الذي ظهرٌ أنه 
شيء (وهو التناقض الأوَّل)» ثمَّ يقول إن الكون يخلقٌ نفسه (وهو التناقض الثاني(" 
والوقوع في التناقض مرّتين في جملة واحدة يندر في كلام الجهال» ومع ذلك فقد 
فعله هذا العالم الذي يشار إليه بالبنان في العلم التجريبي. فدل ذلك على ضعفه في 
الاستدلال العقلي وتخبطه فيه. 


ومثال آخر على هذا الأمر هرّ لوارنس كرواس؛ فهو عالم متخصّص في علم 
الكونء وله أكثرٌ من ثلاثمائة بحثِ علمي منشور عن هذا العلم المعقدء ومع ذلك 
فقدرتّه على المناظرة واستدلاله العقلي في غاية الضعف. ومما يبيّن ذلك: ما وقع 
اتاعرنداقي واجام لاين كرايغ - وهو بروفسور في الفلسفة -» فكان كرايغ من بدأ 
الحوار» ثم لما انتقل التوز الى كراوس قال «الدكتور كرايغ مناظرٌ محترفء وأنا 
لست كذلك. في الحقيقةه آنا لا اج المناظرات»”". ثم قال: «هذه المناظرة بعنوان: 
ءِِ ءَ# و 

(هل هناك أدلة على وجود الله)... هي ليست مناظرة عن الفلسفة» التي هي مجال 
تخصّص كرايغ. وأنا لا آتي لكي أتكلّم عن علم العلامات (560101165) أو استحالة 
الشكلية (85163013110لا11305 )2 لأني أعرف أنني رما مختصٌ للكلام عن 
هذا الأمر)””. ومع هذه الإقرارات المهمّة فإِنه يستطرد بعد ذلك مباشرة في المناظرة 
محاولا أن يستدلٌ على إلحاده بالفلسفة. فهذا الرجل يعترف بضعفه في المناظرات» 
وعدم تخصّصه في الفلسفة» ومع ذلك يناظر فيلسوقًا بحجج فلسفية. وهذا يدن 
الملاحدة الجدد في كتبهم ومناظراتهم. اغترّوا بما عندهم من العلم في بعض 
الجوانب فدخلوا فيما لا علمَ لهم به. وهذا مما يضعف خطاب الإلحاد الجديد كثيرًا. 
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- لاعس 


الوجه الثاني: كثرة المغالطات المنطقية: 

حينما ضَعْف التفكيرٌ المنطقي والاستدلالٌ العقلي عند الملاحدة الجدد تميّر 
خطابهم بكثرة المغالطات المنطقية. وقد كتبٌ البروفسور سكت هون والبروفسور 
بنيامين ويكير فى مقدّمة ردٌّهما على ريتشارد دوكينز عن ضعف خطاب الإلحاد 
الجويك مسن انعفر تاك | ألهيوية انا روا لكان ورك سس هذ اح 0 
وقد ذكرًا عدّة نقاط هامّة عنْ هزالة هذا الخطابء ومنها: كثرةٌ المغالطات المنطقية؛ 
فقالا: «إضافة إلى نغمته السّاخرة» فإِنَّ لدى دوكينز ميلا إلى الوقوع في مغالطات 
منطقية وأخطاء حقيقية بطريقة محيّرة)”". 

وقد شييق أن يقن لها القوي انزو وا نيف ناك الجا ف فقا لقذات: الماسة 
المنطقية لكثرتها. ولا يكاد يقدّم الملاحدة الجدد حجّة من الحجج إلا وهي مشتملة 
على مغالطة مِن المغالطات المنطقية. فالذي لم يدرس هذا الفنّ ولم يطّلع على 
خارا راي يواه لجع اليزيلةة و20 تن كان لعو لمم > ولرسيرا- بهد 
الأمر فإِنّه يدرك مدى كثرة هذه المغالطات في كلامهم» ومن ثم يأمن الثأئو يشيهاتيته 
إلى بعد كبين: 
الوجه الثالث: السطحيةٌ وعدم العمق: 

خطابٌ الإلحاد الجديد ليس ضعيفًا من ناحية الاستدلال العقلي فقط» بل 
مضمون الخطاب سطحيّ وغير متعمّق. كتب البروفسور سكت هون والبروفسور 
بنيامين ويكير في تقييوهما لكتاب: وهم الإله: امن قرأ كتبه الأخرى» فإِنّ وهم الإله 
خيبة أمل. هو تهكّمِي وشرسء بدلا من أن يكون ذكيًا وذ بضيرة . ويظهر أنه كتابٌ 
أسرع فيه المؤف لكونه عفان على غصرمة» نشل التقلض متهه. والنتيجة 
أنّ وهم الإله مليء بالثناء على النفسء ويشبه أن يكون حفل عشاء لدائرة ضيّقة من 


)١(‏ انظر: (2) مداع طعم برعلا عط عماءعنلادمم 
() المصدر السابق (1) 


معس ل 


المثقفين» وبعدما تناولوا أكثرٌ مما ينبغى من الخمرء يتبادلون التهكمات الساخرة عن 
شخص في غاية البَلادة ممّن لايشاركهم في الرأي)”". 

ووافقّ البروفسور الملحد هارولد آلن أ هذا الرأي؛ وقال في مراجعته 
لكتاب: وهم الوإله: «بالتأكيد يبدو لي أن كتاب (وهم الإله) مَعيب بشدّة. مع أني كنت 
أصف دوكينز بأنه ملحدٌ محترف. لكني مُجبر بعد قراءة كتابه الجديد لاستنتاج أنه في 
الحقيقة مجرّد هاو)”". 


حبَّى بلغ الأمر أن بعض زملاء دوكينز في جامعة أكسفورد من الملاحدة استحيا 
من ضعفي خطاب دوكينز» وقال البروفسور ألستر ماكغراث: «لا تحاكموا بقيّّنا وفقّ 
هذا الزيف الفكري الصبياني)''. 

والنطية لاتطلق على كن ووقق قطنا تقد رد دهاة الاليماف العديد 
لقللافقد فخت« البرو تسو الجر ماكقر اند دعن لفداساء اريس للادين#افقال: لهو 
دم حكاية بسيطة جذًا تُصوّر الدين كأنه سببٌ لآلام العالم (وأضعف جزء من 
الكتاب هو فصل غير مُقنع تمامّاء يحاول أن يدعونا إلى الاعتقاد بأنَ الدين وراء 
سس المتّحدة). ولك تتخليله متحاف ومهمل للآدلة. 
مما جعل كثيرًا من الناس في حيرةٍ من أمرهم» ويفكّرون ما إذا كان هناك انفصال فتَّاك 
بين كلامه المزخرف والواقع الحقيقي”". 

وقال البروفسور ماكغراث عن داعي الإلحاد الجديد دانيال دينيت: #دينيت فيلسوف 
بد قم كا نون لممقن انكر 2 موارنت اللسعر) نقذ فلي فلسفيًا قوّا لحجج الإيمان 


(9)"العهيدر الشارق كاده ) 
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(5-6) فلإدللاج مع "رمنلا 600 لزإطللا (5) 


وعمسا 


بالله. كنت أنتظرٌ دفاعًا عن الإلحاد بقوّة الدفاع عن المذهب الإلهي الذي قدّمه أخيرًا 
الادض دعر رو لمم رمال روت ارد متووار رلارووا ام الزن كرانق بواكن جين 
كنا نتوقع حفلة فلسفية بقيئًا فقط ببعض القطع المتبذّلة من الفتات. يعطينا دينيت ست 
صفحات فقط من التأمّلات ما إذا كان هناك أسباب جيّدة للإيمان بالله)20©. 
الوجه الرابع: الاهنمام بالزخرفة الكلامية دون المضمون: 

الواقع المشامّد أن كثيرًا من الناس يغترُُونَ ببلاغة المتكلّم وقدرته على زخرفة 
كلامه أكثرٌ من النظر إلى مضمون كلامه. وهذا الأمرٌ متحقّق مع دعاة الإلحاد الجديد. 
فالملاحظٌ أنَّكثيرًا من الناس اغترُوا بدعوتهم رغم ما فيها من الضعف والوهن. ومن أكبر 
أسبابه أن لديهم مقدرة متفوّقة في البلاغة وحسن الكتابة والأداء. والرسول كله قد قال: 
"إن من البيان لسحرًا»”" «يعني أن بعض البيان يعمل عمل السحر. ومعنى السّحر: إظهارٌ 
الباطل في صورة الحقء والبيان: اجتماع الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسان. 
وإِنّما شبّه بالسحر لحدّة عمله في سامعهء وسرعة قبول القلب له)”". ولكن العاقل لا 
يغترٌ بهذه الزخرفة الكلامية» وإِنّما ينظر إلى مضمون الكلام والأدلة والبراهين. 

وقد أشارٌ البروفسور سكت هون والبروفسور بنيامين ويكير إلى هذا اهتمام 
الملاحدة الجدد بالبلاغة دون المضمون بقولهما: «سوف نختبر مدى قوّة مقاللات 
دوكينز وحججه بناءً على ماهيتها. وكما قال الفيلسوف اليوناني العظيم أفلاطون 
مرة: أحسنٌ طريقة لتقييم لبّ الحجج في خطابات مزخرفة بالبلاغة» هي تعريتها من 
البلاغة كلها ثمّ تحليل الحجج نفسها. نحن نعتقد أنه إذا استطعنا أن نفعل ذلك بوزن 
عيار حججه. فإنَ الضعف الشديد في وهم الإله لدوكينز سوف يظهر)»2». 


)10( المضند: الشايق‎ :)١( 
كتاب النكاح» باب الخطبة (1/ 41) من حديث عبد‎ »)0١51( أخرجه البخاري في صحيحه‎ 6 
لأحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني.‎ »)1 /١( مجمع الأمثال‎ )9( 

(7) ممدكأعطعم لاعلا عط عماءعبلادمم (4) 


50105 


قال البروفسور ألتسر ماكغراث عن كريستوفر هيتشن: «هو متميز باستخدام 
الكلمات. ولكنْ في الوقت نفسه. هو دون ذلك في تقديم الحقائق)2"0. 
وإذا كان الخطابٌ الإلحادي يعتمد على البلاغة والزخرفة الكلامية أكثر من المضمون؛. 
فإنَّهِ ديل واضح على إفلاسهه وافتقاره وعَوّزه. فينبغي أن تزيّن البلاغة الحجج العلمية 
العقلية الصحيحة. وأمّا استخدامٌ البلاغة دون إقامة الحجج الصحيحة فإنه لا تجدي. 
الوجه الخامس: استعمالٌ القدح الشخصي والسخرية:؛ وهو د ليل الافلاس: 
تمر خطابُ الإلحاد الجديد بكثرة السخرية» والاستهزاء» والتهكم بالمتديّنين 
والقدح فيهمء والتشنيع عليهم» وذمّهم. وهذا الأمرٌ يعود إلى شدّة كراهيتهم للأديان 
والمتديّنين. ورمورٌ الإلحاد يستخدمون هذه الطريقة كثيرًاء بل ينظّرون ويؤصّلون لها 
في دعوتهم. و«اهذه النفسية شديدة العدائية تظهر في طبيعة اللغة المستخدمة عند كثير 
ءِ و ود 
من رموز الإلحادٍ الجديد وأتباعهمء فالبجاحة والوقاحة والتحقير والكبر كلها سمات 
شديدة الحضور في كثير من الخطابات الإلحادية الجديدة» وليس من المستغرب 
أن يتمّ شرعنة مثل هذه الممارسات عبرٌ تأصيل - ليس مبدا نقد الدين فقط -. بل 
فترطنة السكرية بواليزع فنك القين والعد دق وهو هاءزة صل لةزتظر نا ويماوسة حمدا 
رمورٌ الإلحاد الجديد» خصوصًا كريستوفر هيتشن» ولوارنس كراوس... وغيرهما. 
ويكفي أن تشاهد شيئًا من محاضراتهم أو مناظراتهم لتعلم عن ماذا أتكلّم؛©. 
وقد أوصى دوكينز أتباعه باستخدام هذا الأسلوب الصبياني في إحدى محاضراته 
حينَ قال عن المتديّنين: «اسخروا منهمء واستهزؤوا بهم علانية» إيّاكم أن تقعوا في 
العُرف الدارج أننا مؤدّبون جدًا لتتحرَّث عن الدين. الدين ليس مرفوعًا عن الطاولة, 
ولاهوٌ خارج عن حدود النقدء الدين يقدّم تصوّرات معيّنة عن الكونء والتي تحتاج 
إلى التتّت منهاء ينبغي تحدَّيها والسخرية منها باحتقار»”. 
ا (21) فلإدللاج مع نملا 600 لزإطاللا (1) 
(0) مليشيا الإلحاد (لا2 -/5). 
2 لأا3ظ8 ممدوع5 مومع طعععم؟ 'كملا/لاج0 لعنوطاء 8 01 أمأمء5م 13 (3) 
-ل هطع 01-1 أ مأمعكصقءغ/55.»017/2012/03/28عم ملا مع13019/011300// :5 مالا 
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عرسم _ 


اع ننه 


وقد سبق أن هذه الطريقة في الردود تعد من المغالطات المنطقية تسمّى: نالفل 
لحف «تدلامن لطر ى مهم العزهن بالل والجاتين يتضوق عنها 
الطرف ويكتفون بالاستهزاء بهم والسخرية منهم 
وقد بيّن علماءٌ الغرب أنّ هذه السخرية عوض الملاحدة الجدد عن تقديم حجج 
فيقية؛ حقيقيّة؛ فقال البروفسور ألفن بلانتنغا في نقده لكتاب: وغوالوله: «لا ينبغي أن ينظر 
ا 000 ففي الحقيقة» إِنَّ حجم القدح. والتهكّمء 
والسخرية. والنقد اللادغ فيه محير )20 


الوجهة السادس: عدم فهم فول المخالص: 

من القواعد المقرّرة لدى أهل العلم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ قال 
الإمام ابن القيم في نونيته: 

30 : : 

إن البدار برد شيء لم تحط عله ابه 5 إلى الحرمان' 

وكما أن البدار بالردٌ على قول الخصم سببٌ إلى الحرمان» فإنه دليل على 

ف , و 1 ٠‏ 9 00 5 : 
حماقة صاحبه. ومن لطيف د هذا 0 وصبه أاحد السلف لابنه إد 
إلى غيره» ويؤكّد الجهل عليكء ولكن افهم عنه. فإذا فهمته فأجبّه. ولا تتعجّل 
بالجواب قبل الاستفهام. ولا : تستح أن تستفهم إذا لم تفهم؛ إن الجواب قبل 
الفهم حمق»)”". 


020 5لأكا/لاج0 عط! (1) 
(اصغط.1.21/متعقصط/2007 /ردع اع :3/لامء.ع؟نا] انا 50015350 .لناننا/ةا//:مخط) 


(1) متن القصيدة النونية (705)» المعروفة ب (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)» لمحمد 
بن أبي بكرء المعروف بابن قيّم الجوزية» (مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» ١51١1/‏ ه). 

(*) جامع بيان العلم وفضله ١(‏ / 087)» ليوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ القرطبي» (دار ابن 
الجوزيء الطبعة الأولى» ١5١15‏ ه ت. أبي الأشبال الزهيري). والوصية ليحيى بن خالد - 
وزير هارون الرشيد - لابنه جعفر. 


5 00 


من المغالطات :اليتطفية المشهورة: مغالطة رجل القش:< كنا سيق ريائه:ت. 
5 عر 5 0 ماو وام اه : ٍِ 
وقد امتلأت كتبٌ الملاحدة الجدد بهذا النوع من المغالطة. فهم يستعجلون بالرد 

وهذه العجلة جعلت البروفسور الملحد مايكل روس يخجل من كتاب: وهم الإله 
لوك وى مقالانى الصحيفة البريطانية المشهورة «الغارديان» (03101311ا© ©10) فى 
الردٌ عليه. ومما قاله في هذا المقال: «بخلاف الملاحدة الجدد فإنني آخذٌ مسألة التحصيل 
العلمي بجدّية. لقد كتبثٌ بأن كتاب (وهم الإله) جعلني أخجل من كوني ملحدّاء وكنتٌ 
أعني ذلك. ومحاولة فهم أن الإله لا يحتاج إلى سبب مثلاء كما يعتقده النصارى باعتقادهم 
أنّ وجود الله ضروري. ولقد بذلت جهدًا كبيرًا لمحاولة فهم ماذا يعني هذا الكلام. أمَا 
دوكينز وجماعته فهم جَّهلة في هذه المسائل بل يزدرون من يحاول أن يفهمّهاء دع عنك 
الإيمان بها. وهكذا فهم كطالب في سنته الجامعية الأولى يدور يفرح ويسأل بصوت عال: 
«ما الذي تسبّب فى إيجاد الله» وكأنه اكتشف مسألة فلسفية خطيرة»". 


واشتكى البروفسور الملحد هارو لد آلن أور من هذه القضية أيضًا بقوله: «أكثر 
شيء مثير للإحباط في (وهم الإله) هو فشلٌ دوكينز من مناقشة الأفكار الدينية 
بطريقة جادّة. وهذا بالتأكيد شيء غريب أن يقال عن كتاب مطوّل يببحث في موضوع 
الإله... النتيجة أن (وهم الإله)» لا يواجه خصومّه بشكل مباشر. لن تجد فحصًا جادًا 
لمعتقدات اليهود والنصارى في كتات :ذو 0 


وإذا لم يفحص دوكينز معتقدات اليهود والنصارى - وهو يعيش بين أظهرهم 
ويناظرهم كثيرًا - فماذا نظن بفحصه لمعتقدات المسلمين وهو القائل: «لم أقرأ القرآن 


بع]ألامع:015 100 كنا ع08أءط |3 غأء 5مكاللاج0] (1) 
-عطغ02/3//ا0ص/2009/أم أاعط/عع 5 أ مع اطامءع/017». 030 3ناعع دا لنالنالةا//: كمخاط 


5-5 أ اللا 7-0 اذأ 


01551011-50-2011 -2007/01/11/3// 5ع أء 3 /ام». 5) 0 0ط لاما نمالل /// مل (2) 


تإفرمم _ 


فلا أستطيع أن أنقل منه بذكر السورة والآية. كما أستطيعه مع الكتاب المقدّسس)20؟! 
ومع جهله الشديدٍ بعقيدة المسلمين فإِن ذلك لا يمنعه من الوقيعة في هذه العقيدة 
المطهّرة» ونقدهاء والردٌ عليها 

وقفررتع: علا الخرت أن ادل عا :عرف كذظ ا بالا لبجاذ: اجاور فقن كني 
البروفسور تيري إيغيلتون”" نقدًا قويّا في مراجعته لكتاب (وهم الإله)» عن جهل دوكينز 
بعلم اللاهوت؛ فكان مما قاله: «تخيّل شخصًا يتكلم بالتوسّع عن علم الأحياء؛ وليس عندّه 

من المعرفة بهذا العلم سوى: «كتاب الطيور البريطانية» (81505 (8]1615 8001)01). هذا 

يُعطيك فكرة تقريبية عن الشعور بقراءة كلام ريتشارد دوكينز عن علم اللاهوت... الذي 
يظهر أنه بقدر ما يكرهون [أي: الملاحدة الجدد] الدين يكون ردَّهم عليه بالجهل أكثر. 
وإِنْ طّلب منهم الحكمٌ على علم الظواهر" أو الجيوسياسية9' في جنوب آسيا لرأيتهم 
يحاولون فهمَ القضية قبل الجواب باجتهاد كبير. وأما فيما يتعلق بعلم اللاهوت فإنهم 
يقدّمون أيّ جواب بغض النظر عن مضمونه»”. 

فدعاة الإلحاد الجديد عندهم 00 مغفرط بمعرفة ة الآديان والحجج الدينية» ومع 
ذلك فإنّهم أكثرٌ الناس كلامًا عن الدين. وهذا 0 على مدى هزالة هذا الخطاب 
السخيف. 


هو 


ع >121714131314232500160320091308أ مع ع ع ل (1) 
(0) تيري إيغيلتون (6800ا38ط لا18/8) بروفسور الأدب الإنجليزي فى جامعة. أكسفورد سابقًا. 
وقد ألّف عددًا من المؤلفات في النقد الأدبي. انظر: 1 
ممغعاعوع-لمعع/عع ]أ لذا/ع:ه.اأعدنوعطدا أقطع لأ هم5://1م خط 
(*) علم الظواهر (/ا010600177600108): العلم بالظاهرة المنفصلة عن حقيقة الشيء. 
انظر: لا8 07762010 قضعلام/ لوأ أأماقع0/ للمء. 5ع 21مه000161)ه.مع/ / :كمغاط, 
(5) الجيوسياسية (660001|16165): دراسة التأثير للعوامل مثل: جيوغرافياء والاقتصاد. 
والديمغرافية في السياسة» ولا سيّما السياسة الخارجية لدولة. انظر: 
015 مص هوعع//ه 3ط »ل / امع باع كاطع /نا- 3 .للا لالانا//: 5ك م اط 


8 أطاع نام كاصادمم [اأدا]-عمأعصب ا /ممخعاعودع-بمععغ/28/520//كانا. معط | لطا ماين (5) 


عسرسر _ 


الوجه السابع: التطرّف والغلؤٌ وعدم الانصاف د ليل الضعف والتناقض: 


الغلو» والتطرّف والتعصّبٍ مع الجهل المركّب من أسوأ صفات المناظر» 
وأما الإنصافٌ فهو من أجمل ما يتحلّى به؛ قال الإمام ابن القيم (رحمه الله): 
وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان 
ثوب من الجهل المركب فوقهء>6 ثوب التعصّب ببست الثشوبان 
مني اه 1 5 )0 
وتحل بالإنصاف أفخر حلة>6) زيّنت بها الأعطاف والكتفان 
وأمّا الملاحدة الجدد فهُم من أشدٌّ الناس تعصّبًا لمقالتهم - ولا سيّما نظرية 
التطوّر - ومن أقل الناس إنصافًا لخصومهم. وهذا ما شهد به القاصي والداني. 
حتى بعض الملاحدة؛ فقال بيتر هيجز'' - الحائز على جائزة نوبل - على سبيل 
المثال عن ريتشارد د وكينز: («دوكينز بطريقةٍ ما يكاد يكون متطرّفاء ولكن من نوع 
ختللف)70, 
واقة أكيه البرو فقيوو المليفت اول قورت الاليحاة الخدو ا لجان الجتتارت 
(550أع88 1/111130) وذمّهم في قوله: «ما أعترض عليه هو الملحدين المحاربين 
الذين هم ضيقو الأفق بشأن الأشخاص المتدينين ولا علاقة لهم باللاأدريين أو 
المتشككين أو أولئك الذين لا يبالون بالدين. وينبذونهم باعتبارهم جبناء)17). 


() متن نونية ابن القيم .)١1/(‏ 
(؟) بيتر هيجز (11885!! /26]6): بروفسور الفيزياء النظرية بجامعة إيدينبورغ في إسكتلنداء وقد 
حاز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 7٠١١7‏ م. انظر: 
دعع أن - ععغعط /لإطام نومع 0 1ط /0107»ع. 163 اط 613 .لناننالنا// :دم خخ 
-0نا؟ كأ 0-031/1 اع اء-دعع احا عع م/26/عع2012/0/رععمع ع5 /ام».30130ناعع ا لنامنا رطا // :5م (3) 
ذأ مع 03 
0١_53.‏ -وع)| 3 5م03 اناط 3 اناعع8]010051.2011/2010/03/24/5 1 أناحا./ناللانا// :5م (4) 
المغاط 


مسرم _ 


وقد استدلٌ البروفسور تيري | الخاتره عد عاك در فى جاب كما 
إذ قال: «هكذا تحيّر دوكينز العلمي الصامد أنّه في كتاب في مقاربة أربعمائة صفحة. 
لا يكاد يستطيع أن بادن بأ فائلة للإنسان قد جاءت من الدين. وهو رأي بالبداهة 


مستبعد وباطل)'. 


وقارن البروفسور سكت هون والبروفسور بنيامين ويكير بين تطرّف دوكينز 
وتطرّف بعض الوعاظ المتطرفين بقولهما: «بشكل ساخرء يتذكّر الإنسان عندما يقرأ 
دوكينز بالشِدّة الموجودة لدى بعض الوعاظ الأصوليين الذين يغمرون مخالفيهم 
بالازدراء. سد 0 الكلامية لكي 9 تبرض اتوحنواد حريق 7 
واي بابد يوي ووو سي 
يبفقى منهم سوق رماد تافه)”"' , 
وبهذه الأوجه السبعة يظهر أن خطاب الإلحاد الجديد في غاية الضعف» 
وطريقة دعاته طريقة ة هزيلة متطفّلة: ٠لا‏ تصمد أمام الحجج العلمية العقلية القوية التي 
يقدّمها المؤمنون بالله تعالى. 


نامك أمادعص !| أ2ا]-عمأعصن ا /صمغعاعدع-لصععغ/28/520ن/انا.مء.ط؟|./لا بول // 1 (1) 
(7) مموأعطعم برعلا فطخ عماءعيودومم (2) 


اإسرس _ 


الميحث الخامس 
بيان مُخالمة الملاحدة للمنهج العلمي 


المذهبٌ المادي من أهمٌّ أسس الإلحاد المعاصرء ويبني الملاحدة نظيراتهم 
العلمية عليه. ولكنّ هذا المذهب دخيلٌ على العلم التجريبي لأنَ هذا العلم مؤسّس 
على الإيمان بأنَّ الكون منظَّم ويمكن دراسته. وهذا الاعتقادُ يرجع إلى الإيمان بخالق 
منظَّم للكون؛ قال البروفسور ميلفن كلفن” عن هذا الاعتقاد: «خلال محاولتي لمعرفة 
أصل هذ الاعتقاد بدا لي وجوذه ف في المفهوم الذي ظهر قبل ٠أو00٠70عام‏ وقد 
كانَ ظهوره الصريحٌ لأوّل مرّة في العالم الغربي عبر العبرانيين القدامى» وخلاصته أن 
الكو يسيطر عليه إِلهٌ واحده وليس إرادات آلهة متعدّدة» كل يحكم قطعته وفقًا لقوانينه 
اا اي 0 


ل لان 

ثمّ رجع التقدم العلمي إلى العالم الغربي. ولم يكن المؤسسون الجدد لهذا 
العلم في ذلكٌ الزمن يتبئون هذا المذهبء بل كانوا مؤمنينَ بالله» ويرؤن أن الإيمان 
به هو الدافع الرئيس للاكتشاف العلمي؛ قال البروفسور سي. أس. لويس: «أصبح 
التابى علماء لأنهم تو نجنا وحوةاقائون ف الليقة :وسيب تو عينم وجتود الفالون» 


() ميلفن كلفن (0أ/اا2ه© «ألااع01/1): بروفسور الكيمياء الحيوية الأمريكية» وحاز على جائزة 
مأنااه - مأبحاع اا /لإطم وععه اط /تام». دع أصص د ]أءط6 .لنا ايم // :دم خط 
(1969 رووعء2 ومملموعئ قَان) روأنااج) وأنااع/8 :لاط ,(258) مماءنااميط أوءأاصعط (2) 


- باسرهم _ 


إيمانهم بوجود واضع للقانون»”. وقال البروفسور جون لينوكس معلّقًا على هذا 
الكلام: «وبسبب هذا الاعتقاد قام فرنسيس بيكون... - الذي يعتبر مؤسّس العلم 
التجريبي الحديث - بتعليم الناس أن الله قدّم لنا كتابين: كتاب الطبيعية» والكتاب 
المقدّسء وعلينا حقيقة أن ندرس كلا الكتابين بطريقةٍ ملائمة» وأنْ تُعمل عقولنا في 
ال ل ا 44 
ل ل ل 0 
يكونوا يخجلون من التصريح بهذا»"". 

فخلاصةٌ هذه النقول أن العلم التجريبي مؤسّس على الإيمان بالله: ولم يرَ كبارٌ 
العلماء التجريبيّين عبر التاريخ أن هناك تنافيًا بين العلم التجريبي والإيمان بالخالق 
والغيبيات. ولكنَّ المنهج العلمي قد اختطف من قبل الملاحدة الماديين حيث جعلوا 
المذهبَ المادي شرطًا أساسيًا في الاكتشاف العلمي. 

لوحو سوسس ويا سس رويد فإِنَ 
إلى وجود موجودات وراة هذا العام المادي. وأعظءٌ ما ؛ نشير إليه الطبيعة المخلوقة 
أن هناك خالقا خلقّها . وفي الباب الثاني من هذه الرسالة ستأتي ف إن شاه اللفد عر : 
مدال ةمتع اقة رلك لوي ع بايا 
و وي لوو ب 2 
العلماء أن يُرجعوا العلم التجريبي إلى أصله الذي كان عليه قبل أن يختطفه الملاحدة 
الماديون. 


(110) لإلنن5 لاتصأصسزاعءعم 3 :د5عاء13/ا (1) 
(21) ءمعا دأ مءع00لا 660055 (2) 


- م سرس _ 


وأفضلٌ مَن رأيته يهتمٌ بهذه القضية هو الدكتور روبيرت شيلدرايك”"؛ فقد اهتمّ 
شيلدرايك اهتمامًا كبيرًا بالتجارب التى تنقض المذهب الماديء وألّف عددًا من 
الكتب والأبحاث والمقالات العلمية في هذا المجال» ومن أهمّها كتابه: «وهم العلم 
التجريبي» (51007نااع0 ع501606 ©19). وذكر أ العلماء الماديين المعاصرين 
لديهم عدد من المبادئ قد دلّت التجاربٌ العلمية على بطلانهاء منها: 

المبدأ الأوّل: أن جميعَ الكائنات الحيّة في الأصل آليات؛ فالحيوانات مثل: 
الكلاب آليات معقّدة» وليست عضويات لها أهدافٌ في حياتها. والناس آليات ذات 

المبدأ الثاني أنَّ المقدار الكلّى للمادة والطاقة لم يتغيّر (إلّا في حالة الانفجار 
العظيم» حيئما ظهرت جميع المادة والطاقة فجأة): 

المبدأ الثّالث: أنَّ قوانين الطبيعة ثابتة؛ فهي اليوم كما كانت في الأزل. 

المبدأ الرّابع: أن كل مادة غيرٌ واعية» وحتى وعي الإنسان وهم أنتجته العمليات 
المادية في الدماغ. 

السدا الكانين؟ أن العاتعة اسيك 3 انك عقوو عار والاسين تسو ضار 


المبدأ السّادس: أن الذاكرة مخرَّنة في آثار مادية في الدماغ» وتمحى عند الموت. 


-ه 
و0 
لو 
جه 


المبدأ السّابع: أن الظواهر غيرٌ المفسّرة علميًا: مجرّد وهم. 
وحيث إِنّه أفضل من كتب عن هذه القضية - من وجهة نظري - فسوف تكون 
أكثرٌ النقول عنه فى هذا المبحث. 


)١(‏ روبيرت شيلدرايك (58©|107366 61ملا8) عالم الأحياء من بريطانياء وحامل شهادة 


الدكتوراه في الكيمياء الحيوية من جامعة كامبردج. ويهتمٌ بدراسة علم النفس الموازي. انظر: 
/ع:0.ع 03 انا ؟.نذا/نالما// :5م خاطا 


وسرس _ 


© المبدأالأوّل: كل شيء في الأصل آليات: 

لفطرةٌ والبداهة العقلية تر لك على أن الميغلوق لتر التدن عالق رهد للم 
مستقرٌ في نفوس بني آدم» وهو أمرٌ لا يخفى على الملاحدة. وللخروج عن هذه 
المعضلة يلجأ الملاحدة إلى حيلتين: 

)١‏ مغالطة تجسيد المجرّدات لنسبة الخلق إلى مجرّدات كالطبيعة. 

؟) استخدام المجازات المضِدَّلة كتسمية ما في الطبيعة بالآليات. 


وكان إراسموس داروين”" - جدّ مؤسّس نظرية التطور - ربوبياه ويسعى للتقليل 

من شأنٍ الخالق» ورفع من شأن الطبيعة في دراساته العلمية. وكان يعتقد أن الطبيعة 
قادرة على إيجاد أشكال جديدة من الحياة”". وقد تأر حفيده تشارلز داروين كثيرًا 
بهذه العقيدة في نسبةٍ الخلق والإيجاد إلى الانتخاب الطبيعي؛ قال الدكتور روبيرت 
شيلدرايك معلّقًا على هذا الأمر: «العنوان الفرعي لكتاب: (أصل الأنواع عن طريق 
الانتتخاب الطبيعي) لداروين هو: (بقاءٌ الأعراق المفضلة في أثناء يك من أجل 
الحياة). وهذا مصدر رَ الاختراع في داخل الحيوانات والنباتات» وقد تنوّعت بنفسها 
وتأقلمت لأوضاع جديدة. ولم يقدم داروين تفسيرًا لهذه القدرة الاختراعية. وفي 
الواقع» فإنه كان كر الإله المصمّم للاهوت اذى (لاع0ام0عط! عأ غأدوأصمهطععة/1). 
وكان ينسب جميع أنواع الاختراع إلى الطبيعة» كما كان يفعله جده. وكان داروين 


هه 


2 


يرف أن الطيعة نقمها أفامك فتخرة البحناة: فعر ررق ختصيويتها المعية ودر عه 


(0) إراسموس داروين (4/10ط031] 513510105): طبيب» وعالم نبات» وشاعر بريطاني. وقد 
وضع الأسسّ المادية لنظرية التطور التي أظهرها حفيده تشارلز داروين. توفي عام: 

5 ام. انظر: 
مانغا 03 - كنا مادكقعع /لإطمومعه أط/ مام». 3ع أ ممح ]أ ط.نثنان/ثا/نا//: كم خا 


(0) انظر: 
(41 - 40) موأدناءعما ععمعاءك5 عط1 


لجرل 


المفاجئ وقدرتها على الاختيار؛ استطاعت أن تفعل كلّ شيء ظنَّ [وليام] بالي”" أن 
الإله يقدر عليها»”". 

قذ نسب داريون قدرةً الخلق إلى الطبيعة بتسميتها الانتتخاب الطبيعي. وذلك 
مع أنه لم يلحظ أنَّ الاتتخاب الطبيعي قد خلق شيئًا قط؛ قال الدكتور الملحد كولين 
باترسون”: «لم يُنتج أي أحدٍ نوعًا بواسطة الانتخاب الطبيعي» بل لم يقترب أحدٌ 
منه» ويدور معظمٌ الجدال الحالي في إطار الداروينية الجديدة حول هذه المسألة»9). 
فكيف ينسب إليه خلق جميع الكائنات الحبة؟! 

يعتقدٌ الملاحدةٌ الماديون أيضًا أنَّ ما في هذه الطبيعة - ومنها الإنسان - آليات؛ 
قال ريتشارد دوكينز: «نحن آليات بقاء (503611265 أ3/ألاالا5)» ولكن كلمة 
«نحن» لا تشمل البشرَ فقط. هي تشمل جميع الحيوانات» والنباتات» والبكتيريات» 
والفيروسات... نحن كلنا آليات بقاء من أجل مكرّر (163]0امع5) واحد - وهي 
الجزيئات المسمّاة ب «دي أن أي» - ولكنْ هناك طرقٌ مختلفة للعيش في هذا العالم» 
والمكرّرات قد صنعت ماكينات مختلفة لاستغلالها. القردة آلة تحافظ على الجزيئات 
في الأشجارء والسمكة آلة تحافظ على الجزيئات في الماء» . 


)١(‏ وليام بالي (/إ©231 1300| فلالا): قسيس أنجليكاني وفيلسوف بريطاني. اشتهر باهتمامه بدليل 
التصميم على وجود الله» وصيّف فيه كتايًا بعنوان: اللاهوت الطبيعي. وقد قرأ داروين هذا 
الكتاب وتأثر به في أيام شبابه» ثمّ رفض محتواه مع تبنيه نظرية التطور. توفي بالي عام 
0. ام. انظر: 

/اء |6 - مرق ]|| أللا/لإطاموععه أط/دام». 3ع أصصخ]أءط .اانا // :كم خا 

(0) المصدر السابق (27) 

(9) كولين باترسون (03]6615007 01|10): عالم الإحاثة البريطاني» وحامل شهادة الدكتوراه في 
علم الحيوان» وعمل في متحف التاريخ الطبيعي في لندن. توفي عام: /199١م.‏ انظر: 

0/22 .علا 3 .لها لنالما// :5م خاطا 

طععول/ا ربموععععغع25 بعاعع ا صوام8 طعخآها للاعالارعغما ر(كع130156)) ممدرع6جط وأاهم) (4) 

58 ,1982 ,4 
(22) عمع6 طؤوأاع5 عط1 (5) 


 ”عإ‎ - 


هذا الكلامٌ يجري على ألسنة الملاحدة» ولكن ليس عليه دليل تجريبي» بل هذه 
النسمية مجرّد مجاز كما بيه الدكتور روبيرت شيلدرايك بقوله: [إن يجريهوا فإن 
معظم الأحيائيين يعترفون أن الجينيات إنما تحدة سلس الأحمامن الأمينية في 
البروتينات» أو أنّها متورّطة في التحكّم لتركيب البروتين. هي ليست برنامج» وليست 
أنانية» ل انه أف كرون البنية» ولا تسعى للخلود... نظرية الحياة 
الميكانيكية تنحلٌ 2 مجازات وبلاغيات مضللة فقط)20". 


١ 


فهذه النقطة الأولى» وإن عُدَّت من الأساسيات في المذهب الماديء فإنه لا 
يعدو من كونها من المغالطات المنطقية والمجازات العقللة عند الملاحدة» ولا 
المبدأ الثاني: المقدازالكلي للمادة والطاقة لم تتغيّر 

من العبارات المتداوّلة في دراسة العلوم: أن الماة لذ ديفيد رك وله تن 
وهذه العبارة في غاية الخطورة. وتؤيد المذهب المادي؛ إن كثيرٌ ا من الأساتذة 
يردّدون هذه العبارة تقليدَاء وعنّ حسن 5238 3 يعرفون أنها إذا صحّت بهذا 
الإطلاق تهدم الأساسٌ الذي تقوم عليه«الدية كله وتعتبر أكثرٌ نصر للفكر المادي. 
والطللاب بدورهم يحفظون العبارة ويردّدونها ولا يفكّرون في نتائجها الخطيرة. 
ما معنى هذه العبارة؟ إذا كانت لا تُستحدّثء أي لا تخلق. كما هو مصرّح به في 
الصياغة الإنجليزية» فمعنى ذلك أنه لم يحدثها - لم يخلقها - أحد. أي إن الله 
لم يخلقها. ولكن هذا يتناقض مع إيماننا بأن: موس حَيقُ كل سَىْءِ © [سورة 
الزمر :17 ]. اا 00 


ع 


ااا 


(48) مماددبااء0 ععمءعاءد عط1 (1) 


ععسرل 


العسالةإذاواضحة فإما أناتكون هذه العيارة المكتور:#مفيعة فكرن الددن 
باطلاء وإمّا أن يكون الدينٌ صحيحًا فتكون هي باطلة» ولا يمكن الجمع بين الإيمان 
بصوابها وبصواب القول بأنّ للكون خالقًا»0©. 

فهذه العبارة أخطرٌ من النقطة السابقة لما تحمله من الأخطار العقدية. وهي 
مأخوذة من الفلسفة المادية» وليس من التجارب العلمية؛ فهي باطلة من الناحية 
العلمية ومّقحمة في العلم من قبّل الماديين الملاحدة. وقد بِيّن علماءٌ الغرب هذه 
القضية من أوجه كثيرة» هذه ثلاثة منها: 

الوجة الأوّل: على فرْض التسليم لهذا المبدأ فهو ليس مبداً كليًا. وذلك أنَّ معظم 
علماءٍ الكونيات المعاصرين يعترفون أن للكون بداية» وأنْ المادة ظهرت من لا شيء. 
وإِنْ كانت المادة ظهرثُ من لا شيء فمعنى ذلك أنها حدثت بعد أن لم تكن موجودة؛ 
قال الدكتور روبيرت شيلدرايك: «معنى نظرية الانفجار العظيم أن جميع المعادلات 
انتتهكث في المفردة الأوّلية للانفجار العظيم. لا يمكن أن يكون هناك حفاظ على 
المادة والطاقة إِنْ ظهر الكونُ من لا شيء»”". فهذه القاعدةٌ العامّة لديهم لا بدَّ لها من 
استثناء» وبداية الكون من المفرّدة الأولية تخالف هذه القاعدة تمامًا. 

الوحة الثاني :"قن وح علماء 'الفيزيء 'الفضاتية أن المادة إنما تشكل 1 يمن 
هذا الكو ن المشاهد: وما يسمّى بالمادة المظلمة”" (/1/136:6 0311) تشكّل 77 / 
هن الكوقه والطافة المفلتية 1" سكل 1/7 مسد الأمكانة أن العلحاء لاا بعرافورن 


)١(‏ الفيزياء ووجود الخالق (72-11)» للدكتور جعفر شيخ إدريس. 
(65) ممادبااع ععمعاء5 عط (2) 
(*) المادة المظلمة (07036660 0361): مادة مراوغة تتخلل أرجاء الكون. وتتسبّب في تأثيرات 
تجاذبية عديدة قابلة للرصد. لكنها تستعصي على عمليات الرصد المباشر. انظر: 
رع مأجمع3 مدع طخ - مومع /ردعاء ا ق/ع اط تق 3/ مام . مقع امع طاقء | ]أ معاء5./نا/نا/نا// :دم خط 
/1ع قم 1-15-03ه اننا 
(:) الطاقة المظلمة ((03]1667618): أحد مكونات الكون التي يتم تمييزٌ وجودها من خلال جاذبيتها 
يذلا من لمعانها. انظر: 503167 -0311/ ع6 7ع أع5/ 0أمء. 163 لقأ ط. الالثالنا/ / :5م خا 


- اوعس ل 


في الحقيقة ما هي المادة المظلمة ولا الطاقة المظلمة. ومعنى ذلك أنَّ العلماء لا 
بعرفوة ها متك ننه الكون سوى مدرو فيفع بعد لوهذ النساوياس عن معز نات 
الكون لم تظهر إلا متأخَرّا وذلك بعدّما صيغ قانونٌ حفظ المادة والطاقة؛ قال الدكتور 
ريبيرت شيلدرايك: ما هي علاقةٌ المادة المظلمة والطاقة المظلمة بالمادة والطاقة 
العادية؟ وما حقل الطاقة عند نقطة الصفر المعروف بالفراغ الكمّى؟ هل يمكن 
استغلال الطاقة عند نقطة الصفر؟ قد تمّت صياغةٌ قانون حفظ المادة والطاقة قبل أن 
تطرح هذه الأسئلة» وليس عنده إمكانية الإجابة عليها. هذا القانون مبنينٌ على نظريات 
فلسفية ولاهوتية»”". 

فهذا القانون بهذا الإطلاق مبنيٌّ على مواقف فلسفية ولاهوتية» وليست مبنية على 
العلم التجريبي» وبذلك يخالف الملاحدة المنهج العلمي الصحيح. وإذا كان الأمرٌ كذلك 
فلا يمكن الجزمٌ بهذا القانون؛ قال الدكتور ريبيرت شيلدرايك: «كيف يمكن لأي أحدٍ أن 
يجزم بأن المقدار الكلي للمادة والطاقة لم يتغّر في ضوء علم الكون الحديث؟ كما رأيناء 
فإِنْ النوع المقياسي من المادة والطاقة الذي يفترض أن ينطبق عليه قوانين الحفظ إِنّما 
يمل جزءًا ضئيلًا للمقدار الكلي من المادة والطاقة. أكثرٌ الكون يتكوّن من المادة والطاقة 
المظلمة الافتراضية التي تبقى علاقتهما بينهما وبين المادة والطاقة المعروفة غامضة)"". 

الوجهٌ الثّالث: قد اكتشف علماءٌ الكون في القرن العشرين أن الكون يتوسّعء 
وأن المجرّات يبتعد بعضها عن بعض. وإن كان الكون يتوسّع فلا بد أن تستحدث 
مادةٌ وطاقة جديدة في كلّ حين» ولا يمكن أن تكون المادة والطاقة ثابتة في الأزل؛ 
قال الدكتور روبيرت شيلدرايك: «في أكثر النماذج النظرية يفترض أنْ تكون الطاقة 
المظلمة في الكون ثابتة؛ وبتعبير آخرء مقدارٌ الطاقة المظلمة باق على حاله. ولكن 
الكون يتوسّعء وتزداد كمّيته. وبالتالي فإِنَّ المقدار الكلّي للطاقة المظلمة في الكون 


)١(‏ انظر: (68 - 67 ,56) ممأذبااءع0 ععمعاء5 ع1 
(0) المصدر السابق (01) 


ععسم ل 


يزداد. المقدار الكلّي للطاقة المظلمة لم يِبقّ على حاله في الأزل. بخلاف الزَّعم أن 
الكون تنفذ منه طاقته. فَإِنّهِ الآن أشبةُ ما يكون بآلية دائمة الحركة» ويتوسّع بسبب 
الطاقة المظلمة» وتُخلق طاقة مظلمة جديدة بتوسّعه01". 
فتك .من هذه الأوجه الغلانة أن 'قانون حتفظ :المادة والطاقة لبس على [طلاقةه 
زلهذا لسك انتييشر لب اوعدو على أرلية المادة: 
المبدأً الثالث: قوانين الطبيعة ثابتة: 
أكثرٌ العلماء اليوم يعتقدون أنَّ قوانين الطبيعة ثابتة» فهي اليوم كما كان في 
الأزل» ولم يطرأ عليها أيّ تغبير 
ورغمّ ما يتظاهر الملاحدةٌ الماديون من إنكار الغيبيات» فإِنّ هذا المبدأ في 
الحقيقة مبدأ غيبي؛ فلا «تخلو الممارسةٌ في فرع من فروع العلم الطبيعي» أو حتى 
جزئية من أصار جزئياته من فرض غبي أو أكر: بدون هذه الفروض لا يمكن أن 
تسير عجلة العلم الطبيعي» في كثير من العلوم التطبيقية تكون تلك الفروض مسلَّمة 
وروي ناو عاناي ني اس اتات .. لكنّ العلوم التي يكون فيها 
ٍ شق تاريخي مثل: علوم الأحياء (لإاع810108) والكونيات (لإا60570108) ودراسة 
طبقات الأرض (لإ6©0108) وما شابه؛ أحيانًا تكون هذه العلوم مبنيّة على افتراضات 
مُشكلة وغير مسلّمة في ذاتهاء وبالتالي تغُْدو هذه الافتراضات ملزمةٌ للمادي الملحد 
الذي يزعم عدم وجود مصادرات في العلم الطبيعي» يكون العلمُ بها مفيدًا للموحد 
حتى لا ينساق وراء استنتاجات الملحد ناسيًا الافتراضات المشكلة غير المسلمة التي 
يطلل منها المالتحن ولا ويتطع إثانها: 
على سبيل الققال كيد مبدأ التماثلية (0110101]3113101510لا) والذي من خلاله 
يدرس العلم لطبيعي الكونٌ بناءً على ثباتٍ قوانين عمل الطبيعة زمانيًا ومكانياء فقوانين 
الطبيعة تعمل على نفس الشكل في الماضي والحاضر والمستقبل» والإنسان لم يوجد 


معس ل 


بالخلق المباشرء وإنما يجبٌ دراسة وجوده الأوّل وفقٌ قوانين الطبيعة» التي أتتجت 
الأقمان هلز انين كاقاكيائقة علته.وهد هاجتال و اليحان والقاراكدويقا شان لين 
للأمر الإلهي دخل في تكونهاء وإنما هي نتيجة عمل دائم لقوانين الطبيعة منذ قديم 
الأزمان. هذا مبدأ حاكم على العلوم التي تدرس الطبيعة والإنسان في التاريخ)”". 

فهذا المبدأ في غاية الأهمية للملاحدة الماديين» ولا يمكنهم الوصول إلى 
نتائجهم العلميّة في العلوم ذات شق تاريخي إِلّا بناء على هذا المبدأ. وقد رد الدكتور 
ريبيرت شيلدرايك على هذا المبدأ من عدّة أوجه. هذه ثلاثة منها: 


د 
َ 


الوجةٌ الأوّل: وهذا المبدأ نظريّ فلسفيء وليس مبنيًا على التجار العلمية؛ قال 
الدكتور روبيرت شيلدرايك: «بالطبع» فإنه مبدأ نظري» وليس بارحطه تجريبية. بناء 
على دراساتٍ راسخة خلال مائتين أو ثلاثمائة سنة» كيف يمكننا التأكد أن القوانين 
كانت سوف تكون ثابتة في كل مكان؟)”". فمهُما أوهم الملاحدة أنهم يتبّتون المنهج 
العلمي فإن هذا المبدأ - الذي هو من أساسيات منهجهم العلمي - ليس مبنيًا على 
تجارب علمية» بل هو مبني على فلسفة. 

الوجهُ الثاني: اعتقادُ وجود قوانين الطبيعة يتناقض مع عقيدة الملاحدة؛ قال 
الدكتور روبيرت شيلدرايك: «أصل الفكرة أنه يوجد قوانين للطبيعة مبنية على المركزية 
البشرية (81570006617116)؟ فلا يوجد قوانين إلا عند البشر. وعند المؤسّسين 
للعلم الحديث كان القانون مجارًا مناسبًا لأنهم اعتقدوا أن الإله كان حاكمًا على الكون. 
ويسُري أمرّه في كلّ مكانء وكان علمّه المحيط يعد المصدرٌ للقوانين في الكون وأن 
قوانين الطبيعة كانت خخططًا خالدة في عقل الإله الرياضي (600 |1/13]560036168) ". 
ولكنْ عند الماديين فلا يوجد إلهٌّ ولا ذكاء فائق» الذي يمكن أن يستمدٌّ منه هذه القوانين. 
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.)695- 5( الإلحاد وثوقية التوهم وخواء العدم‎ )١( 
)2( موأونااء0 ععمعاء5 عط1‎ )84( 
هذه العبارة من العبارات المجملة التي يستخدمها بعض الغربيين في حقٌ الله. ولا ينبغي‎ )'( 
٠ 1 للمسلمين استعمالها.‎ 


دعسل 


فأينها إذن؟ ولماذا لا تزال عندها الصفات التقليدية للإله؟ لماذاهى شاملة» ثابتة» ولديها 
القدرة الكلّية؟ ولماذا هي فائقة على المكان والزمان؟)”". 

كل هذه الأسئلة لا يستطيع الملاحدةٌ الإجابة عنها. فهي تقد خ في أصل العقيدة 
الإلحادية. وتدل على تناقضها. 

الوجة الثالث: قد أثتت قانالتحارت أن قوانى القاتيقة عق ةولستف فابقة. العلماء 
تحد نو عن عدد من الثوابت الفيزيائية (025]3015) أقعأدلاط2). وأهم وأشهر هذه 
الثو امك ثانت الجاذبية العالمية (205518301) [|6131/36103 |53ا016لا) لنيوتن. وقد 
أثبتت التجاربٌُ العلمية أنّ هذا الثابت متغيّر؛ فخلالٌ التجارب بين عام 191/7 و١٠١7‏ م. 
بت أن أصغر قيمة له هو 1,17109 وأكبرها كانت 1,775» والفرق بين القيمتين: ١,١‏ 
/”"“ وهو عددٌ ليس بقليل. فإذا تبيّن أن الفرق فى هذه الفترة القصيرة - ١1‏ عامًا -» فكيف 
نعرف أنَّ الفروق ليست أكبر خلال آلاف السنين التي لم تتم ملاحظة هذا الثابت؟! 

يكارنينيه مريييس بوي يفي 010 
جديد 7١‏ كترض الأرسيياك من القرن 00 

وهذان المثالان من الأمثلة الكثيرة في هذا المجال» وهذا يبطل مبدأ التماثلية من 
أصله. ولا يمكن الاعتمادٌ عليه باليقين في العلوم التجريبية ذات الطابع التاريخي. 
المبدأً الرابع: الطبيعة ليست ذات هدف: 

إن الله - سبحانه وتعالى - خلقٌ هذا الكون وما فيه لحكمةٍ وهدف وغاية؛ 
5 ا سس مل ل سم سه صمح الله 
قال تعالى: مِإومَاحَلْقَا ألسَّمْواتٍ وَالْأرْصَ وَمَا يِيَتبمَآ إلا الْحَنَ © [سورة الحجر:69]. 
ونفى - سبحانه وتعالى - أنه خلق شيئًا عبثًا بقوله: هوْوَمَا حَلَقَنَا آَلسَمََ وَالارْصَ وَمَا يَأ 
بطلا دَلِكَ طن الذِينَ كفروا فول للدي كرون أَلثَّارِ ؛#[سورة ص 1١:‏ 7]. نيتو 

(84) موأدنااع ععمعاء5 عط (1) 

(0) انظر: المصدر السابق .)5١(‏ 
(*) انظر: المصدر السابق (97). 
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العلماء المتديّنين» سواء أكانوا مسلمين أم غير المسلمين» مثل: كثير من فلاسفة 
اليونان والنصارى. ويسمّى هذا الاعتقاد في الفلسفة بالغائية (/إا60108ا18). 

وكان العلماءٌ المؤسّسون للعلم الحديث يقرُونَ بوجود هذه العلل في 
المخلوقات. ويرؤن أنَّها من أعظم الأدلة على إبطال الإلحاد؛ قال اللورد 0 
تعفن أدلة واففة وقويّة ة على وجود التصميم الذكي والهادف حولنا... وعلى هذاء 
فالفكرة الإلحادية سخيفةً لدرجة لا يمكنني التعبيرٌ عنها بالكلمات)22. 

وأمّا الملاحدةٌ الماديون المعاصرون فإنَّهم ينكرون أنْ الكون مخلوق» وبالتالي 
ينكرون الغائية؛؟ قال ريتشارد دوكينز - على سبيل المثال: «الكون الذي نشاهده توجد فيه 
الخصائصٌ التي نتوقّعها هو في الحقيقة بلاتصميم؛ ولا هدف, ولاشرٌ ولا خير ولاشيء 
سوى اللامبالاة القاسية)”". فربط بين إنكاره للتصميم وإنكاره أن للكون غانة وهنا 

وهذا الإنكارٌ مبنيٌّ على تبنْيهم للإلحاد ونظرية التطور؛ قال الدكتور روبيرت 
شيلدرايك: «الفلسفة الآلية (لإلامه05انأطه غأغوأموطاء1/16) ألغت العلل الغائية 
واصتعدت الطيدة غالة من 21 عدف ,وظلؤايم العاف ععامون أن عدر نوا 
الأحواف سالك نين نظارية التظو و التحويفة» فلتيسس اليد من القين أن تتصرة 
وإنما هي نتيجة للصدفة» والطفرات الجينية» والانتخاب الطبيعي. وقد تطوّرت 
الأعين لتمكين الحيوانات من الرؤية للنّجاة والتوالد أكثرٌ من العضويات التي لم 
تتمكّن من ذلك)9). 


() اللورد كلفن (7الااع»ا 1010): واسمه الحقيق: وليام توماس. المهندسء وعالم الرياضيات 

والفيزياء البريطاني. وقد صاغ بعض القوانين العلمية المشهورة وأثّر كثيرًا في العلماء بعده. 
توفي عام: /19-1م. انظر: 

مألااعءا - ممعق8 - ممكصصط1 - حم 3[ | لقا /لإطمهععه اط /لام». 3ع أ صصق عط .جاربا /// اما 


7 .م ,124 .٠١0لا‏ رعأنا ا أكما همءمئ6 ألا أ0 أدوعناهل() (2) 
(133) معلءع أه أناه عع/از8 (3) 
(131) موأكنااءع0 ععمعاء5 عط1 (4) 
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وقد رد علماءٌ الغرب على هذا الموقف من عدّة أوجه. هذه ثلاثة منها: 
الوجة الأوّل: هذا الموقف ليس مبئيا على براهين علمية» وإنما تبنّى الملاحدة 
هذا الموقف لإبقاء مذهبهم المادي على قيّد الحياة؛ فهو موقفٌ فلسفيء وليس موقمًا 
مبنيًا على المنهج العلمي والتجارب العلمية؛ قال الدكتور سيلدرايك: «هل العملية 
التطوّرية بأكملها لها أهدافٌ وتجاذبات؟ الماديون يقولون: لاء بناءَ على مبدئهم. هذا 
النفي نتيجةٌ حتمية تاريخية لفلسفتهم المادية. إنكارٌ الماديين لغايات في التطوّر ليست 
مبنية على أدلّة» وإنما هي فرضية. الماديون يضطرٌ ون إلى نسبة الابتكار التطوّري إلى 
الصدفة بناءً على أسس أيديولوجية)"". 
الوجهُ الثاني: الملاحدةٌ الأحيائيون يتناقضونّ في هذا الباب» حيث أنّهُم من 
أشدٌ الناس بحثا عن العلل في المخلوقات في عملهم ممّ تظاهرهم بإنكارها بسبب 
فلسفتهم المادية؛ قال الدكتور سيلدرايك: «أكثرٌ الأحيائيّين متحيّرون بين قبولهم 
العملي للغائية وبقاء النافع" من جهة؛ وردَّهم لها في سبيل أيديولوجيتهم الآلية. ففي 
أكثر علم الأحياء الحديث يبقى الموضوع مُتشابكًا في خلطة محيّرة بين خطاب غائي 
وإنكار وَرع»”". يعني أنهم يعترفون بالغائية في عملهم التطبيقي في العلم التجريبي» 
ولكتهم ‏ يتظاهرون بالورع أمام زملائهم بإنكارها ليتناستَ مع عبيدتيم المادية. 
فهذا دليلٌ على مخالفة الملاحدة لما يدل عليه الأدلة العلمية. وأنّهم ينساقون وراء 
فلسفتهم المادية الإلحادية. 
الوجه الثالث: ارما وظاس ملاعلاه الحاديود عن جار التصميم والغائية. 
فإن المخلوقات كلها تصرخ أنها 'مصممة وذات خناف..:والادلة على "ذلك كثيرة: 


)١5/8( المصدر السابق‎ )١( 
بقاء النافع (/60070101اع1): مصطلح في علم الأحياء» وهو مبدأ يقول إن هياكل ووظائف‎ )1( 
الجسم تخدم غرضًا شاملاء مثل ضمان بقاء الكائن الحي. انظر:‎ 
لإا0 طوع اع أ ع 01/5 0311/.»010/5 01610 ./لالفا/ةا//: كمخخاط‎ 


(9) المصدر السابق (؟75١)‏ 
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وأقوال علماء الغرب عن هله الممالة لاد ولا تحصى. ولكن. لوضوح هذه 
المسألة للقاصي والدّاني تزل ألسنةٌ الملاحدة في بعض الأحيان باعترافاتِ عن دلالة 
المخلوقات على على التصميم والغائية. . ومن الأمثلة على ذلك قول ريتشارد دوكينز: 
(الكائئات الحة نبد و مصتكة» انها تبدو بشكل غامر كما لو أنّها مصممة)"2. ويعرّف 
علم الأحياء بأنه: «دراسة الأشياء المعقّدة التي تعطي انطباعًا بأنها صممت من أجل 
هدف)"'". فسبحان من طبع على قلوب أعدائه فهم لا يعقلون! 

المبدأً الخامس: كل مادة غير واعية: 


المذهبٌ المادي الوجودي مبنيٌّ على أنه لا يوجد شيء سوى المادة . والمادة في 
الأصل غيرٌ واعية» ومع ذلك فإِنَ الإنسان ذو عقل واع. وهذا الأمر من أكبر التّحديات 
للمذهب المادي الوجودي على الإطلاق» ألا وهو تفسيرٌ الوعي وفق هذا المذهب. 

كان العلماء التجريبيون في السابق يعتقدونَ أن الإنسان مكوّن من الروح 
والجسدء وهو ما يسمّى بمذهب الثنائية (0311517ا0). ولكنْ مع إقحام المذهب 
المادي في العلوم أبعدَ الملاحدة الماديون الحديث عن الروح» وحاولوا تفسيرٌ 
الوعي كلّه عن طريق المادة. ومن الأمثلة على أقوالهم في هذا الباب. ما سبق من قول 
الملحد المادي فرانسيس كريك: «أنتَ وسرورك» وحزنكء وذكرياتك» وطموحاتك. 
وشعورك بهويتك الشخصية» وإرادتك الحرة» ليس بالواقع سوى سلوك لتجمّع 
شاسع من الخلايا العصبية وجزئياتها المرافقة فقة)0) . وقد رد علماءً الغرب على موقف 
الملاحدة الماديين من الوعي ردودا عديدة» منها الأوجه الثلاثة الآتية: 


2 
ف 
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الوجةٌ الأوّل: موقفٌ الملاحدة الماديين من المذهب الثنائي ليس مبنيًا على 
التجارب العلمية» بل هو موقفٌ فلسفي لاهوتي محض؛ قال داعي الإلحاد دانيال 


1 ,وع!ناأعع ا 2035 أد5 انط لوأ أن أأغأكما |هلا580 (1) 
(1) ع كالقصطءأهللا لمذا8 عط1 (2) 
(3) :5أدعطغههلإلا عمتطدكامهغ85 عط1 (3) 
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دينيت: «أنا أتبئّى ما يظهر أنه موقفٌ دوغماتي: أنه لا بدَّ من اجتناب مذهب الثنائية بأي 
ثمن. وليس الأمرٌ أنّني أظنُ بأنني أستطيع أَنْ آني بأدلةٍ دامغة في دحض هذا المذهب 
بجميع أشكاله» وبيان أنه باطل ومتناقض. ولكن مذهب الثنائية محاطٌ بالغموض» 
فتبني هذا المذهب أشبه ما يكون بالتنازل لهم»2". 

إِذَاه رفض الثنائية ووجودُ الروح موقف دوغماتي متزمّت عقائديّا وليل هيديا 
على التجارب العلمية. 

ومن حجج الماديين في هذا الباب. أنه لا يمكن إجراءً تجارب علمية على الروح. 
كما يمكثه على الدماغ مثلًا. ولاغضاضة في ذلك؛ لأنَ الله أخبرنا أن الروح من أمره إذ 
قال: «9 يتنوك عن لوج هلٍ ارح من مر وق وما أو بن آل إِلَا ا [سورة 
الإسراء:60/]. فالروح ليسنة مه العالم المادي المعتاد الذي يمكنه إجراء التجارب 
عليه. ومع ذلك. فإنه لا يمكن إنكارٌ وجود الروح بالعلم التجريبي؛ لأنْ القاعدة العقلية 
تقول: النفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات بحاجةٍ إلى دليل. ولا دليل علميًا على 
إنكار الروح. ولكنه قد ثبت بالعلم التجريبي أن المذهب المادي قاصر عن تفسير وجود 
الوعي بمفرده. فالمادة غير واعية. انان لديه وعي؛ فلا يمكن أن نستمدٌ تفسيرٌ 
الوعي من المذهب الماديء بل لا بد من تفسيره بما هو غير مادي كالروح. 

الوجهٌ الثاني: المذهب المادي آيسٌ من تفسير الوعي في الإنسان» وجميع 
محاولاتهم باءت بالفشل» حتى قال البروفسور يتر غيتش: «عندما نسمع عن محاولة 
جديدة لتفسير التفكير المنطقي من ناحية طبيعية» فإنه ينبغي أن تكون ردّة فعلنا كما لو 
أننا أخبرنا بأنّ شخصًا ما قد استطاع أن يجعل الدائرة مربّعًاة". 

وأمًا القائل بالثنائية فإنه يستطيع أن يفسّر الوعي, لأنَّهِ يعتقد أن الإنسان مكوّن من 
الروح والجسد, وإذا خرجت الروح من جسد الإنسان عند الموت فلا يبقى له وعي 


(1991 ,طللامم8 رعاخغانا) رخأعممعما أعأمهم :لاط ,(37) لعمأوامعاع دد5ع50نمأء025) (1) 
(؟) (52) دعناألا ©2106 نقلته بواسطة كتاب: الحقيقة الإلهية (؟١٠23.»‏ لحمزة أندرياس تزورتزس. 
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- الذي كان عنده في الحياة الدنيا - وإِنْ كان الجسد موجودًا وسليمًا. ولايعاب القائل 
بالقائية أن مدهي محاط بالفموق من الالح العلئمية عدا عر عده دان دينيت» لأن 
يقصد الغموض من الناحية العلمية المبنية على المذهب المادي. وقد تبيّن من عجز 
المذهب المادي في تفسير الوعي أنَّه لا مجال لهذا المذهب في تفسير الوعي أصلا. 
فمسألةٌ الوعي نفسها فيها غموضء سواء للقائل بالمذهب المادي أو مذهب الثنائية. 
ولكن حيث بطلّ المذهب المادي لم يبقّ مجالٌ إِلّا القول بمذهب الثنائية» فثبت أنه 
الصحيح. والمذهب المادي باطل. 

الوجةٌ الثّالث: قد دلّتِ التجاربُ العلمية على إبطال التفسير المادي للوعي وحصره 
في الدماغ. والأمثلة على هذه التجارب كثيرة» ولكن أشهرها ما يسمّى بالكشف عن 
التحديق (563:65 0 061668107 ©196). خلاصة هذه المسألة أن الإنسان يشعرٌ في 
يداد إنسانًا آخر يحدّق البصر فيه» ولو كان عنْ بعد. وخلال الاستبانات في أوروبا 
وشمال اتوركاتان أذ مولا ازولاة امن الكبازةوالفبعار احتوايهةةالتعور دوقن 
مقابلات مع ضبّاط المراقبة في الشرطة والقناصة في الجيش أخبروا أنهم يلاحظونَ هذا 
الشعور فيمّن يراقبونه أو يريدون قنصّه. وهكذا الأمر عند المشاهير أيضًاء فقد يحاول 
الإعلاميون التقاطً صورهم عن بُعد. فيلتفت المشاهير إلى الكاميرات وينظرونً إليها 
كأنّهم يشعرون بأنْ الإعلاميين يريدون التقاط هذه الصور”". 

وهذا الشعورٌ وموافقته للحقيقة لا يمكن تفسيرٌه أبدّا عن طريق المذهب المادي 
الذي يحصرٌ مقدرةً الإنسان العقلية في الدماغ فقط. فكيف يشعر دماغ الإنسان بأنَّ 
آخر يحدّق البصر فيه عن بعد ويكون مصيبًا في هذا الشعورء وليست هناك صلة 
فاذية بين لاف 


)١(‏ انظر: (222) موأدنااع0 ععمعاء5 ع] 
() المصدر السابق (؟1١5).‏ 
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المبدأ السّادس: الذاكرة مخرّنة في آثارمادية في الدماغ: 

مبدأ الماديّين أن وعي الإنسان منحصرٌ في الدماغ يوصل إلى مبدأ آخرء وهو أن 
ذاكرةً الإنسان مخرّنة في جينيات الدماغ فقط؛ قال البروفسور الملحد المادي ستيفن 
روس”": «الذاكرة تكون بطريقة ما في الوعيء وبالتالي فلا بد أن يكون في الدماغ 
حسبٌ ما يراه الأحيائي. ولكن» كيف ذلك؟ لا بد أن يشمل لفظ الذاكرة عمليتين 
مستقلتين : لا بدٌ من ناحية أن يشمل كل شيء جديد نتعلّمه عن العالم حولنا. . ومن 
ناحية أخرى» يشمل بعدّ ذلك استرجاع أو تذكّر هذا الشيء . نحن نستنتج أن ما 
يبقى بِينَ التعلّم والتذكّر لا بن أن يكون في سجلٌ دائم» وهو أثر تذكّري (/1©7306/ 
ع1130).؛ في داخل الدماغ»”'". 

هذا المبداً مهم للملاحدة الماديين؛ لأنّهم 5006 به على إنكار الحياة بعد 
الموت. وذلك أَنَّهم يقولون: إن الإنسان إذا مات وتعمّن دماغه لا يبقى شيء من 
ذاكرته؟ لإب ال درورو كب تادرايكت: لانظرية الماديين سهلة. الذاكرة 0 
الدماغ؛ و الدماغ 50 عند الموت؛ فبالتالي تمحى الذاكرة للأبد. فهل هناك دليلٌ 
أقوى للمُلحد على حماقةٍ الاعتقاد الديني من هذا الدليل؟ جميع النظريات الدينية 
للغياة ين الفورت كون سعكلة اليا تيد على رناء الذاكوة الخاصة اسان 
بعد الموت» وهي تمحى عندما يتعمّن الدماغ)©. 


)١(‏ ستيفن روس (8055 56/60) بروفسور علم الأحياء البريطاني والمتخصّص في علم 
الأعصاب. انظر: 
-6م-لاع /اع093737/51 0 سكاعم /طععقعءك/كصضما6عع أأمع/انا.ع0.ع0 .لال 0لا 
ع605-|اأع55ل-رع] 
رع8505 صمعطمع غ5 :لإط ,(112/40) ,اد عمعاءك علطا ردعابءعع1/01 0م3 د5عأممممرةء1/] (2) 
(عطمموعنا0لا طخ:27 ,1986) 
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وقد رد علماءٌ الغرب على هذا المبدأ من عدّة أوجه. أهمها ثلاثة: 

الوبحة الأول الأعتعاة أن الأقان التدكرية فرومجووؤة فيد وافرظنة انييف هناك 
أدلة حسّية ثبت تثبت ذلك رغم البحث الطويل عنها؛ قال الدكتور روبيرت شيلدرايك: 
االمحاولاثٌ في البحث عن الآثار لد عور قندبادت بالفشل رغم أنها امتمرت 
لقرن. 5 البحث عنها مليارات الدولارات. يرى الماديون التعهديون أن هذا 
الفشل ليس دليلًا على أن نظرية الآثار التذكّرية خخاطثة» وإنما يدل على أننا بحاجة إلى 
ذل ميسن الو قاع و امال بسحف يعن هذه لآقاو :انعد كيه العفي ةرو ولا 

الوجةٌ القّاني: ليست مشكلة نظرية الآثار التذكّرية أنَّ العلماء لم يعثروا على 
هذه الآثار إلى الآن فحسبء. بل هناك مشكلة منطقية لهذه النظرية؛ قال الدكتور 
روبيرت شيلدرايك: «كثيرٌ من الفلاسفة المعاصرين قد أشاروا إلى أن نظرية الآثار 
التذكرية تصطدمٌ بمشكلة منطقية غير قابلة للحل بعيدة عن المحاولات الفاشلة في 
العثور عنها. لكي يمكن أن تحصل مراجعة واسترجاع الآثار التذكّرية» فإنه لا بد أن 
يكون هناك نظام الاسترجاعء» وهذا النظامٌ بحاجة إلى تحديد الذاكرة المخزنة الذي 
يبحث عنه. ولكي يتمكّن من ذلك فإنه لا بد أن يتعرّف عليه. وهذا يعني أنه لا بدّ أن 
يكون لنظام الاسترجاع ذاكرة بنفسه. وبسببه يكون هناك تقهقرٌ فاسد: فإن كان نظام 
الاسترجاع بحاجةٍ إلى خزانة ذاكرة» فهو أيضًا بحاجةٍ إلى نظام الاسترجاع» وهكذا 
إلى ما لا نهاية)”". 

الوجة الثالث: هناك مشكلة علمية لهذه النظرية أيضّاء وهي أن الذاكرة تبقى لفترة 
طويلة» مع أن النظام العصبي مع جزيئيّاته متغيّر. فكيف تبقى هذه الذاكرة لفترة طويلة 
مع تغيّر النظام العصبي؟ قال الدكتور روبيرت شيلدرايك: «هناك مشكلة هيكلية 
أيضًا. الذاكرة قد تبقى لعشرات السنوات» ولكنّ النظام العصبي ديناميكي دام التغيّ 
وكذلك الجزيئات في داخله . وكما قال فرانسيس كريك: «تقريبًا جميع الجزيئيات في 


)١8/8( المصدر السابق‎ )١( 
)١89( (؟) المصدر السابق‎ 
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أبدانها باستثناء الحمض النووي والموادٌ الجينية تنقلب خلال أيام» أو أسابيع» وفي 
أقصى ما يمكنٌ خلال أشهر. فكيف تخزّن الذاكرة في الدماغ بحيث تبقى آثارها ذات 
مناعة من الانقلاب الجزيئي؟». وقد اقترح كريك آلية معقدة بأن تستبدل الجزيئيات 
واحدًا تلو الآخر لكي يحافظ على بنية خزانة الذاكرة عمومًا. ولكن لم يعثر على مثل 
هذه الكلية ::وختلال عقوة كانت التنظرية الشافنة أنه لا بد أن الذاكزة تعنمد على رانك 
في العلاقة بِينَ الخلايا العصبية» وهو التشابك العصبي”". ولكن محاولة العثور على 
خزانات الذاكرة باءت بالفشل مرّة تلو أخرى)2". 

فهذه الأوجه الثلاثة تدلّ على بطلان تفسير الملاحدة الماديين لحصر الذاكرة في 
الدماغ» وأنّهم يخالفون المنهج العلمي في استنتاجاتهم. الذاكرة لها صلة بالوعي» وقد سبقّ 
أنه لاايمكن تفسيرٌ الوعي وفنّ المذهب الماديء لأنه متعلّق بالروح الذي ينكره الماديون. 

نولت التصوهن القترفية على أن 8615 الأقمانة قن يع ونا قال نان 
يحاسبٌ على أعماله في الآخرة» ويقرٌ بما فعل من الخير والشَّر. وهذه الأمور الغيبية 
لا يمكنْ تفسيرها وفقّ المنهج العلمي المادي إذ لا دخل له فيها. 
المبدأالسابع: الظواهرٌ غير المعْسّرة علميًا: مجرّد وهم: 

قد سبق في المبحث عن ردود علماء الغرب على المذهب المادي أن كثيرًا من 
علماء الغرب يهتمّون بعلم النفس الموازي؛ وأنَّ هناك أبحانًا علمية كثيرة تشير إلى أن 
هناك ظواهرٌ روحية لا يمكن تفسيرها بالمذهب المادي. وبالطبعء فإن الماديين يقصون 
هذا النوعٌ من العلم» ويسمّونه: بالعلم الزائف”"» وذلك لمخالفته منهجهم المادي. 


() التشابك العصبي (03056الإ5): موقع انتقال النبضات العصبية الكهربائية بين خليتين عصبيتين 
(عصبونات) أو بينَ خلية عصبية وغدَّة أو خلية عضلية (المستجيب). انظر: 
©5م لطالات/ع ع داع أ 6011/5. 313 ]مط .نالل // خم 
(189) ممأوداع0 ععمعاءك5 عط (2) 
(9) العلم الزائف (ع056000501600): نظام من النظريات والافتراضات والأساليب يعتبر خط علميًا. 
انظر: 6066 أ0056ناع5م/ /[0161031/ لامء. اع ]5ع لنا - 310 كاعم . لىاللالقا/ / :5م ]اا 
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ولا شكٌ أن هذا العلم له خطورته؛ وأنه أحيانًا يدخل في مسائل خطيرة مثل: 
مخاطبة أرواح الأموات. ولكن؛ الذي يهمّنا من هذا العلم ما أثبته خلال التجارب من 
إبطال المذهب المادي. فالمسلمون يعتقدون أنَّ السحر له حقيقة وأنه مؤثّر. وذلك مع 
اعتقادهم الراسخ أن السّحر كفر» ولا يجوز عمله ولا تعلّمه”. ولك كر ساف ةيده 
حوادث السّحر دليلٌ واضح على إبطال المذهب المادي؛ لأنّه لا يمكن :: تفسير السحر 
بهذا المذهب أبدًا. وكذلك لا يمكن للمذهب المادي تمد لالد وشفاء 
المحور بالرقية الشرعية» وغير ذلك. والشواهدٌ من الواقع على أن السحر قد أَّر في 
أناس» وأَنَّ كثيرًا منهم فلك عنهم السحرء وشّفوا بالرقية الشرعية؛ لا تعد ولا تحصى. 

والملاحدةٌ لا ينكرون هذه الأمورّ في الغالب إلا بناءً على عقيدتهم المادية. 
فهم لا ينطرونَ إلى الأدلة والشواهد أصلاء بل يعدونها من الخرافة والعلم الزائف 
لمجرّد مخالفته لأيديولوجيّتهم . والمفترض من العالم أن ينقاد للدليل» وما دلت عليه 
التجارب العلمية. ولهذاء فإنه قد يكون من النافع أن نستفيد من بعض ما دلت عليه 
التجارب العلمية في علم التّْس الموازي لإبطال المذهب المادي. وذلك لهيمنة 
00 
مع ضعف يقينهم با لقعات. فاذا كن ليولاه المشرين أن هال علماء كترود أخروا 
تجاربٌ علمية كثيرة تدلّ على إبطال المذهب المادي؛ فإنَّه قد يكون دافمًا قويا على 
تخليهم عن هذا المذهب الفاسد. 

وأنواعٌ العلوم المندرجة تحت علم النفس الموازي كثيرة» أكتفي بمثالٍ 
واحد منها هناء وهو: التخاطر""؟. وعلماء النفس الموازي يرجعون هذه الظاهرة 
إلى انقسيراك معتعلفة. وعدا الأمز لا يونا كرا لآن المسلم يعلم أن فكرة لد 


)١(‏ انظر: المغني (9/ 05» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة (دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الأولى» ١204‏ ه). 


(؟) التخاطر (لإ75816034): التواصل المفترض بالأفكار والآراء عن غير طريق الحواس 
المعروفة. انظر: لإا أهمعاعغ/ 1005 أضأآأع0/ لامء. 00001610031165 مع/ / :كدمخخاط 
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الإنسان قد تنتقل إلى شخص آخر عن غير الطرق المعروفة لدى الإنسان. وقد 
كرن ذلك خضو طريت الجة ار توعامن انراع الكراماعه وغير اللقه رومن الأمداة 
على ذلك: القصة المشهور أن: «عمر بن الخطاب 5ه بعث جيشاء وأمّر عليهم 
رجلا يدعى سارية. قال: فبينا عمر بن الخطاب يخطب الناسٌ يومًا فأقبل يصيح. 
وهو على المنبر: «يا سارية الجبل! يا سارية الجبل!» فقدمٌ رسولٌ الجيش فسأله؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين! لقينا عدوّناء فهزموناء فإذا صائحٌ يصيح: يا سارية الجبل! 
يا سارية الجبل! فأسندنا ظهورنا إلى الجبل» فهزمهم اللهُ. فقيل لعمر: إِنَّك كنت 
تصيح بذلك)20. 

وقد علّق العلامة الألباني” (رحمه الله) على هذه القصة بقوله: «ومما لا شك 
فيه أن 1لا المتذكوى :]نما كان إلهاكا تدع اللهاتعالى العمرودر انس للك يخريب عتدة 
فإنه «محدّّث» كما ثبت عن النبي يل ولكن ليس فيه أنّ عمر كشف له حال الجيش» 
وأنه رآهم رأيّ العين» فاستدلانُ بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف 
للأولياء وعلى إمكان اطّلاعهم على ما في القلوب؛ من أبطل الباطل» كيف لا وذلك 
من صفاتٍ رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطّلاع على ما في الصدور... على 
أنه لو صحّ تسمية ما وقع لعمر (رضي الله عنه) كشماء فهو من الأمور الخارقة للعادة 
التي قد تقعٌ من الكافر أيضًاء فليس مجرّد صدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي 


010( تاريخ دمشق 7١(‏ / 350). لعلى بن الحسنء المعروف بابن عساكرء (دار الفكر للطباعة 
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منها: سلسلة الأحاديث الصحيحة» وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. توفي عام: 
ه. انظر: الكتاب المستقل عن سيرته: الإمام الألباني دروس ومواقف وعبر للدكتور 
عبد العزيز السدحان. 


امسر 


نو وو وق على اتعزيد لل ولاح وللالاك بقرل العلجاء ]د الخارق للعادة إن 
صدر من مسلم فهو كرامة. وإِلّا فهو استدراج)0". 

وذ هر عو الكاعن هناء لأ ريك 35 | اتلسير هده الظواهر الزروحة انها 
يهمّنا ثبوتّهاء وأنها واقعة للمسلم والكافر. وبين عام 184 م و 1979م قد قدَّم 
علماءٌ النفس الموازي ١187‏ بحثًا علميًا عن التخاطر» وتبيّن خلال هذه الأبحاث 
أن حصوله فعلًا قد ثبت علميًا. وبعد ذلك توالت الأبحاث العلمية في هذا المجال 
بالنتائج ذاتها””. وقد اهتمّ أحدٌ الصحفيين بهذا الأمر» وسمع أنه موجود بين شعب 
بوشمن في جنوب أفريقيا فسكنّ معهم فترة» فلاحظ خلال فترة سكناه معهم أنهم 
كانوا يصطادون الحيوانات عن بُعد 00 ميلا من مخيّمهم. وعندما رجعوا عرف 
قومهم بما اصطادوا عن طريق التخاطر””. 

ءِِ _- و 7 

ولا يستبعد أن يكون هذا الاتصال بينهم عن طريق الجن؛ حيث يكثر ذلك 
بينهه”'» ولكنّ هذه الملاحظة التي قام بها هذا الصحفي وكتب عنها لا يمكن تفسيرها 
عنْ طريق المذهب المادي. وهذا هو المقصود في هذا الأمر. 

وخلاصةٌ هذا المبحث أنَّ المنهج العلمي المبني على المذهب المادي المتّبع 
لدى الملاحدة منهح مخالف للواقع والبراهين العلمية. والمذهب المادي هو 
الأساس الذي لا يمكن أن يقوم الإلحادُ المعاصر إِلَّا عليه. وبسقوط هذا المذهب 
الفاسد يسقط الإلحادٌ من أصله. وإن كان الملاحدةٌ حقًا يعظّمون العلم التجريبي 
فعليهم أن يرجعوا إلى ما أمّس عليه هذا العلم في الأوّل من التوافق بين العلم 
التجريبي والإيمان بالخالق والغيبيات» وإلا وقعوا في التناقض. 
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الميبحث السادس 
بيان الشرورالمترتّبة على الالحاد 


قد سبق في التّمهيد مبحثٌ كامل عن خطورة الإلحاد وتبيّن يمن أن الإلحاد يشكّل 
خطورةً على العقيدة» والفطرة» والعقل» والعلوم» والأخلاق؛ بل على الإنسانية 
ءِ و 
بأكملها. ولا داعي لإعادة الحديث عن ذلك هنا. والغرض من هذا المبحث هو بيان 
الشرور المترئّبة على المجتمع من الإلحاد. والكتابة في هذا المبحث بحاجةٍ إلى 
د لأنَ الإلحاد في الأصل فكرةٌ عدمية» وقلّ ما يفعل الإنسان فعلًا - سواء أكان من 
الخير أم من الشّر ل ا وويكفا وذو وكوي كن غلن قل «القضية بعنارة 
أنه يتكلّم كثيرًا عنٍ الشرور المترّبة على الأديان. ثم إذا وجه إليه السؤال عن الشرور 
المترثّبة على الإلحاد؛ فإنّه يحاول تبر تته منها بهذه الحجة؛ فقد كتبّ بايا في كتابه: 
وهم الإله بعنوان: «وما بال هتلر وستاليه؟ ألم يكونًا من الملاحدة؟222. وكتب فيه: 
«المهمٌ ليس في كون هتلر أو ستالين من الملاحدة» ولكن إذا كان الإلحاةٌ يؤر في 
الناتى يطررقة ممتهيطة أن هلوا الشروو وليس هناك أدنى دليل على أن ذلك قد 
وقع)"". وكتب أيضًا: «الحروب الدينية قامت بام الدين» وقد تكرّر ذلك مرّات 
عديدة في التاريخ بطريقةٍ مُخيفة. ولا أستحضرٌ حربًا قامت باسْم الإلحاد. ولماذا 
يكون كذلك أصلا؟... لماذا يخوض أحد حربًا بسبب فقدانه للإيمان؟)26. 

ودر علماة القري على قلة | لساك و ند لعاوقة الستيقة نين الا لتطاة و دروو 
التي قامَ بها الملاحدة» بل أفرد بعضهم مؤلّفات في هذه القضية. ومن أفضل الكتب في 


(308) ممادنااءع0 6600 ع1 (1) 
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ومس 


هذا المجال هو كتاب: «اضطراب شخصية الملحد) (6ع5070ا0] لأأأهمهىمع25 أواع46) 
لجون جى باسكوينى. فقد تميّر هذا الكتاب بالتحليل النفسى والفلسفى لشخصية الملحد. 
وربط هذا التحليل بالشرور الواقعة فى المجتمعات التى يكثر فيها الإلحادٌُ واللادينية. وبيّن 
هذه الشرور بالإحصائيات والأرقام بطريقة مُقئعة. وبسبب تميّر هذا الكتاب سوف تكون 
أكثرٌ التقول فى هذا المبحث عن هذا الكتاب. 

وبيانٌ هذه المسألة يكون فى قسمين: 

القسمٌ الأوّل: تقريرٌ علاقة الإلحاد بالشرور. 

القسمُ الثاني: بيانْ أمثلة على الشرور المتريّة على الإلحاد. 
القسم الأوّل: تقريرُ علاقة الالحاد بالشرور: 

كان الناسٌ عبرٌ التاريخ يتديّنون بديانات متعدّدة» وهذه الأديانُ تحمل منظومات 
أخلاقيّة مختلفة. وأغلبٌ أتباع الأديان يعتقدون أنَّ الإله الخالق هو الذي شرع هذه 
الأخلاق» ويحاستٌ الإنسان على عدم القيام بها. وما الإلحاد. فهي فكرة عدمية تقوم 
على نفي وجود الخالق المشرّع للأخلاق. وعليه فإن الملاحدة ينكرون محاسبة 
الخالق للإنسان بسبب تفريطه في التحلّي بالأخلاق. 

وقد سبق ما كتبه الأديب الروسى فيودر دوستويوفكسى عن هذا الأمر فى روايته 
الشهية الأخوة كارامازوف على لسان السّحِين (ميتا) الذي قال: «ولكن ما الذي 
سيض*' إلنه الإقهانة ف هذا تلسركير الود ريني جاة لخر و[ دااتوض هذ 1 
شيء سيكون مباحًا بعد الآن» وأنّ في وسع الإنسان أن يفعل ما يشاءة”©. 

وتيت إنه لا يمكن أن تعيش طائفة من طوائف البشر بدون منظومة أخلاقية 
يحتكمونٌ إليها؛ شرع الفلاسفة الملاحدة واللادينيون في إقامة مذاهب فكرية. وهذه 
المذاهبٌ قد يغلب عليها الطابع السياسي» ولكن لا يخلو مذهبٌ من المذاهب من 
الحديث عن الأخلاق والآداب. وكلّما وافقت هذه الأخلاق والآداب ما جاء به 


(788) /3303201»ا ك5إعطغمع8 عط1 (1) 


موس ل 


الآنبياء والمرسلون فإنّهُم قد أصابوا بعد بعضَ الحق. ولكن كلما يعدت هل الأخلاق 
عن نور الوحي كانت أذْعى لإشعالٍ الفتن والقلاقل والحروب والشرور؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة 
حتى لا يعرفوا ما جاءً به الرسول كل إِمّا أن لا يعرفوا اللفظ. وإمّا أن يعرفوا اللفظ 
ولا يعرفوا معناه فحينئظٍ يصيرونَ في جاهلية بسبب عدم نور النبوّة» ومن ها هنا يقع 
الشرك» وتفريق الدين شيعًاء كالفتن التى تحدث السيف فالفتن القولية والعملية هى 
من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة... فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنما هو من 
نور النبوة)7'. 

وهذه المذاهبٌ الفكرية تشتمل على بعض المنظومات الأخلاقية ية الخطيرة» التي 
أصبحت الأساسّ للشّرور الواقعة في المجتمعات الإلحادية واللادينية. ومن هذه 
الفلسفات الأخلاقية 

الفلسفة الآولى: النفعية التلذذية لكام 111313غلا 16 أوأامه0ع1). وخلاصتها 
أن الإنسان يهدف إلى الوصول إلى المتعةٍ الكبرى» أو إنتاج المتعة الكبرى فقط لا 
غير. وفي حالة ل العاف دا لو به هو المتعة الكبرى المتحققة للأغلبية7'". 


الفلسفة الثانية: التطورية / التقدمية (5]0ألاأد5دع]208 / 1001517]لا|مل/اع). وقد 
سعى التطوّريون إلى تطبيق نظرية داروين في فهُم الأخلاق. لقد أكّدوا أن الفرد / أو 
المجتمع كائنات ليوجهًا تجاه ما هو مؤكد البقاء أو ما فيه الخير والسعادة. أكد هذا 
فردريك نيتشه إلى أقصى حد. وذلك بقوله: إِنَّ ما يتأكّد بقاؤه فهو أخلاقي» بغضٌ النظر 
عن مدى وحشيته أو كراهته”" 

الفلسفة الثالثة: النسبوية الأخلاقية (لغآ/اأغ+3ا856 اهعءأطغع). استنادًا إلى هذه 
الرؤية» فالصحيح والخطأ مصطلحان نسبيّان» وهمًا يصفان أو يعبّران عن رغبات أو 


010( مجموع الفتاوى ١١7(‏ / .7 -خ5.0). 
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إدس ل 


مشاعر الفرد أو تفضيلاته تجاه الأفعال التي يتأمّلها. فالتجربة الأخلاقية يعبّر عنها 
بطرق مختلفة. ولا وجود لحقائق أو افتراضات بدهية() 

الفلسفة الرّابعة: النفعية / الحلولية (030601615107اممطا / 20ذأغهممعتم6). 
وتؤكّد هذه النظرية على أنَّ التفكير آله يمارس بها المرءٌ تشكيل محيطه ليلبّي 
احتياجاته» واحتياجات أولئك الذين يتأنّرون بسلوكه ورغباتهم. لذلك, فإِنّ الحق 
ليس ما يطابق الواقع» لكنه ما يلبّي احتياجات ورغبات المرء» ورغبات الآخرين”" 

وهذه الفلسفات هي الأسسٌ الأخلاقية للملاحدة المعاصرين» وقد فتحت 
الباب أماء و م بي سي - كما سيأتي ذكره | إن شاء 
الله د فالالحاة فكرة عدفية متعاتة بإنكار وجود الخالق فقطء ولا تنحدّث في 
أصلها عن الأخلاق. ولكنّ إنكار وجود الخالق يودي إلى إنكار وجود معيار أخلاقي 
موضوعي؛ قال المحامي دين أوفرمان: «مسألة: إذا كانت بدايةٌ الزمان والمكان بدون 
كائن [خالق] ونتيجة للعشوائية والصدفة هي مسألةٌ ضرورية في سؤال الأخلاق؛ فلو 
تبّى أحدهم وجهة نظر أنه لا خالقٌ للكون, فلا يمكن أن يكون هناك معيارٌ للصواب 
والخطأ إن وعد الكوة عشو اتنا قلا يود أى تو اريك 1. 

وبالتالي» فقد اضطرٌ الفلاسفة الملحدون إلى اختراع هذه الفلسفات الأخلاقية 
الهدّامة من بناتٍ أفكارهم. وهذه الفلسفات أدَّت إلى شرور عديدة؛ وبيان ذلك في 
القسم الثاني من هذا المبحث. 
القسم الثاني: بيان أمثلة على الشرور المترتبة على الالحاد: 

الشّرور المترتّبة على الإلحاد لا تعد ولا تحصى» بل يمكن كتابة رسالة علمية 
مستقلّة عنْ هذه المسألة. ولكنْ تكفي الإشارة إلى بعض منها في هذا المبحث؛ وهي: 
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ع رطسا 


إشعال الحروب والإبادة الجماعية» والعنف فى المجتمعاتء وانتشار المخدّرات» 
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© أولا: إشعالٌ الحروب والإبادة الحماعية: 


تميق فى محة# رسال ندر الالساواقي التمويدة أن الجدي البريطاتن حون 
لينون له أغنيةٌ مشهورة في نقد الأديان» وهي قوله: «تخيّل أن ليس هناك جنة» من السهل 
لو تجرّبء ليس هناك جهنَّم تحتناء وفوقنا فقط السماءء تخيّل أن كلّ الناس يعيشون من 
أجل اليوم» تخبّل أن ليس هناك بلدان» ليس من الصعب فعل هذاء لا شيء لتقتل أو 
تموتٌ من أجله» ولا دين أيضّاء تخيّل أن كلّ الناس يعيشون في سلامء بإمكانك أن : تقول 
إني حالم» ولكني لست الوحيد آمَل أن تنضمٌ إلينا يومّاء وسيصبح العالم كواحد). 

ويريد بذلك تقديمَ الأديان كالسبب الرئيس في إشعال الحروب والمشاكل. وقد رد 
البروفسور جون لينوكس على هذه الأغنية بقوله: (إنه ليس رائعًا أن نتخيل عالم جون لينون 
يدون سرون الى اتبكيا ادن - كما دعونا إليه ريتشارد دوكينز -» بل إنه رائع أن نعيش 
في مثل هذا العالم أيضًا. - جميعٌ البشر العقلاء يوافقون الملاحدة الجدد في هذه النقطة. 
كن رجو أن ان انلك .هنعو واف فنا وهو أى لس جود انون أن جود توكس 
وأنمئى منك أن نتخيّل عالمًا بلا إلحاد؛ لا ستالين» ولا ماو ولا بول بوت وهم فقط ثلاثة 
من رؤساء الدول التي تبنت الإلحاد رسميًا. وقد فعلت هذه الدول بعضّ أبشع الجرائم 
الجماعية في القرن العشرين. تخيّل عالما بلا غولاغ» ولا الثورة الثقافية» ولا حقول القتل» 
ولا انفصال الأولاد عن الآباء بسبب تعليمهم الدين ولا منع الناس من التعليم العالي 
بسبب إيمانهم بالله» ولا تمييز ضِدٌ المؤمنين في العمل. ولا يوجد نهب ولا هدمٌ ولا حرق 
لأماكن العبادة. ألا ينبغي للإنسان أن يتمئى مثل هذا العالم أيضًا؟»”). 

ومن الغريب فى الآمر أن الملاحدة الجده يذكرؤن أن الأديان .هي السيت 
الرئيس في إشعالٍ الحروب والإبادة الجماعية» مع تبجيلهم الشديدٍ لنظرية 
التطوّرء وكأنهم نسوا أو تّناسوا أنَّ نظرية التطوّر كانت الأساسٌ لثلاثة مذاهب 
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روسل 


فكرية. وهي من أكثر المذاهب دمويّة عبرٌ التاريخ البشري؛ وهي الاستعمار 
العنصريء والشيوعية» والنازية. وقد أدرك البروفسور آدم سيدجدويك - صديق 
داروين المقرّب - هذا الأمر عندما قرأ كتاب: أصل الأنواع» فكتب لداروين: «إن 
كان الجمهورٌ يتلقون هذا الكتاب بالقبول فإنه سيوقع الجنسٌ البشري في وحشية 
غير مسبوقة عبر التاريخ)"'". 

وقد وقع ما ظنّه البروفسور سيدجدويك حيث كانت هذه النظرية أساسًا مهما 
لبعض أكثر المذاهب الفكرية دموية في التاريخ؛ وهي: الاستعمار العنصري. 
والشيوعية والنازية. وبيانُ ذلك كالآتي: 

الاستعمارٌ العنصري: بدأ الاستعمارٌ في القرن السادس عشر تقريبّاء ولكنه ازداد 
نشاطًا كثيرًا في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وكان الهدفٌ الأساس 
للتتعمرية الأوانل: السعي لتنصير الشعوب المستعمرة والحصول على خيرات 
بلدانهم. وأمًا المستعمروان المتأخرون فكانوا ستاثرون ينظارية التطور أكثر من تأث نهب 
بالدين النصراني. 

وكانةوا زوفن نورق "أن الأنسان تذيدار ومن اقرف أن اقرب الاجناس قدي 
إلى القرد : هم أصحابٌ البشرة السوداء» وأكثرٌ الأجناس تطورًا هم الأوروبيون البيض. 
وحيث إِنّ القاعدة الأساسية لنظرية التطوّر هي: الصراع من أجل البقاء للأصلح. 
فكان داروين يرى أذ لحاس انعط سيف يقير على الاحناسن انا انط را 
قال القن اقتر» مينسقيلة > للستت بيعينة ينيك تعن بقرونا يوق اتققى وتيعيدل 
الأجناسٌُ المتحضّرة الأجناسٌ المتوحُشة في أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه فإنَّ 
القرود الإنسانية (6©5م3 05ا01آم01701م 0 طغامم) بوت نيحي من لوكو وبعد 
ذلك يزداد الفاصل أكثرء حيث نتمئّى أن يكون الفاصل ما , بين الإنسان في حالته 
المتحضّرة [ - وهو الجنس الأبيض - ] وبِينَ قردة متدثية مثل قرد الرباح» بدلا من أن 


لإ1003 :10 0ىملالا) راختصك ععل|ثلالا .ع.8 :لاط ,(166) لإمغأدع0 5”م8/3 ماع02 5م8/3 (1) 
(1993 ,رعمأطذأاطنم 


عدس ل 


يكون الفاصل صغيرًا - كما هو الآن - بين الزنجى أو السكان الأصليين فى أستراليا 
5 غوريلا)0'. 


وبذلك دعا داروين ضمنيًا إلى صراع بين الأجناس حيث يمحي الأوروبيون 
سكّان القارات الأخرىء وأن في ذلك صراعًا من أجل بقاء الأصلح. 

وكتب داروين أيضًا لأحدٍ أصدقائه عن الصراع بين الأجناس قائلًا: "أستطيع 
أن أريَكَ أنَّ القتال بسبب الانتخاب الطبيعي قد حصل وأدَّى إلى تطوّر الحضارة 
امهنا يزيد أن تعترفديه انك تذك فكرة الميتاطرات على الدول الأوووسة 
قبل قرون قليلة عندما أحاط بهم الأتراك» بينما تعتبر مثل هذه الفكرة سخيفة الآن. 
الأجناس البيض المتحضرة قد هزمت الأجناسٌ التركية حتى أصبحت جوفاء 
للصراع من أجل البقاء. وبالنّظر إلى العالم في مدَّة ليست ببعيدة, فإنّ أعدادًا بلا 
حصر من الأجناس المتدثّية سوف تمحى عن الوجود من قبّل الأجناس المتحضرة 
العليا في أنحاء العالم)”". ْ 

وقد بحث البروفسور جايمس جول“في الأسس الأيديولوجية للاستعمار 
العنصري الأوروبي» فوجد أنَّ أكثرٌ الأفكار المؤثّرة في الاستعمار هي الداروينية 
الاجتماعية المستقاة من أفكار داروين العنصرية في كتابيه: «أصل الأنواع» و»أصل 
الإنسان)'. 


(1874 ,ع6 ]انا8 .4.1) ,مأ/ا 03 5ه 0321© :لاط ,(178) مذل/ا آه أمععوع0 عط1 (1) 


رمألا 03 دعاعقط© غ0 5ع اع| لصخ ع]ذا عط رصقطقء06 للا مغ ععععم| كم انامرج .0 (2) 
1,6 ©72اناأم/ا 
(') جايمس جول (ا0ل 1300©5): بروفسور التاريخ العالمي في جامعة أكسفورد المشهورة في 
بريطانيا. قد توفي عام: ١995‏ م. انظر: 
اصسغط.دعمصةقز_المز/كصوءمغذتط/ل0مدأطعصل اق مط/انا.ء3.لمغكاط.وع باأطءءة//: دم خط 
(:) انظر: (1990 ,5كا800 وابومع6) ,ااهل 365ل :لاط ,(103 - 102) 1870 ععماذ عمموبع 


عدم 


وقة:252:الدكتؤر لاليعا ويذيارع 7" أن أغلب الغلماء الكررنيق تلقوا العتصرية 
بقبول في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بسبب نظرية التطور”". 

كان المنمعمروة يرزة: أن لديهم ابانا عل احتعير كيم .و ةريح لهب 
استعمار بلدان الأجناس المتدثّية - حسبّ زعمهم -. وأنه ينبغي أن تمحى هذه 
ات وخاز نعمماز اللسصري - المناضوم علميًا كما ادَّعوا - كانت 
له نتائج كارثية على الشّكان الأصليّين في كثير من القارات. ومن الأمثلة على ذلك 
ع بياس اموي وا 
العددٌ إلى ٠٠١‏ ألف خلال القرنين ن التاسع عشر والعشرين بسبب الإبادة الجماعية 
وسياسة التُّجويع”". ويعني ذلك أنَّ 40 / منهم قد ماتوا بسبب الإنجليز. 

ركان الإنجايرٌ يستتدوت في هله الإبادة إلى نظرية التلورء وأنها متوافقة مع 
العلم؛ فقد كتب هينري روسدين”؟ - العالم التطوّري الأسترالي ف 
«الصراع من أجل بقاء الأصلح يعني أنَ ذا القرّة تور اليل وووزيل للك فنا دا قيك .تمد 


)١(‏ لاليتا ويديارتي (3411ا10/ا 1163ا): بروفسور الأنتروبولوجيا الهندي» حصل على شهادة 
الدكتوراه في هذا العلم من جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة. ويعتبر أحد أبرز علماء 
الأنتروبولوجيا من الهند. توفي عام 19/6: 

-135م-13113 01 -لإطام ومع ه [أط ره طك/لاة 55 ع/2/.6»010 3ط أاعأء 3:1 0لا للا ءا // اط 

30-111 


(0) انظر: 

لدعلا) ,أطأخنويلأل/ا 0دك3ء2 ذغأاها :لاط ,(54) ععمعاءك5-ملبنع25 0م33 ععدعاء5 ,ماؤوأءع83 
(1983 برعم 

(©9) انظر: 


/ع لاع ه0دعع ]داعأ هط3/ع0/51».عاع008ع. دم 51// :5م خالا 

(:) هنري رودسين (0ع50نا؟! لإلااع11): موظف حكومي من بريطانياء سافر إلى أستراليا فى زمن 

الاستعمار البريطاني» وفتح عدّة جمعيات سياسية» ثم أصبح نائب رئيس الجمعية الملكية في 
فيكتوريا. وكان ملحذا تطوريا. توفي عام: ١٠11م.‏ انظر: 

54 ل4ل-اعوالاععا- لمع طدمعلكناء/لإطموععه0أط/ناة.نالع.ناصة.ط30//: مط 


دودس 


قانون الانتخاب الطبيعي العنيد بلا رحمة حين نبيد الأجناس الأسترالية والماورية 
المتدنّية» ونحن نستولي على تراثهم ببرودة»”". 

والاستعمارٌ في أستراليا مثالٌ بسيط على إجرام الاستعمار الأوروبي العنصري 
لتطوري» إلا الأمثلة يصعب حصرّها. ومن الأمثلة عليها سياسة التجويع لبريطان 
في الهندٍ في القرنين التاسع عشر والعشرين أدّت إلى موت 55 مليون هندي”". 

وعملت دولة بلجيكا إبادةَ جماعية رهيبة في دولة كونغو بين ١8/64‏ -//21910 
وراح ضحينّها حوالي ٠١‏ مليون من سكّان كونغو””. وكانوا يستندون في هذه الإبادة 
الجماعية المخيفة إلى نظرية التطور””". 

فكانت نتيجة الاستعمار العنصري التطوّري اللاديني كارثيةَ بمعنى الكلمة» 
وغل الفتلى يعدو فبالجلانين: 


الشيوعية: تدان توفي التسوعية كار ليمارك الى فد كير مدا روي تكد 

على سبيل المثال: «أعمالٌ داروين مهمّة للغاية. وتتناسسب م هدفى؟ حيث إنه يضع 

الاساسن في العلوم الطبيعية لصراع الطبقات الاجتماعية عبر التاريخ»*. ولما أصدر 
كارل ماركسر النسخة الثانية لكتابه: «رأس المال» (|8غ1م3! 035). أ | 
: سس ر ا 


أعقطءأ/ا :لإط ,(94) عأأاعدط عط لمق لمصداوع2 باعلا ,15أاة كلم مأ مهأغوعبالع (1) 
(2015 ,عصتطؤتاطنظ لإاناطدصم810) رعناع3:م5 قعلع1 باأعمعمولا وع:6 بلا |55ه6 


(0) انظر: 
مصقطهز/أءقط-مصقطهز/5 30 مصعم ممع /ردعء أ0 لمانا . مع .مع ل معمع 0ص نلابرايما// : مخاطا 
اصغط. 404631 -كمه || انم دلع ادع أممع- ]ىباه -طأبصم-عط-أمهط 


(9) انظر: 
أدأمه 01 دأ مكامءع1] 300 عقترع] ,لعع:6 0 /ا01غ5 8 :61051 5ل0أم0ممعا عدتكا 
(1999 :5ا800 ععمامتقا/ا) ,لاأطعكطعهل 030 :لاط ,(225-233) 


(:) انظر البحث: 1763لالانالا 10 010ممعا صممءغ :معمم0 عط1 (3) غ8 .8 معاد طء]أطللا 


1 بلإ(ةناض3[ طغ:16 ر||553ةا لمقمالعع5 مغ ع8ع٠‏ “0/3 (5) 


لاجس _ 


داروين وكتب: اإلى السيّد تشارلز داروين» من مُعجب مُخلصء كارل ماركس)70'. 
وقد رد داروين على هذه الرسالة وشكرّه. وقال: «أعتقد أن كلانا نريد صدقًا أن نوسّع 
نطاق المعرفة)0"'. 


وهذا الوذ المتبادّل انتقل إلى القادة الشيوعيين» وكان تفكيرٌ حكّام الاتّحاد 
السوفيتي متجدّرًا بالعمق : فى الرؤية التطوّرية؛ فكان الملاحدة الشيوعيون يرون أن 
الحروب الب أشعلوها والإبادةً الجماعية التي قاموا بها كان جزءًا من الصّراع بين 
الطبقات. وهذا الصراعٌ كان متجذّرًا في نظرية التطور. 

وفك الف ميرف من الود تخين الأووويي: الكنات الأنبود الشيوعية (6 111 
510 أ انا مطاططه) 0 ١أ0ه8‏ عاءع8|3) عن جرائم الدول الشيوعية. وكدوقا عدد القتلى 
على أيدي الشيوعيين الملاحدة ب9 مليون! فنظرية التطوّر كانت ذات أثر كبير فى 
هذا المذهب الإلحادي الإجرامى. 

النازية: الحزبٌ النازي حكمٌ ألمانيا بين عامي 1977 - 1155», وكان من أكثر 
الأحزاب دمويّة عبر التاريخ. وكان هذا الحزب يُبدي عداوة شديدة للأديان والمتديّنين 
- ولا سيّما اليهود وبعض فرق النصارى -. ولكنْ كان بعض النازيين يؤمنون بوجود 
الله» فلا يعتبر الحزب النازي حزبًا إلحادياء ولكنه كان حزبًا معارضًا للأديان التقليدية 
الموجودة في ألمانيا حينذاك. وكان أدلف هتلر - زعيم الحزب النازي - «أسيرًا 
للتعايمانت: لتر ري هو القلاءة المكان للك كد أن كان صف الأفكاز التظر ريه ين 
الأساس - بطريقة شبه مكشوفة - لما هو أسوأ من كتابه: كفاحي. وكذلك خطاباته 
الجماهيرية... وكان هتلر يرى. .. أنه يجت على الأعراق العليا أن تة تقهر الأعراق الدنيا 
دائمًا)”". 


:لا ,(72) لإ االاأاهعكك علا أمعاء5 01 لإلباغ5 أوعاع010طعلا5كم 3 :32م ضأا مأللة0 (1) 
(1974) عدنهلا 000/ثال|ألالا عطنء6.ع ل0نرديناه لا 


(207) عألغولظا لصت ووذأاوامعغ7/13 :لإعمامءع 1/1325 (2) 
013116 اماع50 :لاط ,(115) ,ع013م3 عمكعط :ضدوأ/له 0 (3) 


ردس 


وقد 2 ريتشارد فايكارت"' كتابه المشهور: «من داروين إلى هتلر» (0314/10 010م] 
161لا 50) عن علاقةٍ الداروينية بالمذهب النازي» وتوصّل إلى أنه كان مؤسّسًا على تلك 
النظرية» وأنّها جعلتهم ينظرون إلى جرائمهم البشعة بأنها فضائل عظيمة”". 

وقد قدَّر المؤرخون أن النازيين قتلوا أكثر من ٠١‏ مليون شخصًا في غير حالة 
الحرب”". وكانت نظرية التطوّر الأساسٌ لهذه الجرائم البشعة. 

فين دلذنا مق أخهر الوذاهت الفكرية المعاضير ة العلجانرة المفة عل نظرة 
التطوّرء وقد بلع ضحاياها أكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة منذ ظهور هذه النظرية. ولا 
يعني ذلك أنَّ كلّ مَن شارك في هذه الجرائم كانوا ملاحدة» ولكنَّ مذاهبهم كانت 
مبنية على نظرية التطوّر المعارضة للدين. وهذه النظرية هي الركنٌ الركين للملاحدة 
الجدد الذين يهاجمون الأديانَ بأنها وراء الحروب والإرهاب. فأيّ إرهاب أسوأ من 
إرهاب المستعمرين العنصرين والشيوعين والنازيين؟ 

ه ثانيًا: العنفٌ والإجرام في المجتمعات: 

العنف موجودٌ في جميع المجتمعات». سواء أكان الشعب متديّنًا أم غير متديّن» 
ولكن العنف أكثر انتشارًا بين الملاحدة واللادينيين من انتشاره بين المتديّنين. ومن 
أسباب ذلك: تبجيل العنف والمجرمين عبرٌ أفلام آكشن (155أ] 88100). وهذه 
الأفلام لها صلة ظاهرة باللادينية والفلسفات الإلحادية؛ قال جون باسكينو: «أظهر 
عدد هائل من الدراسات الاجتماعية والنفسية أنْ لدى الأطفال والبالغين المتابعين 
لأفلام العنف ميلا لتطوير حسٌ عالٍ من العدوانية. ويتفاقم هذا الحس العالي من 
العدوانية عند الأطفال والكبار الذين يعانون من عدم الاستقرار النفسي. أشارت 


(0) ريتشارد فايكارت (غ31ط]أع/لا 51030): بروفسور التاريخ فى جامعة إوفا بالولايات 
المتحدة» وتخصّصه في التاريخ الفكري الأوروبي المعاصر. انظر: 
مااع الا //ا 5ط / نل ع. 53لا .لثالالا/ةا// :5م خا 


(؟) انظر: (2006 35ااأصمءة/ا عناوععاوط) (215) 116ل 0غ مأللامروم مرمم] 


(9) انظر: / +0نامء - لالط - 6321/ أماع010»/ لامع .520110310118 . الالفالقا/ / :مخاطا 


ودس ل 


الجمعية الأأمريكية لعلم تمس باستمرارٍ خلال أبحائها إلى أن الذين يشاهدون العف 
على التلناق الوفوسل لتصبييهرا أذ قاذ را وحساسية لألم ومعاناة الآخرين» ويزداد 
استعدادهم للتصرّف بعدوانية تجا غيرهم. أمّا الأطفال فميولهم تنّجه ليصبحوا أكثر 
عدوانية في سن المراهقة» وأكثر عرضة للانخراط في أعمال إجرامية في سر البلوغ. 
وقد أفسدَ هوس العلمانية بالسيطرة» والأفضلية الشخصية و»البقاء للأصلح»؛ عقول 
الأجيال. فأضحى لدينا أجيال من عديمي الإحساس تجاه العنف)7". 

وقال أيضًا عن تزايد العنف والإجرام في بلده: الولايات المتصاة! المع 
محاولات ضبطٍ النمو السكاني؛ نوكا تقر الدريمة الموتن المكنب التسقيقانت 
الفيدرالي الأمريكي (ا8ع) أن أربعة عقود من تطبيق العلمانية» والبراغماتية. 
والاسمية» والأنانية» والنفعية» الل كيت والتطورية. رك والسيويةة واتباع 
مبدأ البقاء للأصلح أو الأقوى] قن أوهنلت متكيننا إلى خنادة الانهيار. في سنة 
؛ سجلت 7,٠90,7٠١‏ جريمة اعتداء على الأملاك,. و١١٠,1‏ جريمة قتلء 
و160,١‏ حادثة اغتصاب» و٠ ٠١1,81‏ سرقة» و 195,770 اعتداء بالغ الخطورة» 
و١٠٠593١١1‏ حادثة سطوء و١٠18,7١5‏ حادثة سرقة سيارات. ما الذي حدث فى 
الأزينة عقوو التق ماقت فنها ديانة العلبائلة كاف ونه 10 7ابجلت 10 ,تازه 
جريمة اعتداء على الأملاك, و1,979١‏ جريمة قتل» و5717 ,30 حادثة اغتصاب». 
و550,170 سرقةء و1554, 31١‏ اعتداء بالغ الخطورةء و0٠179,15١,1‏ حادثة 
سطوء و19 910. و١‏ حادثة سرقة سيارات. هذه هي المثالية العظيمة التي جلبها 
ناهين الانساقة و الا لعحاة ا وكلما تعلعلت التلسقات] لالنادرة اكثر دأكتز إلى 00 
الناس وقلوبهم. كلما كان من المحتملٍ أن د بتمّ اللجوء إلى مبدأ البقاء للأقوى. 
وغرائز الإنسان الأساسية. وكل ما قيل من إحصاءاتٍ في الولايات المتحدة ما هو 
إلا انعكاسٌ لجميع المجتمعات العلمانية»””. فالمذاهبٌُ والفلسفات العلمانية 


(19) ءمع0:وؤأ0 بإ8أأاهممكرعط2 غأوأعطغعم (1) 
(9): المر ليابق 16 


علاسر ل 


والإلحادية قد أَنّرت تأثيرًا مباشرًا في عقول الناس» وجعلتهم أكثرٌ ميلا للعنف من 
غيرهم. وذلك أنَّ هذه المذاهب تحمل طابع: البقاء للأصلح. والنّسبية الأخلاقية: 
وعدم الإيمان بمحاسبة الإله للإنسان. وجميع هذه الأفكار العلمانية الإلحادية تمهد 
للعنف والإجرام في المجتمعات. 


ه ثالمًا: انتشارٌ المخدرات: 


الحوخد راث ذاء فطشر في كنير بهو المجتمعات: ويقتل آلافا من البشر سنويًا 
في أنحاء العالم. والأديانُ المشهورة كاليهودية”"» والنصرانية"» والإسلام”” تحرّم 
استخدامَ المخدّرات. وأمّا الملاحدة فلا يوجد لديهم محرّمات. قد يمتنع الملحد 
عنْ تعاطي المخدّرات لكونها مضرَّة أو لأن قانون الدولة يمنع من ذلكء ولكنّ 
المخدّرات ليست محرّمة عندهم كما هي محرّمة عند المتديّنين. وليست هناك مراقبة 

عِِ عِ و ع 

لله في عدم تعاطيها. ولهذا أظهرتٍ الأبحاث العلمية أنْ الملاحدة واللادينيين يتعاطون 
المخدّرات أكثر من المتديّنين”*» وأنَّ التديّن من أعظم موانع تعاطي المخدّرات©. 

وقد ذكر جون باسكينو الارتباطً بين الإلحاد والمخدّرات بقوله: «قام التوجه 
إلى النّْس - الذي عززته أداةٌ الإلحاد التبشيرية المتمثلة في وسائل الإعلام - بخلق 


)١(‏ انظر: - ا0لامعاة - عمتكاممة/ عاءأة/ ممع .ع ص تمدع | اذالفاء زلام". الالحاللا/ / :كمخاط 
5لاا0 - 300/ 

(؟) انظر: مطام.عدناطج_ع نل //010/01|16».لا ناا م 05ع./لاللالنا//: 5م خا 

() انظر فتوى اللجنة الدائمة حيث نقلوا الإجماع على تحريم تعاطي المخدذرات: 

-عع 63 ي8عع ح6-/زا6 81/1 213081138603163 م5.35 زه]6 210/30 /0/3ا2 ]13 /أ0. 118 د./ثاللاا //:مخاط 

0-128001-1ل(ع28 22550 )| 

(:) انظر: 

713173#313110101118[#آأ1717 عع 00/5 .اعم أ لعع رع أ 5. لال ل // 5م اط 
وانظر أيضًا: 

10+ 7 /13 2.6 لع دع .ال // 5م خالا 

(0) انظر: / 21/03043382/دعاء ان ة/عمام/لامع. طتص. مطام. أطعى. لفالعايوا/ / :دمغاط 


- إلامر _ 


الذات الفارغة. ومع عدم وجود إل لملء ذلك الفراغ أصبحت المخدّرات الاختيار 
الأكثر نشاطًا. إن الإحصائيات المتعلّقة بتعاطي المخدّرات المشروع وغير المشروع 
في الولايات المنّحدة مدهشة معّ وجود اتجاو متزايدٍ دائمًا في مشاكل الصحة العقليّة 
- المغذّاة بالتوجّه نحو الذات -» وسيستمرٌ تعاطي المخدّرات والرعاية الصحية 
العقلية في تزايد» واصلا لنسب وبائية»”". 

رابعًا: الهوس الجنسي: 

الزّنا محرّم في اليهودية» والنصرانية والإسلام؛ فالوصية السابعة من الوصايا 
العشر - التي يقدّسها اليهود والنصارى معًا - هي: «لا تزن!)”". والله تعالى يقول في 
القرآن لكريم: اكز كن ةوسلا 4 [سورة الإسراء:11]. 

وليس الزنا محر ا بشهوة محرّم أيضًاء ينسب إلى المسيح 

في إنجيل منَّى أنه قال: (إنّ كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيهاء فقد زنى بها في قلبه»". 

والله تعالى يرا في القرآن 0 2 ِلَمُؤْمِنِيت يَحْضوأ مِنْ أبصسدرهة 
حْمَظوأ مُوْجَهُمٌ ذلك أ كم أنه حير مَْبِمَايضْتَُونَ (45 [سورة النور: ٠‏ ؟]. 

الامج ا ا عندهم؛ وين باب أولى فليس النظة إلى النسا 
بالشهوةةمه ما اقناببيا وعاة النبوية فى الملاتهدة واللاديين نعو إلى تعد 
جنسي شامل. ومن الأمثلة على ذلك ما قالته الناشطة النسوية الملحدة مارغرت 
سانغر»: «هدفنا هو إشباعٌ جنسيٌ غيرٌُ محدود دون عبء الأطفال غير المرغوب 


(231) مع0: 05 ب األهمصمدوععط أوزعطعم (1) 
(؟) سفر الخروج .)١5 /7١(‏ 
(9) إنجيل متى (0/ /75). 
(5:) مارغرت سانغر (/53086 7/308368): ناشطة نسوية أمريكية متطرّفة» سَعَتَ من أجل 
التحرّر الجنسي ومساواة المرأة بالرجل» وتحديد النسل. وكانت تتبنى المذهبّ الإنساني 
الإلحادي. توفيت عام 15111١م.‏ انظر: ْ 
-هع31 م -أأأم /د5ع ناودع /عع دع أععمناع مقع رع ماق /طاطع تناع 0. كطم ./نا اننا // :5م خالا 


/53086-1879-1966-أه] 


وان 5 


بهم... يجب أن تحظّى النساء بحقٌ الحياة... الحبّ... والكسل... بأن تكون أمّا غير 
متزوجة... بأن تنشئ... بأن تدمّر... فراش الزوجية هو أكثرٌ تأثير منحطٌ في النظام 
الاجتماعي... أفضل فعلٍ رحيم تفعله العائلة لأحد أعضائها الرّضّع هو أن تقتله»”. 

قال جون باسكيئو: «إنَّ الإباحية ولدت من رحم الإلحاد» كما تعين أيضًا على 
صعوده أكثر. ألا يستغرب أن يصل الزنا والخيانة الزوجية إلى مستويات وبائية؟ ألا 
يستغرب أن تصلّ الفوضى الجنسيّة إلى مستويات لم يُسمّع بها منذ نشأة الوثنية؟ 
ألا يستغرب أن الدعارة منتشرة» وأنّها ربحت حتَّى نوعًا من الشرعية؟ ألا يستغرب 
انقو ادراب التي أجراها نيل مالاموث من جامعة كاليفورنيا أن :8 يالهاثة فين 
الرجال لا إشكالٌ لديهم في أن يغتصبوا النساء إِنْ ته تيقنوا أن ذلك لن يجلب لهم أية 
مشتكلة 09 الا يستفرت أن أبناء العاشرة تشظون فسرًا: وأن ينات الثانية عقدرة يقغك 
في الحمل والإجهاض؟ ألا يستغرب أنه بمجرّد ما يفقد «تابل الجنس» نكهته في 
الزواج يعني ذلك نهايته؟ ألا يستغرب أنْ يبلغ الاغتصاب والاعتداءات الجنسية 
واغتصاب الأطفال نسبًا وبائية؟ عندما ينزل المرءٌ نفسّه إلى مرتبة حيوان متوحش فلن 
يستطيع أن يتصرّف إلا مثل حيوان متوخُش! والإلحاد هو دين التوخش»)"”. 

وهذا العالّم العلماني الإلحادي المهووس بالجنس انتشرث فيه الأفلام الإباحية 
بطريقة مقرّزة؛ قال جون باسكينو: «عندما يكون جوهرٌ الشخص أو طبيعته الفطرية 
ذات قيمة ضئيلة» لا يعود المرء حينها إِلّا مجرّد أداة للاستخدام. يشاهد الأمريكي 
العادي حوالي ١0,٠0٠١‏ صورة جنسية موجّهة سنويًا. و10 / من التلفزيون 
الأمريكي محشوٌ بالمحتوى الجنسي. ويبلغ متوسّط المشاهد الجنسية المعروضة في 
حصة الأسرة التلفازية ثمانية مشاهد أو أكثر يوميًا. والتلفاز اليومي له أكثر من ١07‏ 
مشهد جماع» حيث تفوق نسبةٌ ممارسيه من غير المتزوجين ثلاثٌ مرات نسبتهم من 


ع3 لاعلا عط مأ مقصمللا ما لع]مارمع؟ 1 .لظا ,1 .املا راعطع؟ موصمللا عط1ا (1) 
(0) انظر: 1987 »9 .30ل ع؟أناوما وتطماعلهاتطم 
(56-57) 'ع0؟وؤأما لإ أاوصوورعه2 غأوأعطعم (3) 


سرراسم ل 


المقدوعي 027 .. إننا نعيش في مجتمع يشكّل فيه الإدمان الجنسي والإباحية جزءًا من 
الحياة اليومية . مما أدَى إلى مجتمع مُتساهلٍ ومنحرف جنسيً لدي اد 
صناعة المواد الإباحية هي صناعة كبرى 5 العالم!)”". 

وهذه الدعوةٌ الإلحادية إلى التحرّر الجنسي وانتشار الأفلام الإباحية لها آثار 
سلبية عظيمة على المجتمع؛ ذكر جون باسكينو بعض الإحصائيات منذ عام ١917١‏ م: 

- رغم انتشار موانع الحمل» ارتفعت عمليات الإجهاض من ٠٠١٠٠١‏ إلى 
5 مليون عملية في السنة. 

- استقرارٌ الرجل والمرأة في سكن واحد بلا زواج يجمعهما ارتفع من 

و00 زوج [بمعنى المرأة وخدنها] إلى 5 ملايين. وهذا النوعٌ من السكن أشهر 
وأكثر شيوعا من الزواج الشرعي في الولايات المتحدة. 

- ارتفعَ الطلاق من 2٠١ , ٠٠٠١‏ حالة إلى ١,7‏ مليون حالة في السنة. 

- ارتفعَ عددٌ الأسر ذوات الأب أو الأم غير المتزوجين من 1 إلى 77 //. 

امد و و او 

- ارتفعَ معدّلُ حمل المراهقات من ١‏ إلى ٠١١‏ لكل ٠٠٠١‏ فتاة سنو 

- ارتفع معدَّلُ حدوث الأمراض المنقولة جنسيًا إلى 740 //. 

- ارتفع معدَّلُ الاستغلال الجنسي للأطفال إلى 587 //. 

ب ارتفع معدل الجريمة إلى 9/1٠‏ 

م نذير من العالم الغربي عن الآثار المدمّرة والشرور المتفاقمة 
المترتبة على الإلحاد واللادينية. ولا شك أنّ هذه التقاط مجتمعة تدلّ على أنه لا 
يوجد شيء أسواأ ولا أخطر عن لا لعادور ان شروو ليه بولا بعص 


5 9 


)١(‏ انظر: 194 - 191 :(2001 ل9إ1ةنام3[) 107 65 العم 
(21-22) ءعع0؟0ؤذأ0 بأ أاهممكرعط2 غوأعطغعم (2) 
(9) انظر: المصدر السابق (07 - 065). 


علاسر ل 


المبحث السابع 
في الرّدود على الملاحدة 


تناول هذا الفصل أساليب علماء الغرب في الردود على الملاحدة. وقد تقدّم 
أن من أبرز أساليبهم في ذلك: بيان مغالطاتهم المنطقية» وشطحاتهم. وتناقضاتهم. 
وضعف خطابهم» ومخالفتهم للمنهج العلمي والشرور المترتبة على الإلحاد. 

وهذه الأساليبٌ جيّدة ومتميّزة في كشفي عوار الملاحدة وبيان هزالة فكرهم. 
ومع ذلك فإِنَّ كلام علماء الغرب في هذا الفصل لم يخلٌ من بعض الخلل. ويتلخّص 
ذلك في أربع نقاط : 

التقطةٌ الأولى: قد تقدّم أن نقد النصارى للملاحدة في المسائل العقلية فيها 
شيء من الإشكالء وذلك لأن عقيدتهم مبنيّة على مخالفة بديهيات العقل. فكذلك 
ردودهم على المغالطاتٍ المنطقية والتناقفضات والشطحات عند الملاحدة فيها 
هذا الإشكال. فالعقيدةٌ النصرانية نفسّها مخالفةٌ لأبجديات المنطق وهي متناقضة» 
وقساوستهم ينطقونٌَ بأنواع من الشُّطحات. وليس ذلك في مسألةٍ فرعية فقطء بل 
في أصل الأصولء وأهمٌ القضايا على الإطلاق؛ ألا وهي عقيدةٌ التثليث. فمهُما 
حاول النصارى بيان المغالطات المنطقية عند الملاحدة وتناقضاتهم فإنهم واقعون 
في ذلك أيضًا. فكان المفروض أنَّ النصارى يراجعون أَنفْسَهم عندما بيّنوا هذه 
المغالطات والتناقضات والشطحاتء وينظرون بجدية في عقائدهم. ولا توجد 
عقيدةٌ موافقة للمنطق السليم» وبعيدةٌ عن التناقضات والشطحات إلا العقيدة 
الإسلامية. 


- ملاس 


النقطة الثاقةة اعدى علماة الغرب اق فسن الخظات عند الملاتحنة الحدد 
وذكروا نقاطًا مهمّة في ذلك. ولا شك أنّ خطاب الملاحدة الجدد ضعيف وهزيل. 
ولكنّ هذا النقد يمكن توجيهه إلى خطاب كثير من النصارى أيضًا. وإن كان لديهم بعض 
الحجج والردود القوية والمتيئة إِلَّا أن بعض حججهم وردودهم ليست كذلك. وسيتم 
الوقوف على مسائل كثيرة من ذلك خلال هذه الرسالة. فلو اعتنى النصارى بتسديد 
الضعف في خطابهم كما اعتنوا ببيانِ ضعف الخطاب الإلحادي لانتفعوا من ذلك. 

النقطةٌ الثّالئة: عندما ردَّ علماءٌ الغرب على مخالفة الملاحدة للمنهج العلمي 
أدخلوا في كلامهم الحديث عنْ بعض الظواهر الغريبة مثل التخاطر. ويقال في ذلك ما 
قيل في موقفهم من علم النّْس الموازي. وهو أن تحمُّسَهِم في بيان مخالفة الملاحدة 
للمنهج العلمي قد يدخلهم في 5 شرك الشياطين والجن. فلا بدٌ أن يكون المسلم على 
حذر من الانخراط في هذه القضاياء ويكتفي بأنّ هذه الظواهر تبيّن قصورٌ المنهج 
العلمي المبني على المذهب الطبيعي الذي يعتمد عليه الملاحدة. 

النقطةٌ الرّابعة: قد أجادَ علماءٌ الغرب في بيان الشرور المترتبة على الإلحاد. 
ولكن الإلحاد نفسه قد نشأ في أوروبا كردّة فعلٍ للشرور التي قام بها النصارى. 
فالكنيسة الكا” وليكية قد طغت وبغت؛ وحرّضت على حروب صليبية» وأكلت أموال 
الناس بالباطل» وصدّت عن سبيل الله. فالشرورٌ التي قام بها النصارى لا تعد ولا 
تحصى. . وسيأتي في مبحث: ردودهم على شبهة الشّرور المترتبة على الأديان أنَّ 
الكتاب المقدّس لدى اليهود والنصارى قد حت على ارتكاب إبادة جماعية للرجال 
والتساء و الأو لاق فالشرورٌ التي قام بها النصارى ليست مبنيّة على تصرفات أفراد» بل 
هي منبئقة من كتابهم المقدّس. وأا المسلمون كأفراو فقد يفعلون الشروره ولكن لا 
يكون ذلك مبيًا على دينهم الذي يحث على كل خيرء ويمنع عن كل نشد 


 مسالذ‎ 


المُْصل الثالث 
وسائلهم في الرُدود على الالحاد 


وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأوّل: تأليفٌ الكتب. 


المبحث الثّانى: عقدٌ المناظرات. 


المبحث الثّالث: البرامجٌ والمقاطع المرئية. 

المبحث الرّابع: النشرٌ في وسائل الإعلام. 

المبحث الخامس: النشرٌ في وسائل التواصل. 

المبحث السّادس: إصلاحٌ العلوم التجريبية لتتوافق مع الحقائق الدينية. 
المبحث السّابع: نقد وسائل علماء الغرب في الردود على الإلحاد. 


المبحث الأوّل 


الدعوة إلى الإلحاد قل تقو ت كثيرًا بعد انطلاق حركة الإلحاد الجديد.» وَأضَدق 
روادها عددًا من الكتب د ولكن الحركة المضادة للإلحاد في الغرب نشطت نشطت 
ا أكدلك» والكتبي فى نكل لاجد تعوق: الكتب ٠‏ ولمخادية يمر اخل ) بححية تصيعت 
حصرها ومما يدل على ذلك أنَّ أشهرٌ كتاب إلحادي في هذا العصر هو كتاب : وهم الإله 
لويتشارداذوكيدر. وقد ألْف علماءٌ الغرب سبعين مؤلّمَا في الردٌ على هذا الكتاب فقط”"! 
سيراي يس يي 
وإنما المراد: إبراز أهمٌّ هذه الجهودء وبيان أفضل الكتب التي يمكن الاستفادة منها 
فى نقد الإلحاد. 

ويمكن تقسيمُ المؤلّفات في نقد الإلحاد, وما يدور في فلكهاء إلى الأقسام التالية: 

)١‏ الأدلة العقلية على وجود الله. 

5 ادل العلمية على وخر اللة: 


؟) إثبات المعجزات. 
:) نقد خطاب الإلحاد الجديد. 
5) نقد المذهب المادي. 
)١(‏ هذه القائمة تتضمّن سبعين ردًا على كتاب دوكينز: 
١_35ع1؟_5]أ_300_لوئأوبااءع600_0_عط012//92978:1‏ 5/5 |/305.6»00ع0001ع./لاللالها// :5 مالا 
ولاسمفعد أن الكش أكثر من ذلك 


 رسمارو‎ 


1( درء التعارض بين الإيمان والعلم التجريبي والعقل. 

1) نقد النظريات العلمية التى يتبئّاها الملاحدة. 
أولا:كتبّ في بيان الأدلة العقلية على وجود الله: 

كان أكثرٌ اللاهوتيين المتقدّمين يردُون على الإلحاد بإقامة أدلة عقلية على 
وجود الله. وكانت هذه الأدلة تنّسم بالصّعوبة والتعقيد وكثرة المقدّمات. وأمّا علماءً 
الغوب المهاضروق فق تر آهده الآدلةوضناغوها بضياغاع سدديدة«مدعومة بادلة 
من العلم التجريبي. والمؤلفون في هذا المجال كثيرون» ولكنٌْ لعل أبرزهم مؤلفان: 

الولف الأول البروفسوورفها زد سويفووق نه الك الاكرة بتتهورة عن الأدلة 
العقليّة الفلسفية على وجود الله؛ وهي: «تماسك علم اللاهوت» (01 0076/8066 106 
0 ). الذي صدر عام /191/1م. و»الوجود الإلهي) (600 ]0 ع06مع »8 10 ). 
الذي صدر عام امم و“»الإيمان والعقل» (3501] 300 53165). الذي صدر عام 
5ام. ثم الكيعد هذه الثلاثية كتابه: «هل هناك إله؟» (6007 3 10678 15) عام 
7مم في الموضوع نفسه. 

والبروفسور سوينبورن يعتبر أحدَّ أشهر الفلاسفة اللاهوتيين الغربيين في هذا 
الزمان» وقد قضى خمسينَ سنة من عمره في نقد الإلحاد والدفاع عن النصرانية”". 

المؤلف الثاني: البروفسور وليام لاين كرايغ. يعتبر وليام لاين كرايغ أحدّ أشهر 
مُنتقدي الإلحاد على الإطلاق فى هذا الزمان. وذلك فى كثير من المجالات؛ كمناظرة 
الملحدين» وكتابة المقالات» وصناعة المقاطع» ومع ذلك كلّه فقد ألّف كتبًا كثيرة في 
نقد الإلحادء ولذلك يتكرّر اسمّه كثيرًا في هذا البحث. وقد ألّف البروفسور كرايغ 


: انظر‎ )١( 
أ/خاك- 505/030 ]أن 3-طاعع 0/2200 اها -05 طا ةا / 0 أ ماع اع ]ملزطام 050 | أحام .لناينايا//: م خا‎ 0- 


/عصضعناط 


عمسم 


عددًا من الكتب في الأدلة العقلية على وجود الله. وبدأ مسيرته التأليفية بكتابة كتابين 
عن الدليل الكوني؛ وهمًا: «الحجة الكونية الكلامية» (-0055001081 3|380»! 156 
611 اناع81 ا3ع)): و»الحجة الكونية من أفلاطون إلى ليبنز» (055001081631© 156 
طعا مغ ممغ3ا5 مرمء] أمعم!ناع:8). وخصّص الكتابين لحجّة واحدة على 
وجود الله وهي الحجة الكونية. ولعلّه لا يوجد في الغرب من يُحسن صياغة هذه 
الحجة مع الردّ على الاعتراضات عليها مثل البروفسور كرايغ. كما أنه اشتركٌ مع 
مجموعة من علماء الغرب في تأليف كتاب: «الله طيب الله كبير» (6000 15 600 
1621 15 600) بكتابة فصل: «ريتشارد دوكينز عن الحجج على وجود الله» 
(600 ]10 كأمع مصناع:ق ١ه‏ 5دأا/0210 165310) وتحدث فيه عن الحجّة الكونية 
والحجّة الأخلاقية» والحجّة الغائية» والحجّة الوجودية بكلام متميز. 

ومما يتميّر به البروفسور وليام لاين كرياغ أنه صاحبٌ تجربة طويلة مع الملاحدة. 
وسوف يظهر في المبحث القادم - إن شاء الله - أنه من أكثر علماء الغرب مناظرةً 
مع الملاحدة؛ فهو خبيرٌ بكلامهم واعتراضاتهم. ولهذاء فإنه يعرف الاعتراضات التي 
يذكرها الملاحدةٌ على الأدلة العقلية على وجود الله فيحترزٌ في كلامه كثيرًا حتى لا يفتح 
لهم باب الانتقاد بصياغاتٍ غير دقيقة. ولهذا كان حريًا بالاستفادة منه في هذا المجال. 
ثانيًا: كتبّ في بيان الأدلة العلمية على وجود الله: 

بينما كان المتقدّمون يوردونٌ الأدلة العقلية المخضة على وجود الله فإنه يكثر عند 
المعاصرين إيرادٌ الأدلة العلمية على وجوده سبحانه وتعالى. وذلك أن العلم التجريبي 
يتبوأ مكانة رفيعة في العصر الحديث. والناس يتأثرون به أكثر من الأدلة العقلية المحضة. 

والكتبُ في هذا المجال كثيرة جدّاء وهي تتنوّع حسب مجالات العلم التجريبي. 
وأكثرٌ المجالات التي يكتب فيها علماءً الغرب هي: علم الكون. والفيزياء وعلم 
لأا :ونان ذلك كما يلي: 

علمٌ الكون: بعضُ علماء الغرب يركّزون على الأدلة العلمية المشاهدة في الكون 
على وجود الله وأبرزٌ هؤلاء العلماء - فيما أرى - : الدكتور هيو روس - عالم الفيزياء 


-"/| - 


الكونية الكندي -. وقد ألّف الدكتور روس عددًا من الكتب في هذا الموضوع؛ منها: 
«لماذا الكون بهذه الطريقة» (15 ]أ لاهلا 156 5آ ع5اع/اأمنا عط لإلا/الا». و»الخالق 
والكون» (055005) 156 300 ,31801ع01) 158 ). واما وراء الكون» (ع1 00ملاع8 
25 وهذه الكتب جيّدة ومفيدة» ويلاحظ أن الدكتور روس متخصّص في علم 
الكون مع حسن صياغة دلالة هذا العلم على الخالق. 

الفيزياء: قد ألّف علماء الغرب عددًا من الكتب عن الأدلة الفيزيائية على 
وجود الله» ومن أبرز هؤلاء المؤلّفين هو جون بولكنغهورن”". وهو عالمٌ فيزياء 
مرموق» حيث كان بروفسور الفيزياء الرياضية في جامعة كامبردج فترةً طويلة, 
والحاصل على زمالة الجمعية الملكية البريطانية. قد ألف البروفسور بولكنغهورن 
خمسة كتب في الفيزياء وستة وعشرين كتابًا عن العلاقة بين العلم التجريبي والدين”" 
ومن ضمن هذه الكتب: كتب كثيرة عن الأدلة الفيزيائية على وجود الله. مثل: «إيمان 
الفيزيائي» (غ5أءأدلاط2 3 01 طغأه؟ 2156 «الفيزياء الكمّية وعلم اللاهوت» 
(لإعمامعط1 50خ دعأولاط2 مانا 030 6). كما أنه اشترك في تأليف كتاب: «الله 
طيبء الله عظيم» (6631 15 600 6000 15 600). بكتابة فصل: «الله والفيزياء» 
(5©أكلاطا 310 600) وهو نافع ومفيد. ولكونه أحد أشهر الفيزيائيين في هذا العصر 
فإن لككلافته ونه حت عن غير الجفل تيف : 

علمُ الأحياء: الأدلةٌ على أنَّ المخلوقات الحيّة مخلوقة بإتقان كثيرة» حتى إِنَّ الملحد 
العنيد ريتشارد دوكينز قد اضطرٌ أن يقول: «الكائنات الحية تبدو مصمّمة؛ إنها تبدو بشكل 
غامر كما لو أنها مصمّمة)”". ورغم ذلك استكبرٌ وأعرض وتولّى وأنكر ذلك. ولكنّ 


)١(‏ جون بولكنغهورن (201!1580056 01(): قسيس أنجليكاني» وبروفسور الفيزياء الرياضية 
في جامعة أكسفورد لمدّة ١١‏ سنة. وقد ألف بعض الكتب المهمّة والأساسية في ميكانيكا 
الكم. انظر: -58لاأ0م - صضطوز/ ,مغناط أ اممء/ مامء. عاد ماع 5ماء. لواللاليا/ / :دمخخاط 
016ىم/ عمعمط 


(؟) انظر: عمع0طعمأءاامم - مطوز/ دنمطغانة/ منمء.0م0غامم/ / :دمخخط 
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علماءً الغرب قد لّوا كتبًا عديدة» وبّنوا الأدلةً الواضحة البيّئة على التصميم والإتقان في 
المخلوقات الحيّة الدالّة على خالقها. ومن الأمثلة على هذه الكتب كتاب: «تصميم الحياة: 
اكتشاف علامات الذكاء في النظم البيولوجية» (015601/67178 :]ذا 01 مؤادع0 156 
5 أقعأ0108ز8 مأ ععمعع [ااعاما 0 دمو ز؟ )20 الذي اشترك في تأليفه: الدكتور 
وليام ديمبسكيء, والدكتور جونتان ويلز. ويرك هذا الكتاب على بيان دلالة النْظم البيولوجية 
على التصميم. 

ومن الكتب المتميّرة في هذا المجال كتاب: «توقيع في الخليّة: الدنا وأدلة التصميم 
الذكي» (أمععم [أااعأما 10١‏ ععمعلأنع عط لمق قمللان :لاع عطخ ما عناأهمع اك 
60 للدكتور ستيفن ماير. 
ثالثا «كتب في إثبات المعجزات: 

قد ورد في كل ين كتابهم المقدّس والقرآن الكريم ذكر عددٍ من المعجزات 
للأنبياء. وكما أن هذه المعجزات ذلن خلن :يدق الأساءفإنها لل على :وجره 
الله وربوبيته أيضًا. وهو دليلٌ حسّي قوي يشاهده مَن حضرء يتناقله الشهود للغائبين. 
وحيث إن الملاحدة استطالوا على دليلٍ المعع الف وشككوا في وقوعها بزعمهم 
أنها تنناقض مع قوانينٍ الطبيعة» فقد ألّف علماءٌ الغرب عددًا من الكتب في إثبات هذه 
المعجزات, وردٌُوا على شبهات الملاحدة في ذلك. من أشهر الكتب في هذا المجال 
كتاب: «المعجزات» (1/1130165) للبروفسور سي أس لويس الذي صدر عام ١9151‏ م. 
وكان البروفسور لويس يجيدٌ الكتابة؛ حيث إِنَّه كان أديبًا مشهورًا في بريطانياء حتى 
وضع في قائمة: «أعظم خمسين كاتبًا في بريطانيا منذ1950م.» (15 6١‏ 6762656 
عع مأك داع ]للا طوأ:8 2)1910. فكانت لغته 117 مع قوة الحجج والآدلة. 


.م٠١١5 وقد ترجمت مؤسسة تكوين للدراسات والأبحاث هذا الكتاب إلى العربية» وطبع عام‎ )١( 

(؟) وقد ترجم مركز براهين لدراسات الإلحاد ومعالجة النوازل العقدية هذا الكتاب إلى اللغة 
العربية عام .7١١1/‏ 

(©) انظر: 


دمع و أك- داع ]أ للا طذوا ارط -ادوع+هعمع-50-عطخ/رعاء أ 3/انا.مء. كعم] أ اع داع .انالا //: كم خا 
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وممّن تميّر في هذا الباب: البروفسور جون لينوكس؛ فقد خصّص فصلا في 
كتابه: «حانوتي الإيمان بالله» (©006]181لا 3005) للكلام عن المعجزات وعدم 
تعارضها مع قوانين الطبيعة» فأفاد وأجاد. 

ومن الكتب الأكاديمية الجيّدة في مجال المعجزات: «المعجزات والعقل 
الناقد» (1/1150 711621© 300156 5ع1/11361) للبروفسور كولن براون"'؛ فقد سرد 
المؤلّف تاريحَ علم اللاهوت المتعلّق بالمعجزات, والاعتراضات عليها مع الردود. 
وهذا الكتاب عميق جدّاء ومفيدٌ في نقد الاعتراضات على المعجزات. 
رابعًا: كتبٌ في نقد خطاب الالحاد الجديد: 

قناشيق في أوَّلَ هذا المحث أن علماء الخورب:قد الفوا أكثر من سبعين كتابا 
في الردّ على كتاب: وهم الإله» لريتشارد دوكينز. وهذه الكتبٌ أمثلة على الكتب 
النقدية لخطاب الإلحاد الجديد المتطرّف وشبهاته. ومن أشهر الكتب في نقد 
خطات: الالعاه البعويده #الرذ على الالعادة العدين سوكك. تفي زوك ا 
الإله») (ع5ق) 5أملا/لاةنا عدأاغأمهمكان :لروداأعطعم بلعلا عطخ عماءع رادمم 
0 3631556) للبروفسور سكوت هون. والبروفسور بنيامين ويكر. فقد تميّر 
هذا الكتاب بقوّة حججه في نقد خطاب دوكينز والردّ على خزعبلاته» حتّى قال 
البروفسور أنطوني فلو - الملحد المشهور الذي ترك الإلحاد قبل وفاته - عنْ حجج 
هذا الكتاب: «نادرّاء وربما لم يحصل قطء أنني في سنواتي العديدة كبروفسور في 
الفلسفة حصلت على الفرصة أن أقرأ حجّة مقنعة مثل هذه)”". ومن الكتب المتميّزة 
فى انقو تلان الإلجحاة الذي :كاب ارم انان : الإلحاد ومزاعمه العلمية» 


بالولايات المتحدة. توفي عام 15١١1م.‏ انظر: 
/ ناه ط-ص أ امع -م ق أ 0 ممع صا دص أ/ئخأكمم /نا لع ع | انا .نذا /نالما//: كم خط 


(؟) هذا الكلام مثبت على الغلاف الخلفي لكتاب: ماذأع اعم بنعلا عدا ممع رمم 
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(05أ5ضعغعم5 ع1آلأمعاء5 5ئغأ عصة مكتعطءم3 :ممأدباءع0 5 األاع0 ع0)15") 
للدكتور ديفيد برلينسكي”". وقد تميّز هذا الكتاب بأن الدكتور برلينسكي نفسه ليس 
بمتديّنَ» ولهذا كان لكتابه وقعٌ أقوى مما لو ألّف أحد المتديّنين» إضافة إلى ما فيه من 
قوة الحجة وتفكيك خطاب الإلحاد الجديد. 
خامسا: كتب في نقد المذهب المادي: 

قل سيق 5 المذهب المادي من أهم الى الإلحاد المعاصر الذي يقوم 
عليها. ولأهمية هذا المذهب اهتمّ علماءٌ الغرب بنقده. حيث إذا سقط الأساس 
انهار بقية المذهب. ومن أبرز المؤلّفات في نقد المذهب المادي كتاب: وهُم 
العلم التجريبي» للدكتور ريبيرت شيلدرايك الذي سبقت الإشارة إليه في مبحث: 
بيان مخالفة المنهج العلمي المادي للواقع» في الفصل الماضي. ولعلّه أمتع كتاب 
في هذا الباب. 

ومن الكتب المتميّزة في هذا الباب كتاب: «المذهب الطبيعي: تحليل نقدي» 
(5ع5لا| 603 07161621 8 :10ذأ|313]013). الذي اشترك في تأليفه ١١‏ فيلسوفا غرياء 
كليو يكيارة شهادةً الدكتوراه في الفلسفة. وهذا الكتابء وإن كان مفيدًاء فإنه عميق 
جدًا بحيث لا يستفيد منه إلا المتخصّص في الفلسفة. 

وقد أسهمّ البروفسور جون لينوكس إسهامًا جيِّدَا في نقد المذهب المادي في 
كتابه النافع: «حانوتي الإيمان بالله» (006]1817لا 6005) حيث تكلم عن هذه 
المسألة في بابين من أبواب الكتاب الاثني عشر. 


. ١571 وقد ترجم مركز دلائل هذا الكتاب إلى اللغة العربية عام‎ )١( 


(0) ديفيد برلينسكي (أ86]115516 03110): فيلسوف وعالم أمريكى من أصل يهودي. يحمل شهادة 
الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة برينستون المشهورة بالولايات المتحدة» كما أنه تخصص فى 
الرياضيات وعلم الأحياء. انظر: لإاطام3مع10ط/ 8ه. أكادصتاءءعط031/10/ / :ومغغط/ 
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سادسا: كتب في درَء التُعارض بين الايمان والعلم التجريبي: 


الملاحدةٌ الجدد يركزون كثيرًا على مسألة تعارض الإيمان مع العلم التجريبي. 
وذلك لجهلهم أو تجاهلهم لحدود هذا العلم, #اتغظوقه م لة لآ يمتحنها: وفك تضدى 
علماء الغرب لدعوى التعارض ببيان حقيقة حدود العلم التجريبي ومجالاته المعينة التي 
لا يجوز أن يتعدّاها . ولعلّ أبررَ كتاب في هذا المجال هو كتاب: مووود العقةة اللي 
(طغألا! عأ معاء5 01 1131005منا ©1) للبروفسور نيجل بروش. وهذا الكتاب 
يتميرٌ بسهولة أسلوبه وقوّة حججه. مدعومًا بكثير من النقول المفيدة في هذا الباب. كما 
أنه بين أن العلمَ التجريبي إذا وَضِع في إطاره الصحيح لا يتعارض مع الإيمان. 

ومن الكتب المفيدة في هذا الباب: وهم العلم (00أؤنااءع0 عءمعء5 ع15) 
للدكتور روبيرت شيلدراك. وقد سبق أن نقلت من هذا الكتاب كثيرًا في مبحث: بيان 
مخالفة الملاحدة للمنهج العلمي. 

وقد أفاد البروفسور جون لينوكس في هذا الموضوع في كتابه: «الرماية نحو 
الإله: لماذا لا يصيب الملاحدة الجدد الهدف» (ع5غ لإطل/الا :600 ,10 عمأططلا 
131861 16 ع0 أدذأل/اا ع3 5أداع 6م بزاع لاا),) حيث أفرد فصلا كاملا عن موضوع: 
عدم تعارض العلم التجريبي والعقل للإيمان. 
سابعًا: كتب في نفد النظريات العلمية التي يتبناها الملاحدة: 

الملاحدة لا يذكروة أن العلم التجريى يخالف الإيمان»من معنف العموم 
فحسبء بل يذكرون عدّة أمثلة على نظريات علمية مخالفة للمعتقدات الدينية. وأكثر 
ما يركّزون عليه: النظريات العلمية المتعلّقة بأصْل الكونء ونظرية التطوّر. وذلك أَنّهِم 
بروة أن النظرياك:العلمية الكدلقة با سل الكون تقض الح الكودة عن ووه 
اللهوآن نظرية التظور تثقفى الحححة الفافة: 

وقد ألّف علماءً الغرب مؤلّفات كثيرة جدًّا في نقد نظرية التطوّر. وبالتتبّع 
والاستقراء يظهر أن عددّ الكتب التي ألمت في نقد نظرية التطوّر فقط قد تزيد عن 


كمس 


مائة كتاب. وبعض هذه الكتب ا فتك عدد من العلماء فى تأليفها مثل كتاب: «التطور 
الإلهى» (00غغنااملاع غأ#واع1)» فقد اشترك فى تأليفه ستة وعشرون عالمًا م: 
لهي سجرك فى داج وعسرر من 

علماء الغرب. وكتاب «عقب أخيل للتطوّر» (اععل] 'وعااأطعءم كدهع ناماع ) أَلّْفه 
تسعة من علماء الغربء كلّهم يحملون شهادة الدكتوراه في العلوم التجريبية. 

وبعضُ هذه الكتب النقدية لنظرية التطور ألّفها علماء غيرُ متديّنين مثل: الدكتور 
مايكل دينتون: فإنه يصدّف نفسّه بأنه لاأدري» ولكنّه ردَّ على النظرية بناء على مخالفتها 
للأدلّة العلمية. وقد ردَّ على النظرية فى كتابين متميّزين همًا: «التطوّر: نظرية فى أزمة» 
(1515) أ /10011 8 :101لا أ0/ا) الذي صدر عام 1170م وكتاب: «التطور ما تزال 
نظرية في أزمة» (ؤأوأ؟© صا لإزمعط1 3 !غ5 :م10 ]نا امل/اط)» الذى صدر عاه7١١٠77'م.‏ 

يه “يار يلخو ( 

وهناك عددٌ من الكتب في نقد شبهات الملاحدة في علم الكون. ومن هذه 
الكتب. كتاب: «استعادة علم الفضاء» (لا8587502010 8361 131108) للدكتور 
جاسون ليزلي» فقد ردَّ في هذا الكتاب على نظرية الانفجار العظيم» وذكر عددًا من 
الاعتراضات القويّة على هذه النظرية. 

ومن الكتب الجيّدة في هذا المجال كتاب: «الإله وستيفن هوكينغ» (300 600 
58 !]! 1مع]2)5. للبروفسور جون لينوكس. ورد فى هذا الكتاب على ستيفن 
هوكينغ» وما سطّره في كتابه: التصميم العظيم من استغناء الكون عن الخالق. كما أنه 
تطرّق إلى الردٌ على نظرية الأكوان المتعدّدة”". وهو كتابٌ رغم صغر حجمه نافع 
ومفيد في بابه. 

فق تخلال هذا النات أن ماد الغرين نقد الو اتوي لخادت كقيرة بوذا اق اتن 
الإلحاد» ولعلّها من أبرز وسائلهم في سبيل مكافحة هذا الداء العُضال. 


.7١١1/ وقد ترجم مركز براهين الكتابين إلى اللغة العربية» وصدرًا عام‎ )١( 
(؟) الأكوان المتعدّدة (©106/5]اناا/!): مفهوم نظري يشير إلى مجموعة من الأكوان المنفصلة‎ 
سببيّاء وأي شيء قد يكون موجودًا خارج حدود هذه الأكوان أو بينها. انظر:‎ 
ع ب ألارصمأعذاعء/مامء.ع له ]»<ه//: دم اط‎ --101.0001/ 
7-ع-780199340378 9-ع301610‎ 


- لامم - 


المبحث الثاني 
عفد المناظرات 


حيث إِنَّ النقاش بِينَ الملاحدة والمتديّنين قد اشتدٌ كثيرا في الآونة الأخيرة» فإن الطرفين 
قد انَعْهَا على عقد مناظرات بينهما. وهذه المناظرات كثيرة جدًا ومنتشرة في الغرب. وقد 
اهتمّت إحدى قنوات يوتيوب بعرض هذه المناظرات» فبلغ عددها ١١5‏ مناظرة”©! 

ولف كل معاكارة لها تلك :النبية الحلمية ولكن يسفن المباطار العامة 
وجيّدة» وكان لها صدّى كبيرٌ في النقاش الديني. وأشهرٌ المناظرين من المتديّنين 
نالك والاستقراء هم: البروفسور وليام لاين كرايغ» والبروفسور جون لينوكس» 
والبروفسور ألستر ماكغراث. وهذه أشهرٌ المناظرات التي أقاموهاء مع تعريف 
بخص لك مقاط : 
مناظرات البروفسور وليام لاين كرايغ: 

حسب اطّلاع الباحث فلا يوجد أحدٌّ من علماء الغرب ناظرٌ الملاحدة أكثر 
من البروفسور كرايغ؛ فلديّه مناظراتٌ كثيرة جدًا في موضوع الإلحاد. ووليام لاين 
كرياغ بروفسور في الفلسفة» ومتخصّص في المنطق والجدلء فيعرف كيف يقيم 
الأدلة» ويتتقد الخصوم. وبسببٍ خبرته الطويلة وعليه في هذا المجال تميّر كثيرًا في 
مناظراته» حتى خاف ريتشارد دوكينز من مُناظراته» وتهرّب عدّة مرّات إلى أن وافق 
على مناظرته مع صديقه مايكل شيرمر'' في مناظرةٍ بعنوان: «ما المشكلة إذا لا يوجد 


)١(‏ انظر: 10605// 5ع631عغ5اع 1 غوأعطغ4/ 'عذ5نا/ مامء. عط نا أناملا. الالحاننا/ / :دم خط 


(5؟) مايكل شيرمر (50657761 اع1/1603): حامل شهادة الدكتوراه في تاريخ العلوم من جامعة 
كليرمونت فى الولايات المتحدة» ومؤْسّس الجمعية الشكوكية. وهو أحد دعاة الإلحاد 
المشاهير. انظر: / 0أط/ مامء.ىع ممع طداع ةطعام/ / :دمغغخط 


- ممم 


إله؟») (6009 20 ذأ عرعطة ؟أ ممعاطمءه عط 5غ3طللا)» وقد ظهر البروفسور 


: كت .05 
1 : بيه مقنعة” . 
دلت عبهها مجع قو 


والمروفسور كرايغ قل ناظرَ كثيرا من رؤّؤوس الملاحدة في هذا العصر في 


موضوعات متعدّدة» وإن كان التركيزٌ الأكبر على إثْباتِ وجود الله. وهذه أمثلة على 
هذه الموضوعات: 


كرايغ كلا من: كريستوفير هيتشن والبروفسور بيتر أتكنز مرتين”''» ولورانس كراوس””7 


الموضوعٌ الأوّل: «هل الله موجود؟» (1567«© 600 0065) قد ناظر البروفسور 


( 


و 0 ع ا كِ 
عن هذا الموضوع. ومضمون هذه المناظرات متقارب» وهو أن البروفسور كرايغ يبيّن 
في أَوّل المناظرة الحججّ على وجود الله؛ والحججٌ التي يذكرها في مناظراته هي: 


010 


فر 
0( 


)١‏ الحجّة الوجودية. ؟) الحجّة الكونية. 
”) حجّة التوافق الدقيق للكون. 5) الحجّة الأخلاقية. 


0) الخبرة الشخصية الحسّية بوجود الله - مثل: إجابة الدعاء - 2©9. 


انظر: 

58 91/2 0171/11/3117». ©ط نا ن0 لا للا لنا/اا// : 5 ماما 
انظر: |504105ا/ا»! -20 اع ق/ةا/010». عطانا أن ا0لا. الالثالها/ / :5 مخاما 
وانظر: 8لا ط]91/2511405 ١/36١‏ /0امء.ع طن ن 0ل /ثالمالنا// :5 مخاط 


انظر: 821/108 //8)61 7١0)‏ 37 لذا/ 0ام». عطا نا أناملا. /لالالالقا/ / :5م خط 

ثُمّةَ دليل سادس يذكره البروفسور كرايغ تبعا للعقيدة النصرانية» وهو قيامة المسيح بعد 
الموت. هذا الدليل مَفاده أن المسيح لا قد مات» وقام بعد الموت. وهذه القيامة تكون بقدرة 
الله» فيكون دليلًا على وجوده. وكذلك أنه دليلٌ مؤيّد للديانة النصرانية. ولكنٌ هذا الدليل 
مبني على شهادات في الأناجيل الأربعة» وهذه الكتب لا يوثق بها - كما هو مبسوط في غير 
هذا الموضع -. وقد دلَّ القرآن على أن المسيح لم يمت إذ يقول الله تعالى: وَقَوَلِهم نا 
ليح عيسى أبن مرح رَسُولَ اله وما هَكلُوه وما صَلْبُوه و دكن يه لحم ونان أحدلمُوأ فيه لَنى سَكِ ممه 
ما لم بو- من عأ لاب لطن وَمَاقكلُوم قينا 4 [سورة النساء:/ا6١].‏ 


- همس 


المبوطاني عل سوسا رابا الال اا 


ثمَّ تستمرٌ المناظرات بإيرادٍ الملاحدة بعض الشبهات على وجود الله» مثل: 
يشكلة النرة نظونة التطرره وحجَّة عدم الإيمان. وبعض الشرور المترتية على 
الأديان. ثمّ ينتقذها البروفسور كرايغ ويبيّن وهتها . والحديث عن هذه الشبهات والرةٌ 
عليها سيأتي في الباب الثالث - إن شاء الله - مفصّلا. 

الموضوع الثاني : «هل أساسٌ الأخلاق طبيعي أو فوق طبيعي؟» (056] 5| 
1357 م ناد 01 [03ا 3لا |١1/‏ 60503100110173 ). وقد ناظر البروفسور 
كرايغ الملحد سام هاريس في هذه المسألة(". والبروفسور كرايغ يوردٌ الأدلة في 
هذه المناظرة على أن الإلحاد لا يؤسّس لأخلاق موضوعية» وأنّه لا يمكن للملحد 
أن يقول: إن الإبادة الجماعية والاغتصاب - على سبيل المثال - ليست أفعالًا 
شنيعة بطريقة موضوعية. يمكن للملحدٍ أنْ يستنكر هذه الأفعال» ولكنّه لا يستطيع 
أن يقيم أساسًا سليمًا لهذا الاستنكار» لأنّ الإلحاد قرينٌ العدمية والتّسبية الأخلاقية 
وهذه حجحٌ نقدية قويّة للإلحاد» وأنه غير قادر على شرح أصول الأخلاق. 

الموضوعٌ الثالث: «لماذا يوجد شيء وليس لاشيء؟» (5676؛ 15 لإطلانا 
7 030 31 5006118). وقد ناظرّ البروفسور كرايغ الملحد 
لوارنس كراوس في هذا الموضوع"””". وكراوس يعتبر أحدّ أشهر علماء الكون في 
هذا العصرء ولكنّه ضعيف جدًا في إيراد الأدلةٍ العقلية والفلسفية. فالبروفسور كرايغ 
يوردٌ الأدلة العقلية الفلسفية عن هذه القضية» والبروفسور كراوس يناظرٌ بناءً على 
نظرياته الإلحادية في علم الكون. ولكنٌّ البروفسور كراوس يقوم بتلبيمس مشهور في 
هذه القضية» وهو أنه يزعم أنه يمكن أن يأتي شيء من لاشيء. إذ يعيدٌ تعريفت لاشيء 
بأنه فراغ كمّي. وما يذكره غير صحيح؛ لأن الفراعً الكمّي لا يعتبر لاشيء. وإِنّما حالة 
كمومية بأدنى طاقةٍ ممكنة. وهذا الفراغ الكمّي في الحقيقة شيء» ولكنْ بطاقةٍ ضئيلة. 


)١(‏ انظر: 0017148 20-5١/01‏ داع 010/0/3]6». عصان أنا0لا. للاللالقا/ / :دمخخط 
(؟) انظر: 8/الاع4/1472108ل 27/2 داءغه/نا/ لام . عطا نا أناملا. الالثالنا/ / :دمخغاط 


مرا 


نأضا اليل البروفسون كراوس غلك ومبني على تلبيسٍ وتدليس. وبذلك استطاع 
البروفسور كرايغ أن يهزمّه في المناظرة. 
الموضوع الرّابع: «هل دفن العلم التجريبي الإله؟» (160]لا8 ع6رعأء5 35لا 
737 ,». قد ناظر البروفسور كرايغ البروفسور كراوس في هذه المسألة. وبدأ 
كراوسى التناظرة براق شبهات متعلفة اله الفراغات). أي أنه كلّما يتقدّم العلم 
العرمى يتقتبمر القلر اجر الكو نيه وفق قوانين الظبيعة تون الجمانية إلى إلهِ متصرّف 
في الكون. وقد رد البروفسور كرايغ على هذه الشبهة بأنه سوءٌ فهم للاعتقاد بوجود 
الخالق. الإله الخالق هو الذي يفسّر وجود قوانين الطبيعة أصلا. وأقام البروفسور 
كرايغ ثلاث حجج أخرى: 
)١‏ أنَّ الإيمان بالله يضع الأسسّ الصحيحة لوجود العلم التجريبي أصلاء لأنْه 
يفسّر انتظامٌ الكونء وأنه يمكن فهمه وإدراكه. 
”) أنَّ العلمَ التجريبي قد جاء مؤيِّدًا للمعتقد الديني أنَّ الكون غير أزلي» وله 
بذاية. 
") أنَّ العلمَ التجريبي المبنيّ على المذهب الطبيعي قاصرٌ عن تفسير جميع 
الظواهر الفيزيائية» ولكنّه يمكن لعلم اللاهوت تفسيرٌ هذه الظواهر حيث أن 
المتدينين يؤمنون بوجود عالم غيبي أيضًا. 
وكلّها حجج قويّة ومقنعة» ولم يستطع البروفسور كراوس أن يجيب عليها 
بإجابات مقنعة. 
مناظرات البروفسور جون لينوكس: 
جون لينوكس بروفسور في الرياضيات في جامعة أكسفورد» كما أنه متخصّص في فلسفة 
العلوم وتاريخها. وهذا يعطيه ميّزتين في المناظرات» وهما: إيراد الحجج المنطقية القويّة 
وكذلك اطّلاع واسمٌ على العلوم التجريبية. فهو ليس عالما متخصصًا في علم تجريبي معيّن 


)١(‏ انظر: 154نا_-20-01 اع010/10/36ء.عطانا أناملا. الالثالنا/ / :5م ا 


زوس ل 


مثل: علم الأحياء أو علم الكون, ولكنّه درس الأسس الفلسفية للعلم التجريبي» وتاريحَ هذه 
العلوم كلّها من حيث العموم. وهذا يجعله يتفرّق على مَن يناظره بين الملاحدة» ويستطيع أن 
يلزمّه بإلزامات قويّة. ارو اا ا ورا يي 
بخلاف الملاحدة الذين يغلب عليهم الأسلوبٌ الاستهزائي و التهكمي. 

وقد ناظرٌ البروفسور لينوكس في مناظراتٍ عديدة رؤوس الإلحاد المعاصر وأفحمهم. 
وقدّم حجبًا قويّة مُقنعة بخلاف خصومه. ومن أشهر من ناظره البروفسور لينوكس: 

المناظرٌ الأول #وكقارة دوكتر.وقل ناظو البروفسيور لتو كين اث 

المرَّة الأولى: «مناظرة وهم الإله؟» (عغ62ع0 موأدبااء0 600 0)166) عام /ا ٠‏ 
أي بعد سنة من صدور كتاب: وهم الإله» لدوكينز. وقد شاهد أكثرٌ من مليون شخص هذه 
المناظرة عبرٌ البث المباشر”"» ثم فرّغت المناظرةٌ في كتاب متداول في الأسواق”". وقد 
ين البروفسور لينوكس في هذه المناظرة الأخطاءً العلمية في كتاب دوكينز. 

المرّة الثانية: «هل العلم التجريبي دفن الإله؟» (0ع1]نا8 ع56160060 135] 
7 عام .35٠١8‏ وهي من أشهر المناظرات بين ملحدٍ ونصراني في هذا 
العصر. حيث أنها أقيمت في المتحف الطبيعي في جامعة أكسفورد. وهو المتحف 
الذي أقيمت فيه مناظرة عنْ نظرية التطور عام ١18١م‏ بِينَ أحدٍ أنصار داروين وبين 
قسيس. وقد اشتهر بين الناس أن التطور غلب القسيس في المناظرة» فكان الناس 
يروئه دليلا على صحة نظرية التطوّر» وهزيمة الدين - وسيأتي الحديث المفصّل عنه 
في المبحث المتعلّق بنظرية التطوّر إِنْ شاء الله. 


)١(‏ انظر: 50 - 210-2562192 1أءعغ3/١/‏ امء.عطا نا نا 0ل الاللالنا// :دم خط 


(0) انظر: - قطمز - عغ636ع0/ دعع:ناموع2/ 15أع0108م3/ 030.01 . /لالثايوا/ / :دمخخاط 


5ا/ا3 - ل(قطعء - مق - )إمصصعةا 


() انظر: كم الهاج - لعرهطء 81 - ع631ع0] - موأذبااع0/ 30032017.6010. للالثالها/ / :دم خط 
111110 1 - 


(؟) انظر: /لاناع 210-10101600 اع غ3 /نا/ دامء.عط نا نا0 ل /لالثالها// :د مخخط 


عوس ل 


فإعادة هذه المناظرة في ذلك المكان كان له تأثيرٌ رمزي كبير. ولكنًّ البروفسور 
لينوكس كان أقوى حجّةَ من دوكينز» وأفحمّه في كثير من النقاط المهمّة. وقد شاهد 
أكثرٌ من ١,7‏ مليون هذه المناظرة» ويظهر من تتبّع التعليقات أنْ كثيرًا من الناس رأوا 
أن الغلبة كانت للينوكس» وليس لدوكينز. 

المُناظر الثَانى: لورينس كراوس. وعنوانٌ المناظرة: «هل الكون يترك مكانًا 
للوجود الإلهي؟1 (6007 506 ع36م5 علاهع ا 005005 272)0065. قد ناظره 
البروفسور لينوكس عن موضوج الأدلة العلم الكود قلق وكوة للد والبر وسور 
كراوس كعادته ضعيفٌ في حججه. ولكنه كثيرٌ التهكم والسخرية؛ فمَن شاهد 
المناظرة متحّيًا بالإنصاف وجد أن كلام البروفسور لينوكس أكثرٌ منطقية وأقوى 
حججًا من سخريات كراوس 

المُناظرٌ الثالث: الدكتور مايكل شيرمير. والمناظرة بعنوان: «طبيعة السْرٌ 
والألم» (مدأعع؟نا5 300 األاع 04 عمداغ3لة 2)16". وهذا الموضوع خطيرٌ 
وحسّاسء وذلك أنه يشتمل على جانبيّن: الجانب المنطقي» والجانب العاطفي. 
وأمّا الجانب المنطقي» فيمكن الإجابة عنْ مشكلة الشرّ بذكر الحِكّم من وجود هذه 
الشرور» وقد فعل البروفسور لينوكس ذلك. وأمّا الجانب العاطفيء فقد اعترفٌ 
البروفسور لينوكس أنَّ الإجابة عليه أصعبء ولا سيّما لمن حصل له الألمء أو إذا 
أصيب أحدٌ الأقرباء بالسرطان على سبيل المثال. ولكنْ مع ذلك فإنَّ الإجابة على 
مقكلة لمر اضف هعاق الذلدل حيت أنه لأ ممكة انا قر ويكو د الحيريو الكت 
وكذلك الإلحاد لا يعطي صاحبّه الأمل والرجاء للآخرة. وأمًا مايكل شيرمير فكان 
ضعيفَ الحجّة» مع أنه يعتبر من رموز الإلحاد في هذا الزّمان. فلم يستطع أن يفسّر 
طبيعة الشر أصلَاء وإنما قفرّ لذكر بعض الأمثلة العاطفية على وجود الشرورء 
واستهزاً بالمعتقدات الدينية. 


)١(‏ انظر: »اع010/0/361710-07)012011624». ع مانا أناولا. الالثالنا/ / :5م اما 
(؟) انظر: 5110/10/1650 21/10/60 حأء 3 /نا/امء.عطا نا أنا0 لا. للالقالها/ / : ماما 


سروس ل 


المناظرٌ الرّابع: البروفسور بيتر أتكنز. وعنوان المناظرة: «العلم التجريبي والإله» 
(600 300 ع72)561606". ولم تكن مناظرة بطريقة تقليدية» وإنما هي أشبه ما يكون 
بحوار عنْ مسائل متعلّقة بالعلم التجريبي والإيمان بالله. والتروافسون انك عقاول 
خلال الحوار أن يقدّم خيارين: 4 نتوين باللدووزنا اد تومو والعلم المخريسي . وقد 
ردٌ البروفسور جون لينوكس على هذا الخيار الثنائي بذكر عددٍ من الأدلة المقنعة على 
أنه لا تعارض بين العلم التجريبي والإيمان بالله بل كان من أكبر العلماء التجريبيين 
عبرٌ التاريخ يؤمنون بالله» ورأوا أن هذا الإيمان كان الحافرٌ الأكبر لعملهم البحثي 
العلمي. وكان البروفسور لينوكس أقوى حجّة من البروفسور أتكنز في هذا الحوار. 

المناظر الخامس: كريستوفر هيتشن. والمناظرة بعنوان: «هل الإله عظيم؟؟ (5ا 
73 600). كانت هذه المناظرة عن كتاب هيتسن: «الإله ليس عظيمًا» (5أ 600 
1 701). كان سقف م يدا هذه المناظرة بإلقاء كلمة. ولكنّه لا يكاد يبين في 
كلامه» فيصعبٌ فهمٌ ما يريد أن يصل إليه» غيرٌ أن يستهزئ ويتهكٌم بالأديان والمتدينين. 
ولكن زبدة كلامه أنه يرى أَنْ العلم التجريبي ي بديل للإيمان بالله» وأنّ الأديان لم تأت 
بشيء سوى الشّرور والمشاكل. وأمّا البروفسور لينوكس» فقد أفحمّه بقوّة بذكر الأدلة 
المقنعة على أَنَّه لا تعارضٌ بين العلم التجريبي والإيمان بالله» وهي مسألة قد ألّف فيها 
كتابه المشهور: حانوتي الإله (8160]) 00لا 6005) .كما أنه رد عليه في مسألة الشرور 
المترثّبة على الأديان» بأنَّ ذلك لا يدل على شيء؛ بل بهذا المتطق لا يد أناشتكر الألحاة 
لأنذاكان ورالبعض أسيو ا الشروو غير التاريك وهذ ا المنسال بلزمها ركان العام لحري 
قد قدَّم لنا القنبلة النووية» وكثيرًا من الأسلحة» ولكدّنا لا نفعل ذلك لأنها حجة واهية. 

فكان البروفسور لينوكس أقوى حجّة من هيتشن. وقد اعترف هيتشن في مقابلة 
به وبينَ البروفسور لينوكس بعدّ المناظرة أنه قد ظهرتٍ استبانة بعد المناظرة أن 
الناس صوّتوا على أن لينوكس فار في المناظرة» وكان أقوى حجّة منه”". 


)١(‏ انظر: 1/1224 )لق 2/٠‏ حاءخه/ما/ صامء. عط نان 0 ل /لالقا/ما//: 5 م اا 
(؟) انظر: لغاصمأما86818[-/20 لاع غأه/لا/ مام . عطانا أنا0لا. الالالا/ / :5 مخخاطا 


عوس ل 


مناظرات الستر ماكغراث: 

اسوعاووب عي وي ود او اد وي 
الله مع تخصّصه في العلوم التجريبية. وكان البروفسور ماكغراث ملحدًاء ثم ترك 
الإلحاد وتنصّر. وهذا يعطيه قوّة فى المناظرة أيضًاء حيث أنه خبيرٌ بالإلحاد من داخل 

المناظر الأوّل: زيتشارد :ذو كدر :. والمناظرة بعنوان: «مناظرة وهم الإله» زع[ 
2663 (دوأذدااءع2 0)600). هذه المناظرة مسجّلة بالصوتٍ دون الصورة. وكان 
دوكيئز تدك عن كتابه: «وهم الإله») (00أؤ5نااع0 600 18). والبروفسور 
ماكغراث تحدث عن كتاب: «وهم دوكينز» (00أؤلااء0 05ف/ااة0). وقد اعتاد 
الملاحدة أن يهاجموا الأديان والمتديّنين» ولكنّ هذه المناظرة كانت بالعكس؛ وخر 
أن التروقسيوو ماكر انف ريشق أفكان نو كيد وثر كوت المقاار: على : تقنينة الشرود 
المترثّبة علي الأديان» وقد ألزمه البروفسور ماكغراث بالخير المترتتن على الآديان 
والقد وان الكير اكد مك السو كما أنهما تحدّنًا عن قضايا أخرى كالعلاقة بين 
العلم التجريبي والإيمان» والأسس الأخلاقية. 

المناظرٌ الثاني : داينال دينيت» عن موضوع: «الإله والدين» (0وأىذاع5 300 600)"". 
كانت المناظرة عن كتاب دنيال دينيت: «فك السحر» (ااعم5 عط مم»21جع:8). الذي قذم 
فيه دينيت نظريته عن نشأة الأديان. وخلاصة كلامه أنه يحاول أن يفسّر وجود التديّن لدى 
الإنسان بنظرية التطوّرء وبالأخصٌ بنظرية الميم التي اخترعها ريتشارد دوكينز. ولكنَّ 
تخصّصٌ دانيال دينيت في الفلسفة» وليس في تاريخ الأديان وعلم الأحياء اللَّذَيّْن هما 
من تخصّصات البروفسور ماكغراث؛ فقد غلبه البروفسور ماكغراث في المناظرة» وبيّن 
أن هذه النظرية فرضية غير مبنية على أدلة علمية صحيحة. ومن المضْحك أن الملاحدة 


)١(‏ انظر: 4م0276220م2020 اع ]هلما /صامء.ع طن أناملا. الالفالطا/ / :كم خا 
(0) انظر: 20-10101120184 داع هلها/ مامء .ع طانا أناملا. الالقالفا/ / :كما 


- موس 


ينهمون المتديّنين أنَّ الإيمان فرضية غير مبنيّة على أدلة علمية» فين البروفسور ماكغراث 
شدَةٌ تناقضهم في هذا الباب» وانهزم دينيت في المناظرة. 

المناظرٌ الثالث: كريستوفر هيتشن. والمناظرةً بعنوان: «سمٌ أو دواء: الإيمان الديني 
في العالم الحديث») (صطمع00/ا 06 ما أعزاع8 كناماعااع8 :عن 01 رزمولمم 
0/010" . كانت هذه المناظرة عن الشّرور المتريّّة على الأديان. وهيتشن لا يقدّم أدلة 
عقلانية في الغالب» بل يتهكّم ويستهزئ» ويستخدم العواطفَ عند المستمعين ليقلّل من 
شأن الدين. وأما البروفسور ماكغراث فهو أكثر أدبا منه بكثير» وهذا مما نبّه عليه بعض 
المعلّقين في يوتيوب. وهو أيضًا أقوى حجة من هيتشن حيث أنه بدأ كلامه بمعارضة 
هيتشن بذكر بعض الشرور المترئّبة نَبَةِ على الإلحاد. ثم ذكر أن الشرور قد يفعلها الإنسان 
سواء أكان متديّنًا أو ملحدّاء ولا يمكن أن نجعل هذه الشرور الصادرة من بعض الناس 
اذ لعي د أوكي عكري ور حاير إلى مابدعي إإيهالادو أ المذهب نسي 
ثم بدأ ينتقد الأسس الأخلاقية لدى الملاحدة» وأنه لا يمكن أن يقيمَ منظومة أخلاقية 
متكاملة إلا بالإيمان والدين. وهذا أمرٌ لا يستطيعه الملاحدة» وعلى رأسهم هيتشن. 
فانهزم في هذه المناظرة لقلّة أدبه» وضعفي حججه. 

فهذا استعر اضُ مختصّر لبعض أهمٌ المناظرا الك الداثزة مز الملا حنة والمثل ميث 
وقد تييّن أنَّ هذه المناظرات كثيرة ومتنوّعة؛ وأنّ الغلبة في المناظرات الكبرى كانت 
للمتديّنين» وليس للملاحدة. وما من موضوع يطرحه الملاحدةٌ الجدد إِلّا وقد أبانَ 
علماءٌ الغرب ضعقه وعَوّاره. 

ولكنّ الملاحظ في هذه المناظرات أنَّ علماءً الغرب يحسنون هدم المذهب 
الإلحادي والردً عليه بقوّة» ولكنٌّ أغلبهم لا يكتفون بنقَدٍ الإلحاد» بل ينتقلون بعد 
ذلك إلى الدغوة إلى التضيوائنةة. بوهذه الديانة حي ة على .عقانة: باظلة :وخر قات 
وخزعبلات. فعندما يحاولون إقامة الحجج على صحّة ديانتهم يضعف موقفهم كثيرًا 
أمام الملاحدة ويتبين ضعفهم. فكلا الطرفين يحسن هدم عقائد الآخرء ولكن لا 


)١(‏ انظر: /81 - 11202772-/20 داع خأ هلنا/ مامء. عطا نا أناملا. الالفاللا/ / :كم خا 


دوس 


يحسن إقامةً الحجج على صحكَّة مذهبه وديانته. وذلك لأنَّ الحقٌّ المبين لا يكون إِلَّا 
في الإسلام» وما عداه فمتفاوت في مدى انحرافه وضلاله. 
حكم مشاهدة هده المناظرات: 

ما موقفٌ المسلم من مشاهدةٍ هذه المناظرات؟ لا شك أن المتخصّص في نقد 
الإلحاد يستفيدٌ من هذه المناظرات في بعض الأمورء من أهمّها: 

الأمرٌ الأوّل: حجحٌ علماء الغرب وإلزاماتهم للملاحدة. 

الأمرٌ الثاني: مواطنٌ الضَّعف في الخطاب الإلحادي. 

الأمرٌ الثّالث: الأخطاءٌ التي يقع فيها المتديّن في بعض الأحيان» وماذا يتعمّب 
الملاحدة على هذه الأخطاء حتى لا يكرّرها الداعية. 

وعقدٌ المناظرات ممَّ أهل الباطل قد تحدّث عنه العلماء والباحثون» ووضعوا لها شروطًا 
وضوابط» وليس هذا محل بسطها”". ولكنّ الذي يتبيّن من مشاهدة مناظرات علماء الغرب 
مم الملاحدة أنه لا تجوز مشاهدتها إلا للمتخصّصين. وذلك فيما أرى لأربعة أسباب: 

السببٌ الأوّل: استخدامٌ الملاحدة للشّخرية والاستهزاء من الدين» ولا يجوز للمسلم 
1 يجلس معهم إذا كان الأمرٌّ كذلكء قال الله تعالى: أ وَمَدَئرلَ لحك فيلكتب أن إِذَا َعم 

يت أله يكف وها وَيْسَكَرَ يا فَلاتفَعدُوأ معَهم حي يصوأ فى حَدِيثٍ غَيرودِ © [سورة النساء: .]١1١‏ 

السببٌ الثاني: قلّما خرجث هذه المناظرات بهداية الآخرين» بل يكون الشرٌ فيها 
أغلّب. وقد قال الله تعالى: مإقَدَهَءٍإن تَفَعتٍ اذى © [سورة الأعلى:9]» وقال العلامة 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي (رحمه الله) في تفسير هذه الآية: «ومفهومٌ الآية أنه 
إن لم تنفع الذكرى بأنْ كان التذكير يزيد في الشّر أو ينقصٌ من الخير لم تكن مأمورًا 
بهاء بل هي منهيىٌّ عنها»”". 


010( لخضن الكتور عثمان علي حسن آراء العلماء ء في مناظرة أهل البدع ب* بشتى أصنافهم في رسالته 
المتميزة 8 : منهج الجدل والمناظرة فى تقرير مسائل الاعتقاد )5١01- 7 / ١(‏ (دار إشبيليا 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه). 

3( بيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )97٠(‏ لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
(مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. ١57١‏ ه). 


لاوس _ 


البعيث الثالثك: الملاحدة يُكثرون من ذكر الشبهات في مناظراتهيم. والاستماع 
للشبهات خطير جدًا على المرءء ف«القلوب ضعيفة» والشبه خطافة)01. و«تحصل 
بكثرة الإصغاء إلى الشّبه شكوك تشبه تشبه شكوك الموسوسين في الطهارة»”". 

وهذه الشبهُ التي يستمعٌ إليها العامي في المناظرات قد تثبتٌ في قلبه حتى لا 
يستطيع أن يستخرجهاء وتتعاظم حتى قد يقع في الكفر - والعياذ بالله -. 

السببٌ الرّابع : أنَّ علماءً الغرب لا يكتفونَ بالردٌ على الإلحاد في هذه المناظرات 
في الغالب» بل يضيفونَ إلى ذلك الدعوةً إلى الديانة النصرانية» فقد يتأنّر من يستمع 

بشبهات نصرانية. 

فخلاصة التقييم لمناظرةٍ علماء الغرب للملاحدة أنَّ هذه المناظرات تفيد 
المتخصّصين في تقوية حججهم وأسلوبهم الدعوي للملاحدة» ولكن لا تجوز 


)0010( سيّر أعلام النبلاء (30_/ »١‏ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. (مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الغالئة, ١5٠0‏ هنث: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط): 


20 العراصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ١(‏ / ٠2؛)‏ لمحمد بن إبراهيم القاسمي 
المعروف بابن الوزير» (مؤّسسة الرسالة. الطبعة الثالثة» ١1١6‏ ه ت. شعيب الأرناؤوط). 


موس 


المهرس 
الملخص 
الافتتاحية 
أهمية البحث وأسبابٌ اختياره 
الدواسات السابقة 
الشّكر والتقدير 
التمهيد: في مقدّمات حول الإلحاد ونقده 
العيحت لازن هرت الالحاد 
المبحث الثاني : أقسامٌ الملاحدة 
المبحث الثالث: تاريخ الإلحاد 
المطلبٌ الأوّل: العصرٌ اليوناني 
المطلبٌ الثاني: العصرٌ الروماني 
المطلبٌ الثالث؛ العصورٌ الوسطى 
المطلبٌ الرّابع: عصرٌ النهضة والإصلاح 
العطلب الشامى عضر التدوير 
المطلبٌ السّادس: القرنُ التاسع عشر 
المطلب السَابع: القرنُ العشرون 
المطلبٌ الثّامن: القرن الحادي والعشرون 
المبحث الرَابع: خطورةٌ الإلحاد 
المبدحت الشاف + أشي وضاة الألعاة الحليد 


ووس 


الحيحت التنادس؛ ومبائل نشر الاليحاذ 

المبحث السّابع: تاريخ نقد الإلحاد 

المطلبُ الأوّل: تاريخ نقد الإلحاد في القديم 

المطلبُ الثّاني: تاريخ نقدٍ الإلحاد عند التصارى المتقدّمين 
المطلبُ الثالث: تاريخ نقَدٍ الإلحاد المُعاصر 

الباب الأوّل 

ردود علماء الغرب على أسس الإلحاد. وأساليبهم ووسائلهم 
الفصلٌ الأوّل: ردوذهم على أسس الإلحاد المعاصر 
الميتحث الأوّل؛ المذهث المادئ 

الحبعت النائن :تسا العلى المحريبى 

المبحث الثالث: تعظيمٌ العقل 

المبحث الرٌّابع: الشك ونسبية الحقائق 

المبحث الخامس: تعظيمٌ الصّدفة 

المبحث السّادس: نقدٌ ردودٍ علماء الغرب على أسس الإلحاد المُعاصر 
الفصلٌ الثاني : أساليبهم في الرّدود على الملاحدة 

المبتحث الأدّ لفان تعالطانع الما حدة المطقة 

المبحث الثاني يان شطحات الملاحدة 

المبحث الثّالت: بان تناقضات الملاحدة 

المبحث الرّابع: بيان ضعفي خطاب الملاحدة 

المبحث الخامس: بيان مُخالفة الملاحدة للمنهج العلمي 
الحببحث لاوس يان الشرون المع تةاهلن الالتحاد 
المبحث السَّابع: نقدٌُ أساليب علماءٍ الغرب في الرّدود على المّلاحدة 
الفصلٌ الثالث: وسائلّهم في الرّدود على الإلحاد 

السبحة الأوّل+ تاليف الكدى 

المبحث الثاني : عقدٌ المناظرات 


+ طاعيى 
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